
بيروت: محمد شقير وحنان حمدان

مـــــصـــــدر وزاري عــن  كــــشــــف 
ضـــــغـــــوط يــــتــــعــــرض لــــهــــا رئـــيـــس 
حــــــكــــــومــــــة تــــــصــــــريــــــف الأعـــــــمـــــــال 
ســــــعــــــد الــــــــحــــــــريــــــــري لـــلـــتـــســـلـــيـــم 
بـــحـــكـــومـــة مــخــتــلــطــة، لافــــتــــاً إلـــى 
الــرافــضــة لحكومة من  الــقــوى  أن 
اخــتــصــاصــيــين مـــا زالـــــت تــتــهــيّــب 
الموقف وتشن كل أشكال الحروب 
النفسية والإعلامية على الحريري 

لدفعه إلى التسليم بشروطها.
الــــــــــوزاري أن  المــــصــــدر  ورأى 
الـــقـــوى الــتــي تــصــر عــلــى حكومة 
تــكــنــو - ســـيـــاســـيـــة لــيــســت حــتــى 
إشــعــار آخــر فــي وارد البحث عن 
بديل للحريري من دون الحصول 

على موافقته.
 وأكد أنه لا غبار على موقف 
الـــــحـــــريـــــري وهـــــــو لا يــــمــــانــــع مــن 
لــرئــاســة الحكومة،  تسمية غــيــره 
لــكــن إذا أصـــــرت الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
عــلــى تــســمــيــتــه فـــي الاســـتـــشـــارات 

المُــلــزمــة الــتــي مــا زالـــت عــالــقــة فــإن 
موقفه مــعــروف ولا يقبل الجدل 
ويــقــوم عــلــى تشكيل حــكــومــة من 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين. وأشـــــــار إلـــــى أن 
المجتمع الدولي لا يحبّذ أن تكون 
الحكومة العتيدة بمثابة ستارة 

لتعويم المستقيلة.
بــــــالمــــــوازاة، تــتــفــاقــم مــعــانــاة 
الــلــبــنــانــيــين تــحــت أزمـــــة الـــــدولار 
التي تطال مرضى لبنان وبــدأوا 
يعانون بسبب النقص الحاصل 

في المعدات والمستلزمات الطبية 
إثـــر تـــراجـــع مـــخـــزون الأدويـــــة في 
الـــــبـــــلاد وتــــحــــذيــــر الـــصـــيـــدلـــيـــات 
مــن انــقــطــاع الأدويــــــة، مــع تــراجــع 
مــخــزون الــســلــع الــغــذائــيــة بسبب 
القيود التي وضعتها المصارف 
على تحويل الأمــوال إلى الخارج 
لاســـتـــيـــراد الـــســـلـــع، وســــط تــفــاقــم 
أزمة الغلاء وبروز حالات احتكار 

للسلع في الأسواق.
(تفاصيل ص ٦)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Sunday - ٢٤ November ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٩٧١ الأحد ٢٧ ربيع الأول ١٤٤١ - ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٧١
(مذاقات)

الشوكولاته الإكوادورية تنافس السويسرية والبلجيكية

تحرك في الكونغرس نحو قرار يدعم «حل الدولتين»

كيف نتعامل مع الموجة الثانية من الثورات العربية؟

انتقادات لرفض البرهان تسليم البشير إلى لاهاي

(ص ٤)مساعدة غوتيريش تشكو من نهب حوثي للمعونات

(ص ١٠)

(ص ٥)

(الرأي)

كشف لـ أن السعودية ستستضيف خلال رئاستها للقمة أكثر من ١٠٠ اجتماع

فيصل بن فرحان: تحديات القرن أمام «مجموعة العشرين»
٨ ملايين طفل تحت خط الفقر... واتهامات للسلطات بالتعتيم

ظاهرة «الانتحار الجماعي» تتسع في تركيا

بنس في العراق ويدعو بغداد إلى النأي بنفسها عن طهران

قلق أممي «بالغ» من قتل المتظاهرين الإيرانيين

معارك عنيفة في «قلب الإدارة الكردية» شرق الفرات

 : بن فليس لـ
ترشحت لمنع عودة النظام البائد

الأزمة المالية تطال مرضى لبنان... وتحذير من انقطاع الأدوية

ضغوط على الحريري لقبول حكومة مختلطة

نيويورك: علي بردى 
بغداد -  أربيل: «الشرق الأوسط»

يـــــثـــــيـــــر «قـــــــتـــــــل المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
وتــــــشــــــويــــــهــــــهــــــم» فــــــــي إيــــــــــــــــــران، فـــي 
الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع، 
فضلاً عن «الإغلاق المتواصل» لشبكة 
الــبــلاد، قلقاً  الإنترنت على مستوى 
بالغاً لدى خبراء مستقلين من الأمم 
المــتــحــدة طــالــبــوا الــســلــطــات بضمان 
احترام حقوق حرية الرأي والتعبير 

وحمايتها.
هــــذا المـــوقـــف المـــشـــتـــرك جــــاء من 
المقرر الخاص المعنيّ بحالة حقوق 
الإنـــســـان فـــي إيـــــران جـــاويـــد رحــمــن، 
والمقررة الخاصة المعنية بالحق في 
التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 
كليمنت نياليتسوسي فول، والمقرر 
الخاص المعني بتعزيز حقوق حرية 
الــــرأي والــتــعــبــيــر وحــمــايــتــهــا ديفيد 
كـــــــاي، والمــــــقــــــررة الــــخــــاصــــة المــعــنــيــة 
بحالات الإعدام خارج القضاء أنييس 
كـــــالامـــــارد. وذكّــــــر الـــخـــبـــراء طـــهـــران، 
ــعــت عــلــى العهد 

ّ
فــي بــيــان، بــأنــهــا وق

الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق المــدنــيــة 
والــســيــاســيــة، قــائــلــين: «نــشــعــر بقلق 
بالغ حيال التقارير المتعلقة بالقتل 
والإصابات»، وأضافوا أن «السلطات 
الــقــوة المفرطة ضد  ربما استخدمت 

الاحتجاجات».
إلــــى ذلـــــك، دعــــا نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بـــنـــس، أمــــــس، فــي 
اتصال هاتفي من العراق مع رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عبد المــهــدي، 
إلى ضرورة النأي بالنفس عن إيران. 
وأعــــــرب بـــنـــس، الـــــذي اكــتــفــى بتفقد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي قـــاعـــدة «عــين 
الأســــــد» قــبــل أن يــتــوجــه إلــــى أربــيــل 
حيث التقى رئيس إقليم كردستان 
نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، عـــن قــلــقــه من 

النفوذ الإيراني في العراق.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــــــس، مــــعــــارك عــنــيــفــة  دارت 
بــين «قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الكردية - العربية وفصائل سورية 
تدعمها تركيا قرب بلدة عين عيسى 
الــذاتــيــة»  الــتــي تــعــد «قــلــب الإدارة 
لــشــرق الـــفـــرات لأنــهــا تــضــم مــقــرات 
ومراكز لمؤسسات تشرف على هذه 

المناطق.
وقال «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان» إن «معارك عنيفة دارت في 
بلدة عين عيسى الاستراتيجية، إذ 
تحاول قــوات سوريا الديمقراطية 
منع تقدم القوات التركية والفصائل 

السورية الموالية باتجاهها».
وســيــطــرت تــركــيــا والــفــصــائــل 
الــســوريــة المــوالــيــة لــهــا إثـــر هــجــوم 
أطـــلـــقـــتـــه فــــي الــــتــــاســــع مــــن الــشــهــر 
الماضي، واستمر أسابيع عدة ضد 
المقاتلين الأكـــراد فــي شــمــال شرقي 
ســـــوريـــــا، عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة حــــدوديــــة 

واســـعـــة بــطــول نــحــو ١٢٠ كــلــم بين 
مدينتي تــل أبــيــض (شــمــال الــرقــة) 

ورأس العين (شمال الحسكة).
وعــلــقــت أنـــقـــرة هــجــومــهــا ضد 
المقاتلين الأكـــراد فــي ٢٣ مــن الشهر 
المــاضــي، بعد وســاطــة أميركية ثم 
اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ 
عـــلـــى انـــســـحـــاب المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــراد 
مــــن المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة وتــســيــيــر 
دوريـــات مشتركة فيها. وتخوض 
القوات التركية والفصائل الموالية 

منذ أسابيع معارك للسيطرة على 
الــذي يصل  الطريق الدولي «إم ٤» 
محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية 

(غرب) ويمر من عين عيسى. 
(تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

قال علي بن فليس، المترشح 
لانتخابات الرئاسة في الجزائر، 
المقررة في ١٢ من الشهر المقبل، إن 
قــرار دخوله معترك الانتخابات 
لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــالـــــثـــــة فـــــــي مـــــســـــاره 
السياسي جاء «لمنع عودة نظام 
الــبــائــد، وبــعــد دراســـة  بوتفليقة 
وتدقيق فــي كــل الحلول الممكنة 
لإخراج البلد من أزمته الراهنة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الـــجـــزائـــر أمـــام 
فـــــاصـــــل لانـــــتـــــخـــــاب أول  مـــــوعـــــد 
لــلــبــلاد، بطريقة  رئــيــس شــرعــي 

ديمقراطية واعدة».

وأضاف بن فليس في حديث 
«الشرق الأوسط» أن الانتخابات  لـ
«تظل من بين كل الحلول النظرية 
المــتــداولــة، التي تبين أنها الأكثر 
عقلانية وواقعية وحكمة، وقابلية 

إلــى بر  للتطبيق، لإيــصــال البلد 
الأمان بسرعة، وبصفة نهائية».

وبـــــعـــــكـــــس مـــــــا يــــــــــــراه كـــثـــيـــر 
مـــن المـــراقـــبـــين، لا يــعــتــقــد رئــيــس 

الــــوزراء الأســبــق (٢٠٠١ - ٢٠٠٣)، 
أن الانــتــخــابــات تُــعــدّ «مــغــامــرة»، 
فـــي ظـــل حـــالـــة الـــرفـــض الــشــعــبــي 
لــــهــــا ولـــلـــمـــتـــرشـــحـــين الـــخـــمـــســـة. 
وقال بهذا الخصوص: «المغامرة 
الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي تــــرك الــبــلــد 
يــتــخــبــط ويـــغـــرق فـــي الأزمـــــة ذات 
الخطورة الاستثنائية، التي ألمت 
به، والمغامرة الحقيقية بعد تسعة 
أشهر من عمر هذه الأزمــة، تكمن 
أيضاً في تركها عرضة للتصاعد 
والـــتـــفـــاقـــم، مــــع كــــل مــــا يــمــكــن أن 
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن مضاعفات 

غير محمودة العواقب».
(تفاصيل ص ١١)

ناغويا (اليابان): محمد العايض

أكد الأمير فيصل بن فرحان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، أن 
بـــلاده أعـــدت بتوجيه مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، وبـــمـــتـــابـــعـــة 
مستمرة مــن ولــي العهد الأمير 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز، برنامجاً متكاملاً لقمة 
«مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن» الـــتـــي 

تــســلــمــت المــمــلــكــة رئــاســتــهــا في 
آخـــر اجــتــمــاع رســمــي عُــقــد على 
مستوى وزراء الخارجية تحت 

رئاسة اليابان.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«الشرق  السعودي في تصريح لـ
الأوســـط» على هامش حضوره 
الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري فـــي مــديــنــة 
نــــاغــــويــــا الـــيـــابـــانـــيـــة أمــــــــس، إن 
الــــــدورة المــقــبــلــة لــلــمــجــمــوعــة في 
السعودية ستركز على تحديات 

الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن التي 
تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــدولــيــين 
القائمين على المبادئ والمصالح 
المـــشـــتـــركـــة، وتـــمـــكـــين الإنــــســــان، 
وخــــلــــق الــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتــــعــــزيــــز اســـــتـــــدامـــــة الــــكــــوكــــب، 
وجني فوائد التقدم التكنولوجي 
والابتكار لمصلحة الشعوب كافة.

وكــــشــــف الأمــــيــــر فـــيـــصـــل أن 
المــمــلــكــة ســتــســتــضــيــف أكـــثـــر من 

١٠٠ اجتماع خلال عام الرئاسة، 
وســــتــــكــــون هـــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات 
والمــــــلــــــتــــــقــــــيــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة فـــي 
موضوعاتها، وداعــمــة لتحقيق 

أهداف «مجموعة العشرين».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــوتــيــجــي 
تــوشــيــمــيــتــســو، وزيـــــر خــارجــيــة 
الــــيــــابــــان، إنـــــه يــتــطــلــع لمــواصــلــة 
الــســعــوديــة نــجــاحــهــا مـــن خــلال 

ملف دول مجموعة العشرين.
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــهــــــز ظـــــــــاهـــــــــرة الانــــــتــــــحــــــار 
الــجــمــاعــي الـــتـــي اتــســعــت مــؤخــرا 
تركيا في ظل الأزمــة الاقتصادية 
الخانقة التي تمر بها البلاد منذ 
الــعــام المــاضــي الـــذي شهد انهيار 
الليرة التركية وارتــفــاع التضخم 

والبطالة.
وخــــــــــــــلال أســـــــبـــــــوعـــــــين فـــقـــط 
نـــتـــيـــجـــة  انــــــتــــــحــــــرت ٣ عـــــــائـــــــلات 

الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة الــشــديــدة 
وارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان 
الأمــــــل فــــي تــحــســن الأوضــــــــاع فــي 
المــــدى المــتــوســط. وبـــــدأت سلسلة 
حـــــوادث الانـــتـــحـــار الــجــمــاعــي مع 
انتحار ٤ أشــقــاء كــانــوا يعيشون 
مــــعــــا فـــــي مـــــنـــــزل فـــــي حـــــي فـــاتـــح 
الــواقــع فــي قلب الشطر الأوروبـــي 
لمدينة إسطنبول، أعقبه انتحار 
الــزوج  أســـرة بكاملها مكونة مــن 
والــزوجــة وطفليهما فــي أنطاليا 

جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، ثــــم انــــتــــحــــار أب 
وابنيه في إسطنبول. وفي كل هذه 
الحالات كان القاسم المشترك بين 
أصحابها هو الإصابة بالاكتئاب 
بسبب تراكم الديون والعجز عن 
إيـــجـــاد عـــمـــل، والانـــتـــحـــار بــمــادة 

«السيانيد» السامة.
ويـــشـــيـــر بـــرلمـــانـــيـــون إلـــــى أن 
هـــنـــاك مــــحــــاولات لــلــتــعــتــيــم عــلــى 
حـــــــــالات الانـــــتـــــحـــــار فــــــي الـــــبـــــلاد. 
وقالت النائبة عن حزب الشعوب 

الديمقراطي أيهان بيلجين: «هناك 
صحافيون اعتقلوا لأنهم نشروا 
أخباراً عن موضوع زيادة حالات 
الانـــــتـــــحـــــار». وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات 
مــــركــــز الـــــــدراســـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــصــادرة في أبريل  والاجتماعية 
(نــيــســان) المــاضــي فـــإن واحــــدا من 
بـــين كـــل ثـــلاثـــة أطـــفـــال فـــي تــركــيــا 
ينشأ في فقر، بينما يعيش نحو 

٨ ملايين طفل تحت خط الفقر.
(تفاصيل ص ١٤)

في الداخل:
«الدفاع» العراقية: طرف ثالث استورد 

(ص 8)قنابل غاز لقتل المتظاهرين

قال إن الجزائر مقبلة على 
انتخاب أول رئيس شرعي

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته يقدمان الطعام للجنود الأميركيين في قاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق أمس (أ.ب)
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فيصل بن فرحان قال إن أكثر من ١٠٠ اجتماع ستعقد قبل القمة... واليابان تختتم أعمالها بالاتفاق على إصلاح منظمة التجارة العالمية

 لاستقبال «قمة العشرين»
ً
عد برنامجاً متكاملا

ُ
:  ن ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية السعودي لـ 

ناغويا (اليابان): محمد العايض

كـــــشـــــف الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
فرحان وزير الخارجية السعودي 
عن إعداد بلاده برنامجاً متكاملاً 
لقمة مجموعة العشرين بتوجيه 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة 
مــســتــمــرة مـــن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
تزامناً مــع تسلم المملكة لرئاسة 
قمة مجموعة العشرين في دورتها 
المقبلة يوم أمس في آخر اجتماع 
رســمــي عــقــد عــلــى مــســتــوى وزراء 

الخارجية تحت رئاسة اليابان.
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«الشرق  لـ الــســعــودي فــي تصريح 
الـــــدورة المقبلة  إلـــى أن  الأوســـــط» 
للمجموعة في السعودية ستشهد 
الــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة تــحــديــات 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن الــتــي 
تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق الـــدولـــيـــين 
الـــقـــائـــم عــلــى المــــبــــادئ والمــصــالــح 
المشتركة، وتمكين الأنسان وخلق 
الـــــفـــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــعـــزيـــز 
اســتــدامــة الــكــوكــب، وجــنــي فــوائــد 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي والابــتــكــار 

لمصلحة كافة الشعوب.
وأضـــــاف الأمـــيـــر فــيــصــل بــأن 
المـــمـــلـــكـــة ســتــســتــضــيــف أكـــثـــر مــن 
١٠٠ اجتماع خــلال عــام الرئاسة، 
وســـــتـــــكـــــون هــــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات 
والمـــــــلـــــــتـــــــقـــــــيـــــــات مــــــتــــــنــــــوعــــــة فــــي 
مــوضــوعــاتــهــا، وداعـــمـــة لتحقيق 

أهداف مجموعة العشرين.
وأبــــــــــــدى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي تطلع بلاده إلى تعزيز 
الـــــــحـــــــوار والــــــتــــــواصــــــل لمـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات المـــشـــتـــركـــة والـــبـــنـــاء 
لمستقبل أفضل يحيى به الإنسان 

في كل مكان باستقرار.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــوتــيــجــي 
تـــوشـــيـــمـــيـــتـــســـو وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الـــــيـــــابـــــان إنـــــــه يـــتـــطـــلـــع لمـــواصـــلـــة 
السعودية نجاحها من خلال ملف 
الــعــشــريــن، مشيرا  دول مجموعة 
إلى أن بلاده ستواصل التعاون مع 
السعودية بصفتها رئيسة الدورة 

المقبلة للمجموعة.

وبين الوزير الياباني أن دول 
مجموعة العشرين، تحت رئاسة 
الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل عـــلـــى تــرجــمــة 
جـــهـــود ونـــقـــاشـــات الاجـــتـــمـــاعـــات 
لـــــــدول مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 
القمم السابقة على أرض الواقع 
فــي سبيل خــدمــة دول المجموعة 

والمجتمع الدولي.
وأكد وزير الخارجية الياباني 
مـــجـــمـــوعـــة  خــــارجــــيــــة  وزراء  أن 
الـــــعــشــريــن اتــفــقــوا أمـــس عــلــى أنــه 
«من الملح» إصلاح منظمة التجارة 
العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين بشأن 

التعريفة الجمركية.
ومن المقرر أن تبدأ النشاطات 
الرسمية للسعودية كرئيسة لدول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي غــضــون 
أسبوع مع مطلع ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه قــــــــــال كــــيــــفــــيــــوا 
اتــســوشــي الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي 
الــيــابــانــي،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
بأنهم يأملون الكثير تحت رئاسة 
السعودية للمجموعة، مبينا أن 

بلاده عازمة على العمل عن كثب 
مع السعودية كجزء من مجموعة 
دول العشرين، متمنية التوفيق 

للرياض في الرئاسة المقبلة.
وأضاف السكرتير الصحافي 
لــلــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة أن الــــوزراء 
اتــفــقــوا فــي اجتماعهم أمــس على 
أنهم يتطلعون لجهود أكبر لدول 
المجموعة تحت رئاسة السعودية، 
وأنـــــه يــتــعــين مــضــاعــفــة وتــســريــع 
الـــجـــهـــود فـــي مـــجـــالات الــســيــاســة 
العامة حيث يتم إحــراز مزيد من 
التقدم لــرؤيــة المــزيــد مــن النشاط، 
حتى تتمكن مجموعة العشرين 

من لعب دور قيادي.
وتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــت أمــــــــــــــــس فــــي 
مــديــنــة نــاغــويــا الــيــابــانــيــة، لليوم 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي ضــمــن آخــر 
الاجتماعات الوزارية ذات الصلة 
لــلــدورة الحالية  الــيــابــان  برئاسة 
لــلــمــجــمــوعــة، اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
خارجية مجموعة دول العشرين.

وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
اتــه مــع نظرائه  واصــل أيضا لــقــاء
الــــــــــــوزراء والمـــــســـــؤولـــــين مـــــن دول 

المــجــمــوعــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
حيث التقى أمــس الممثلة العليا 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والأمـــــن في 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي، ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 

مملكة هولندا ستيف بلوك.
يـــــن  وجـــــــــــــرى خــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء
مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، وســبــل تعزيز التعاون 
وتــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
بــمــا يــســهــم فــي تحقيق المــصــالــح 
المــشــتــركــة بـــين المــمــلــكــة وهــولــنــدا، 
إلــى بحث الموضوعات  بالإضافة 
المــــــــدرجــــــــة عـــــلـــــى جـــــــــــدول أعـــــمـــــال 

الاجتماع.
وبـــــــــــين وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الياباني توشيميتسو موتيجي، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده فــي 
عقب اختتام جلسات اليوم الثاني 
والأخير من الاجتماعات الوزارية، 
بأن وزراء خارجية مجموعة الـ٢٠ 
اتــفــقــوا على تــولــي قــيــادة إصــلاح 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، رغــم 
وجــود أي منافسات تجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.

الـــخـــارجـــيـــة  ونــــاقــــش وزراء 
خــلال الاجــتــمــاع الإصــلاحــات في 
الــعــالمــيــة، حيث  الــتــجــارة  منظمة 
تضغط اليابان والولايات المتحدة 
ودول أخرى لتحسين نظام تسوية 
المــنــازعــات، وهــي النقطة التي تم 
التطرق لها في إعلان أصدره قادة 
مجموعة العشرين بعد قمة في 

أوساكا في يونيو (حزيران).
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالمــنــافــســة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، بين 
مــــوتــــيــــجــــي أنــــــــه يــــتــــعــــين خــــوض 
نــــقــــاشــــات مــعــمــقــة لــــبــــذل جــهــود 
ملموسة لتعزيز التجارة الحرة 
والــنــزيــهــة. وكـــان قـــادة مجموعة 
الــعــشــريــن قـــد اتــفــقــوا فـــي يونيو 
الماضي على تعزيز التجارة الحرة 
والتزموا استخدام «جميع أدوات 
السياسة» لدعم الاقتصاد العالمي 

الذي يواجه مخاطر الهبوط.
كــــمــــا قـــــــال مـــوتـــيـــجـــي خــــلال 
حديثه بــأن الشراكة الاقتصادية 
الإقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة المـــكـــونـــة من 
١٦ عــضــوا، بــمــا فــي ذلـــك الــيــابــان 

والصين والهند، تعد إطارا مهما 
لتحفيز التجارة الحرة في جميع 

أنحاء العالم.
وأشار الوزير الياباني إلى أن 
المفاوضات الجارية حاليا حول 
اتفاقية التجارة الحرة المترامية 
الأطـــــــــــراف فـــــي مـــنـــظـــمـــة «آســـــيـــــا ـ 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي» أو مــــا يــعــرف 
بالإنجليزية (آسيا باسفيك) من 
المتوقع أن تختتمها جميع الدول 
الـ١٦ الأعضاء الأصليين حتى بعد 

انسحاب الهند.
وأوضـــــح مــوتــيــجــي أنـــه بعد 
انـــتـــهـــاء الاجـــتـــمـــاع الـــــذي اســتــمــر 
يومين في وسط اليابان: «بما أن 
الثقة في الإطــار المتعدد الأطــراف 
فـــــقـــــد شـــــاركـــــت  تـــــتـــــقـــــوض الآن، 
مجموعة العشرين وجهة النظر 
الـــقـــائـــلـــة بــــأنــــه يـــنـــبـــغـــي إصـــــلاح 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة حتى 
تــتــمــكــن مـــن مــعــالــجــة الــعــديــد من 

القضايا الحالية».
وحــول الشراكة الاقتصادية 
الإقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة المـــكـــونـــة من 
١٦ عــضــواً، بــمــا فــي ذلـــك الــيــابــان 

والــصــين والــهــنــد، وصــفــهــا وزيــر 
الخارجية الياباني بالإطار المهم 
لحفز الــتــجــارة الــحــرة فــي جميع 

أنحاء العالم.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أوضــــــح 
كـــيـــفـــيـــوا اتــــســــوشــــي الـــســـكـــرتـــيـــر 
الــصــحــافــي فــي وزارة الخارجية 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة فـــــــي مــــــوجــــــز عـــقـــب 
اجتماعات أمس أن وزراء خارجية 
دول مجموعة العشرين ناقشوا 
ثــلاثــة مــواضــيــع رئيسية تعلقت 
بـــالـــتـــجـــارة الـــحـــرة حــــول الــعــالــم، 
والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي الـــدولـــي، 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى دعــم 
النظام الاقــتــصــادي فــي أفريقيا. 
الــــعــــديــــد مــن  كـــيـــفـــيـــوا أن  وبـــــــين 
المــشــاركــين عــبــروا عــن التحديات 
والصعوبات التي تواجهها أطر 
العمل النمطية لبعض الممارسات 
الــتــجــاريــة غــيــر الــعــادلــة، أو التي 
تــحــتــاج إلــــى تــصــحــيــح إجـــــراءات 
أخرى. كما تطرق الوزراء لإصلاح 
منظمة التجارة العالمية. كما شدد 
الــوزراء في لقاءاتهم على أهمية 
أن تأخذ دول مجموعة العشرين 

زمام القيادة لوضع القواعد بشأن 
الـــقـــضـــايـــا الـــنـــاشـــئـــة مـــثـــل تــدفــق 

البيانات.
الـــــوزراء، بحسب  كما نــاقــش 
الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة، أولـــويـــات 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي الــــدولــــي، 
وأشـــــــار المــــشــــاركــــون إلـــــى أهــمــيــة 
وضع معايير دولية في المجالات 
الناشئة مثل نظام الضرائب في 
عصر الرقمنة، كونها استثماراً 

جيداً في البنية التحتية.
وأشار كيفيوا إلى أن الوزراء 
نـــاقـــشـــوا فــــي جــلــســتــهــم الــثــانــيــة 
أهمية العمل على تعزيز البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، واســــتــــثــــمــــار المــــــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة فــــي الــتــعــلــيــم وتــمــكــين 
المـــــــرأة. فــيــمــا كــــان الاقـــتـــصـــاد في 
أفــريــقــيــا هـــو الــعــنــوان الأبـــــرز في 
الثالثة إذ ناقش الوزراء  الجلسة 
والمــشــاركــون تــطــور أفــريــقــيــا، مع 
الاعــتــراف بأهمية وضــرورة قيام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــدعــم الــجــهــود 
الدول الأفريقية في مجالات تنمية 

الاقتصاد والسلام والأمن.

الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه قيادة مجموعة العشرين من نظيره الياباني
 في مدينة ناغويا اليابانية أمس (حساب وزير الخارجية السعودية في «تويتر»)

وزراء الخارجية وممثلو مجموعة دول العشرين
 في لقطة جماعية لدى ختام اجتماعاتهم في اليابان أمس (واس)

الملتقى الدولي للسفن 
الدورية البحرية ينطلق 

اليوم في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

تنطلق في الرياض اليوم فعاليات الملتقى 
السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية، تحت 
رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي،  رئيس مجلس 
بــــعــــنــــوان «أهــــمــــيــــة تــــأمــــين المــــــمــــــرات الـــبـــحـــريـــة 
الــقــوات البحرية  الـــذي تنظمه  الاستراتيجية» 
الملكية السعودية خلال الفترة ٢٤ - ٢٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، بحضور عدد من قادة 
ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على 

المستوى الوطني والدولي.
وأوضــــــح الــعــمــيــد الـــبـــحـــري الـــركـــن فيصل 
الغميسي رئيس لجنة الملتقى أن الملتقى يعقد 
تــحــت شــعــار «أهــمــيــة تــأمــين المـــمـــرات الــبــحــريــة 
الاستراتيجية»، لا سيما مضائق «هرمز، باب 
المندب، والسويس»، والتي تعد ممرات حيوية في 
طريق الصادرات والواردات العالمية، وتتعرض 
لتهديدات ينعكس أثرها على الاقتصاد العالمي.

وأضــاف بــأن الملتقى سيناقش الــدور الذي 
تضطلع بــه المملكة عــلــى المــســتــويــين الإقليمي 
والـــــدولـــــي لـــلإســـهـــام فــــي حـــفـــظ الأمــــــن والــســلــم 
الـــدولـــيـــين، بــمــا يــتــفــق مـــع تــحــقــيــق رؤيــــة وزارة 
الـــدفـــاع كــمــؤســســة حــديــثــة تــحــمــي أمـــن الــوطــن 
ومصالحه من التهديد الخارجي، حيث يرتكز 
الملتقى على ٥ محاور رئيسية يقدمها خبراء من 
ذوي الاختصاص والخبرة عبر ورش عمل، مثل: 
المــمــرات البحرية الاستراتيجية،  «اســتــعــراض 
والتهديدات الإقليمية، والأمن البحري، والممرات 
في نظر القانون الدولي، ومكافحة الجريمة في 

البيئة البحرية من خلال التعاون الدولي».
ويــســعــى المــلــتــقــى إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الــســعــوديــة وبحريات  الــقــوات البحرية الملكية 
الــدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تأمين 
حرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق 
والمــــمــــرات الاســتــراتــيــجــيــة والأمــــاكــــن الــحــرجــة، 
وتــعــزيــز الأمــــن الــبــحــري فـــي المـــمـــرات الــبــحــريــة 
الاســتــراتــيــجــيــة وحــمــايــة خــطــوط المـــواصـــلات، 
إلــى جــانــب تقديم المفاهيم والأنــظــمــة الحديثة 
فـــي حــمــايــة المـــمـــرات الــبــحــريــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
القانون الدولي ودوره في  ومناقشة تطبيقات 
المــمــرات البحرية الاستراتيجية، والعمل على 
الــتــي تهدد  الــجــهــود لمجابهة الأعــمــال  تــوحــيــد 
الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة 

البحرية.
ويـــصـــاحـــب المـــلـــتـــقـــى الـــبـــحـــري الـــســـعـــودي 
 لأبرز الشركات العالمية لتقديم 

ٌ
الدولي معرض

أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة 
الــبــحــريــة، حــيــث يشكل الملتقى فــرصــة لصناع 
الـــقـــرار فـــي الــبــيــئــة الــبــحــريــة مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ودولياً، بجانب الشركات المتخصصة، لمناقشة 
الـــتـــحـــديـــات وفــــــرص تـــأمـــين المــــمــــرات الــبــحــريــة 

الاستراتيجية.

وزير الخارجية البحريني شدد على دور دول مجلس الخليج ومصر والأردن لضمان أمن المنطقة واستقرارها

تهديدات إيران تهيمن على «حوار المنامة»... والجبير يؤكد مسؤوليتها عن هجمات «أرامكو»
المنامة: عبيد السهيمي

إيـــران الإقليمية وتزايد  هيمنت تهديدات 
التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج 
على أعمال مؤتمر «حوار المنامة» السنوي أمس. 
وحمّل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي 
إيـــران مسؤولية الهجمات على  عــادل الجبير، 

منشآت «أرامكو» السعودية.
وقـــــال وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
السعودي عادل الجبير، إن السعودية أوضحت 
للعالم أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات على 

منشآت «أرامكو» السعودية.
وأشــــار الــجــبــيــر إلـــى تــقــديــم «طــلــب» للأمم 
المــتــحــدة إرســــال خــبــراء للتحقق مــن الــحــادثــة. 
ودافــــــع عـــن رد الــــريــــاض عــلــى الـــضـــربـــات الــتــي 
استهدفت «أرامكو» في سبتمبر (أيلول)، وقال: 
إنــنــا ســنــأخــذ وقــتــنــا، وتحلّينا بالصبر  «قــلــنــا 
الاستراتيجي، وسيكون لدينا شيء ما، لذا قلنا 
إننا لا نريد الحرب، ونريد من المجتمع الدولي أن 
يعي ما حدث»، وعلى الأسرة الدولية أن توضح 

للنظام الإيراني أن سلوكياته غير مقبولة.
وعن حل الأزمة الخليجية، قال الجبير إن 
«الأمر يرجع للمسؤولين في قطر، وهم يعرفون 

ما هو مطلوب منهم».
وكان الجبير يلقي كلمة في انطلاق مؤتمر 
«حــــوار المــنــامــة» الــســنــوي مــســاء أول مــن أمــس، 

بمشاركة دولية واسعة.
(أيـــــار)، تشهد المنطقة تــوتّــراً  ومــنــذ مــايــو 
مــتــصــاعــداً عــلــى خلفية هــجــمــات غــامــضــة ضد 
نــــاقــــلات نــــفــــط، وضـــــربـــــات بــــطــــائــــرات مـــســـيّـــرة 
وصــواريــخ استهدفت منشآت شركة «أرامــكــو» 

النفطية السعودية.
وقـــد ألــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة والــســعــوديــة 
وألمانيا وفرنسا وبريطانيا باللوم على إيران، 

التي نفت أي دور لها.
لــم تقم بأي  وقــال الجبير إن دول الخليج 
تصعيد تجاه إيران، فهي لم تقتل الدبلوماسيين 
أو تهاجم السفارات، وعلى الإيرانيين أن يقرروا 
ماذا يريدون. وأضاف: «عليهم أن يتوقفوا عن 
دعم الإرهابيين وتزويدهم بالأسلحة الباليستية 
والتوقف عن مهاجمة السفن التجارية. وتابع أن 
القيادة السعودية تسعى إلى بناء دولة مزدهرة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠) لتمكين  لــــذا أطــلــقــت (رؤيـــــة 

الشباب والمرأة وزيادة الفرص».
وحــول العلاقة مع الحليف الأميركي، قال 
الجبير إن تزويد منطقة الخليج بالتكنولوجيا 

المتطورة من الولايات المتحدة زاد.
بــــــدوره، أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن جهود حل 
الأزمــة مع قطر لم تتوقف منذ البداية، منوهاً 
«دور أمير دولــة الكويت الــذي يأتي دائماً في  بـــ
المقدمة لحل الأزمة مع قطر»، كما أشار إلى توافق 
دولي كبير حول التهديد الإيراني الذي تتعرض 
له المنطقة، ويجب على إيران أن تلتزم بالقانون 
الــدولــي وبــمــبــادئ حسن الــجــوار، وتتوقف عن 

مسألة تصدير الثورة.
وقال الوزير البحريني: «سنكون منفتحين 
أكثر على إيران إذا التزموا، أما في الوضع الحالي 
فهم مستمرون في الإساءة إلى دولنا، والمبادرة 
إيــران لمضيق هرمز حددتها في  التي طرحتها 
بــعــض الــــدول الــتــي تــعــانــي مــن مــشــكــلات كثيرة 

ومنها بلدهم».
وقال للصحافيين عقب مشاركته في الجلسة 
«حوار المنامة» إن «المنطقة دائماً تتجه  الأولى لـ
إلــى حــل مشكلاتها بنفسها». ورداً على ســؤال 
حـــول الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة: 
«ننتظر أن تعلن المملكة العربية السعودية عن 
موعد القمة، وهذه خطوة طيبة كما كانت دائماً 
أن يجتمع القادة لخير الشعوب كافة». وتعليقاً 
على أحداث العراق ولبنان، قال: «نحن لا نتدخل 
فــي شـــؤون الــــدول الأخــــرى، ونتمنى لأهــلــنــا في 

العراق ولبنان أن يدوم عليهم السلام والخير».
بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية 
فــي الإمـــــارات أنـــور قــرقــاش، فــي أثــنــاء مشاركته 
بالجلسة الثانية، إن بلاده تتحلى بروح الابتكار 
كما حــدث فــي اليمن. وأضـــاف: «نــحــن لا نبحث 
عن دور موسع، لكننا نقرّ بأن طريقة العمل التي 

كانت تتبعها دول المنطقة لم تعد ممكنة».
وفــــي كــلــمــتــه أمــــام مــؤتــمــر «حـــــوار المــنــامــة» 
فـــي دورتــــــه الــخــامــســة عـــشـــرة، قــــال إن الأهــمــيــة 
الــكــبــرى للمنطقة عــلــى مختلف  الاســتــراتــيــجــيــة 
الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم 
على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون 
مــع دولــهــا فــي حفظ الأمــن والسلم فيها، مشيراً 
إلى أن هذا التعاون والعمل الجماعي يعد شرطاً 

أساسياً لنجاح أي تحالف أو تجمع إقليمي.
وشــــدد الــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد آل خليفة، 

وزيـــر الــخــارجــيــة، على أهمية الـــدور الـــذي تقوم 
لــدول الخليج العربية،  به دول مجلس التعاون 
ومصر، والأردن، لضمان أمن واستقرار المنطقة 
من خلال ما تقوم به من جهود حثيثة في مواجهة 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا ومــســاعــيــهــا الــرامــيــة 

لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.
كما أكد أن إيران ما زالت تمثل خطراً رئيسياً 
على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم 
الله»  «حــزب  الإرهـــاب والميليشيات الإرهــابــيــة كـــ
وغيرها، وسياساتها التوسعية، وانتهاكاتها 
للقانون الدولي، والهجوم على المنشآت النفطية 
في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية 
في خليج عمان وتهديد سلامة الملاحة، ومحاولة 
عرقلة المساعي التي تبذلها دول الخليج لصالح 

دول المنطقة وشعوبها.
وطالب وزير الخارجية البحريني المجتمع 
الدولي ببذل المزيد من الجهود لردع إيران وكفها 
لــدول المنطقة  عن التدخل في الشؤون الداخلية 
واحترام سيادتها واستقلالها، منوهاً إلى أن دول 
مجلس التعاون لم ولن تتدخل في شؤون إيران. 
من جانب آخر، طالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل 
وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف 
الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال 
الــجــولان، مؤكداً أن إقامة السلام العادل  هضبة 
لـــدول المنطقة  والــشــامــل يــعــد مصلحة جماعية 
بأسرها، وأن السلام المنشود لن يتحقق إلا بحل 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــضــمــان حــقــوق الشعب 
الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على 
حدود الرابع من يوليو (تموز) ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بدوره، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية 

في مجلس النواب الأميركي جو ولسون، أن إيران 
تعيث فــســاداً فــي المنطقة. فيما أكــد كريستوفر 
ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، أن الإدارة الأميركية الحالية 
ليست وسيطاً نزيهاً في القضية الفلسطينية، بل 
وسيط منحاز. وأضاف أنها تصعّب دور الإدارة 
المقبلة في أخــذ دور الوسيط النزيه، كما انتقد 

ميرفي أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان ولسون يتحدث في الجلسة الخامسة 
عن السياسات الأميركية وعلاقات التحالف في 
الشرق الأوسط، التي شارك فيها جون رود وكيل 
وزارة الدفاع الأميركية للسياسات، وكريستوفر 
مــيــرفــي، عــضــو لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 

مجلس النواب الأميركي.
القيادة المركزية  مــن جهة أخـــرى، قــال قائد 
لــلــولايــات المــتــحــدة المــســؤولــة عــن منطقة الــشــرق 
الأوسط الجنرال فرانك ماكنزي، إن إيران حاولت 
عــرقــلــة المــلاحــة فــي مضيق هــرمــز خـــلال الأشــهــر 
الماضية، وأضاف: «الإيرانيون قاموا بأعمال ضد 
السفن قبل أن تكون هناك مــراقــبــة، قــامــوا بذلك 
فــي الــظــلام لأنــهــم يفضلون ذلـــك، وبــعــد تشكيل 
التحالف وتوفير الحماية والإسناد توقفت هذه 

الأعمال».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، قــــــال مـــاكـــنـــزي أمــــام 
المنتدى، إن «هناك الكثير من المياه لنغطيها. 
وبــبــســاطــة، لــيــس لــديــنــا مــا يكفي مــن المـــوارد 
لنكون حيث نريد أن نكون في الوقت الملائم».

وعــــبــــرت حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
«أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن» مــضــيــق هــرمــز الأســبــوع 
الماضي، في خطوة قال البنتاغون إنها طريقة 
لإظهار التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة.

وهذه أول حاملة أميركية تمر من المضيق 

الذي يشكل معبراً لثلث النفط في العالم منذ 
أن أسقطت إيــران في يونيو (حزيران) طائرة 

استطلاع أميركية في المنطقة.
وكان الجنرال ماكنزي يتحدث في الجلسة 
الــثــالــثــة الـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لــقــضــيــة أمــن 
الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيها 
وزير الدفاع الياباني، وعبد القادر عبدي وزير 

الخارجية الصومالي.
فــي السياق ذاتـــه، وضــعــت وزيـــرة الــدفــاع 
الـــفـــرنـــســـيّـــة فـــلـــورانـــس بــــارلــــي، نــفــســهــا عــلــى 
النقيض مع الولايات المتحدة بشأن أمن الملاحة 
في الخليج، بعدما أطلقت واشنطن في وقت 
ســابــق مـــن هــــذا الــشــهــر تــحــالــفــاً بــحــريــاً مــقــره 
البحرين لحماية الممرات البحرية في المنطقة.

وقــــالــــت بــــارلــــي إنّ فـــرنـــســـا تــــؤيّــــد مــهــمــة 
أوروبـــــيـــــة مــنــفــصــلــة، مــــن المـــفـــتـــرض أن تــبــدأ 
«قريباً جداً». وأوضحت: «نريد أن نوضح أن 
سياستنا مغايرة لسياسة الضغوط القصوى 
الأميركية» على إيــران. وأعربت عن قلقها من 
تبعات ما اعتبرته تراجعاً «تدريجياً ومتعمداً» 
للدور الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى 
همت  ب الرد على اعتداءات في الخليج اتُّ

ّ
أنّ تجن

إيران بالوقوف خلفها، ولّد أحداثاً «خطيرة»، 
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــالـــت بـــارلـــي فـــي خــطــاب خــــلال مــؤتــمــر 
«حــوار المنامة» السنوي: «رأينا عدم انخراط 
أمــيــركــي تــدريــجــي مــتــعــمّــد»، مضيفة أن هــذه 
السياسة «كانت مطروحة على الــورق» لفترة 
ــهــا أصـــبـــحـــت أكـــثـــر وضـــوحـــاً 

ّ
مــــن الــــوقــــت لــكــن

راً. وأضافت: «عندما مضى تلغيم سفن 
ّ

مؤخ
الـــطـــائـــرة مـــن دون طــيــار.  ســـقـــطـــت 

ُ
أ دون رد، 

صفت منشآت 
ُ
وعندما حدث ذلك من دون رد، ق

ف هذه الأحداث؟ أين 
ّ
نفطية رئيسية. أين تتوق

الأطــــراف الــتــي تــفــرض الاســتــقــرار؟». وتابعت 
بــارلــي أن «المــنــطــقــة مــعــتــادة عــلــى انــحــســار ثم 
تزايد التدخل الأميركي. لكن هذه المرة بدا الأمر 

أكثر خطورة».
وفــي خطابها، تحدّثت بــارلــي أيــضــاً عن 
احــتــمــال اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية مرة 
جديدة في سوريا، واعتبرت أنّ هذا الموضوع 
«خط أحمر» بالنسبة إلى فرنسا. وقالت: «نعم 
هــنــاك خــطــر حـــدوث ذلـــك، وعــنــدمــا تنظر إلــى 
محافظة إدلب فهناك خطر كبير. أنا مقتنعة 
بأنه إذا تم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى، 

فإن فرنسا ستكون مستعدة للرد».
كما تــطــرّقــت بــارلــي إلــى الــتــوتــرات حيال 
ـــه 

ّ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، مــعــتــبــرة أن

يــظــل حــجــر الــــزاويــــة لــلأمــن فـــي أوروبـــــــا، لكن 
«حان الوقت للانتقال من الموت السريري إلى 
التخطيط». كان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، قد أثار جدلاً في وقت سابق من هذا 
«ناتو» مات  الشهر عندما قال إنه يعتقد أن الـ
سريرياً، معرباً عن أسفه لعدم التنسيق بين 
أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع 

مجلة «الإيكونوميست».

أعمال مؤتمر «حوار المنامة» السنوي في  البحرين أمس (الشرق الأوسط)
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«تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن ١٦٠ شخصاً واعتقال ألف

 خبراء أمميون يعبرون عن «قلق بالغ»
 من قتل المتظاهرين في إيران

نيويورك: علي بردى

عـــــبـــــر خـــــــبـــــــراء مـــســـتـــقـــلـــون 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة عـــن «قــلــقــهــم 
الــــبــــالــــغ» حــــيــــال الــــتــــقــــاريــــر عــن 
«قــتــل المتظاهرين وتشويههم» 
فـــي إيــــــران، فــضــلاً عـــن «الإغــــلاق 
المتواصل» لشبكة الإنترنت على 
مستوى البلاد، في الاحتجاجات 
المستمرة منذ أسبوع، مطالبين 
الــــســــلــــطــــات بــــضــــمــــان احـــــتـــــرام 
وحـــمـــايـــة حــــقــــوق حــــريــــة الــــــرأي 

والتعبير.
وجـــاء هــذا المــوقــف المشترك 
من المقرر الخاص المعني بحالة 
حقوق الإنسان في إيران جاويد 
رحمن، والمقررة الخاصة المعنية 
بـــالـــحـــق فــــي الـــتـــجـــمـــع الــســلــمــي 
وتـــكـــويـــن الــجــمــعــيــات كــلــيــمــنــت 
نـــيـــالـــيـــتـــســـوســـي فـــــــول، والمــــقــــرر 
الخاص المعني بتعزيز وحماية 
الــرأي والتعبير  الحق في حرية 
ديــفــيــد كــــاي، والمـــقـــررة الــخــاصــة 
المــعــنــيــة بـــحـــالات الإعـــــدام خـــارج 
الــقــضــاء أو بــــإجــــراءات مــوجــزة 
أنــيــيــس  الــتــعــســفــي  أو الإعـــــــــدام 
كـــــــالامـــــــارد، كـــتـــعـــقـــيـــب عــــلــــى مــا 
يحصل منذ أكثر من أسبوع، حين 
الــشــوارع  إلــى  خــرج المتظاهرون 
فـــي نــحــو ٤٠ بـــلـــدة ومــديــنــة في 
كل أنحاء إيــران، احتجاجاً على 
زيــادة أسعار الوقود بنسبة ٥٠ 
فــــي المــــائــــة، وفــــــرض قـــيـــود عــلــى 

البنزين.
وذكــــر الــخــبــراء طـــهـــران، في 
بـــيـــان، أنـــهـــا وقـــعـــت عــلــى الــعــهــد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والـــســـيـــاســـيـــة، قـــائـــلـــين: «نــشــعــر 
بقلق بالغ حيال التقارير المتعلقة 
بالقتل والإصابات»، وأضافوا أن 
«السلطات ربما استخدمت القوة 
المـــفـــرطـــة ضــــد الاحـــتـــجـــاجـــات»، 
مــشــدديــن عــلــى أن «الـــقـــوة يجب 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــــدقـــــة، وعـــنـــدمـــا 
يــصــيــر ذلــــك أمـــــراً لا مــفــر مــنــه». 
وأشــــــاروا إلـــى «تــقــاريــر مــوثــوق 

بها» تفيد بأن ١٦٠ شخصاً قتلوا 
بين ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
و١٩ منه، فضلاً عن اعتقال ألف 
شــخــص، مـــع احــتــمــال أن يــكــون 
الــرقــم أكــبــر مــن ذلـــك. ونــقــلــوا عن 
تقارير أن «عــشــرات المتظاهرين 
ـــتـــلـــوا بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة الــتــي 

ُ
ق

أطلقتها قوات الأمن»، ملاحظين 
أن المظاهرات جاءت على خلفية 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
فـــي إيـــــــران، الـــــذي وصـــفـــه فــريــق 
الــــخــــبــــراء بــــأنــــه نـــتـــيـــجـــة «ســـــوء 
الإدارة الاقــتــصــاديــة والــفــســاد، 
وإعادة فرض العقوبات في عام 
٢٠١٩»، مما كان له «تأثير سلبي 
كبير على الحقوق الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلإيـــرانـــيـــين كــل 

يوم».
ونــــــوه الــــخــــبــــراء الأمـــمـــيـــون 
بــــــأن «إغــــــــلاق شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع لـــــه غــــرض 
سياسي واضــح، وهــو قمع حق 
الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
المــــعــــلــــومــــات والـــــتـــــواصـــــل خـــلال 
فــتــرة الاحـــتـــجـــاجـــات»، مــؤكــديــن 
أن «هذه الخطوة غير المشروعة 
تــحــرم الإيــرانــيــين ليس فقط من 
الــحــريــة الأســاســيــة، ولــكــن أيضاً 
مـــــن الــــــوصــــــول الأســــــاســــــي إلــــى 
الــخــدمــات الأســاســيــة». ونبهوا 
أن «الــســلــطــات الإيــرانــيــة حــذرت 
من اتخاذ إجراء حاسم، في حال 
عــدم توقف الاحتجاجات، الأمر 
الـــــذي يــثــيــر مـــخـــاوف جـــديـــة من 
أن الــوضــع قــد يــتــصــاعــد أكــثــر». 
وحضوا الحكومة على «البحث 
والدخول في حــوار»، والامتناع 
عن التدابير التي تعرض حقوق 

الإنسان للمتظاهرين للخطر.
المــــقــــرريــــن  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــخــاصــين والــخــبــراء المستقلين 
يـــعـــيـــنـــون مــــــن مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنــــســــان، وهــــو جــهــة حــكــومــيــة 
دولــــــيــــــة مـــــســـــؤولـــــة عــــــن تـــعـــزيـــز 
وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان حــول 
العالم. ويكلف المقررون والخبراء 

بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، 
وتقديم تقارير عنها إلى مجلس 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وهـــــم لــيــســوا 
موظفين لدى الأمــم المتحدة، ولا 

يتقاضون أجراً عن عملهم.
وكان مكتب المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان قد أكد في مطلع 
الــتــي  الـــعـــقـــوبـــات  الأســـــبـــــوع أن 
المــتــحــدة من  الـــولايـــات  فرضتها 
«التحديات الاقتصادية الخطيرة 
التي تجتاح البلاد»، على الرغم 
مــــن احــتــيــاطــاتــهــا الـــوفـــيـــرة مــن 
النفط والــغــاز. وحــض الدولتين 
على «الدخول في حوار هادف» 
مــع المــتــظــاهــريــن. وعــبــر الناطق 
بــاســم المــكــتــب، روبــــرت كولفيل، 
عـــن «قــلــق خـــاص لأن اســتــخــدام 
الـــذخـــيـــرة الــحــيــة قـــد تــســبــب في 
عدد كبير من الوفيات في جميع 
أنحاء البلاد»، وحض السلطات 
الإيرانية وقــوات الأمــن الإيرانية 
عــلــى «تــجــنــب اســـتـــخـــدام الــقــوة 
الــتــجــمــعــات السلمية».  لــتــفــريــق 
وفـــي الــحــالات الــتــي يــكــون فيها 
الــتــجــمــع عــنــيــفــاً، دعـــــا كــولــفــيــل 
إلــى «قــصــر استخدام  السلطات 
الــــقــــوة إلـــــى أقـــصـــى حــــد مــمــكــن، 
لا ســيــمــا الإجـــــــــــراءات الـــتـــي مــن 
المحتمل أن تسبب إصــابــات أو 

خسائر خطيرة في الأرواح».
ويــــــشــــــمــــــل ذلـــــــــــك «إصـــــــــــــدار 
لــقــوات الأمــن  تعليمات واضــحــة 
بـــالالـــتـــزام بـــالمـــبـــادئ والمــعــايــيــر 
الــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة بـــاســـتـــخـــدام 
الــقــوة، بما فــي ذلــك ضــمــان عدم 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة إلا 
في حــالات وجــود تهديد وشيك 
على الحياة أو إصابة خطيرة، 
وفقط عندما تكون التدابير الأقل 
تطرفاً غير كافية لمعالجة مثل 

هذا التهديد».
وكــــــــذلــــــــك حــــــــض كــــولــــفــــيــــل 
المحتجين على تنظيم مظاهرات 
بطريقة سلمية «من دون اللجوء 
إلـــى الــعــنــف الــجــســدي أو تدمير 

الممتلكات».
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مسؤولون يكشفون تدخل «الحرس الثوري» لإخماد الاحتجاجات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤولون إيرانيون أمس 
عــن تدخل قــوات «الــحــرس الــثــوري» 
فــي إخــمــاد احــتــجــاجــات عنيفة في 
إقــلــيــم كــرمــانــشــاه غـــرب الـــبـــلاد قبل 
أيــــام، واتــهــمــوا «عــمــلاء أمــيــركــيــين» 
بـــــــالانـــــــدســـــــاس وســـــــــط المـــحـــتـــجـــين 
المسلحين، فيما حذر نائب الرئيس 
الإيــرانــي إسحاق جهانغيري أمس 
الــســبــت دولا فـــي المــنــطــقــة مـــن أنــهــا 
«ســـــتـــــواجـــــه عـــــواقـــــب وخــــيــــمــــة» لــم 
يــحــددهــا «إذا ثبت تدخلها لإذكــاء 

الاضطرابات».
التابعة  ونقلت وكالة «فــارس» 
«الحرس الثوري» عن رئيس دائرة  لـ
القضاء في كرمانشاه برويز توسلي 
زاده قوله: «كل قوات الحرس الثوري 
والباسيج (ميليشيا تابعة للحرس) 
ووزارة المخابرات والشرطة والجيش 
شاركوا بفاعلية في السيطرة على 
الموقف». وأضاف أن «مثيري الشغب 
كــانــوا مسلحين وواجـــهـــوا عناصر 
(الأمن)... وأحرقوا ممتلكات عامة».
بدورها، نقلت وكالة «تسنيم» 
المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» عــــــن بــهــمــن 
ريــحــانــي قـــائـــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
في كرمانشاه قوله «مثيرو الشغب 
يتبعون الجماعات المعادية للثورة 
(المـــعـــارضـــة فـــي الــــخــــارج) وأجـــهـــزة 

المخابرات الأميركية».
ولـــــــــــم يـــــــذكـــــــر ريــــــحــــــانــــــي تـــلـــك 
الجماعات بالاسم. وتعمل جماعات 
مسلحة كردية مناوئة لطهران منذ 
فــتــرة طــويــلــة فــي المــنــطــقــة المــحــاذيــة 
الــعــراق من الإقليم وتطالب  لحدود 
بحق تقرير المصير والانفصال من 

إيران.
وألـــــقـــــى مـــــســـــؤولـــــون مـــــن قــبــل 
بــالمــســؤولــيــة عـــن الــتــحــريــض على 
الاضــــطــــرابــــات عــلــى «خــــارجــــين عن 
الـــقـــانـــون» لــهــم صــــلات بــمــعــارضــين 
فــي الـــخـــارج وأعـــــداء أجـــانـــب. وأدت 
الاحـــتـــجـــاجـــات لاعـــتـــقـــال الــســلــطــات 

نحو ألف متظاهر.
وأفــــــــادت «رويـــــتـــــرز» عــــن بــيــان 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» بــــأن الـــهـــدوء  لــــ
عاد إلى أنحاء إيران يوم الخميس. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الــــحــــرس» 
رمــضــان شــريــف إن عناصر مؤيدة 
الــشــاه تسعى لإعــــادة سلالة  لحكم 
بــهــلــوي لــلــســلــطــة، هـــي الــتــي أثـــارت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات إضـــــافـــــة لـــجـــمـــاعـــة 
مجاهدين خلق المسلحة المعارضة 
فــــي مـــــدن وســـــط إيـــــــــران. كـــمـــا اتــهــم 
«انفصالية»  بـ وصفها  مجموعات 
بــأنــهــا شـــاركـــت أيــضــا فـــي ذلــــك، في 
إشارة إلى ما يبدو لفصائل عربية 

وكردية وأذرية تركية.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن شـــريـــف 
قــولــه أيــضــا إن «الـــولايـــات المــتــحــدة 
والسعودية وإسرائيل، ساعدت في 
تأجيج تلك الأحـــداث لزعزعة الأمن 
في البلاد». وقال أيضا إنه «لحسن 
الحظ تمكنت أجهزة الاستخبارات 
لأول مرة وخاصة جهاز استخبارات 
الــحــرس مــن اعــتــقــال قــــادة ورؤوس 

هذه الاضطرابات».
وجـــــاءت تــصــريــحــات الــقــيــادي 

غـــداة إعـــلان متحدث بــاســم الجهاز 
قــــادة  اعـــتـــقـــال ١٠٠ مــــن  الـــقـــضـــائـــي 

الاحتجاجات.
وانــــدلــــعــــت الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
عدة مناطق بالبلاد يوم ١٥ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة للحصة المــدعــومــة من 
الـــحـــكـــومـــة وهـــــي نــســبــة مــــحــــدودة، 
ورفع أسعار البنزين الحر إلى ٣٠٠ 
فــي المــائــة. وقـــال «الــحــرس الــثــوري» 
إلــى «مائة  امــتــدت  إن الاحتجاجات 
مدينة وبــلــدة». وطــالــب المحتجون 

بتنحية كبار المسؤولين بالدولة.
وقــامــت منظمة العفو الدولية 
بتحديث تقديرها لعدد القتلى من 
إلـــى ١١٥. وأشـــــارت «رويـــتـــرز»   ١٠٦
إلى قول نائب رئيس المنظمة لقطاع 
الأخــبــار، كاتي بــاونــول: «نعتقد أن 
الـــعـــدد الــحــقــيــقــي ربـــمـــا يـــكـــون أكــبــر 

بكثير... نواصل التحقيق».
وذكـــرت منظمة العفو الدولية 
قــتــلــوا  أن ٣٠ شــخــصــا عـــلـــى الأقــــــل 
فــــي الإقـــلـــيـــم الـــــواقـــــع غـــــرب الـــبـــلاد، 
مــمــا يــجــعــلــه الأكـــثـــر تـــضـــررا جـــراء 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت على 
مـــدار الأيـــام المــاضــيــة بسبب ارتــفــاع 
أسعار البنزين وسقط خلالها أكثر 
من ١٠٠ قتيل على مستوى البلاد. 
وترفض إيران تلك الأرقام وتصفها 
بأنها «مجرد تكهنات» لكنها تقارير 
مستقلة تشير إلى أعــداد كبيرة من 

القتلى والمعتقلين.
وســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــة الأحــــــــواز 
نحو ٦٠ قتيلا بحسب منظمة العفو 
الدولية وهو أكبر عدد للقتلى على 
مستوى البلاد. سجل ميناء معشور 
والبلدات المحيطة به ما يقارب ٢٠ 

قتيلا.
وهــــــــذه أســــــــوأ أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف 
مــنــذ إخـــمـــاد احــتــجــاجــات «الــحــركــة 
ــتــل 

ُ
الـــخـــضـــراء» فـــي ٢٠٠٩، عــنــدمــا ق

عـــشـــرات المــحــتــجــين عــلــى مـــدى عــدة 
أشـــهـــر واحـــتـــجـــاجـــات ضـــد تــدهــور 
الـــوضـــع المــعــيــشــي نــهــايــة ديــســمــبــر 
الـــتـــي قــالــت  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ 

الـــســـلـــطـــات إنـــهـــا ســجــلــت وفــــــاة ٢١ 
شخصا.

وقـــــال المـــدعـــي الـــعـــام الإيـــرانـــي 
مـــــحـــــمـــــد جـــــعـــــفـــــر مـــــنـــــتـــــظـــــري إنــــــه 
تـــفـــقـــد ســـجـــونـــا فـــــي طـــــهـــــران خـــلال 
الاحتجاجات الأخيرة، مشددا على 
أنه «لا يوجد خط أحمر من مواجهة 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فـــي الأحـــــداث 
الأخيرة». ونقلت عنه وكالة «إيسنا» 
الحكومية قوله: «من المثير أن جميع 
المعتقلين يــعــبــرون عــن رضــاهــم عن 
ظروف السجن والاحتجاز»، مشيرا 
إلى أنهم «أجروا اتصالات بأسرهم».

جـــاء ذلـــك، غـــداة بــيــان لجامعة 
طــــهــــران نـــفـــت فـــيـــه عــلــمــهــا بــالــجــهــة 
المسؤولة عن الاعتقالات. وأعربت في 
الوقت نفسه منظمات معنية بحقوق 
الإنــســان عــن قلقها مــن عــدم معرفة 

مصير المحتجزين أو أسمائهم.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت دائــــــرة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة فـــــي الـــشـــرطـــة 
الإيرانية أنها اعتقلت «١٨٠ شخصا 
من قادة الاضطرابات الأخيرة» في 

البلاد.
بموازاة ذلك، حاولت الحكومة 
تهدئة الإيرانيين من أوضاع العملة 
والـــذخـــائـــر المــالــيــة لــلــبــلاد. وصـــرح 
مــنــتــظــري خــــلال اجــتــمــاع لتنظيم 
الأسواق بأنها في «أفضل حالاتها»، 
وأن البنك المركزي «لم يكن أقوى في 
أي وقــت مضى مــن الــوقــت الحالي 
عــلــى صعيد الــذخــائــر». وتــابــع أن 
«الـــحـــكـــومـــة تــســمــع بــكــل وجـــودهـــا 
احــتــجــاج وصــــوت الـــنـــاس». داعــيــا 
جميع الأجــهــزة الإيــرانــيــة إلــى دعم 
«طــمــأنــة  لــجــنــة تــنــظــيــم الأســــــواق لـــ
الناس من صيانة حقوقهم بجدية».

وحـــــــــــــذا جـــــهـــــانـــــغـــــيـــــري حـــــذو 
مسؤولين كبار في توجيه أصابع 
الاتهام إلى ما وراء الحدود الإيرانية 
المــنــطــقــة»  وخــــاطــــب «بــــعــــض دول 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «فــــــــارس» الــتــابــعــة 
«الحرس الثوري» عن جهانغيري  لـ
قوله: «على بعض دول المنطقة أن 
تعلم أنها ستمر بوقت عصيب في 
تدخلها  بالدليل  ثبت  إذا  المنطقة 

في إشاعة الاضطرابات في إيران». 
وأضــاف: «إيــران ليست البلد الذي 
يمكنه قبول هذا المزاح أو السلوك».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكـــــانـــــت 
فــــــرضــــــت عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى الـــبـــنـــك 
المـــــركـــــزي الإيــــــرانــــــي فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المــــاضــــي عـــقـــب الـــهـــجـــوم 
على منشأة أرامكو في السعودية 
وهــو الأمـــر الـــذي أثـــار مــخــاوف من 
تــعــمــيــق الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
بــــدأت بــعــد تــولــي حــســن روحــانــي 
الفترة الرئاسية الثانية في صيف 
٢٠١٧ وتفاقمت مع إعــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الانسحاب 
من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 
الــرســمــي  الــتــلــفــزيــون  ٢٠١٨. وبــــث 
لقطات لآلاف يشاركون في مسيرات 
مؤيدة للحكومة في عدة مدن اليوم 
السبت. ووصــلــت نسبة استخدام 
الإنــتــرنــت فـــي إيـــــران أمـــس إلـــى ٦٤ 
فــي المــائــة بعد أســبــوع على حجب 
الإنــتــرنــت فــي أنــحــاء الـــبـــلاد، وفقا 
لبيانات موقع «نيتبلوكس» الذي 

يراقب حركة الإنترنت. 
واستمر قطع خدمة الإنترنت 
لــخــطــوط المــوبــايــل لــلــيــوم الــثــامــن 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وقــــال المـــوقـــع عبر 
«تويتر» أمس إن نسبة استخدام 
الإنترنت ارتفعت إلى ٦٤ في المائة 
بعدما وصلت في الساعات الأولى 
من صباح أمس إلى ٢٢ في المائة.

وكـــان المجلس الأعــلــى للأمن 
الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي أمــــــر الــســبــت 

الماضي بقطع خدمة الإنترنت.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة عــــن مـــصـــدر مـــســـؤول 
فــي وزارة الاتـــصـــالات أن «شبكة 
الإنترنت للخطوط الثابتة ستعود 
إلى طهران والمدن الكبيرة. وذكر أن 
الإنترنت عاد في عشر محافظات 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا يــــــــزد الـــــتـــــي شـــهـــدت 
احتجاجات لكن كبار المحافظات، 
الأحــــواز وكــردســتــان وكــرمــانــشــاه 
وأصـــفـــهـــان وفــــــارس وأذربـــيـــجـــان 
الغربية وأذربيجان الشرقية وقم 
وبوشهر وهرمزجان ولرستان لم 

تكن ضمن القائمة».
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صحيفة 
«إيران» الناطقة باسم الحكومة عن 
مصدر مطلع في وزارة الاتصالات 
أنــه «من  وتكنولوجيا المعلومات 
المحتمل أن تعود خدمة الإنترنت 

إلى أجهزة الموبايل».
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أول مــن أمــس عقوبات على وزيــر 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
الإيــــــــرانــــــــي مــــحــــمــــد جــــــــــواد آذري 
جهرمي لدوره في «الرقابة واسعة 
النطاق على الإنترنت» في إشارة 
الــدولــيــة على  إلـــى حــجــب للشبكة 
مستوى البلاد استمر خمسة أيام 
للمساعدة في خنق الاحتجاجات 

على زيادة سعر البنزين.
وعــلــق الـــوزيـــر الإيـــرانـــي على 
«تـــويـــتـــر» قــــائــــلا: «لـــســـت الــعــضــو 
الــــوحــــيــــد فـــــي نــــــــادي الأشــــخــــاص 
الــعــقــوبــات على  المــفــروضــة عليهم 

أساس خرافات ترمب».
وقال: «سأواصل دعم الوصول 

الحر إلى الإنترنت».
وكان جهرمي يكتب تغريداته 
فــي وقــت تخطى حجب الإنترنت 
إيــــــــران. وتــســبــب  فــــي  ١٥٠ ســـاعـــة 
إيــران  الــذي قالت  حجب الإنترنت 
الخميس إنــهــا بـــدأت فــي الــرجــوع 
عــنــه فــي مــصــاعــب أمـــام المحتجين 
في نشر مقاطع الفيديو التي تزيد 
التأييد لهم، وكذلك في الحصول 
على تقارير موثوق بها عن مدى 

اتساع الاحتجاجات.
وواصـــل ناشطون أمــس نشر 
تسجيلات عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي وتوثيق الاحتجاجات 
في أنحاء البلاد بين يومي السبت 

والاثنين.
واحــــــتــــــج بــــــــــــدوره، المـــتـــحـــدث 
بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
عــبــاس مـــوســـوي عــلــى الــعــقــوبــات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت آذري جــهــرمــي. 
واعــتــبــرهــا «دلـــيـــلا عــلــى الــتــعــامــل 
الـــــســـــيـــــاســـــي مـــــــع المـــــــجـــــــال الــــحــــر 
للإنترنت». وقــال: «الجميع يعلم 
أن الحكومة الأميركية الحالية لا 
تعترف بمبادئ وقيم الديمقراطية 
والشفافية وحقوق الإنــســان، بما 

في ذلك حرية الإنترنت».

محتجون على طريق سريع في أصفهان وسط إيران السبت الماضي (شبكات التواصل)

أميركا تطلب من «فيسبوك» و«تويتر» إغلاق حسابات خامنئي وروحاني

واشنطن تحمّل «سوء الإدارة» في إيران مسؤولية التحديات الاقتصادية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
د  الأميركي، مايك بومبيو، التعهُّ
بــتــكــثــيــف الـــضـــغـــوط عـــلـــى رمــــوز 
الــنــظــام الإيــــرانــــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
التحديات التي تواجه الاقتصاد 
لــيــس الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، بل 
بسبب سوء إدارة هائل للاقتصاد 
الإيراني، ودعت الإدارة الأميركية 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــعــــالمــــيــــة، إلـــــــى وقـــــــف حـــســـابـــات 
المرشد خامنئي، والرئيس حسن 
روحاني، ووزير الخارجية جواد 
ظــريــف، ردّاً عــلــى قــيــود فرضتها 
السلطات الإيرانية على الإنترنت.

وتـــــعـــــهـــــد بــــومــــبــــيــــو بــــفــــرض 
المــزيــد مــن العقوبات على النظام 
الإيــــــرانــــــي وحــــــرمــــــان رمـــــــــوزه مــن 
المـــــزايـــــا الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــأشـــيـــرات 
الدخول، مضيفاً أن «تلك العقوبات 
ســـتـــكـــون أكــــثــــر تــــشــــدداً وتــكــلــفــة» 
للنظام ورموزه، مضيفاً أن «سبب 
التحديات التي تواجه الاقتصاد 
ليس العقوبات الأميركية، بل سوء 

إدارة هائل للاقتصاد الإيراني».
ونفى بومبيو اتهامات المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي للولايات 
بــإثــارة الاحتجاجات في  المتحدة 
إيـــران، مؤكداً أن الشعب الإيراني 
هو الذي يناضل من أجل الحرية، 
ويــطــالــب بــحــقــوقــه. وقـــــال: «نــأمــل 
مـــن كـــل شــخــص يــكــتــشــف وجـــود 
مــــخــــالــــفــــات مــــــن جـــــانـــــب الـــنـــظـــام 
الإيراني لحقوق الشعب الإنسانية، 
أن ينشرها عبر (تويتر) أو على 

مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت، ويـــرســـل إلــيــنــا 
رســـالـــة تــتــيــح لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــســـاعـــدتـــهـــم، وســـنـــبـــذل قـــصـــارى 
جهدنا لمساعدة الشعب الإيراني 
كـــي يــكــون نــاجــحــاً»، مــوضــحــاً أن 
العقوبات التي فرضتها الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى وزيــــــر الاتــــصــــالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات فــي 
إيــران كانت نتيجة مباشرة لقرار 
إيــران بإغلاق «الإنــتــرنــت»، مؤكداً 
عــلــى حـــق كـــل إيـــرانـــي فـــي الــكــلام، 

وممارسة حريته والتواصل.
وصرح بومبيو في واشنطن: 
«سنواصل العمل هذا الاتجاه، وقد 
حاولنا إبقاء (الإنترنت) مفتوحاً، 
وفعلنا مــا بوسعنا للمساعدة»، 
مــعــربــاً عـــن أمـــلـــه فـــي ألا تــتــعــاون 
الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى مــــع الـــقـــيـــادة 
الإيـــرانـــيـــة مـــن خـــلال الــســمــاح لها 
بالتواصل عبر الإنــتــرنــت، بينما 

لا يستطيع الشعب الإيراني ذلك.
وذكــــــــــــــر بـــــومـــــبـــــيـــــو أنـــــــــــه مـــن 
الــخــطــأ أن تــكــون شبكة الإنــتــرنــت 
الإيرانية مغلقة، بينما لم يواجه 
الـــــقـــــادة الإيـــــرانـــــيـــــون مــشــكــلــة فــي 
الــتــواصــل عبر منصتي «تويتر» 
إلــى أن هذا  و«فــيــســبــوك»، مشيراً 
الــخــطــأ يــشــبــه مـــا حـــدث مـــع وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي جــواد ظريف 
حين سمح له بالقدوم إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، والـــتـــحـــدث إلــــى الــشــعــب 
الأمــيــركــي بينما لا يُسمح لوزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي بــالــســفــر 
إلــى الشعب  إلــى طــهــران للتحدث 

الإيراني.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــبــعــوث 

الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلــــــى إيـــــــران، 
بــرايــان هـــوك، لقناة «بلومبيرغ» 
الأميركية، أول من أمس، إن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تـــــدعـــــو شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الأمــيــركــيــة لــوقــف حــســابــات كبار 
المسؤولين الإيرانيين، مثل المرشد 
عـــلـــي خــامــنــئــي والـــرئـــيـــس حــســن 
روحــانــي ووزيـــر الخارجية جــواد 
ظريف، من على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأوضـــــــــــــــــــــح هــــــــــــــوك أنــــــــــــــه تــــم 
طـــلـــب ذلــــــك بـــالـــفـــعـــل مــــن شـــركـــات 
التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» 
و«إنــســتــغــرام»، و«تــويــتــر»، معرباً 
عن توقعه استجابة هذه الشركات 
لمطلب الإدارة الأمــيــركــيــة فــي هــذا 
الــشــأن، حتى لا يكون المسؤولون 
الإيرانيون قادرين على استخدام 
حساباتهم عبر تلك المنصات، في 
الوقت الذي تمنع فيه الاتصال عن 

سائر المواطنين.
فــعــل  بــــعــــد رد  يـــــصـــــدر  ولــــــــم 
مــــــن جـــــانـــــب شــــــركــــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي بــشــأن مــطــلــب الإدارة 

الأميركية.
وأشــــــار إلــــى أنـــــه، خــــلال فــتــرة 
العام والنصف عام الماضية قامت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــعــمــل على 
تــقــنــيــات تــســمــح للمواطنين  نــشــر 
الإيــــرانــــيــــين بـــالـــتـــواصـــل وإرســــــال 
الفيديوهات إلى العالم الخارجي، 
حــتــى لــو قــامــت الــحــكــومــة بــإغــلاق 

الإنترنت في البلاد.
وكان الرئيس الأميركي ترمب 
قــد غـــرد، يـــوم الــخــمــيــس، قــائــلاً إن 

«إيران أصبحت في حالة من عدم 
الاستقرار لدرجة أن نظامها الحاكم 
أغلق نظام الإنترنت بالكامل، فهم 
يــريــدون جعل مستوى الشفافية 
في أدنـــاه، معتقدين أن العالم لن 
يكتشف أعمال القتل والمآسي التي 

يتسبب فيها هذا النظام».
ويـــأتـــي هــــذا بــعــد أن فــرضــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
وزيـــــر الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات الإيــرانــي محمد جــواد 
أزري جهرمي، بسبب إغلاق شبكة 
الإنــــتــــرنــــت، خـــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات 
الإيــــرانــــيــــة، جـــــراء ارتــــفــــاع أســعــار 

الوقود في البلاد.
واهــتــم مرشحو الانتخابات 
الرئاسية الأميركية بالاحتجاجات 
الإيـــرانـــيـــة، وقــــال بــيــرنــي ســانــدرز 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي الـــبـــارز في 
تــغــريــدة لــه عــلــى «تــويــتــر» إن من 
حــق الجميع الاحــتــجــاج مــن أجــل 
مستقبل أفــضــل، ودعـــا الحكومة 
الإيــرانــيــة لــعــدم إغـــلاق الإنــتــرنــت، 
ووقــــــــف اســـــتـــــخـــــدام الــــعــــنــــف ضــد 

المحتجين.
وبـــــدورهـــــا، قـــالـــت إلــيــزابــيــث 
الــديــمــقــراطــيــة في  المــرشــحــة  وارن 
تغريدة عبر «تويتر» إن الإيرانيين 
نـــزلـــوا إلــــى الــــشــــوارع لــلاحــتــجــاج 
ضــد الفساد والشمولية، وقالت: 
«يــنــبــغــي لــهــذا الــنــضــال أن يحقق 
النجاح للشعب في نهاية المطاف، 
ونـــــحـــــن نـــــؤيـــــد مــــطــــالــــب الـــشـــعـــب 
الإيراني بتحقيق الكرامة وحرية 
التواصل بالعالم الخارجي وحرية 

التظاهر».
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شنت حملة خطف لمواطنين بينهم أطفال في مخلاف العود غرب قعطبة

الميليشيات تواصل مهاجمة قرى الحديدة الجنوبية وتدفع بتعزيزات من إب إلى الضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

تــعــرضــت عــــدة قــــرى جــنــوب 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
غربا، السبت، إلى هجوم من قبل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
إيــــــران، بمختلف  المـــدعـــومـــة مـــن 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
ــــــك اســـتـــمـــرارا  وقـــنـــاصـــيـــهـــا، وذل
لــــتــــصــــعــــيــــدهــــا الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 
المــحــافــظــة مـــن خــــلال اســتــهــداف 
مـــــواقـــــع الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــن 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي والـــــــقـــــــرى 
المـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان، بــالــتــزامــن 
مــــع قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــمــلــة 
مداهمات واختطافات لعدد من 
المــواطــنــين، بينهم أطــفــال، غــرب 
مديرية قعطبة، شمال الضالع 
بجنوب البلاد، والدفع بتعزيزات 
عسكرية جديدة من محافظة إب، 

وسط البلاد، إلى الضالع.
جــــــــاء ذلــــــــك بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــع 
إحراز قوات الجيش الوطني في 
مــــــأرب، شـــمـــال شـــرقـــي صــنــعــاء، 
السبت، تقدما جديدا في جبهة 
المــخــدرة بمديرية صـــرواح غرب 
مأرب، وزيارة قائد محور كتاف 
بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، الـــلـــواء رداد 
الــهــاشــمــي، مــعــســكــرات الجيش 
الـــوطـــنـــي حــيــث الــتــقــى بــالــقــادة 
العسكريين والضباط والجنوب، 
وحـــثـــهـــم عـــلـــى رفــــــع الـــجـــاهـــزيـــة 
القتالية والاستعداد لاستكمال 
معركة التحرير ودحر ميليشيات 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 
إيــران وإعــادة الشرعية المعترف 
بها دوليا، وذلــك وفقا لما أورده 
المــــركــــز الإعــــلامــــي لمـــحـــور كــتــاف 

العسكري في بيان مقتضب له.
وأفــاد مصدر عسكري بشن 

قــوات الجيش الوطني، السبت، 
هجوماً خاطفاً، على أحد المواقع 
التي تسيطر عليها ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة فـــي جبهة 
المــخــدرة غــرب مــديــريــة صـــرواح. 
ونــقــل المــركــز الإعـــلامـــي للجيش 
الوطني عن المصدر ذاته، تأكيده 
الــوطــنــي تمكن من  أن «الــجــيــش 
تحرير موقع (المقطع) في جبهة 
المـــــخـــــدرة وســــــط فـــــــرار جــمــاعــي 
لعناصر الميليشيات الانقلابية».
وقـــــــال إن «الــــهــــجــــوم أســفــر 
أيــضــاً عــن مــقــتــل وجــــرح الــعــديــد 
من عناصر ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في الموقع المذكور، فيما 
لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت 
ضربات أبطال الجيش». مشيرا 
إلى أن «مدفعية الجيش الوطني 
ــــزاً اســتــهــدف  شـــنـــت قــصــفــاً مــــركّ
مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات وتـــحـــركـــات 

الــحــوثــي الانقلابية  لميليشيات 
فــــي مــــواقــــع مــتــفــرقــة بــــصــــرواح، 
وأسفر القصف عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات 

وتدمير عربة بي إم بي».
وفي الضالع، أفادت مصادر 
عـــســـكـــريـــة «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
«إحــــــــبــــــــاط قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش  بـــــــــ
والمقاومة الشعبية لهجوم واسع 
شنته ميليشيات الانقلاب على 
مواقع الجيش في جبهة الفاخر، 
غـــــــرب الـــــضـــــالـــــع، وســـــــط قــصــف 
حوثي مكثف على مواقع القوات 
وعـــــــدد مـــــن الـــــقـــــرى الـــســـكـــنـــيـــة»، 
مــؤكــدا أن «ميليشيات الانقلاب 
دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة 
مـــن لــــواء الــحــمــزة الــتــابــع لــلــواء 
٣٠ حــرس جمهوري فــي منطقة 
ميتم مديرية السبر، شــرق إب، 
والخاضع لسيطرة الانقلابيين، 

دفــــعــــت بـــهـــا إلـــــى مـــواقـــعـــهـــا فــي 
الضالع».

وشــنــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الــــجــــمــــعــــة، حـــمـــلـــة اخـــتـــطـــافـــات 
واســعــة فــي صــفــوف المــواطــنــين، 
الــعــود شمال  بمنطقة مــخــلاف 
مـــحـــافـــظـــة الـــــضـــــالـــــع، وفــــقــــا لمــا 
أكــدتــه مــصــادر محلية نقل عنه 
الموقع الرسمي للجيش الوطني 

«سبتمبر. نت».
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي داهـــمـــت 
بــــأعــــداد كــبــيــرة مـــن عــنــاصــرهــا 
قــــــرى عـــــــــزاب، والــــفــــاخــــر وبـــيـــت 
الــشــرجــي وصــبــيــرة، فــي منطقة 
مـــخـــلاف الــــعــــود غـــــرب مــديــريــة 
قعطبة، وقامت باختطاف عدد 
من المواطنين بينهم أطفال وكبار 
سن دون ذكر أسباب». موضحة 
أن «هذه الحملة تأتي بعد رفض 

أهــالــي المنطقة تجنيد أبنائهم 
للقتال فــي صفوف الميليشيات 

الحوثي المتمردة».
وبــــالــــعــــودة إلـــــى الـــحـــديـــدة، 
حــــيــــث ثــــانــــي أكــــبــــر مــــيــــنــــاء فــي 
الــيــمــن بــعــد مــيــنــاء عــــدن، شنت 
مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب، صــبــاح 
السبت، قصفها العنيف وبشكل 
هستيري على منازل المواطنين 
في مدينة حيس، جنوبا. وقالت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة، نــــقــــل عــنــهــا 
المركز الإعلامي لولاية العمالقة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أن «المــيــلــيــشــيــات 
استهدفت أحد الأحياء السكنية 
شــرق المدينة بنيران أسلحتها 
الــــــرشــــــاشــــــة المــــتــــوســــطــــة عـــيـــار 
١٤٫٥ والأســلــحــة مــن عــيــار ١٢٫٧ 
وبــســلاح معدل البيكا وألحقت 

بها أضراراً بالغة».
وأضـــافـــت أن «عــنــاصــر من 

ميليشيات الحوثي فتحت نيران 
الأسلحة القناصة صوب المنازل 
في حي سكني آخر جنوب مدينة 
حيس عند ساعات الفجر الأولى، 
وخلفت حالة من الخوف والهلع 
فـــي صــفــوف الـــســـكـــان»، مــشــيــرة 
إلـــى أن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران ارتـــكـــبـــت 
انتهاكات وجرائم إنسانية بحق 
المــواطــنــين معظمهم مــن النساء 
والأطفال في مناطق متفرقة من 

الحديدة».
وتـــــــــواصـــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلابــيــة خــروقــاتــهــا اليومية 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار مــــن خـــلال 
استهداف مواقع القوات المشتركة 
فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة بــمــديــنــة 
الــحــديــدة، إضــافــة إلـــى عـــدد من 
المواقع في التحيتا والدريهمي 
وبــيــت الفقيه وحــيــس، جنوبا، 

بالأسلحة المتوسطة الرشاشة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اتــــهــــم عــضــو 
الــــقــــيــــادة المـــشـــتـــركـــة بــالــســاحــل 
الــغــربــي، العميد صـــادق دويـــد، 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــتــقــيــيــد 
تــــحــــركــــات الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة. وقــــــال فــي 
تغريدة له في «تويتر» تابعتها 
«الشرق الأوسط» إن «حركة الأمم 
المتحدة في الحديدة لا تتجاوز 
الــســفــيــنــة الأمــمــيــة بــســبــب قيود 

الحوثيين على تحركاتها».
وأكد أن «الدعم اللوجيستي 
إلــى البعثة إلا بمشقة،  لا يصل 
ونقاط المراقبة محاطة بالألغام 
وغير مفعلة بالرقابة الثلاثية»، 
إلـــــــى أن «الــــحــــوثــــيــــون  مــــشــــيــــرا 
بــألــغــامــهــم مــا زالــــوا فــي المــوانــئ 
والــــحــــديــــث عــــن تــنــفــيــذ مــفــهــوم 

إعادة الانتشار مغيب».

«مكافأة الانقلابيين» «الشرعية» تتمسك بعدم القفز على «استوكهولم» وتصف الخطوة بـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أي مــــســــاعٍ لــلــقــفــز عـــلـــى «اتــــفــــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم» مــــع المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، معتبرة أن أي خطوة 
ـــعـــدّ عــائــقــاً  مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل ســـتُ
أمـــــام الــــســــلام، وبــمــثــابــة مــكــافــأة 

للانقلابيين.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي شـــــددت 
فــيــه الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف 
بـــهـــا دولــــيــــاً عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــفــيــذ 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، وحــســم ملفات 
الأمــن والسلطة المحلية والمــوارد، 
عبّرت عن تفاؤلها بنجاح «اتفاق 
الـــــــريـــــــاض»، وطــــــي الـــــخـــــلاف فــي 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، مــن أجــل 
غ لمواجهة الانقلاب الحوثي. التفرُّ

وجــــــــــــــــــاءت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة خــــــلال كـــلـــمـــة الــيــمــن 
أمــام مجلس الأمــن، أول من أمس 
(الــجــمــعــة)، عــلــى لــســان المــنــدوب 
الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير 
الــذي عبّر عن  عبد الله السعدي، 
رغبة بلاده الصادقة والجادة في 
تحقيق السلام العادل والمستدام 
المــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات الــثــلاث 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، وهـــــي «المــــبــــادرة 

الــخــلــيــجــيــة» وآلــيــتــهــا التنفيذية 
ومــــــخــــــرجــــــات مـــــؤتـــــمـــــر الــــــحــــــوار 
الــوطــنــي، وقــــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 

.(٢٠١٥) «٢٢١٦»
وأكـــــــــــــــد الـــــــســـــــعـــــــدي حــــــرص 
الــحــكــومــة عــلــى تــغــلــيــب مصلحة 
الـــيـــمـــن والـــيـــمـــنـــيـــين فــــي تــحــقــيــق 
أحــــلامــــهــــم المـــتـــطـــلـــعـــة إلـــــــى يــمــن 
اتـــــــــحـــــــــادي جــــــديــــــد يــــــقــــــوم عـــلـــى 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الــــشــــامــــل، ويــــعــــبّــــر عـــــن مــصــالــح 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، ويـــمـــثـــل رافـــــداً 
قــويــاً للمنطقة، وســنــداً للأشقاء 
فــي مــواجــهــة الإرهــــاب والمــشــاريــع 
الطائفية، التي تعمل على تدمير 
تطلعات الأمـــة، ونــشــر الفوضى، 

وتقويض أسس المجتمع.
وقــال إن حكومة بــلاده تثمّن 
عالياً الجهود الحثيثة للمملكة 
العربية السعودية، قائدة تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن، بقيادة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
الـــتـــي كــــان لــهــا الــــــدور الأبــــــرز في 

توقيع «اتفاق الرياض».
«يُـــــعـــــدّ  وقــــــــــال إن الاتـــــــفـــــــاق 

خـــطـــوة مــهــمــة لــلــبــنــاء عــلــيــه فــي 
تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات قــــادمــــة عــلــى 
صــعــيــد الــــســــلام الـــشـــامـــل المــبــنــي 
المــتــفــق عليها،  المــرجــعــيــات  عــلــى 
والحفاظ على الثوابت الوطنية، 
واســـــتـــــعـــــادة الــــــدولــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
كــــافــــة ســلــطــاتــهــا  وتـــفـــعـــيـــل دور 
ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة 
عــدن، وبقية المحافظات المحررة، 
والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة 
لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ 
الــتــمــيــيــز المـــنـــاطـــقـــي والمـــذهـــبـــي، 
وضم كافة التشكيلات العسكرية 
الـــخـــارجـــة عــــن الــــدولــــة فــــي قــــوام 

وزارتي الدفاع والداخلية».
وأوضــــــــح أن مــــن شــــــأن ذلـــك 
«أن يسهم فــي اســتــكــمــال تحرير 
المــــــحــــــافــــــظــــــات الـــــــواقـــــــعـــــــة تـــحـــت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
ـــــجـــــهـــــود لـــتـــســـريـــع  وتـــــوحـــــيـــــد ال
اســــتــــكــــمــــال إجــــــهــــــاض المـــــشـــــروع 
الــــحــــوثــــي الإيــــــرانــــــي فــــي الـــيـــمـــن، 
وتــــأســــيــــس مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
الأمن والاستقرار في اليمن ودول 
الجوار، وتحقيق مصلحة اليمن 
أرضـــــــاً وإنــــســــانــــاً، ونــــبــــذ الـــفـــرقـــة 
وتــوحــيــد الــصــف الــوطــنــي وبـــدء 
مرحلة البناء والتنمية ومحاربة 

الجماعات الإرهابية المتطرفة».
وقــــــال الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــدي إن 
«تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، حول العمل بشكل 
فــــوري لــتــنــفــيــذ (اتـــفـــاق الـــريـــاض) 
الــكــامــل، وعـــودة دولــة  بمضمونه 
رئــيــس الــــوزراء وطــاقــمــه الـــوزاري 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطلع 
الأســـــــبـــــــوع الـــــحـــــالـــــي، ســيــضــمــن 
إزالــة جــذور الإشكاليات السابقة 
وتــبــعــاتــهــا، المتمثلة بشكل كبير 
ضـــمـــن جـــمـــلـــة أمــــــــور، فــــي وجــــود 

تــشــكــيــلات عــســكــريــة خــــارج إطـــار 
الــــدولــــة لــــم تــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــن 
مــمــارســة ســلــطــاتــهــا الــكــامــلــة في 

العاصمة المؤقتة عدن.
وأشاد مندوب اليمن بالموقف 
«اتفاق الرياض»،  الدولي الداعم لـ
الـــــــذي بــــــرز مــــن خــــــلال الـــبـــيـــانـــات 
الــــدولــــيــــة ومـــجـــلـــس الأمـــــــن، الــتــي 
باركت جميعها الاتفاق، واعتبرته 
خطوة إيجابية في تحقيق السلام 

الــدائــم فــي الــيــمــن، وقـــال: «نتطلع 
إلــى دعــم الأشــقــاء والأصــدقــاء من 
المجتمع الدولي لجهود الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــهــــدف الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الـــصـــعـــوبـــات، وتــحــســين الــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــــرســـــيـــــخ الأمــــــن 

والاستقرار».
وفي شأن «اتفاق استوكهولم» 
أشار السعدي إلى أنه «يوشك أن 
يستكمل عامه الأول، دون تحقيق 
تقدم يُذكر، ما يتطلب وقفة جادة 
لمــعــرفــة الأســـبـــاب والــضــغــط على 

الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق».
وتابع قائلاً إن «تنفيذ (اتفاق 
الــــحــــديــــدة) لا ســـيـــمـــا مــــا يــتــعــلــق 
بـــقـــوات الأمـــــن المــحــلــيــة والــســلــطــة 
المحلية وتنفيذ الانسحابات من 
مـــوانـــئ ومــديــنــة الـــحـــديـــدة وفــتــح 
الممرات الإنسانية، سيشكل إجراء 
مهماً لبناء الثقة، ومؤشراً حقيقياً 
فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام المــــســــتــــدام، 
وإن أي محاولة للقفز عليه تُعدّ 

تقويضاً لجهود الأمم المتحدة، ولا 
يخدم العملية السياسية، ومكافأة 
لـــلـــطـــرف الانـــقـــلابـــي لــلــتــهــرب مــن 

تنفيذ التزاماته».
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــدي أن 
الــتــزام الميليشيات الحوثية  عــدم 
بـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار والــتــصــعــيــد 
العسكري المستمر يستدعي إدانة 
واضحة وموقفاً حازماً تجاه هذه 
الخروقات والانتهاكات، التي قال 
إنــهــا «تــؤكــد وبــمــا لا يـــدع مجالا 
لــلــشــك، أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
غــيــر مــســتــعــدة لــلــســلام، ولا تــأبــه 
بالمعاناة الإنسانية جــراء حربها 
الــظــالمــة على الشعب اليمني، بل 
وتستخدم ذلك كوسيلة للضغط 

والابتزاز السياسي».
وجـــــــدد الــــســــعــــدي اســـتـــنـــكـــار 
بـــــــــلاده قـــــيـــــام الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
بـــالاعـــتـــراف بــمــمــثــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الانـــقـــلابـــيـــة، وتسليمه 
المــــقــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والمـــبـــانـــي 
التابعة للجمهورية اليمنية في 
طهران، وانتهاكه الفاضح لميثاق 
المـــتـــحـــدة، واتــفــاقــيــة فيينا  الأمـــــم 
للعلاقات الدبلوماسية، وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن 

اليمني، لا سيما القرار «٢٢١٦».

ودعــــا مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
لإدانــــــة هــــذا الــعــمــل الـــــذي وصــفــه 
«الـــســـافـــر والانـــتـــهـــاك الــصــريــح  بــــ
لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي والــــســــابــــقــــة 
الخطيرة في العلاقات الدولية»، 
وقال إن بلاده «أكدت أنها ستتخذ 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة لــلــتــعــامــل 
مـــع هــــذا الـــســـلـــوك الـــبـــاطـــل وغــيــر 

المسؤول».
وتـــــطـــــرق المــــــنــــــدوب الـــيـــمـــنـــي 
الــــدائــــم لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
جــهــود الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وقــال 
إنها «تبذل جهوداً كبيرة لإنعاش 
الــوضــع الاقــتــصــادي، وقــد حققت 
نتائج إيجابية فــي تنفيذ القرار 
٧٥ لسنة ٢٠١٨، والقرار ٤٩ لسنة 
الــجــمــارك  ٢٠١٩، بــشــأن تحصيل 
والــضــرائــب والــعــوائــد الحكومية 
الـــواردات  القانونية الأخــرى على 
مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بــغــرض 
تـــوفـــيـــر المــــــــوارد لــتــغــطــيــة رواتـــــب 
موظفي القطاع المدني في الدولة».

وبـــــينّ أن الــحــكــومــة بـــــادرت، 
منتصف الشهر الماضي، بتسهيل 
إجراءات دخول المشتقات النفطية 
الــحــديــدة، التي بلغت  عبر ميناء 
الإيــرادات القانونية لها، نحو ١٥ 
مليار ريال يمني خلال أسبوعين 

فقط (نحو ٢٦ مليون دولار).
وأكـــــــــــــــد أنــــــــــــه يـــــتـــــعـــــين عـــلـــى 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الالــــتــــزام 
بتوريد المبالغ إلى حساب مؤقت 
في «البنك المركزي»، فرع الحديدة، 
تشرف عليه الأمــم المتحدة، وفقاً 
لمــبــادرة الحكومة ليتم استخدام 
تــلــك الإيــــــرادات فــي صـــرف رواتـــب 
المــوظــفــين فــي المــنــاطــق الخاضعة 

لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وحــذر السعدي مــن أن يكون 
مــصــيــر تــلــك المـــبـــالـــغ كــســابــقــتــهــا، 
مــمــا يــهــدر فـــي المــجــهــود الــحــربــي 
لميليشيات الحوثي، وإثراء أمراء 
الــــــحــــــرب عــــلــــى حـــــســـــاب مـــعـــانـــاة 

اليمنيين.
وجدد المندوب اليمني دعوة 
بــلاده للمجتمع الدولي ومجلس 
الأمن لممارسة المزيد من الضغوط 
على الميليشيات الحوثية، للسماح 
بــوصــول الــفــريــق الفني مــن الأمــم 
المتحدة إلى ناقلة النفط «صافر»، 
وتقييم الأضـــرار الحاصلة فيها، 
وعــــــــدم الانــــتــــظــــار لـــحـــين حـــــدوث 
كــــارثــــة بــيــئــيــة خـــطـــيـــرة، وتــحــمــل 
المسؤولية  الحوثية  الميليشيات 
الأخلاقية والقانونية عن الكارثة 

المحتملة.

«اتفاق الرياض»   بـ
ً
الحكومة اليمنية أبدت تفاؤلا

ودعت المجتمع الدولي إلى مزيد من الدعم

اليمن يشكو إيران إلى مجلس الأمن 
عقب تسليم سفارته للحوثيين

نيويورك - عدن: «الشرق الأوسط»

طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن 
الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية 
قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين 
وتــســلــيــم الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة فـــي طـــهـــران وبــقــيــة 

المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية.
واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة 
في رسالة قدمتها إلى مجلس الأمن أن ما قامت 
إيــران الدولية  به طهران يعد «خرقاً لالتزامات 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس 

الأمن ٢٢١٦».
وجـــــاءت الــرســالــة الــيــمــنــيــة، وفـــق المــصــادر 
الــتــي اتخذتها  الرسمية، «فــي إطـــار الإجــــراءات 
وزارة الــخــارجــيــة فــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عقب 
إصــــدار بــيــانــهــا الــــذي نــــددت فــيــه بــقــيــام الــنــظــام 
الإيراني بالاعتراف بممثل ميليشيات الحوثي 
ســفــيــرا لــديــهــا وتــســلــيــمــه المـــقـــار الــدبــلــومــاســيــة 
والممتلكات والمــحــفــوظــات التابعة للجمهورية 

اليمنية».
وقــالــت البعثة فــي خطابها إن «الحكومة 
اليمنية تعتبر الدفاع عن قواعد القانون الدولي 
مــهــمــة جــمــاعــيــة يــجــب أن تــضــطــلــع بــهــا جميع 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به 
النظام الإيــرانــي يهدف لإحــداث سابقة خطيرة 
في العلاقات الدولية مما يستدعي مواجهته من 
قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة 

للعلاقات الدولية».
وكــان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع 
طهران بتاريخ ٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ 
وطــالــب الــنــظــام الإيــرانــي بــمــراعــاة أحــكــام المــادة 
لــلــعــلاقــات الدبلوماسية  اتــفــاقــيــة فيينا  ٤٥ مــن 
لــعــام ١٩٦١ وحــمــايــة مقر البعثة الدبلوماسية 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــــطــــهــــران وأمــــوالــــهــــا 

ومحفوظاتها.
مــــــن جــــهــــتــــه، وصــــــــف وزيــــــــــر الإعــــــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني تسليم النظام 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المقار  الإيــرانــي ميليشيات 
الدبلوماسية للجمهورية اليمنية فــي طهران 
«العمل العدائي والانتهاك الصارخ للمواثيق  بـ

والمعاهدات الدولية».
وقـــال الإريـــانـــي فــي تــصــريــحــات رســمــيــة إن 
تسليم مقر السفارة دليل إضافي على تبعية هذه 
الميليشيات للنظام الإيراني وتوظيفها لتقويض 
مؤسسات الدولة وتحويل اليمن منصة لإقلاق 

أمن المنطقة واستهداف دول الجوار.
وأوضــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن هـــذه الــخــطــوة 
الاســــتــــفــــزازيــــة لــلــيــمــن حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا تــؤكــد 
مــضــي نــظــام إيــــران فــي تــحــدي الإرادة الــدولــيــة 
الــحــوثــيــة أداة لتنفيذ  واســتــخــدام الميليشيات 
سياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة، رغم 

الــدولــيــة وانتفاضة الشعب الإيــرانــي  الضغوط 
إيـــران لخدمة أبنائها  ثـــروات  المطالبة بتوجيه 
وليس لتمويل المشاريع التوسعية والميليشيات 

الطائفية.
واعـــتـــبـــر الإريــــانــــي أن هــــذه الـــخـــطـــوة الــتــي 
«الــعــدائــيــة» تــؤكــد الانـــخـــراط الكامل  وصــفــهــا بـــ
للميليشيات الحوثية ضمن الأجندة الإيرانية 
وتماهيها مع سياساتها التصعيدية، وعبثية 
الحديث عن إمكانية فصلها عن النظام الإيراني 
وجـــــدوى الــجــهــود الــتــي تــبــذل بــهــدف تأهيلها 
ا مــن مــســار بــنــاء الــســلام فــي اليمن  لتكون جـــزء
والمــنــطــقــة. وكـــانـــت الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة أعــربــت 
الــثــلاثــاء المــاضــي فــي بــيــان رســمــي عــن إدانــتــهــا 
واستنكارها الشديدين لقيام النظام الإيراني 
الـــداعـــم الأول لـــلإرهـــاب فــي الــعــالــم، بــالاعــتــراف 
بممثل ميليشيات الحوثي الانقلابية وتسليمه 
المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية 

اليمنية في طهران.
واعــتــبــرت الــــوزارة فــي بيانها أن مــا قــام به 
النظام الإيراني يعد مخالفة صريحة وواضحة 
لميثاق الأمــم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة بالشأن اليمني، لا سيما القرار ٢٢١٦.
الــخــارجــيــة اليمنية النظام  وحملت وزارة 
الــذي  الإيــرانــي مسؤولية تبعات هــذا الانــتــهــاك 
«الصارخ» والذي قالت إنه «يؤكد تورط  وصفته بـ
الــحــوثــي الانقلابية  إيــــران فــي دعـــم ميليشيات 
واعترافها بها وكذا مسؤولية الإخلال بحماية 
مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير 

المنقولة».
وبــيــنــمــا أكــــــدت الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة أنــهــا 
ســتــتــخــذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة المــنــاســبــة كــافــة 
للتعامل مع هذا السلوك الإيراني الذي وصفته 
«المشين»، دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن  بـ
إلــى إدانـــة هــذا السلوك الــذي عدته باطلا وغير 

مسؤول.
وكــانــت وســائــل إعـــلام تابعة للميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي صــنــعــاء أفــــادت بـــأن الــقــيــادي في 
الــجــمــاعــة إبــراهــيــم مــحــمــد الــديــلــمــي قـــدم أوراق 
اعتماده للرئيس الإيراني حسن روحاني بصفته 
سفيرا لليمن، مشيرة إلى أن الأول نقل لروحاني 
تحيات رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية 
مهدي المشاط، فيما أكد روحاني موقف النظام 
الإيراني من دعم الجماعة الحوثية ودعم الحل 
الـــســـيـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن. وقـــبـــل أســـابـــيـــع عــيــنــت 
الجماعة القيادي الديلمي سفيرا لها في إيران 
قبل عقب زيارة كانت جمعت المتحدث باسمها 
محمد عبد السلام فليتة مع المرشد الإيراني علي 
خامنئي قدم خلالها المتحدث الحوثي رسالة من 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يعترف فيها 
بمرجعية خامنئي واعتبار حكمه «امتدادا لنهج 

الرسول».

الجماعة تنفي وتزعم أن لديها وثائق عن فساد المنظمات

مساعدة غوتيريش تشكو من نهب حوثي للمساعدات الإنسانية
نيويورك - صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة اتهامها  جـــددت الأمـــم 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بـــإعـــاقـــة 
الــــــوصــــــول الإنــــســــانــــي فـــــي مــنــاطــق 
سيطرة الجماعة مــن خــلال السطو 
على المساعدات وتعطيل تنفيذ أكثر 
من نصف مشاريع المنظمات الدولية 
إلـــى جــانــب الاعـــتـــداء عــلــى العاملين 

بالحبس والتهديد.
ووردت الاتهامات الأممية التي 
أغــضــبــت قـــيـــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
فــــي صـــنـــعـــاء خـــــلال الإحـــــاطـــــة الــتــي 
قــدمــتــهــا يـــوم الــجــمــعــة، إلـــى مجلس 
الأمن الدولي، مساعدة الأمين العام 

للشؤون الإنسانية أورسولا مولر.
وفـــــــــــــــي حـــــــــــين نــــــــــــــــــددت مــــــولــــــر 
بممارسات الميليشيات في الجانب 
الإنـــــــســـــــانـــــــي وإعــــــاقــــــتــــــهــــــا وصــــــــول 
المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها 
بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي، أشـــــــــارت إلــــــى أن 
الــجــمــاعــة تنهب المــســاعــدات وتمنع 
تــنــفــيــذ نـــصـــف مـــشـــاريـــع المــنــظــمــات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة فــي المــجــال 
الإنساني وتطرد بعض موظفي تلك 
المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من 

دون أي أسباب.
واتــــهــــمــــت المـــــســـــؤولـــــة الأمـــمـــيـــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــتـــدخـــل 
فــي العمليات الإنــســانــيــة ومــحــاولــة 
الــتــأثــيــر بــاخــتــيــار المــســتــفــيــديــن من 
تلك المساعدات والشركاء المنفذين، 
إلــزام المنظمات الإنسانية  ومحاولة 
بــالــعــمــل فــــي ظــــــروف تــتــنــاقــض مــع 
المــبــادئ الإنــســانــيــة مــمــا سيتسبب، 
حال القبول بها، في فقدان التمويل 
اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.

واستعرضت مولر في إحاطتها 
ما تقوم به الجماعة الموالية لإيــران 
مــن اســتــهــداف العاملين الإنسانيين 
وســـوء معاملتهم فــي المناطق التي 
تسيطر عليها، وأوضحت أن حالات 
الاســـتـــهـــداف وصــلــت خــــلال الأشــهــر 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة إلــــــى ٦٠ اعــــتــــداءً 
وتــهــديــداً واعــتــقــالاً لــلــكــوادر العاملة 

في المجال الإنساني.
وتــــطــــرقــــت مــــســــاعــــدة الأمـــــين 
الــعــام مــولــر، إلــى قيام ميليشيات 
الحوثي في عدد من المــرات بنهب 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة واحـــتـــلال 
مــقــرات المــنــظــمــات الإنــســانــيــة مما 
تسبب في إعاقة إيصال مساعدات 

إنسانية ضرورية لمستحقيها.
أعـــــــمـــــــال الإغــــــاثــــــة  وأكـــــــــــــدت أن 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات مــقــيّــدة لأقــصــى درجـــة، 
كما أشارت إلى استمرار ميليشيات 
الــحــوثــي فــي إعــاقــة وصـــول الفنيين 
الــتــابــعــين لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى خــزان 
«صـــافـــر» الــنــفــطــي لــتــقــيــيــم الأضــــرار 
تمهيداً لإصلاحها، مشددة في الوقت 
ذاتــــــه عـــلـــى أهـــمـــيـــة إصــــــلاح الـــخـــزان 
لمنع حــدوث كارثة بيئية وإنسانية 

خطيرة.
وأثــارت الإفــادة الأممية حفيظة 
الــقــيــادات الحوثية الــتــي حــاولــت أن 
تــتــنــصــل مـــن الـــعـــراقـــيـــل عــبــر مــزاعــم 
ألــــقــــت فـــيـــهـــا بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى الأمـــــم 
التابعة لها أو  المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
الشريكة معها، كما ورد في تغريدات 
الــبــارز في الجماعة محمد  للقيادي 

علي الحوثي.
وزعـــــــم مـــحـــمـــد الــــحــــوثــــي الـــــذي 
يـــعـــد الــــرجــــل الـــثـــالـــث فــــي الــجــمــاعــة 
مــن حــيــث الــتــأثــيــر، أن هــنــاك تلاعباً 
بـــأمـــوال المانحين  كــبــيــراً للمنظمات 
وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم 
المواطن، مشيراً إلى نماذج مما عدّه 

دليلاً على فساد المنظمات.
في السياق نفسه، سارع القيادي 
الــــحــــوثــــي المــــعــــينّ أمـــيـــنـــاً لمــــا ســمّــتــه 

الــجــمــاعــة «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لإدارة 
الــشــؤون الإنــســانــيــة» عبد  وتنسيق 
المحسن طاووس، إلى نفي الاتهامات 
الأممية، ودعا في تصريحات نقلتها 
وسائل إعلام الجماعة «المانحين في 
الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى أن يــحــقــقــوا في 
أمـــاكـــن الــتــمــويــل الـــتـــي تُـــصـــرف في 

اليمن».
وفـــــي حــــين زعـــــم الـــــطـــــاووس أن 
«المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب 
الــعــامــلــين فـــي المــنــظــمــات الأمــمــيــة»، 
ادّعــى أن المنظمات الإنسانية «تريد 
الــتــقــيــد  فـــــي صـــنـــعـــاء دون  الـــعـــمـــل 
بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب 

بالمساعدات»، حسب قوله.
وزعــــــــم الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي أن 
لــدى جماعته «وثــائــق تكشف زيف 
اتــــهــــامــــات الـــجـــهـــات الأمـــمـــيـــة الــتــي 
وجــهــتــهــا إلـــى حــكــومــة الانـــقـــلاب في 
صــنــعــاء» مــهــدداً بـــأن الــجــمــاعــة «قــد 

تضطر إلى كشفها».
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة قــد 
عبّرت، في بيانات رسمية، عن أسفها 
«التخاذل  الشديد حيال ما وصفته بـ
الأمـــمـــي والــــدولــــي» حــيــال اســتــمــرار 
الانتهاكات الانقلابية بحق العملية 
الإغاثية، متسائلة عن ماهية الموانع 
التي تمنع الأمــم المتحدة والمجتمع 
الـــدولـــي مــن اتــخــاذ مــوقــف حـــازم ما 

دامت جميع هذه الممارسات مخالفة 
لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ 

الأخلاقية والإنسانية.
ويـــؤكـــد نــاشــطــون يــمــنــيــون في 
مجال الإغاثة أن الميليشيات الحوثية 
عـــــادةً مـــا تــعــيــق أو تــمــنــع أو تــؤخــر 
عملية توزيع المساعدات الإنسانية 
في مناطق سيطرتها عدة أشهر، ما 
يــعــرّض الكثير مــن هــذه المــســاعــدات 

للتلف الكلي أو الجزئي.
ويــتــهــم الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون 
الجماعة الموالية لإيران بأنها تفتعل 
خلق العراقيل أمام نشاط المنظمات 
الإنــســانــيــة لــجــهــة الاســـتـــحـــواذ على 
تــوزيــعــهــا  تـــوجـــيـــه  المــــســــاعــــدات أو 
على العناصر الموالية للجماعة أو 
تحويلها إلــى منظمات حوثية من 
أجل تسخيرها للمجهود الحربي أو 

شراء الولاءات القبلية.
وسبق أن أوقف برنامج الغذاء 
العالمي عمله في صنعاء هــذا العام 
لعدم رضــوخ الجماعة لآلية بصمة 
الــعــين وإعـــــداد قــاعــدة بــيــانــات تحدّ 
من عملية الفساد الحوثي في سرقة 
المـــســـاعـــدات، قــبــل أن يــعــاود نشاطه 
عــقــب مــوافــقــة الــجــمــاعــة عــلــى خطة 

مشتركة لضبط الأداء.
وكــان المتحدث باسم البرنامج 
إيـــرفـــيـــه فـــيـــروســـيـــل، قـــد أوضـــــح في 

تــصــريــحــات ســابــقــة أن الأولـــويـــة ما 
زالـــت إطــعــام أكــثــر الأطــفــال والنساء 
والـــرجـــال جــوعــاً فـــي الــيــمــن، «ولــكــن 
كما هو الحال في أي منطقة صراع، 
يسعى بعض الأفـــراد إلــى الربح عن 
طـــريـــق الإضــــــــرار بـــطـــعـــام الــضــعــيــف 
وتحويله بعيداً عن المكان الذي تشتد 

الحاجة إليه» فيه.
وقال إن البرنامج ناشد، مِراراً، 
الحوثيين، منحه المساحة والحرية 
لـــلـــعـــمـــل وفـــــــق مـــــبـــــادئ الإنـــســـانـــيـــة 
والـــحـــيـــاد والاســـتـــقـــلال الــتــشــغــيــلــي، 
الــــذي يــوجــه عــمــل الــبــرنــامــج فــي ٨٣ 

دولة حول العالم.
وإلى جانب التضييق على مرور 
المساعدات واحتجاز الشحنات بين 
المــحــافــظــات لأســابــيــع طــويــلــة، كــان 
ســلــوك الميليشيات قــد دفـــع العديد 
إلــى التهديد  الــدولــيــة  مــن المنظمات 
بـــالـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل فــــي مــنــاطــق 

سيطرة الجماعة.
وبـــيـــنـــمـــا اتــــهــــم مــــديــــر بـــرنـــامـــج 
 الميليشيات 

ً
الأغذية العالمي صراحة

الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــســرق الــطــعــام من 
أفــواه الجوعى، تقول الجماعة -من 
جهتها- إنها لن تسمح بأي أنشطة 
إنــســانــيــة لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة دون 
أن تـــكـــون تــحــت ســمــعــهــا وبــصــرهــا 

وبتصريح مسبق منها.

أطفال يجمعون عبوات بلاستيكية في أحد شوارع صنعاء (رويترز)



Issue العدد ١٤٩٧١ – Sunday ٥الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

TOURBILLON 
G-SENSOR RM 36-01

SEBASTIEN LOEB

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مساعٍ لإزاحته من زعامة الحزب

مناقشات في كواليس «الليكود» حول مرحلة ما بعد نتنياهو
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن أعضاء في حزب الليكود، الذي 
الــــــوزراء بنيامين  يــتــزعــمــه رئــيــس 
نتنياهو، أجـــروا مــشــاورات فيما 
بينهم اســتــعــداداً لمــرحــلــة مــا بعد 
نتنياهو فــي حــالــة قــرر المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أفـــيـــحـــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، إعــــلان نــتــنــيــاهــو غير 
مــؤهــل للبقاء فــي منصبه بسبب 
الاتهامات القضائية التي يواجهها 
بــالــفــســاد. وذهــبــت بــعــض وســائــل 
إلــى القول إن  الإعــلام الإسرائيلية 
قيادات في الليكود تستعد لمحاولة 
إزاحة نتنياهو عن منصبه كرئيس 
للحزب. وقال مسؤولون في الحزب 
إنــــهــــم يـــبـــحـــثـــون كــيــفــيــة «انــــتــــزاع 
الحزب من قبضة نتنياهو» وإنهم 
يــعــمــلــون مــــن أجـــــل عـــزلـــه لــتــجــنــب 
الـــضـــرر بــمــكــانــة الـــحـــزب. وانــتــشــر 
الــحــديــث ضــمــن كــوالــيــس الليكود 
عــــن مـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــعــقــب عــهــد 

نتنياهو.
وأكــد مسؤولون أنهم أيضاً 
يريدون بذلك تجنب جر إسرائيل 

إلى جولة انتخابات ثالثة في عام 
واحـــــد. وأضـــافـــت وســـائـــل الإعــــلام 
الإسرائيلية أن هؤلاء المسؤولين في 
الحزب سيرتاحون لو أن مندلبليت 
أعلن وجــود إشكالية قانونية في 
تــســلــيــم نــتــنــيــاهــو مــهــمــة تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، مما سيعني أن 
الليكود سيضطر إلى انتخاب بديل 
لـــه لــيــتــزعــم الـــحـــزب. وقـــالـــت هيئة 
الأخبار الإسرائيلية، إنه في الأيام 
القريبة سيكون المستشار القضائي 
مطالباً باتخاذ قــرار بشأن العديد 
مــن الــقــضــايــا المــهــمــة المــتــرتــبــة على 
الــوزراء.  لوائح الاتهام ضد رئيس 
لكن مسؤولين قضائيين، قالوا إنهم 
يعتقدون أن مندلبليت فــي نهاية 
الأمر سيقول إنه توجد «صعوبات 
قانونية كبيرة» بأن يكون نتنياهو 
قـــــادراً ومــنــاســبــاً لــتــشــكــيــل حكومة 
رغـــم لائــحــة الاتــهــام الــقــاســيــة التي 

يواجهها».
ويــــــأمــــــل عـــــــدد مــــــن مـــســـؤولـــي 
حــزب الليكود فــي أن ينضم حزب 
«يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، بـــرئـــاســـة 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، إلـــــى تــحــالــف 
بــــرئــــاســــة بــيــنــي  «أبـــــيـــــض أزرق» 

غـــانـــتـــس، خـــــلال فـــتـــرة الــــــــ٢١ يــومــاً 
لتشكيل حكومة أقلية تجنب البلاد 
الــتــوجــه لانــتــخــابــات ثالثة على أن 
يلتحق الليكود بهذه الحكومة في 
فترة قادمة. وقال القاضي المتقاعد، 
آلياهو ماتسا، الذي تولى منصب 
نــائــب رئــيــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا، إن 
لائحة الاتهام ضد نتنياهو تعتبر 
مــخــفــفــة، مـــقـــارنـــة مـــع مـــا يــمــكــن أن 

يضاف إليها من بنود.
وأضـــــــــــــــاف فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
أوردتـــهـــا قــنــاة مــكــان الإســرائــيــلــيــة 
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، أن المــســتــشــار 
الـــــقـــــانـــــونـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــيـــحـــاي 
مندلبليت اكتفى بأدنى ما يمكن. 
أفـــضـــل شـــــيء يــســتــطــيــع  ورأى أن 
نتنياهو القيام به هو الاستقالة أو 
التوقف عن أداء مهام منصبه لفترة 
فــتــرة التعذر  مــؤقــتــة أو مــا يسمى 
حتى انتهاء الإجراء القانوني بحقه 
اقــتــرح الرئيس الإسرائيلي  مثلما 

رؤوفين رفلين. 
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــإمـــكـــانـــيـــة 
تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة 
المقبلة، قال ماتسا إن على أعضاء 
الكنيست البت فــي هــذه المسألة لا 

الليكود. مضيفاً: «إذا  سيما حزب 
لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة في 
الحلبة السياسية فعندها لن يكون 
أمام المحكمة كما يبدو خيار سوى 

النظر في هذه الجزئية».
وكــــــشــــــف اســــــتــــــطــــــلاع جــــديــــد 
عرضت نتائجه في القناة الثانية 
بـــعـــد إعــــــلان المـــســـتـــشـــار الــقــضــائــي 
لــوائــح  للحكومة الإســرائــيــلــيــة عــن 
الاتـــهـــام ضـــد نــتــنــيــاهــو، أن ٥٦ في 
المـــائـــة مـــن الــجــمــهــور يــعــتــقــدون أن 
نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في 
منصبه، فــي حــين أن ٣٥ فــي المائة 
يؤيدون أن يستمر في أداء مهامه 
كرئيس للحكومة. وحين سئلوا أنه 
فيما لو أجريت الانتخابات في هذه 
الفترة فــإن «أزرق أبيض» سيكون 
الــحــزب الأكــبــر وسيحصل على ٣٦ 
الليكود يحصل على  مقعداً بينما 
٣٣ مقعداً، «يسرائيل بيتنو» تحافظ 
على مقاعدها مع ٨ مقاعد ويستمر 
لكونها بيضة القبان، خارطة الكتل 
السياسية دون تغيير حيث إن كتلة 
الأحـــــــزاب الـــيـــســـار والــــعــــرب مـــع ٥٧ 
مقعداً وأحـــزاب اليمين والحريديم 

مع ٥٥ مقعداً.

اتهام فلسطيني لواشنطن بالتشجيع على التوسّع في الاستيطان
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم تقرير فلسطيني رسمي 
بـــمـــســـاعـــدة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
إســـــرائـــــيـــــل فـــــي إصــــــــــدار قــــــــرارات 
حــول الاستيطان تمهد لمزيد من 
الأنشطة الاستيطانية والتوسع 

في الضفة الغربية. 
وقال تقرير للمكتب الوطني 
لــــلــــدفــــاع عـــــن الأرض ومـــقـــاومـــة 
الاستيطان التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إن الإدارة الأميركية 
اتـــــخـــــذت ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــقـــــرارات 
والإجـــــــــــــــراءات لــــدعــــم إســــرائــــيــــل؛ 
بــالــقــدس عاصمة  مثل الاعــتــراف 
لإسرائيل ونقل سفارتها من تل 
أبيب إلى القدس المحتلة، وإغلاق 
«مــكــتــب بــعــثــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» فـــــي واشـــنـــطـــن، 
ووقـــف دعــم وكــالــة الأمـــم المتحدة 
المختصة باللاجئين الفلسطينيين 
(الأونـــــــروا)، والاعـــتـــراف بــســيــادة 
إسرائيل على مرتفعات الجولان 

السورية المحتلة. 
وأضــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر أنـــــــه فــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــجــمــع فــيــه الــعــالــم 
الـــنـــشـــاط الاســتــيــطــانــي  عـــلـــى أن 

الإسرائيلي فــي الضفة الغربية، 
مخالف للقانون الدولي وقرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، أعـــلـــن وزيــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
لـــــم تــعــد  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة  أن 
تصنف المستوطنات الإسرائيلية 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 
الدولي، وذلك في مسعى للتنصل 
مــــن تـــعـــهـــدات ســـابـــقـــة، وتــمــهــيــداً 

لأنشطة استيطانية جديدة.
وأضـــــــــاف الــــتــــقــــريــــر: «تـــأتـــي 
الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــب قــــرار 
المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي 
الذي صدر الأسبوع الماضي وأقر 
وسم البضائع الإسرائيلية التي 
تــنــتــج فـــي المــســتــوطــنــات المــقــامــة 
فــي الأراضــــي المحتلة عــام ١٩٦٧، 
والـــتـــي يــتــم تــصــديــرهــا إلـــى دول 
الاتـــحـــاد، وكـــأنـــه فـــي الــســيــاق رد 
عــلــى قــــرار المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة». 
وتـــــابـــــع أن «المـــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي 
الــجــديــد كــان قــد سبقته خطوات 
إسرائيلية تمهيدية بهذا الشأن، 
حيث ســن الكنيست الإسرائيلي 
الــســادس من فبراير (شباط)  في 
٢٠١٧، قانون شرعنة الاستيطان 

(قـــانـــون تــنــظــيــم الاســتــيــطــان في 
يــهــودا والــســامــرة - ٢٠١٧)، الــذي 
يهدف فعلياً إلى مصادرة أراضي 
الفلسطينيين الخاصّة التي بُنيت 
عــلــيــهــا مــســتــوطــنــات فـــي مناطق 
ـــة الــغــربــيّــة وتــخــصــيــصــهــا 

ّ
الـــضـــف

للمستوطنين الإسرائيليين، كما 
أنه (الموقف الأميركي) كشف عن 
مخططات البناء الاستيطاني في 

القدس والمناطق المحيطة».
وأكـــــد الــتــقــريــر أيـــضـــاً أن من 
بــــين تـــلـــك المـــخـــطـــطـــات «مــخــطــطــاً 
يـــســـتـــهـــدف إيـــــجـــــاد امــــــتــــــداد بــين 
الــــــقــــــدس ومــــســــتــــوطــــنــــة مـــعـــالـــيـــه 
أدومــيــم - منطقة الــخــان الأحــمــر، 
يــمــتــد شــرقــاً إلـــى المــنــطــقــة (آي ١) 
ومـــخـــطـــطـــات أخــــــرى لـــلـــبـــنـــاء فــي 
أراضـــــــــي مــــطــــار الـــــقـــــدس (مـــطـــار 
قــلــنــديــا) وفـــي جــفــعــات همطوس 

على أراضي بلدة بيت صفافا». 
وأضاف التقرير: «يبلغ عدد 
الـــــوحـــــدات الاســتــيــطــانــيــة المـــقـــرر 
إقامتها على هــذه الأراضــي آلاف 
الـــوحـــدات السكنية وهـــي تجتاز 
مراحل تنظيم مختلفة. ويتضمن 
مــشــروع جــفــعــات هــمــطــوس بناء 
٢٦٠٠ وحــــــــــدة ســــكــــنــــيــــة، مــنــهــا 

بـــلـــدة بيت  لــتــوســيــع  ٦٠٠ وحـــــدة 
صـــفـــافـــا، وقـــــد صــــادقــــت الــلــجــنــة 
الــلــوائــيــة للتنظيم والــبــنــاء على 
هــــذه المــخــطــطــات. ومــخــطــط آخــر 
يـــنـــتـــظـــر الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر فــي 
منطقة تسميها سلطات الاحتلال 
مبسيرت أدوميم، ويمتد المخطط 
عــلــى مــســاحــة ١٢ دونــمــاً وتنص 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مـــنـــه عـــلـــى بــنــاء 
عشرات آلاف الوحدات السكنية. 
ويــتــضــمــن مــخــطــط آخــــر تــوســيــع 
مستوطنة النبي يعقوب شمال 
الـــقـــدس، وذلــــك مــن خـــلال إضــافــة 

٢٠٠٠ وحدة سكنية. 
ويــشــكــل هــــذا المــخــطــط جـــزءاً 
مــن الاتــفــاق الرئيسي بــين بلدية 
المــالــيــة  الــــقــــدس وكـــــل مــــن وزارة 
وســلــطــة تــطــويــر المــديــنــة. أمـــا في 
منطقة قلنديا فتتناول المخططات 
تــحــويــل مــنــطــقــة المـــطـــار إلــــى حي 
ســكــنــي يــتــضــمــن هـــو الآخــــر آلاف 

الوحدات السكنية».
وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلـــى مــوافــقــة 
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
على تفعيل مشروع القانون حول 
ضـــم غــــور الأردن لإســـرائـــيـــل، بعد 

القرار الأميركي.

ديمقراطيون ينتقدون إعلان الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات 

تحركات في الكونغرس للتصويت 
على قرار يدعم حل الدولتين 

واشنطن: رنا أبتر

يسعى القادة الديمقراطيون في مجلس 
النواب الأميركي للتصويت على مشروع قرار 
يعيد تأكيد الكونغرس على دعم حل الدولتين 
في فلسطين. وينتظر أن يتم التصويت عليه 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري وســــط تــوقــعــات 
باعتراضات وعراقيل من النواب الجمهوريين. 
وتـــأتـــي هــــذه الــتــحــركــات بــعــد إعـــــلان الإدارة 
تــبــديــل مــوقــفــهــا مــن المستوطنات  الأمــيــركــيــة 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بحيث لم 
تعد تعتبر وجودها انتهاكاً للقانون الدولي.
وتخوفت بعض المصادر في الكونغرس 
من تأثير هذا الإعلان سلباً على حل الدولتين 
الذي يرتبط بقضية المستوطنات إلى حد كبير. 
وتوقعت المــصــادر نفسها أن يتم التصويت 
الــعــام الحالي في  الــقــرار نهاية  على مــشــروع 
حال حصل على الدعم اللازم من الديمقراطيين 
والجمهوريين. ودفعت رئيسة مجلس النواب، 
نانسي بيلوسي، باتجاه دعم المشروع قائلة 
إنــــه يــشــكــل فـــرصـــة أمـــــام الــكــونــغــرس لإعــــادة 

التأكيد على دعمه حل الدولتين.
وكان النائبان الديمقراطيان، ألان لويثال 
وجيري كونولي، قد طرحا مشروع القرار في 
الــقــيــادات الديمقراطية لم  (أيــــار)، لكن  مــايــو 
الــنــواب.  تعرضه على التصويت فــي مجلس 
غــيــر أنــهــا غـــيّـــرت قـــرارهـــا الآن بــســبــب إعـــلان 

الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات.
ويـــنـــص مـــشـــروع الــــقــــرار، الـــــذي حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة مــنــه، على أن 
يدعم الكونغرس حل الدولتين ويعتبره الحل 
الـــوحـــيـــد الـــــذي ســيــحــسّــن مـــن أمــــن إســرائــيــل 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، كـــمـــا ســـــيـــــؤدي إلــــــى إعـــطـــاء 
الفلسطينيين حقهم المشروع في إقامة دولة 
إلــى أنه  الــقــرار  مستقلة لهم. ويشير مشروع 
رغـــم أهــمــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة كــوســيــط بين 
الطرفين إلا أن الإسرائيليين والفلسطينيين هم 
من سيتخذون القرارات الصعبة والضرورية 

لإنهاء الصراع.
هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها 
الكونغرس تمرير مشروع من هذا النوع، لكن 
كلما اقترب المشرعون من التصويت عليه يقع 
الــقــرار. ولعل  خــلاف بينهم على لغة صياغة 
التبابين الأبرز يدور حول كيفية الإشارة إلى 
الضفة الغربية وما إذا كانت تعتبر محتلة من 

قبل إسرائيل. العائق الآخر الذي يواجه هذا 
المشروع هو دعم بعض الجمهوريين لإعلان 
الإدارة الأميركية، إذ رحب السيناتور ليندسي 
غراهام بالقرار قائلاً إنه «قضى على جهود 
الرئيس أوبــامــا ووزيـــر الخارجية (الأســبــق) 
الــوجــود الإسرائيلي  جــون كيري لاستهداف 

في الضفة الغربية».
أمّــــا المــرشــحــون لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة عن 
الحزب الديمقراطي فقد انتقدوا هذه الخطوة، 
وقـــــال جـــو بـــايـــدن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق «هـــــذا الــــقــــرار يـــــؤذي الــدبــلــومــاســيــة 
أنــه سيشعل  ويبعدنا عــن حــل الدولتين كما 
التوتر في المنطقة». وأضاف «الأمر لا يتعلق 
بالأمن والسلام ولا بدعمنا لإسرائيل بل إن 
هــذا الإعــلان ســوف يؤثر سلباً على مستقبل 
إسرائيل لخدمة مصالح ترمب السياسية». 
وتعهدت السيناتور إليزابيث وارن بعكس 
هـــذا الــقــرار فــي حـــال تــم انــتــخــابــهــا، وبــإعــادة 
التركيز على حل الدولتين، قائلة في تغريدة 
على توتير «ما جرى هو محاولة آيديولوجية 
أخــــرى مــن قــبــل تــرمــب لــتــحــويــل الانــتــبــاه عن 
فشل سياسته فــي المنطقة». وأضــافــت «هــذه 
المستوطنات لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي 
فحسب، بل تؤثر سلباً على مساعي السلام».
أمـــا الــســيــنــاتــور المــســتــقــل بــرنــي ســانــدرز 
فقال «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي 
المحتلة غير قانونية. وهــذا واضــح من خلال 
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. السيد 
تــرمــب يــعــزل الـــولايـــات المــتــحــدة مـــرة أخـــرى، 
ويـــهـــدد الــدبــلــومــاســيــة عــبــر الاســـتـــمـــاع إلــى 
قــاعــدتــه المــتــشــددة»، فيما قــال عــمــدة «ســاوث 
بــنــد»، بــوتــاجــاج «إن قـــرار الإدارة هــو خطوة 
كـــبـــيـــرة إلـــــى الــــــــوراء فــــي جـــهـــودنـــا لــلــتــوصــل 
إلــى حــل الــدولــتــين فــي الــصــراع الإســرائــيــلــي - 
الفلسطيني». واعتبرت النائب تلسي غابار 
أن هذا الإعلان ضيّع أربعة عقود من السياسة 

الأميركية.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو أعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة لم 
تــعــد تعتبر بــنــاء المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
الــدولــي، قائلاً «بعد دراســة  انتهاكاً للقانون 
جــمــيــع الــجــوانــب الــقــانــونــيــة بــعــنــايــة، تــوافــق 
هذه الإدارة على أن بناء مستوطنات مدنية 
إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع 

القانون الدولي».

مركز «بتسيلم» ينشر توثيقاً للاعتداءات الجسدية واللفظية بحق سكان المنطقة

مستوطنون يهاجمون قلب الخليل ويقتحمون الحرم الإبراهيمي
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم مـــئـــات المــســتــوطــنــين 
فـــــــي مـــــدنـــــيـــــة الــــخــــلــــيــــل أمـــــــس، 
فــلــســطــيــنــيــين، فـــي قــلــب الــبــلــدة 
الـــقـــديـــمـــة بــــالــــقــــرب مـــــن الـــحـــرم 
الإبــراهــيــمــي واقــتــحــمــوه وســط 
حــــمــــايــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة مــــشــــددة 
للاحتفال بما يعرف بعيد «سبت 
ســـــارة». واشــتــبــك مستوطنون 
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــــالأيـــــدي 
وألــقــوا حــجــارة عليهم مــن فوق 
أســــطــــح مـــــنـــــازل احـــتـــلـــوهـــا فــي 
البلدة. وكانت سلطات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــد أغــلــقــت الــحــرم 
الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام 
المصلين المسلمين بحجة تأمين 
المــســتــوطــنــين بـعيد  احـــتـــفـــالات 
«ســبــت ســـــارة»، واقــتــحــم مئات 
المستوطنين الحرم الإبراهيمي، 
بـــــعـــــد مـــــنـــــع وصـــــــــــول المـــصـــلـــين 

الفلسطينيين إليه.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر الــــــــحــــــــرم 
الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو 
ســنــيــنــة، إن ســلــطــات الاحــتــلال 
أغلقت الحرم الإبراهيمي بجميع 
أروقته وساحاته وباحاته، أمام 
المــصــلــين المــســلــمــين مـــن الــســاعــة 
الرابعة بعد عصر أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، وواصــــلــــت إغـــلاقـــه 
حتى الساعة التاسعة من مساء 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، مـــوضـــحـــاً أن 
أعـــــداداً كــبــيــرة مــن المستوطنين 
نصبوا خياماً في ساحة المدرسة 
الإبراهيمية وفي حديقة ومتنزه 
الــحــرم. وشــدد أبــو سنينة على 
أن هــــذه الإجــــــــراءات التعسفية 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــطــال بيوت 
الـــعـــبـــادة تــعــد «تــعــديــاً صــارخــاً 
على الديانات السماوية وحرية 
الــعــبــادة، التي كفلتها الشرائع 
والــقــوانــين الــدولــيــة»، مــؤكــداً أن 
الحرم الإبراهيمي هو «مسجد 
إسلامي خالص بكامل مساحاته 
وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود 
بــه، وجميع الإجـــراءات المتخذة 

بحقه باطلة».

صـــيـــب خــمــســة مــواطــنــين 
ُ
وأ

إثـــــــر مـــهـــاجـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــســتــوطــنــين مـــنـــازل المــواطــنــين 
فــــي شــــــارع الـــشـــهـــداء وحـــــي تــل 
رمــيــدا فــي الخليل المــؤديــين إلى 
الـــحـــرم. وقـــالـــت جــمــعــيــة الــهــلال 
الأحمر الفلسطيني إن طواقمها 
تعاملت مع إصابة طفل بحجر 
الـــرأس بالبلدة القديمة في  فــي 
إلــى مستشفى  قل 

ُ
الخليل، ثــم ن

«عالية» الحكومي لتلقي العلاج. 
صــــيــــب ثـــلاثـــة مـــواطـــنـــين، 

ُ
كـــمـــا أ

أحــــدهــــم مــــعــــاق، جـــــــراء اعــــتــــداء 
المستوطنين عليهم في المدينة. 
وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن 
المستوطنين اعــتــدوا على طاقم 
تــابــع للجمعية خــلال  إســـعـــاف 
تقديمه الإسعافات الأولية لأحد 
المواطنين في البلدة القديمة في 

الخليل.

واقـــــــتـــــــحـــــــام أمــــــــــــس، يــــأتــــي 
تــتــويــجــاً لــحــمــلــة مــســتــمــرة منذ 
أيام اعتدى خلالها المستوطنون 
على السكان فــي محيط الحرم 
الإبراهيمي. ويوجد نحو ٥٠٠ 
مستوطن فقط في مستعمرات 
«بيت إبراهيم»، و«بيت هداسا»، 
و«بيت رومانو»، و«تل رميدا»، 
في قلب الخليل يحرسهم نحو 
ألف جندي من لواء «غفعاتي»، 
وهم معاً يحتلون البلدة القديمة 
التي لطالما كانت توصف بقلب 
«عاصمة الاقتصاد» الفلسطيني 
ورئته، ويحولونها إلى مدينة 
أشـــــبـــــاح، هــــاجــــر مـــنـــهـــا مــعــظــم 
أهلها الـ٤٠ ألفاً، بينما يتعرض 
الآخرون الباقون فيها إلى حرب 
مــســتــمــرة مـــن أجــــل طـــردهـــم من 

المكان.
قه 

ّ
وأظــهــر مقطع فيديو وث

مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات الإســرائــيــلــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الأراضــــي 
المحتلة «بتسيلم»، ونشره أمس، 
الإرهــــــــاب الــنــفــســي والـــجـــســـدي 
الـــــذي مـــارســـه جـــنـــود الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي المدججون بالسلاح 
بحق الطفل عبد الرّازق إدريس 
(١٣ عاماً)، في حي جبل جالس 

من مدينة الخليل.
وعدّ المركز في تقرير له أن ما 
تعرض له الطفل إدريس ليست 
حـــالـــة اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة، إنـــمـــا جـــزء 
من روتــين العنف اليومي الذي 
يتعرّض له سكان الخليل على 
يد قوات الاحتلال والمستوطنين، 
ويـــشـــمـــل الاعــــــتــــــداء الـــجـــســـدي، 
والــتــهــديــد، وتــوجــيــه الإهــانــات، 
والإذلال، وتكرار اقتحام المنازل، 
خــصــوصــاً فـــي ســـاعـــات الــلــيــل، 
الــعــبــثــي للقاصرين  والاعــتــقــال 

والبالغين. ونقل المركز توثيقاً 
لـــشـــهـــادة الــطــفــل إدريــــــس الـــذي 
أغـــــلـــــق الــــجــــنــــود مــــدرســــتــــه ثــم 
اعــتــقــلــوه مــن الــطــريــق وانــهــالــوا 
قــبــل أن ينقلوه  بــالــضــرب  عليه 
إلــى داخـــل معسكر الجيش في 
مستوطنة «كريات أربع»، وراح 
أحدهم يشتمه وعائلته ويسأله 

عن راشقي الحجارة.
المـــــركـــــز أن ســلــطــات  وأكــــــــد 
الاحــــتــــلال تـــتـــذرع بــالــتــبــريــرات 
«الأمنيّة» لهذا «الــرّوتــين»، كما 
الــذي تطبقه  تبرر نظام الفصل 
في المدينة، لكنّ ما جرى يثبت 
أن الأمن حجة فارغة تستخدمها 
إســــرائــــيــــل لـــتـــبـــريـــر مـــمـــارســـات 
تفرض على الفلسطينيين واقعاً 
لا يطاق، ويدفعهم إلى الرّحيل 
ــمــا بمحض 

ّ
عـــن مــنــازلــهــم وكــأن

إرادتهم.

فلسطينية تمر قرب مجموعة من المستوطنين المتطرفين في طريقهم لاقتحام الحرم الإبراهيمي أمس (أ.ف.ب)
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تجار بيروت يطالبون المصارف
 بتوضيح ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط»

دفعت الإجــراءات التي فرضتها المصارف 
الــخــارج، جمعية  إلــى  على التحويلات المالية 
«تــجــار بــيــروت» إلــى مطالبة المــصــارف ممثلة 
اللبنانية، بإصدار خريطة  بجمعية المصارف 
طـــريـــق واضـــحـــة تـــشـــرح فــيــهــا كـــل مـــا يتعلق 
بــالــتــحــويــلات إلـــى الـــخـــارج، وإعــطــاء التفسير 
الــــــوافــــــي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل الـــــودائـــــع 
والــحــســابــات المــالــيــة لــديــهــا، الــدائــنــة والمــديــنــة 
منها، كما دعت «الجسم القضائي إلى اتخاذ 
القرار الجريء بالامتناع عن النظر في قضايا 
الشيكات المرتجعة والسندات غير المسدّدة لدى 

المصارف والمرفوعة أمامه».
ويأتي موقف الجمعية الذي أعلن عنه عقب 
اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس الإدارة بــرئــاســة نقولا 
شماس، بعد أسبوعين من إجــراءات اتخذتها 
المصارف، قضت بعدم إجــراء تحويلات مالية 
إلــى الــخــارج، وفــرض سقوف على السحوبات 
عبر البطاقات الإلكترونية خارج لبنان، وذلك 
منعاً لاستنزاف المبالغ المالية بالعملة الصعبة 

الموجودة في البلاد إثر ازدياد الطلب عليها.
الــتــجــاري مندرجات  واستهجن المجتمع 
الــبــلاغ الأخــيــر الــصــادر عــن جمعية المــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة، وأعـــلـــن عـــن اعــتــراضــه بــشــدة على 
أحادية هذه الإجــراءات «التي تمّ اتخاذها من 
دون الرجوع إلى المودِعين والعملاء من تجار 
وصناعيين وأفراد وصولاً إلى ربّات المنازل»، 
معتبراً أن هذه السلّة من التدابير تهدّد معيشة 
كل مواطن لبناني وقدرة أصحاب العمل على 

الاستمرار.
ونــــبّــــه الـــبـــيـــان إلـــــى أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
اللبناني، ونتيجة النقص الحاد في السيولة، 
قد يضطر عاجزاً ومكرهاً في وقت قريب جداً 
إلى الامتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات 
المــتــوجــبــة عــلــيــه، وذلــــك بــســبــب هـــذه الــتــدابــيــر 
الفجائية والتعسّفية والأحادية التي اتخذتها 
المــــصــــارف، والـــتـــي بـــاتـــت تـــهـــدّد بــقــطــع أرزاق 
المــؤســســات فــي مختلف القطاعات الإنتاجية 
وديمومتها بل ومجمل لبنان في اقتصاده، كما 
تضع العلاقات التجارية بين التجار اللبنانيين 
والموردين داخلياً وفي الخارج في مأزق خطير.

تداعيات الأزمة المالية تطال المرضى والمودعين والسلع الغذائية
بيروت: حنان حمدان

اتــــخــــذ طـــبـــيـــب لــــيــــال (مـــريـــضـــة 
كلى فــي الــجــنــوب) قـــراراً بتخفيض 
جلسة من أصل أربع جلسات لغسيل 
الكلى تخضع لها أسبوعياً، من غير 
أن ينفي احتمال التخفيض جلسة 
إضافية، وذلك بسبب تراجع مخزون 
الأدوية في البلاد، الذي يترافق مع 
تراجع في مخزون السلع الغذائية 
بـــســـبـــب الــــقــــيــــود الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 
المــصــارف على تحويل الأمـــوال إلى 
الـــخـــارج، وســـط تــفــاقــم أزمــــة الــغــلاء 
وبـــــروز حــــالات احــتــكــار لــلــســلــع في 

الأسواق.
ومـــنـــذ بــــدء أزمـــــة شـــح الـــــدولار 
فــــي الــــســــوق الــلــبــنــانــيــة، قـــبـــل أكــثــر 
مـــن شــهــريــن تــقــريــبــاً، بــــدأ المـــواطـــن 
اللبناني يعاني مــن تبعات ضآلة 
العملة الخضراء بين يديه، وصل حد 
فقدانها وتحول حتى راتبه الشهري 
إلــــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، الأمــــر الّــــذي 
انعكس سلباً على قدرته الشرائية 
حــــتــــى فـــــي الــــتــــعــــامــــلات الـــيـــومـــيـــة، 
بحكم الدولرة التي حكمت اقتصاد 

لــبــنــان لمـــدى عـــقـــود. فــفــي الأســابــيــع 
المــاضــيــة، شــهــدت الــســوق اللبنانية 
بدء انقطاع بعض السلع التي يتمّ 
اســتــيــرادهــا مــن الــخــارج، مــا تسبب 
بــغــلاء أســعــار تــدريــجــي، عــانــى منه 
المــواطــنــون والــتــجــار مــعــاً، إذ تقول 
«الــشــرق الأوســــط»:  صــفــاء مــقــداد لـــ
«إن الفاتورة الشهرية لحاجاتي من 
الــســوبــرمــاركــت ارتــفــعــت نــحــو ١٠٠ 
ــنــي اشتريت 

ّ
أن تــقــريــبــاً، رغـــم  دولار 

نفس السلع».
هــذا الغلاء في الأســعــار، ورغم 
ه شكل كارثة اقتصادية على كثير 

ّ
أن

فــإنّ غالبيتها  اللبنانية،  من الأســر 
تمكنت مــن دفـــع قيمة مشترياتها 
بالعملة الوطنية. وكذلك حصل مع 
عدد كبير منهم لجهة دفع ثمن سعر 
مستلزمات البناء، إذ ارتفع سعر طن 
(الإسمنت) ومواد أخرى في السوق.
وبــــدأ المــرضــى يــعــانــون بسبب 
الــــنــــقــــص الـــــحـــــاصـــــل فــــــي المـــــعـــــدات 
والمــــســــتــــلــــزمــــات الــــطــــبــــيــــة. فــحــتــى 
الـــصـــيـــدلـــيـــات بــــــــدأت تـــتـــحـــدث عــن 
إمكانية انقطاع الأدوية، بسبب عدم 
قــدرتــهــا عــلــى تأمينها مــن شــركــات 

الأدوية التي تستوردها.
المعاناة الصحية بــدأت تنتشر 
في كثير من المستشفيات، ويعاني 
مــنــهــا المـــرضـــى فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
لــبــنــان، إذ بــــدأت الــتــحــذيــرات تعلو 
من قبل تجمّع مستوردي الأجهزة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، وهـــي تبقى 
الأصعب في الوقت الراهن، تقابلها 
اللبنانيون  صعوبات يعاني منها 

في شتى تعاملاتهم اليومية.
«الــشــرق الأوســـط»:  تــقــول آيــة لـــ
«لقد تفاجأت بأنّ سائق سيارة أجرة 
«أوبـــــر» طــلــب مــنــي أمـــــوالا إضــافــيــة 
بحجة ارتفاع سعر صرف الــدولار، 
ذلك أنّ «أوبر» يعتمد الدولار، وهكذا 
ارتفع مجموع ما أدفعه يومياً كبدل 
نــقــل مـــن مــكــان ســكــنــي وإلــــى عملي 
الـــــيـــــوم»،  فـــــي  بـــمـــعـــدل ٤ دولارات 
وتضيف: «هذه الزيادة ستحتم علي 
دفع ٨٠ دولاراً إضافية شهرياً، وأنا 
أصلاً أدفع بدل نقل مرتفعاً جداً يقدر 
ني لا 

ّ
بنحو ٢٧٠ دولاراً شهرياً، لأن

أملك سيارة. والراتب الشهري الّذي 
أتقاضاه بالكاد يكفي دفع تكاليف 
ســـكـــنـــي ومـــــواصـــــلاتـــــي وجــــــــزء مــن 

مصروفي الخاص».
وتــــشــــرح ريــــــم قــــانــــصــــو، وهـــي 
محامية متدرجة تعمل على تخليص 
مـــــعـــــامـــــلات الـــــشـــــركـــــات والأفـــــــــــــراد، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» كـــيـــف تــكــون  لـــــ
يومياً مضطرة للجوء إلى الصراف 
من أجل دفع بدل تخليص معاملات 
قانونية، وتقول: «اضــطــررت مثلاً، 
قبل يومين إلى شــراء ٢٠ دولارا من 
الصراف مقابل ٣٦ ألف ليرة لبنانية، 
أي وفق سعر صرف يبلغ ١٨٠٠ ليرة، 
وهـــو ســعــر مــخــالــف لسعر الــصــرف 
الـــرســـمـــي المـــحـــدد مـــن قــبــل مــصــرف 
بــعــض  لـــبـــنـــان (١٥١٥)، وذلــــــك لأنّ 
أنّ نــدفــع بالليرة  تــقــبــل  الــجــهــات لا 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــي الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 

مقابل تصديق المعاملات».
«الشرق  من جهتها تقول فرح لـ
الأوسط»: «لقد أصبح راتبي بالعملة 
الوطنية، لا يمكنني الحصول عليه 
بــالــدولار، ولــدي الــتــزامــات يجب أنّ 
أدفعها بالدولار، وهذه أكثر مشكلة 

أواجهها في الوقت الراهن».
وبدأت المحال التجارية تعاني 
مشكلة في دفع بدل مشترياتها من 

الــتــجــار المــســتــورديــن، إذ يــقــول أحد 
أصحاب المقاهي في منطقة الجميزة 
«الـــشـــرق  فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت لــــ
ــــــه «فـــــي الأيـــــــام الــقــلــيــة 

ّ
الأوســــــــط» إن

المقبلة، قد لا أتمكن من شــراء البن، 
بسبب فرض التجار دفع قيمة البن 
المــســتــورد بـــالـــدولار، ونــحــن نقبض 
من زبائن المقهى بالعملة الوطنية» 
الـــدولار،  ويضيف: «نسعى لتأمين 
ولــكــن الــبــنــوك وضــعــت حـــدوداً على 
الـــدولار منها، وإذا  إمكانية سحب 
أردنـــا تــأمــين الــــدولار مــن الصرافين 
فـــــإنّ هــــذا الأمـــــر ســيــكــبــدنــا خــســارة 

كبيرة».
«الشرق الأوسط»  وتروي لينا لـ
ــهــا تــحــاول منذ مــدة سحب 

ّ
كيف أن

مبلغ من الــدولار من أحــد المصارف 
إلى أنّ تمكنت قبل يومين من سحب 

٤٠٠ دولار فقط».
«الشرق الأوسط»:  ويقول علي لـ
«لدي ٤٠ ألف دولار في البنك، كنت 
أدخرها لدفع أول قسط شقة، ولكن 
الــــيــــوم لا أعـــلـــم مــــا هــــو مــصــيــرهــا، 
المـــصـــرف وضـــع قـــيـــوداً عــلــى سحب 

أموالنا!».

لبنان
Issue العدد ١٤٩٧١ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤

الرسالة الرئاسية بلا مفاعيل سياسية

ضغوط تستهدف الحريري للتسليم بحكومة مختلطة
بيروت: محمد شقير

قال وزير بارز إنه لم يكن من مفاعيل 
سياسية إيجابية لمضامين الرسالة التي 
وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون، 
إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى السادسة 
والسبعين للاستقلال من شأنها أن تدفع 
باتجاه إحـــداث بــدايــة خــرق فــي الحائط 
المــســدود الــذي وصلت إليه أزمــة تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وعـــــزا الــســبــب إلــى 
الإكثار من الإنشائية والشعارات بدلاً من 
استجابة عون لمطالب «الحراك الشعبي» 
بدءاً بتحديد موعد لإجراء الاستشارات 
المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف  النيابية 

تأليف الحكومة الجديدة.
«الــــشــــرق  ولــــفــــت الــــــوزيــــــر الــــــبــــــارز لـــــ
الأوســــط» إلـــى أن الــرســالــة الــرئــاســيــة لم 
تــحــمــل أي جــديــد، وقــــال إنـــه لــم يــعــد من 
التنكر للمستجدات الإيجابية  الــجــائــز 
التي فرضها «الحراك الشعبي» والاكتفاء 
فــقــط بــتــكــرار دعــوتــه لــلــحــوار، فيما بــات 
يتمتع بحيثية سياسية غير مسبوقة، 
وبالتالي لا يمكن استيعاب هذا «المولود» 
السياسي بشعارات وقف الهدر ومكافحة 
الــفــســاد الــتــي لــم تــغــب عــن خــطــب رئيس 

الجمهورية منذ انتخابه رئيساً.
الــلــبــنــانــيــين كــانــوا  ورأى أن جــمــيــع 
يــنــتــظــرون مــنــه دعـــوتـــه الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
المُــلــزمــة، وإذا بــه يُسقطها  لــلاســتــشــارات 
من رسالته وكأنه باقٍ على موقفه بربط 
التكليف بالتوافق على تأليف الحكومة، 
وســـــأل: أيــــن تُـــصـــرف مــضــامــين رســالــتــه 
فــي وقــف الــتــدهــور المــالــي والاقــتــصــادي؟ 
خصوصاً أن الاجتماع الذي كان قد رعاه 
في هذا الخصوص أصبح في خبر كان 
ولم يبدّل من واقع الحال المأزوم الذي بلغ 

ذروته.
وأكــد الــوزيــر الــبــارز أن الــرهــان على 
مؤتمر «ســيــدر» والمــقــررات التي صدرت 
عنه كأنه سيوقف الانهيار فوراً ليس في 
محله لأن لبنان بــات في حاجة قصوى 
لتزويده بجرعة مالية تقطع الطريق على 
اقتراب هذا الانهيار من الهاوية، وقال إن 
ر الدعم للنهوض اقتصادياً 

ّ
«سيدر» يوف

ومــالــيــاً فــي المـــدى المــتــوســط وصــــولاً إلــى 
المدى البعيد.

وقــــــال إن الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة حــســنــاً 
فعلوا بــعــدم الــلــقــاء فــور انــتــهــاء العرض 
الــعــســكــري الـــرمـــزي الــــذي أقــامــتــه قــيــادة 
الــدفــاع، وعــزا السبب  الجيش فــي وزارة 
ر التوافق على قواسم مشتركة 

ّ
إلــى تعذ

تُنهي الأزمة الحكومية وتتجاوز برودة 
العلاقة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان 

من جهة وبين رئيس الحكومة المستقيلة 
سعد الحريري.

واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الــــبــــارز أن مــجــرد 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــــــرؤســــــــاء فــــــي ظــــــل تــــراجــــع 
«الــكــيــمــيــاء الــســيــاســيــة» بــيــنــهــم سيزيد 
اللبنانيين، وتحديداً أولئك  مــن إحــبــاط 
الــذيــن يــشــاركــون فــي «الــحــراك الشعبي» 
يـــرون أن الأزمـــة الحكومية غير  والــذيــن 
قابلة لــلانــفــراج مــا دامـــت «عـــدة الشغل» 
بالمعنى السياسي للكلمة والمتبعة حالياً 
لتوفير الحلول لها باتت من الماضي بعد 
أن استهلكت لأكثر مــن أربــعــة عقود من 

الزمن.
وفي هذا السياق، سأل عن الجدوى 
ـــل الـــــدول الــكــبــرى 

ّ
مـــن الـــرهـــان عــلــى تـــدخ

للضغط على المعنيين للإسراع من أجل 
التغلّب على الأزمة الحكومية، وقال إنه 
لا نية للتوافق الــدولــي مــع أنــه ليس في 
متناول اليد ما لم تقرر الأطراف المعنية 
الــدخــول فــي تسوية غير تلك الرئاسية 
التي لم تعد قابلة للحياة تؤدي إلى حد 
أدنى من التوافق يضطر المجتمع الدولي 
إلـــــى احــتــضــانــهــا لــتــطــويــرهــا شـــــرط أن 
يؤخذ بعين الاعتبار بطروحات «الحراك 
الشعبي» الذي أسقط كل الرهانات، على 
أن عامل الوقت سيؤدي حتماً إلى إطفاء 

شعلة الانتفاضة التي تشغل حالياً معظم 
الساحات على امتداد الوطن.

كما سأل المصدر الوزاري عن صحة 
مــــا أخـــــذ يُــشــيــعــه الـــبـــعـــض حـــــول تــمــكّــن 
فــرنــســا مــن تسجيل خـــرق دولــــي، ودعــا 
إلى الكف عن المكابرة والهروب إلى الأمام 
لأن الاتــصــالات الــدولــيــة لــم تحقق حتى 
الساعة أي تقدم يؤسس للانتقال بلبنان 
إلى مرحلة سياسية جديدة تفتح الباب 

أمام الولوج إلى مخارج للأزمة.
أما لجوء البعض -كما يقول المصدر 
إلــــى تــحــمــيــل الإدارة الأمــيــركــيــة  نــفــســه- 
مسؤولية ضرب الجهود الدولية الرامية 
لإقـــامـــة تــكــتــل دولــــي لإنـــقـــاذ لــبــنــان، فــإن 
الــــركــــون إلــــى مـــوقـــف الــســفــيــر الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق فـــي لــبــنــان جــيــفــري فــيــلــتــمــان، 
واستخدام ما قاله في محاضرة كوثيقة 
لاتــــهــــام واشـــنـــطـــن بـــأنـــهـــا تــعــيــق تــوفــيــر 
إجماع دولي يمكن توظيفه للتغلب على 
الأزمة الحكومية ليس في محله من دون 
أن يــعــنــي أنـــهـــا تـــؤيـــد المـــجـــيء بــحــكــومــة 
نسخة طبق الأصل عن السابقة مع تغيير 

بعض الوجوه.
الــــــوزاري أن المجتمع  المــصــدر  وأكــــد 
الدولي لا يحبّذ أن تكون الحكومة العتيدة 
بمثابة ستارة لتعويم المستقيلة، وقال 

إن «الحراك الشعبي» سيكون بالمرصاد 
لمن يصر على تعويم الحكومة السابقة، 
وهـــو يــتــمــتــع الآن بــتــأيــيــد شــعــبــي ليس 
عــابــراً للطوائف فحسب، وإنــمــا لقدرته 
على تسجيل خــروق كبيرة في الأحــزاب 
والتيارات التقليدية التي باتت محرجة 
أمام جمهورها ومحازبيها الذين افترقوا 

عنها وتوزّعوا على الساحات.
ف المصدر الوزاري أمام إصرار 

ّ
وتوق

الـــفـــريـــق الـــــــذي يَــــديــــن بـــــالـــــولاء لــرئــيــس 
الجمهورية و«التيار الوطني الحر» على 
تسريب مجموعة من الأسماء كمرشحين 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة رغــــم أنــهــا 
تــنــتــمــي إلـــــى تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل»، وعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر يـــجـــري حــالــيــاً 
تداول أسماء وزيرة الداخلية ريا الحسن، 
والنائبين بهية الحريري وسمير الجسر، 
وقــال إن مثل هــذه التسريبات مكشوفة 
الأهداف ويراد منها رمي الكرة في حضن 

الرئيس الحريري.
وأكد أنه لا غبار على موقف الرئيس 
الحريري وهو لا يمانع في تسمية غيره 
لرئاسة الحكومة، لكن إذا أصــرت الكتل 
النيابية على تسميته في الاستشارات 
المُــلــزمــة الــتــي مــا زالـــت عالقة فــإن موقفه 
مـــعـــروف ولا يــقــبــل الـــجـــدل ويـــقـــوم على 

تشكيل حكومة من اختصاصيين.
ولـــفـــت إلــــى أن إصــــــرار هــــذا الــفــريــق 
فـــــي مــــعــــرض تــــبــــريــــره لـــتـــأخـــيـــر إجـــــــراء 
المُلزمة على أنه ينتظر من  الاستشارات 
الحريري أن يقول كلمته فإنه كــلام حق 
يــــراد بـــه بـــاطـــل، مـــع أن الـــقـــوى الــرافــضــة 
لـــحـــكـــومـــة مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين مــــا زالــــت 
تتهيّب الموقف وتشن كل أشكال الحروب 
النفسية والإعلامية على الحريري لدفعه 

إلى التسليم بشروطها.
ورأى المصدر الوزاري أن القوى التي 
تصر على حكومة تكنوسياسية ليست 
حتى إشعار آخر في وارد البحث عن بديل 
للحريري من دون الحصول على موافقته، 
نــــوع آخــــر ستبقى  لأن أي حــكــومــة مـــن 
عاجزة عن التوجّه إلى المجتمع الدولي 
 إلى أنها 

ً
طلباً للمساعدة المالية، إضافة

 عن تشكيلة وزاريــة من لون واحد 
ً
كناية

يغلب عليها التمثيل الأحادي. وعليه لا 
يتوقع المصدر الوزاري حصول أي انفراج 
على الأقل في الأسبوع المقبل يمهّد للبدء 
بالاستشارات المُلزمة إلا إذا حصل تطور 
ليس في الحسبان ينهي تمديد التكليف 
ع 

ّ
رغم أن رئيس البرلمان نبيه بري يتوق

حلحلة على هذا الصعيد، لكنها ليست 
خلال الأيام المقبلة.

مصافحة «باردة» بين الرئيسين عون والحريري خلال الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال أول من أمس (أ.ف.ب)

تصورات عن الحكومة اللبنانية المقبلة

حسام عيتاني

بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أســـــابـــــيـــــع عــلــى 
اســتــقــالــة حــكــومــة رئــيــس مجلس 
اللبناني سعد الحريري،  الـــوزراء 
مــــــا زالــــــــــت الـــــحـــــركـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
تتمحور حول موضوعي التكليف 
والتأليف الحكوميين وسط غربة 
السياسيين عما يدور في الشارع 
وعــن تفاقم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة – 
المعيشية. في الآتي عرض لبعض 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي قـــد تسير 

وفقها المسألة الحكومية.
- اســــتــــمــــرار حــــــال المـــــراوحـــــة 
مــن دون تكليف: يستخدم فريق 
الــــرئــــيــــس مــــيــــشــــال عـــــــون الـــثـــغـــرة 
الــدســتــوريــة الــتــي لا تُـــلـــزم رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــمــدة زمــنــيــة مــحــددة 
لـــلـــبـــدء بــــالاســــتــــشــــارات المـــلـــزمـــة، 
إلــى توسيع خــيــاراتــه من  للسعي 

المــرشــحــة للتكليف  بـــين الأســـمـــاء 
ولإظهار إمساكه بمفاصل الدولة 
والــحــكــم والـــحـــفـــاظ عــلــى «هــيــبــة» 
التيار العوني ورئيسه في مواجهة 
الشارع ولمنع تفكك آليات السيطرة 
فــوائــد  الـــعـــامـــة. مـــن  عــلــى الإدارة 
إلــقــاء مسؤولية  المــراوحــة،  تكتيك 
الــجــمــود الــســيــاســي، واســـتـــطـــراداً 
الــتــدهــور الاقــتــصــادي، على عاتق 
خـــصـــوم الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ. 
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك خـــفـــض ســقــف 
التوقعات والحيلولة دون الظهور 
بمظهر من استجاب مرغماً لمطالب 
الـــــــشـــــــارع. فــــاســــتــــمــــرار المـــــراوحـــــة 
-وانعدام الاستقرار النفسي سمة 
أساسية فيها- سيسهم في محو 
المطالب الشعبية وتقليص مطالب 
الــقــوى السياسية حيث سيصبح 
المــطــلــب الــرئــيــس، حــســب أصــحــاب 
هذا النهج، تشكيل حكومة كيفما 
الـــحـــيـــاة  ــــفــــق لاســــتــــعــــادة دورة  اتُّ
«الطبيعية» من دون كثير إمعان 

في التفاصيل والأسماء.

الـــحـــريـــري تشكيل  - تــكــلــيــف 
حــــكــــومــــة مـــســـتـــقـــلـــين: يـــمـــثـــل هــــذا 
الــســيــنــاريــو «الــنــقــطــة الــحــرجــة» –
إذا جـــاز الــتــعــبــيــر– بــالــنــســبــة إلــى 
الانتفاضة. ذاك أنه يصعب الحفاظ 
عـــلـــى تـــعـــاطـــف قـــســـم مــــن الــطــائــفــة 
الــســنــيــة مـــع الانــتــفــاضــة فـــي حــال 
ســقــط هــــذا الــتــكــلــيــف فـــي الـــشـــارع 
 رئاستا الجمهورية 

ّ
فيما لم تتلق

ومــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب بــــعــــد ســــوى 
ضربات رمزية. في المقابل، يطرح 
الــحــريــري تشكيل حكومة  تكليف 
مستقلين أسئلة أكثر مما يجيب 
عن تلك الموجودة: كيف ستتحدد 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــســيــاســات 
الاقتصادية وما الخطة الإنقاذية 
لـــلـــوضـــع بـــرمـــتـــه؟ كـــيـــف ســتــكــون 
مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى فـــــي حــــــال أصـــر 
أصــــحــــاب المـــــصـــــارف عـــلـــى رفـــض 
المساهمة في تحمل أعباء العلاج؟ 
ما موقف لبنان من سياسة المحاور 
الإقليمية التي زج باسيل و«حزب 
الـــلـــه» لــبــنــان فــيــهــا؟ كــيــف ســتــدار 

الـــعـــلاقـــة مـــع المـــؤســـســـات الــنــقــديــة 
الــدولــيــة التي قــد تقترح إجـــراءات 
ذات طبيعة ســيــاديــة؟ والأهـــم هل 
ستستطيع هذه الحكومة الخروج 
من المحاصصة والزبائنية وفكرة 
الدولة - الغنيمة التي تكرست على 

مدى عقود؟
وما زال تحالف عون - «حزب 
الله» متمسكاً برفض فكرة حكومة 
المستقلين بذريعة أنها ترمي إلى 
تطويق المقاومة ثم خنقها. وفيما 
قدم «حزب الله» أفكاراً غير واقعية 
لعلاج الأزمة الاقتصادية (الانفتاح 
عــلــى الــصــين ومـــا شـــاكـــل...) الــتــزم 
التيار العوني برطانته المعهودة 
عـــــن تـــبـــنـــي الانــــتــــفــــاضــــة لمــطــالــبــه 
(وليس العكس) وعن إصراره على 
مكافحة الفساد وما يدخل في هذا 

الباب من أشكال الإنشاء اللفظي.
- حــكــومــة مستقلين مــن دون 
الــحــريــري: تنسجم هــذه الحكومة 
مــــع مـــطـــالـــب الـــــثـــــورة بـــإبـــعـــاد أي 
حــــكــــومــــة مـــقـــبـــلـــة عــــــن المـــنـــظـــومـــة 

السياسية - الطائفية الفاسدة. بيد 
أن انسجامها هذا هو بالضبط ما 
المــهــمــة الأصــعــب  يجعل تشكيلها 
فـــي ظـــل مـــوازيـــن الـــقـــوى الــحــالــيــة. 
فممارسة أحزاب السلطة لرقابتها 
عــلــيــهــا ســتــكــون مــعــقــدة مـــا يــتــرك 
مــــــجــــــالاً لـــتـــفـــلـــت المـــســـتـــقـــلـــين مــن 
إمـــلاءات السياسيين التقليديين. 
وهــو مــا لــن تتساهل بــه الجماعة 
الحاكمة. من جهة أخرى، ستكون 
مــســألــة الـــتـــوازنـــات داخــــل حكومة 
مستقلين مسألة غامضة وخاضعة 
لــعــوامــل ومــعــطــيــات جــديــدة. فمَن 
الــذي سيشكّل الثلث المعطَل؟ وما 
الخطوط الفاصلة بين الوزراء؟ هل 
هي مدارسهم الاقتصادية ورؤاهم 
اتــهــم  انــتــمــاء لــلــحــلــول أم  المختلفة 
الطائفية وانحيازاتهم السياسية 

المضمَرة؟
ولا بــــد مــــن الــــتــــســــاؤل أيــضــاً 
عــن مــســتــوى الــدعــم الـــدولـــي الــذي 
ســتــحــظــى بـــه حــكــومــة المــســتــقــلــين 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى إقــــنــــاع المــجــتــمــع 

الدولي والبلدان العربية بجديتها 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى اجـــــتـــــراح تــغــيــيــر 
حــقــيــقــي فــــي المــــســــار الاقـــتـــصـــادي 
والقضائي، والــبــدء بالإصلاحات 
الـــســـيـــاســـيـــة. فــــي المـــقـــابـــل، يــتــعــين 
الانـــتـــبـــاه إلــــى الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي قد 
تــضــعــهــا قـــــوى المـــمـــانـــعـــة والــــــدول 
المـــســـانـــدة لـــهـــا فــــي وجـــــه حــكــومــة 
كــهــذه أخـــذاً فــي الاعــتــبــار التداخل 
المتزايد بين ضرورات دول الممانعة 
في التهرب من العقوبات الغربية 
واســتــخــدام لــبــنــان كــبــوابــة خلفية 
للتهريب والــحــصــول على العملة 

الصعبة.
- حـــكـــومـــة تــكــنــو - ســيــاســيــة 
بــرئــاســة الـــحـــريـــري: يـــقـــدم «حـــزب 
الله» وأنصاره الحكومة هذه على 
أنها المخرج المثالي بل الوحيد من 
الانـــســـداد الـــراهـــن. الــتــصــور الــذي 
يروج له هذا التحالف ينطوي على 
مــزيــج مــن ممثلي أحـــزاب السلطة 
(باستثناء القوات اللبنانية وربما 
مـــن دون نـــــواب الـــحـــزب الــتــقــدمــي 

الاشـــتـــراكـــي الـــــذي يــتــزعــمــه ولــيــد 
الــتــحــالــف من  جــنــبــلاط). يستفيد 
«الـــريـــع» الـــذي يــحــتــوي عليه اســم 
الــحــريــري ويــضــم بــعــض الأســمــاء 
التي برزت بحق أو بفعل التسلق، 
على الانتفاضة باعتبار أصحابها 
ممثلين للمجتمع المدني. وتُستأنف 
المسارات السابقة وبعودة التقاسم 
والزبائنية إلى سابق عهدهما مع 
محاولات لإقناع المجتمع الدولي 
بتقديم المــســاعــدات على المستوى 
الخارجي وتحميل الطبقات التي 
تضررت من المرحلة السابقة أعباء 
الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي. المــنــاخــان 
الدولي والعربي ليسا إلى جانب 
حكومة كهذه، والغالب على الظن 
أن المضيّ في مشروعها سينقلب 
مزيداً من العزلة الدولية والعربية 

والعقوبات.
محرك هذا التصور هو الرهان 
عــلــى «الـــتـــعـــب» وحـــمـــلات تــخــويــن 
الانـــتـــفـــاضـــة وتــحــطــيــم صــورتــهــا 
ومـــــعـــــانـــــيـــــهـــــا وإلـــــــــصـــــــــاق بـــعـــض 

الانــتــهــازيــين بــهــا كــمــمــثــلــين عنها 
وصانعين لها، والتصور أن الثورة 
لن تؤدي إلى مكان تنجح فيه في 

جني ثمار ملموسة وواقعية.
الـــــواحـــــد:  الـــــلـــــون  - حــــكــــومــــة 
الــحــريــري عــن رئاستها  وسيُبعَد 
«محور  لـ إلــى مؤيد  التي ستُسند 
المــــــــــقــــــــــاومــــــــــة». ويــــــــســــــــع الــــــحــــــزب 
والعونيين، تقنياً، الإتيان بحكومة 
يقتصر الأعضاء فيها على ممثلي 
تحالفهم. لكنها ستكون حكومة 
لإدارة الكارثة الاقتصادية التي لا 
يرغب أحد في تحمل مسؤوليتها. 
وقــــد تــنــعــكــس تــفــكــكــاً إضــافــيــاً في 
الــبــيــئــتــين الــعــونــيــة وتــلــك المــوالــيــة 
للثنائية الشيعية. وحتى اليوم، 
لــيــس هــنــاك مــا يــبــرر الــلــجــوء إلــى 
الــــخــــيــــار هــــــذا عـــمـــلـــيـــاً وتــنــحــصــر 
الإشـــــــــارة إلــــيــــه ضـــمـــن المـــنـــاكـــفـــات 
والــتــهــويــل السياسي والإعــلامــي. 
لتها 

ّ
أقـــل حـــدة مث ذاك أن تــجــربــة 

حكومة نجيب ميقاتي فــي ٢٠١١ 
انتهت إلى فشل ذريع.

{حزب الله} يتهم واشنطن
 بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت: الشرق الاوسط

اتهم "حزب الله" الولايات 
المتحدة بالتدخل في تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة وسط 
انــــــغــــــلاق الافــــــــــق الـــســـيـــاســـي 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاتـــــــصـــــــالات 
لـــتـــســـهـــيـــل تــــكــــلــــيــــف رئــــيــــس 
جــديــد لــلــحــكــومــة، بــالــتــزامــن 
مــع دعــــوات لتشكيل حكومة 
تـــكـــنـــوقـــراط، وهـــــو الاقــــتــــراح 
الـــــــــــذي يــــلــــتــــقــــي فـــــيـــــه "تـــــيـــــار 
المــســتــقــبــل" و"حــــــزب الـــقـــوات 
اللبنانية" و"الحزب التقدمي 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي"، فــــــي مـــقـــابـــل 
تــمــســك "حــــزب الــلــه" و"حــركــة 
أمــل" و"التيار الوطني الحر" 
بحكومة تكنوسياسية تجمع 
الــتــيــارات السياسية  ممثلي 

مع اختصاصيين. 
وفــــــــــــــــــي ظــــــــــــــل الــــــــــــتــــــــــــأزم 
السياسي، تبذل دول صديقة 
لـــلـــبـــنـــان جــــهــــداً لـــلـــبـــحـــث فــي 
مــســاعــي تــطــويــق الازمــــــة، إذ 
نقلت وكالة الانباء "المركزية" 
عن اوساط دبلوماسية غربية 
فـــرنـــســـا دعــــــت مـــســـؤولـــي  ان 
دائرة الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا في وزارتــي خارجية 
الولايات المتحدة وبريطانيا 
ثــــان يضمهما  الــــى اجـــتـــمـــاع 
الــفــرنــســي في  الـــى نظيرهما 
الــشــهــر  الاســـــبـــــوع الاول مــــن 
المقبل لاستكمال البحث في 
الازمة اللبنانية التي ناقشوا 
فـــي اجتماعهما  تــفــاصــيــلــهــا 

الاول مطلع الاسبوع.
وبـــمـــوازاة هـــذا الــجــمــود، 
قال نائب الأمين العام لـ "حزب 
الله" الشيخ نعيم قاسم لوكالة 
"رويــتــرز": "المعرقل الأول في 
تشكيل الحكومة هو أميركا 
لأنـــــهـــــا تـــــريـــــد حــــكــــومــــة عــلــى 
شاكلتها ونحن نريد حكومة 
على شاكلة الشعب اللبناني 
وحاجات الشعب اللبناني". 
واتهم الولايات المتحدة بأنها 
"تتحرك في الخفاء وتفرض 
شـــروطـــهـــا وتـــســـعـــى إلــــــى أن 
تـــكـــون الـــنـــتـــائـــج لــصــالــحــهــا، 
وهــذا مــا يجعل الأزمـــة تأخذ 
وقتا إلى حين يأس الأطــراف 
الخارجية من إمكانية تحقيق 

ما يريدون". 

وأشـــــــــــار قـــــاســـــم إلــــــــى أن 
واشـــــنـــــطـــــن تـــــريـــــد حــصــتــهــا 
لــبــنــان وقـــال إن فيلتمان  مــن 
"عــــنــــدمــــا يــــهــــدد الــلــبــنــانــيــين 
بالاختيار بين الطريق المؤدي 
إلـــى الــفــقــر الـــدائـــم أو الــرخــاء 
المحتمل فهو يفسح في المجال 
الــخــيــارات التي تريدها  أمــام 
أميركا كحل للإنقاذ وهذا أمر 
مخالف تماما لحقوق الشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي... وعـــنـــدمـــا يــقــول 
نريد حكومة مناسبة تتناغم 
مــع أفــضــل حــمــايــة للمصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة فــهــو يــعــمــل على 
مصادرة رأي الشعب اللبناني 

في حكومته". 
وقــــــال: "فــلــيــكــن واضــحــا 
ان الــشــعــب الــلــبــنــانــي اخــتــار 
مــــجــــلــــســــا نـــــيـــــابـــــيـــــا يـــمـــثـــلـــه 
والـــحـــكـــومـــة يـــتـــم اخــتــيــارهــا 
وإعـــطـــاؤهـــا الــثــقــة مـــن خــلال 
قــــــرار المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي ولا 
يوجد طريق آخر لإنجاز هذا 

الأمر. 
يـــراه ممثلو الشعب  فما 
الذين يأخذون بعين الاعتبار 
مـــطـــالـــبـــه المــــحــــقــــة هـــــو الـــــذي 
يــتــحــقــق لــلــبــنــان لا مـــا تمليه 
أمــيــركــا تــحــت الــضــغــط مهما 
كــــان الـــضـــغـــط". وقـــــال قــاســم 
أمــــيــــركــــيــــين  ان مــــــســــــؤولــــــين 
يجرون اتصالات مباشرة مع 
لــبــنــانــين مضيفا  ســيــاســيــين 
"فـــلـــيـــتـــركـــونـــا حـــتـــى نــتــفــاهــم 
وكلما ازداد تدخلهم أخــروا 
الحل. الآن تأخير الحل بسبب 

أميركا". 
ومــــــوقــــــف "حــــــــــزب الــــلــــه" 
الاخير، ليس الاول من نوعه 
وتكرر امس على لسان نائب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
فــي "حـــزب الــلــه" الــشــيــخ علي 
اتــهــم الادارة  الــــذي  دعـــمـــوش 
الاميركية بأنها "تتدخل من 
جـــديـــد بـــالـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
اللبنانية وتحاول ان تفرض 
خـــــيـــــاراتـــــهـــــا عـــــلـــــى الـــشـــعـــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي وتــــهــــدد وتــتــوعــد 
الــلــبــنــانــيــين، إمــــا ان تــقــبــلــوا 
بــمــا نــمــلــيــه عــلــيــكــم وتــنــفــذوا 
شروطنا السياسية، واما ان 
تواجهوا الفوضى والــخــراب 
والإنــــــــهــــــــيــــــــار الاقــــــتــــــصــــــادي 

والمالي". 
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بيدرسن دافع عن أعمال اللجنة الدستورية

مسؤول أميركي: لم يحن وقت الحديث عن إعمار سوريا
نيويورك: علي بردى

رأى الممثل الأميركي الخاص 
لشؤون سوريا المبعوث الخاص 
لــــلــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي لـــهـــزيـــمـــة 
«داعـــــــش» جــيــمــس جـــيـــفـــري، أن 
هــــنــــاك الآن «مـــوقـــعـــين مــعــتــرف 
بهما دولياً» للتعامل مع النزاع 
في سوريا، يعكس الأول «النظام 
في دمشق»، فيما يتمثل الثاني 
باللجنة الدستورية في جنيف، 
حيث تتمثل «كل وجهات النظر 
السياسية»، مؤكداً أن أي حديث 
الآن عن إعادة الإعمار في سوريا 

«سابق لأوانه».
كــــــان جـــيـــفـــري يـــتـــحـــدث فــي 
ســـيـــاق جــلــســة لأعـــضـــاء مجلس 
الأمــــن اســتــمــعــوا فــيــهــا أولاً إلــى 
إحاطة من المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، 
الذي اعتبر أن اجتماع ١٥٠ رجلاً 
وامــرأة في جنيف لإطلاق أعمال 
«لجنة دستورية ذات مصداقية، 
متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة 
ومــلــكــيــة ســـوريـــة وبــتــيــســيــر من 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة» يــشــكــل «لــحــظــة 
تــــاريــــخــــيــــة»، لأنـــــه «فــــتــــح الـــبـــاب 

أيضاً أمام جهد سياسي لتجاوز 
مـــا يـــقـــرب مـــن تــســع ســـنـــوات من 
الــــصــــراع، ورســـــم طـــريـــق لمــرحــلــة 
جديدة في سوريا تمشياً مع قرار 
مــجــلــس الأمــــن ٢٢٥٤». وبــعــدمــا 
شرح ما شهده الاجتماع، أكد أن 
بناء الثقة عبر اللجنة الدستورية 
إلــى أن  يحتاج بصورة أساسية 
يــكــون «هـــنـــاك تــغــيــيــر أيــضــاً في 
الأوضاع على الأرض. ويجب أن 
يبدأ ذلك باحترام كامل للقانون 
الدولي الإنساني وقانون حقوق 
الإنـــــســـــان وحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين»، 
مــعــبــراً عــن «الــقــلــق الــبــالــغ حيال 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــنـــف فــــي إدلــــــب». 
وأشـــار إلــى وجــود ثلاثة ملايين 
مدني في إدلــب «كثيرون بينهم 
اضطروا للفرار سابقاً من العنف 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى فـــي ســـوريـــا، 
وعـــانـــوا، ولا يـــزالـــون يــعــانــون». 
تــــطــــورات  وأضــــــــــاف أن «هـــــنـــــاك 
مهمة» أيضاً في الشمال الشرقي، 
مــشــيــراً إلــــى الــتــدخــل الــعــســكــري 
قـــوات من  التركي بالمشاركة مــع 
المعارضة السورية، وإلــى إعلان 
الحكومة السورية نشر قوات في 
المــنــطــقــة عــقــب تــفــاهــم مــع «قـــوات 

ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، فــضــلاً 
عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــركــي - 
أميركي لوقف النار، وآخر تركي - 
روسي لتسيير دوريات مشتركة 
على الحدود التركية، بالإضافة 
إلــــــــى إعــــــــــــادة انـــــتـــــشـــــار الـــــقـــــوات 
الأميركية من مناطق واسعة في 
الــشــمــال الــشــرقــي إلــى ديــر الــزور 
والحسكة، بما في ذلك في مناطق 
قــريــبــة مـــن آبـــــار الــنــقــط. ولاحـــظ 
أن «هـــــذه الــتــفــاهــمــات ســاهــمــت 
فـــي تــخــفــيــض الــعــنــف» فـــي هــذه 
إلــى التقارير حول  المنطقة، نبه 
استمرار الاشتباكات والقصف. 
وكذلك لفت إلى الضربات الجوية 
الإسرائيلية قرب دمشق، وشدد 
الــتــطــورات «مقلقة  عــلــى أن هـــذه 
«الابتعاد عن  للغاية»، وطالب بـ
تـــوجـــهـــات يــمــكــن أن تفضي  أي 
إلــى المزيد من التصعيد الدولي 
إزاء ســــوريــــا، والاســــتــــمــــرار فــي 
انتهاك سيادتها واستقلاليتها 
ووحــدتــهــا وســلامــة أراضــيــهــا». 
وذكر بأن قرار مجلس الأمن الرقم 
٢٢٥٤ يــدعــو إلـــى وقـــف نـــار على 
المستوى الوطني، وإلــى مقاربة 
مشتركة لمكافحة الإرهــاب، قائلاً 

إن «استمرار التحدي الذي يشكله 
وجـــــود (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام)، 
وخطر ظهور (داعش) من جديد، 
واســتــمــرار الــخــطــر الـــذي يشكله 
وجـــود المــقــاتــلــين الأجــانــب يؤكد 
إلــى مقاربة دولية  على الحاجة 
قــائــمــة عــلــى الـــتـــعـــاون، وتــضــمــن 
الاســــتــــقــــرار، وحـــمـــايـــة المــدنــيــين، 
واحترام القانون الدولي، وتعزز 
تـــحـــقـــيـــق هـــــــــدوء حـــقـــيـــقـــي عــلــى 
الأرض، وتعطي الأولــويــة للحل 

السياسي».
ورأى جيفري أن «لدينا الآن 
مــوقــعــين مــعــتــرف بــهــمــا رســمــيــاً 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــتــعــامــل 
مـــع ســـوريـــا، ومــشــكــلات الـــنـــزاع 
الـــســـوري»، مــشــيــراً إلـــى «الــنــظــام 
في دمشق» وإلى أعضاء اللجنة 
الــدســتــوريــة، الــــذي يــعــكــس «كــل 
وجـــهـــات الــنــظــر الــســيــاســيــة في 
جــنــيــف». وأشـــــار إلـــى «الــضــغــط 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
المــســتــمــر مــــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
عــلــى دمـــشـــق»، مـــؤكـــداً أن بـــلاده 
«تتمسك بموقفها المتمثل في أنه 
لا يمكن تقديم مساعدة لإعــادة 
الإعــمــار لدمشق والمــنــاطــق التي 

تسيطر عليها، حتى تكون هناك 
عملية سياسية ذات مصداقية، 
ولا رجعة فيها تمشياً مع القرار 
«أي  أن  اعـــتـــبـــر  ولــــذلــــك   .«٢٢٥٤
جــهــود لــبــرنــامــج إعــــادة الإعــمــار 
المساعدة في هذه اللحظة سابقة 

لأوانها».
في المقابل، أكد نائب المندوب 
الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة 
ديمتري بوليانسكي، أنه «يجب 
تـــلافـــي أي تـــدخـــل خــــارجــــي فــي 
أعــــمــــال الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة»، 
لأنــه «لا ينبغي لأحــد أن يفرض 
على السوريين أمــوراً لا تتمشى 
ومصالحهم الوطنية، ومن غير 
المــــقــــبــــول أيــــضــــاً فــــــرض جــــــداول 
زمنية مصطنعة على عملها»، 
بــل «ينبغي الاســتــنــاد إلـــى قــرار 
مجلس الأمن ٢٢٥٤». واعتبر أن 
«التنظيمات الإرهــابــيــة تواصل 
الــســيــطــرة عــلــى معظم محافظة 
إدلـــــــب، واتــــخــــاذ المـــدنـــيـــين فــيــهــا 
دروعــــــــــاً بــــشــــريــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 
اســـتـــهـــداف المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة، 
الأمــــــر الــــــذي لا يــمــكــن الــســكــوت 

عنه».
وتــــحــــدث نـــظـــيـــره الــصــيــنــي 

وو هـــاي تـــاو، عــن ضــــرورة دعــم 
التسوية السياسية لــلأزمــة في 
ســوريــا، بناءً على الــقــرار ٢٢٥٤، 
مــــــع احـــــــتـــــــرام ســــــيــــــادة ســــوريــــا 

ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأفاد المندوب السوري بشار 
الجعفري، بأن حكومته «تعاملت 
بمرونة وإيجابية خلال المرحلة 
الــتــحــضــيــريــة لانـــعـــقـــاد الــلــجــنــة 

الدستورية».
قــبــل انـــعـــقـــاد الــجــلــســة، قــال 
جيفري إن «المــوقــف الحالي في 
قــلــق للجميع»،  ســـوريـــا مــصــدر 
مـــؤكـــداً أن «الــــصــــواريــــخ بــعــيــدة 
المــــــــدى الــــتــــي يـــطـــلـــقـــهـــا الـــنـــظـــام 
الــــــــســــــــوري، ويــــغــــمــــض الــــــــروس 
أعينهم عنها، ويقوم بتسهيلها 
النظام الإيراني، تهدد أولاً وقبل 
كـــل شــــيء إســـرائـــيـــل، كــمــا تــهــدد 
نــا الآخـــريـــن مــثــل الأردن  حــلــفــاء

والسعودية والعراق».
وسُـــئـــل عـــن الاســتــيــلاء على 
حقول النفط في شمال سوريا، 
فـــأجـــاب: «أعــتــقــد بـــلا أدنــــى شك 
أن هــذه عملية مشروعة تماماً، 
فــنــحــن نــقــوم بــذلــك لإبـــعـــاد هــذه 

الآبار عن سيطرة (داعش)».

الاتحاد الأوروبي 
يدين قصف مدنيين في إدلب

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

دانــــــــــت وزيــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي عــمــلــيــات الــقــصــف 
«غــيــر المــقــبــولــة» الــتــي قـــام بها 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري وحــــلــــفــــاؤه 
مؤخراً في شمال غربي سوريا، 
وأسفرت عن وقوع ضحايا من 

المدنيين.
وأكـــــــــــــــــــــدت مـــــوغـــــيـــــريـــــنـــــي 
فــــي بــــيــــان: «رغـــــــم أن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي يــــعــــتــــرف بــــوجــــود 
مـــنـــظـــمـــات إرهـــــابـــــيـــــة مــصــنــفــة 
كــذلــك مـــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة، 
فــإن الهجمات العمياء للنظام 
السوري وحلفائه ضد منشآت 
بنى تحتية مدنية أساسية، من 
بينها منشآت خاصة بالطبابة 
والتعليم، غير مقبولة ويجب 

أن تتوقف فوراً».
وبحسب المــرصــد السوري 
تل ٢١ مدنياً 

ُ
لحقوق الإنسان، ق

على الأقــلّ بينهم عشرة أطفال 
ـــه 

ّ
الأربــــــعــــــاء جــــــــراء قـــصـــف شـــن

الــــنــــظــــام الــــــســــــوري وضــــربــــات 
روســــــــيــــــــة عـــــلـــــى مـــــنـــــاطـــــق فـــي 
محافظة إدلب في شمال غربي 

سوريا.
وقالت موغيريني إن «هذه 
الهجمات الأخــيــرة على مخيم 
للنازحين وقصف مركز صحي 
أســاســي قــرب الــحــدود التركية 
تـــشـــكـــل تـــصـــعـــيـــداً مـــؤســـفـــاً فــي 
تدهور الوضع في شمال غربي 

سوريا».
إلـــى أن  ودعـــت موغيريني 
تــجــري الأمــــم المــتــحــدة تحقيقاً 
معمقاً حـــول هـــذا الــهــجــوم كما 

غيره من الهجمات.

الدورية التركية ـ الروسية العاشرة تسير بين رأس العين والقامشلي

اتهامات متبادلة بين أنقرة و«قسد» حول تفجير تل أبيض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــيـــــرت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والــــــروســــــيــــــة الــــــــدوريــــــــة الــــبــــريــــة 
المـــشـــتـــركـــة الــــعــــاشــــرة شـــــرق نــهــر 
الفرات في شمال شرقي سوريا، 
فــي وقـــت تــبــادلــت أنــقــرة و«قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
الاتــهــامــات إزاء المــســؤولــيــة حــول 
تفجير في تل أبيض شرق الفرات 

أمس.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــي بــيــان أمـــس (الــســبــت)، إنـــه تم 
استكمال الدورية البرية العاشرة 
الــــعــــين والـــقـــامـــشـــلـــي،  بـــــين رأس 
بــمــشــاركــة ٤ مــركــبــات مــدرعــة من 
كل جانب، بالإضافة إلى طائرات 
مــــســــيــــرة، عـــلـــى مــــســــار بـــعـــمـــق ٩ 
كيلومترات وامتداد ٣٨ كيلومترا، 
وذلــــك فــي إطــــار تــفــاهــم سوتشي 
الموقع بين تركيا وروسيا في ٢٢ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، عبر وزيــر 
الدفاع التركي خلوصي أكار عن 
الـــدوريـــات التركية  بـــأن  اعــتــقــاده 
الـــــروســـــيـــــة المــــشــــتــــركــــة ســـتـــكـــون 
فــائــدة ونجاحا فــي متابعة  أكثر 
الـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة مـــن كثب 
خلال الأيام المقبلة. ولفت أكار إلى 
أنه يتم حاليا بحث إنشاء نقاط 
مــراقــبــة فــي المــنــطــقــة، إضــافــة إلــى 
الدوريات المشتركة، وسيتم البت 
في الموضوع خلال الأيام المقبلة.

وعــن إبــعــاد عناصر وحــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة عــن 
الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة، قـــــال أكــــــار إن 
الـــوقـــائـــع عــلــى الأرض تــظــهــر أن 
بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر مــــا زالــــــــوا فــي 
المنطقة، حيث إن نيران التحرش 
لا تــــــزال مـــتـــواصـــلـــة مــــن قـــبـــل مــن 
«الإرهابيين» (عناصر  وصفهم بـ
اللقاءات  الوحدات الكردية)، وإن 
مــع الـــروس مــا زالــت مستمرة من 
أجــــل إخـــــراج جــمــيــع المــجــمــوعــات 

الإرهابية من المنطقة.
ودارت معارك عنيفة، أمس، 
بـــين قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قـــســـد)، الــتــي تــقــودهــا الــوحــدات 
الــــكــــرديــــة، مــــن جــــانــــب، والــــقــــوات 
الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
الموالية من جانب آخر، قرب بلدة 
عين عيسى الاستراتيجية شمال 

شــرقــي ســـوريـــا، بــحــســب مــا أفــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.
مــــعــــارك  المــــــرصــــــد إن  وقـــــــــال 
عنيفة تدور بالقرب من بلدة عين 
عيسى الاستراتيجية، إذ تحاول 
قــســد مــنــع تــقــدم الـــقـــوات التركية 
والفصائل الموالية لها باتجاهها، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــــقــــوات الــتــركــيــة 
تدعم الفصائل الموالية لها على 
الأرض، والـــتـــي تــبــعــد كيلومترا 
واحــــــــــدا مـــــن الـــــبـــــلـــــدة، بــالــقــصــف 

المدفعي والطائرات المسيرة.
وعلقت تركيا في ١٧ أكتوبر 
المـــاضـــي عملية  (تــشــريــن الأول) 
«نـــبـــع الــــســــلام» الــعــســكــريــة الــتــي 
انــطــلــقــت فـــي الــتــاســع مـــن الشهر 
ذاته، واستهدفت مناطق سيطرة 
قسد في شرق الفرات، بعد اتفاق 
مـــع واشـــنـــطـــن تــبــعــه تــفــاهــم آخــر 
مــــع روســــيــــا فــــي ســـوتـــشـــي نـــصّ 
عــلــى انــســحــاب المــقــاتــلــين الأكــــراد 
الــحــدوديــة وتسيير  مــن المــنــطــقــة 

دوريـــــــات مــشــتــركــة فــيــهــا. ورغـــم 
تعليق العملية، تخوض القوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع مــــعــــارك مــــع قــســد 
جـــنـــوب المــنــطــقــة الـــتـــي ســيــطــرت 
عليها في محيط الطريق الدولي 
يــــصــــل مـــحـــافـــظـــة  الـــــــــذي  «إم ٤» 
الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) 

ويمر ببلدة عين عيسى.
الــــذاتــــيــــة  الإدارة  ونــــــــــــددت 
الكردية في شمال شرقي سوريا، 
«الـــعـــدوان بمختلف  فــي بــيــان، بــــ
أنـــواع الأســلــحــة والمــدفــعــيــة» على 
عـــــين عــــيــــســــى، الــــتــــي تُــــعــــد أبـــــرز 
الـــبـــلـــدات الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
قسد، في شمال الرقة والتي تضم 

مواقع لها.
وقـــــــالـــــــت: «تــــســــتــــمــــر (دولــــــــة 
الاحتلال التركي ومرتزقتها) في 
خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي 
تم في سوتشي بين روسيا وتركيا 
واحـــتـــلال المـــزيـــد مـــن مــنــاطــقــنــا... 

الــــيــــوم يـــتـــم بــشــكــل عــلــنــي وأمـــــام 
مــرأى العالم استهداف بلدة عين 
عيسى بشكل همجي وعــدوانــي 
حيث تم العدوان بمختلف أنواع 
الأســلــحــة والمــدفــعــيــة صــبــاح هــذا 

اليوم (أمس) ولا يزال مستمراً».
وتـــــمـــــارس الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لـــهـــا، وفـــق 
المرصد السوري، سياسة القضم 
الــتــدريــجــي الـــتـــي مــكــنــتــهــا خــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة مــن السيطرة 
على عشرات القرى الصغيرة قرب 

الطريق الدولي «إم ٤».
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، اتـــهـــمـــت 
الــدفــاع التركية، فــي بيان،  وزارة 
الــشــعــب التركية  وحــــدات حــمــايــة 
بتنفيذ هــجــوم بــســيــارة مفخخة 
اســتــهــدف مــدنــيــين فــي تــل أبيض 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة الـــــقـــــوات 
التركية والفصائل الموالية لها في 
شمال شرقي سوريا، وتسبب في 
مقتل ٣ مدنيين وإصابة أكثر من 

٢٠ آخرين، وفق معلومات أولية.
الــــوزارة إن «التنظيم  وقــالــت 
الإرهــــابــــي» (الــــوحــــدات الــكــرديــة) 
يواصل هجماته التي تستهدف 
المدنيين الأبــريــاء». اليوم (أمــس) 
أيـــضـــا، هــاجــم الإرهـــابـــيـــون قتلة 
الأطـــفـــال، المــدنــيــين بـــرأس عملهم 
في المنطقة الصناعية بتل أبيض 

عبر سيارة مفخخة».
بــــــــــــــدوره، أحـــــصـــــى المــــرصــــد 
السوري ٩ قتلى على الأقل وإصابة 
نــحــو ٢٠ آخـــريـــن فـــي الانـــفـــجـــار. 
وقــال فــي بــيــان، إن الانــفــجــار كان 
ضمن سلسلة انفجارات تعرضت 
الرقة الشمالي،  لها مناطق ريف 
مشيرا إلى أن عدد القتلى الذي لم 
تتبنه أي جهة حتى الآن «مرشح» 
لـــلارتـــفـــاع نـــظـــرا لـــوجـــود حـــالات 

خطيرة بين المصابين.
وحمل المتحدث باسم قسد، 
الــقــوات التركية  بــالــي،  مصطفى 
والفصائل الموالية لها المسؤولية 

عــن الانــفــجــار، الــذي وقــع فــي حي 
يقطنه الأكــراد، معتبرا أن الهدف 
منه هو إرهاب الأكراد وإجبارهم 
عــلــى الـــنـــزوح اســتــمــرارا لمسلسل 
الــــذي تــمــارســه  الــعــرقــي  التطهير 

تركيا.
وأضــــاف: «نعتقد أن الجهة 
التي تقف وراء التفجير الذي وقع 
في مدينة تل أبيض ورأس العين 

هي المخابرات التركية».
في غضون ذلك، عاد عشرات 
السوريين اللاجئين في تركيا إلى 
مــديــنــة رأس الــعــين الــتــي تسيطر 
عليها القوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــــي شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا. وقــالــت مــصــادر إعلامية 
إن نحو ٧٠ سورياً، بينهم نساء 
وأطـــفـــال، وصــلــوا بـــرا إلـــى مدينة 
رأس العين السورية تحت إشراف 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي والــــفــــصــــائــــل 
الموالية له، في أول عمليات عودة 

السوريين إلى المنطقة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
جــرابــلــس الــواقــعــة ضــمــن منطقة 
«درع الفرات» التي تسيطر عليها 
القوات التركية والفصائل الموالية 
لها، إن السلطات التركية تعكف 
عـــلـــى نـــقـــل عــــائــــلات الــعــســكــريــين 
والمدنيين المقيمين الآن في مناطق 
متفرقة من ريفي حلب الشمالي 
والشرقي، إلى مناطق أخرى تقع 

شرق نهر الفرات.
وقالت المصادر إن الحكومة 
الــتــركــيــة افــتــتــحــت مــكــتــبــاً أمــنــيــاً 
خـــــاصـــــاً فــــــي المــــعــــبــــر الــــــحــــــدودي 
بـــمـــنـــطـــقـــة جـــــرابـــــلـــــس لــتــســجــيــل 
قــوائــم بأسماء العائلات الراغبة 
إلــى منطقة تــل أبيض  بالانتقال 
بــريــف مــحــافــظــة الـــرقـــة الــشــمــالــي 
والمــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها 

تركيا في شرق الفرات.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الأولوية 
في تسجيل الطلبات ومنح أذون 
العبور هي لعائلات العسكريين 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 

لتركيا.
وكــــــــانــــــــت ١٠٠ عـــــائـــــلـــــة مـــن 
الـــســـوريـــين الـــلاجـــئـــين فـــي تــركــيــا 
وصلت، الخميس، إلى تل أبيض، 
ليبلغ عــدد العائلات العائدة من 
تركيا نحو ٢٥٠ عائلة، معظمها 

من عائلات المنطقة.

رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
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أول عودة لسوريين من تركيا
 إلى شرق الفرات

إسطنبول - لندن: 
«الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وســـائـــل الإعــــــلام أن 
عــــشــــرات الـــســـوريـــين الــلاجــئــين 
فـــي تــركــيــا عــــــادوا إلــــى منطقة 
في شمال شرقي سوريا طردت 
أنقرة منها مقاتلين أكراداً الشهر 
المــــاضــــي. وقـــالـــت وكـــالـــة أنــبــاء 
الأنـــاضـــول إن نــحــو ٧٠ ســوريــاً 
بينهم نساء وأطفال وصلوا براً 
إلى مدينة رأس العين السورية 
تــحــت إشــــراف الــجــيــش الــتــركــي 

وأتباعه السوريين.
وهـــي أول عــمــلــيــات عـــودة 
لــــســــوريــــين إلــــــى المـــنـــطـــقـــة بــعــد 
أن لــجــأوا إلـــى تــركــيــا هــربــاً من 
الــتــي تشهدها بلادهم  الــحــرب 
المــاضــي  مــنــذ ٢٠١١. والـــشـــهـــر 
شنت تركيا هجوماً على شمال 
شــرقــي ســـوريـــا لــطــرد وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة الــتــي 
«الإرهابية» وإن كانت  تصفها بـ
تتلقى الدعم من الدول الغربية 

لمــــحــــاربــــة تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش». 
وعــلــقــت تــركــيــا هــجــومــهــا بعد 
إبــــــــرام اتـــفـــاقـــين مــــع واشـــنـــطـــن 
وموسكو ينصان على انسحاب 
وحدات حماية الشعب الكردية 
من معظم مواقعها الحدودية.

وســـمـــحـــت هــــــذه الــعــمــلــيــة 
لأنقرة بالسيطرة المباشرة على 
شريط حدودي يمتد على ١٢٠ 
كلم وبعمق ٣٠ كلم يربط مدينة 

تل أبيض براس العين.
وسمت أنقرة هذا الشريط 
«منطقة آمــنــة» وتــأمــل فــي أن  بـ
تنقل إليه بشكل «طوعي» قسماً 
من أكثر من ٣٫٦ مليون سوري 

لاجئين على أراضيها.
وتتهم عــدة منظمات غير 
حــكــومــيــة تــركــيــا بــأنــهــا تــرســل 
قــــــســــــراً مـــــنـــــذ أشــــــهــــــر لاجــــئــــين 
ســـــوريـــــين إلــــــى بـــــلادهـــــم الـــتـــي 
تشهد حــربــاً. وســعــى الرئيس 
رجب طيب إردوغــان مــراراً إلى 
الــعــودة  بـــأن عمليات  الــطــمــأنــة 

إلى سوريا «طوعية».

قاضٍ إسباني يوصي 
بمحاكمة رفعت الأسد

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

أوصـــــــــى قـــــاضـــــي تــحــقــيــق 
إســـبـــانـــي بـــإحـــالـــة رفــــعــــت، عــم 
الــســوري بشار الأســد،  الرئيس 
إلـــــــــى المـــــحـــــاكـــــمـــــة، لــــلاشــــتــــبــــاه 
بتبييضه «أكثر من ٦٠٠ مليون 
يـــــــورو»، عــلــمــاً بـــأنـــه مـــن المــقــرر 
محاكمته كذلك في باريس في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وفــق 
مـــا أعــلــنــت مــحــكــمــة فـــي مــدريــد 

الجمعة.
وأمام النيابة العامة عشرة 
أيام لتقرر بشأن هذه التوصية.
ويشتبه قــاضــي التحقيق 
بـــــأن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
الــســابــق الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٨٢ 
عــامــاً، يــرأس «شبكة إجرامية» 
مــؤلــفــة مــن ثــمــانــيــة مــن أبــنــائــه، 
واثــــنــــين مــــن زوجـــــاتـــــه الأربـــــــع، 
وشـــركـــات وهــمــيــة، يخضعون 
جميعاً لأوامــــــره، وفـــق مــا ورد 
فــــي قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
فـــي مــــدريــــد. وبــحــســب الـــقـــرار، 
فــإن جميع المــذكــوريــن «كــرســوا 
أنفسهم منذ الثمانينات لإخفاء 
وتـــــحـــــويـــــل وتــــبــــيــــيــــض أمــــــــوال 

منهوبة بشكل غير قانوني من 
الخزانة الوطنية السورية في 

عدة بلدان أوروبية».
الـــقـــاضـــي إن رفــعــت  وقــــــال 
الأســـــــد نـــقـــل مـــعـــه مـــــن ســـوريـــا 
٣٠٠ مليون دولار، وبــدأ بشراء 
فــــــي عـــــــام ١٩٨٦ فــي  عـــــــقـــــــارات 
إسبانيا خصوصاً في لا كوستا 
ديل سول في الأندلس (جنوب).

وبـــــات يــمــلــك ٥٠٧ عـــقـــارات 
في إسبانيا بقيمة ٦٩٥ مليون 
يورو، بحسب تحقيق قضائي.
ورفعت الأســد هو الشقيق 
الأصــــــغــــــر لـــلـــرئـــيـــس الـــــســـــوري 
السابق حافظ الأسد الذي حكم 
سوريا بين عامي ١٩٧١ و٢٠٠٠ 
حين خلفه ابنه بشار الأسد في 

الرئاسة بعد وفاته.
وترأس رفعت سرايا الدفاع 
التي قمعت بشكل دموي تمرداً 
إسلامياً في عام ١٩٨٢ في حماه 

في شمال غربي سوريا.
وبعدما نفذ محاولة انقلاب 
فاشلة ضد شقيقه حافظ، فرّ في 
عام ١٩٨٤ إلى فرنسا حيث يتهم 
بشراء عقارات بقيمة ٩٠ مليون 

يورو عن طريق الاحتيال.

حزانو (ريف إدلب) 
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــربـــع جـــمـــعـــة المــصــطــيــف، 
«حــــــداد المـــخـــيـــمـــات»،  المـــلـــقـــب بـــــــ
على الأرض، وبواسطة منشاره 
الـــكـــهـــربـــائـــي، يــنــهــمــك فــــي قــطــع 
أنـــابـــيـــب حـــديـــديـــة يــســتــخــدمــهــا 
لاحــقــاً فــي صــنــاعــة خــيــم جــديــدة 
لــلــنــازحــين بـــين حـــقـــول الــزيــتــون 
فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، وذلــك 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة مــن حـــزانـــو، فــي ريــف 

إدلب.
ويقول المصطيف (٣٤ عاماً): 
«لا يتوقف الطلب على الخيم»، 
خـــصـــوصـــاً مـــــع حــــركــــة الــــنــــزوح 
الضخمة التي شهدتها محافظة 
إدلــب قبل أشهر، واقــتــراب فصل 

الــــشــــتــــاء. ويـــصـــنـــع المـــصـــطـــيـــف، 
الــنــازح بـــدوره مــن قــريــة سنجار 
(جــــنــــوب إدلـــــــــب)، خـــيـــمـــاً مــتــيــنــة 
قـــادرة على حماية قاطنيها من 
الأمطار والعواصف، مستفيداً من 
خبرة راكمها لسنوات في مهنة 

الحدادة.
قــبــل عـــامـــين، فــــرّ المــصــطــيــف 
من قريته التي كــان يمتلك فيها 
٥ مــــحــــلات حــــــــــدادة، ولــــجــــأ إلـــى 
المخيمات في منطقة أطمة، قرب 
الحدود التركية، حيث بنى خيمة 

ليسكن فيها مع عائلته.
ويـــقـــول الـــرجـــل الأب لأربــعــة 
أطــــفــــال: «رآهـــــــا الــــنــــاس، وبــــــدأوا 
يـــطـــلـــبـــون مـــنـــي تــفــصــيــل الــخــيــم 

لهم».
وتـــــحـــــولـــــت بـــــذلـــــك صـــنـــاعـــة 
الخيم إلــى مهنة جديدة لــه، يقل 

الـــطـــلـــب فــيــهــا أو يـــزيـــد بــحــســب 
الـــنـــزوح الــتــي تشهدها  مــوجــات 
بـــاســـتـــمـــرار المـــحـــافـــظـــة، الــواقــعــة 
بمعظمها تحت سيطرة «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» (جــبــهــة النصرة 
ســـابـــقـــاً)، وتـــــؤوي ثـــلاثـــة مــلايــين 

نسمة، نصفهم من النازحين.
ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، 
ولمدة ٤ أشهر تقريباً، فرّ أكثر من 
٤٠٠ ألــف شخص مــن ريــف إدلــب 
الجنوبي ومناطق بمحاذاتها، 
ــتــه 

ّ
عــلــى وقــــع هـــجـــوم جـــديـــد شــن

قـــــــوات الــــنــــظــــام، بــــدعــــم روســــــي، 
وســـيـــطـــرت خـــلالـــه عــلــى مــنــاطــق 
عـــــدة، قــبــل إعـــــلان وقــــف لإطـــلاق 
النار، برعاية روسية - تركية في 

نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ومع ازدياد أعداد النازحين، 
وعـــدم قـــدرة المــخــيــمــات فــي أطمة 

على استقبال المزيد منهم، انتقل 
المصطيف، تــاركــاً عائلته خلفه، 
لــلــعــمــل فــــي قــــريــــة حــــزانــــو الــتــي 
انتشرت في محيطها المخيمات 

العشوائية الجديدة.
وفي حزانو، اتخذ المصطيف 
مـــــن حـــقـــل صـــغـــيـــر بـــــين أشـــجـــار 
الزيتون ورشة جديدة له. يعمل 
الشاب الملتحي الأسمر في الهواء 
الطلق بمساعدة أقربائه، وبينهم 
أحمد (طفل فــي الــــ١٣ مــن العمر) 
الــذي اضطر إلــى العمل لمساعدة 

عائلته.
يــنــهــمــك الـــفـــريـــق فــــي الــعــمــل 
الــــذي تــتــخــلــلــه فـــتـــرات اســتــراحــة 
قصيرة لشرب الشاي، على مرأى 
مـــن الـــنـــازحـــين الـــذيـــن يــفــتــرشــون 
الــزيــتــون  تــحــت أشـــجـــار  الأرض 

بالقرب منهم.

تـــــصـــــل شـــــاحـــــنـــــة صــــغــــيــــرة 
الــحــديــد، يأخذ  محملة بأنابيب 
أحـــدهـــم الـــقـــيـــاس، ويــنــهــمــك آخــر 
بقطعها، وثالث بتركيبها، قبل 
أن تتحول شيئاً فشيئاً إلى هيكل 
خيمة كبيرة يعرضها المصطيف 

على زبائن جدد من النازحين.
وخـــــلال شــهــر واحــــــد، صنع 
المصطيف وفريقه أكثر مــن ١٥٠ 

خيمة.
يــــفــــتــــخــــر الـــــــشـــــــاب الـــنـــحـــيـــل 
بــعــمــلــه، قــــائــــلاً إن الـــخـــيـــم الــتــي 
يــصــنــعــهــا «أمـــــــتن وأقـــــــــوى عــلــى 
مــواجــهــة الأمـــطـــار والــعــواصــف» 
الــتــي توزعها المنظمات  مــن تلك 
الإنــــســــانــــيــــة، والـــــتـــــي «تـــطـــيـــرهـــا 

الرياح» بسهولة.
وتـــــخـــــتـــــلـــــف مــــــــــدة صــــنــــاعــــة 
الخيمة وكلفتها بحسب الحجم. 

وتــحــتــاج الأكــبــر، بــطــول ٩ أمــتــار 
وعـــرض ٤ أمــتــار، إلــى ٦ ساعات 
عـــمـــل، وكــلــفــتــهــا ١٤٠ ألــــف لــيــرة 
سورية (نحو ٣٢٠ دولاراً)، مقابل 
٣ ساعات للأصغر بكلفة ٥٠ ألف 

ليرة سورية (١١٤ دولاراً).
وعـــــلـــــى الـــــــزبـــــــون أيـــــضـــــاً أن 
يــــشــــتــــري شــــــــــــوادر يــــغــــطــــي بــهــا 
الـــهـــيـــاكـــل الــــحــــديــــديــــة، ويــصــنــع 
أرضـــــيـــــة مـــــن إســــمــــنــــت لــتــثــبــيــت 

الخيمة بشكل أفضل.
ويـــــــقـــــــول المـــــصـــــطـــــيـــــف: «مـــــا 
نـــجـــنـــيـــه يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى أربــــــــاح 
بــســيــطــة تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تــأمــين 
قــوت يومنا (...) والــصــرف على 
عــوائــلــنــا»، ويــضــيــف: «أنـــا نــازح 
مثلهم، لا أربح منهم لأني أحس 
بهم وبوجعهم (...) أنا ربما أعمل 
قليلاً في صناعة هياكل الخيم، 

لكن غيري لا يعمل أبداً».
وقبل ٣ سنوات، نزح رسلان 
الــحــســن (٤٨ عـــامـــاً)، مـــع زوجــتــه 
وأطـــفـــالـــه الــثــمــانــيــة، مـــن جــنــوب 
إدلـــــب إلــــى حـــقـــول قـــريـــة حـــزانـــو. 
ويقول الرجل، الذي يرتدي عباءة 
ويضع على رأسه كوفية بيضاء 
وحمراء اللون: «الخيم الموجودة 

لا تصلح لفصل الشتاء».
ولــكــي لا يــكــرر معاناته هذا 
الـــعـــام أيـــضـــاً، قـــرر رســــلان شـــراء 
خــيــمــة مـــن المــصــطــيــف، وهــــا هو 
يــأتــي لــتــســلــمــهــا. يــقــول رســــلان: 
«جـــمـــعـــت ثـــمـــن الـــخـــيـــمـــة بــعــدمــا 
اقترضت من أقربائي وأصدقائي؛ 
أخـــذت مــن أحــدهــم ٥ آلاف لــيــرة، 
ومن آخر ١٠ آلاف ليرة، وهكذا».

ويـــحـــمـــل رســـــــلان الأنـــابـــيـــب 
الحديدية المتصلة ببعضها على 

كتفه، ويسير بها عشرات الأمتار، 
بـــمـــســـاعـــدة المـــصـــطـــيـــف وشـــبـــان 
آخــريــن، لوضعها مــكــان خيمته 

القديمة.
ويــــجــــري عــــشــــرات الأطــــفــــال 
حــولــه للمساعدة، يحملون معاً 
قطع القماش المختلفة التي جرت 
خـــيـــاطـــتـــهـــا بــبــعــضــهــا بــبــعــض، 
ليضعوها مع رسلان فوق الهيكل 
الـــــحـــــديـــــدي، وتــــصــــبــــح الــخــيــمــة 

الجديدة شبه جاهزة للسكن.
ولعدم توفر الأموال اللازمة، 
اضــطــر رســـلان لــلاكــتــفــاء بخيمة 
صغيرة، يأمل أن يضيف عليها 
يـــومـــاً مـــا أرضـــيـــة مـــن الأســمــنــت 
المــالــيــة لا  لتمكينها، لكن قــدرتــه 
لــه بــذلــك. ويـــقـــول: «نحن  تسمح 
عشرة أفراد؛ هذه الخيمة صغيرة 

علينا (...) لكن هذا هو حالنا».
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خلافات ترجئ مناقشة قانون الانتخابات 
وتحرك برلماني لإقالة عبد المهدي

بغداد: حمزة مصطفى

أرجــــأت خــلافــات سياسية بين 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الـــعـــراقـــيـــة قـــــراءة 
مــشــروع قــانــون الانــتــخــابــات قـــراءة 
ثانية لكي يكون جاهزاً للتصويت 
فـــي غـــضـــون أقــــل مـــن أســــبــــوع. ففي 
الـــوقـــت الــــــذي كــــان مــتــوقــعــاً فــيــه أن 
يتصدر هــذا الــقــانــون، ومعه قانون 
جديد لمفوضية الانتخابات، جدول 
الأعــمــال خــلال جلسة الــبــرلمــان التي 
كــــانــــت مـــــقـــــررة أمــــــــس، فـــــــإن جـــــدول 
الأعــمــال تــنــاول قضايا إجرائية في 
الغالب، ليست من ضمن أولويات ما 
يجري في ساحات التظاهر في بغداد 
والمحافظات الوسطى والجنوبية من 
الــبــلاد. الــخــلافــات نشبت بــين مؤيد 
لــلاســتــمــرار فـــي إقـــــرار هـــذا الــقــانــون 
وبـــــين الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــرى 
الــتــي تــرفــض صيغة الــقــانــون الــذي 
يكرس في حالة إقراره هيمنة القوى 
والأحزاب الرئيسية، وهو ما لا يقبل 
به المتظاهرون، أو المرجعية الدينية 
العليا فــي النجف التي طالبت أول 
مـــــن أمــــــس بـــتـــشـــريـــع قـــــانـــــون عـــــادل 
للانتخابات ومفوضية مستقلة لها.

وفــي مـــوازاة هــذا التطور، فإنه 
طـــبـــقـــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات المــــتــــداولــــة فــي 
الأوساط السياسية العراقية، تنوي 
الكتل السياسية التي وقعت الأسبوع 
«وثيقة الشرف»،  الماضي ما عرف بـ
فــي مــنــزل زعــيــم تــيــار الحكمة عمار 
الحكيم، مراجعة الوثيقة، بما يمهد 
لإقــالــة حكومة رئيس الــــوزراء عــادل 

عبد المهدي.
يـــذكـــر أن المـــتـــظـــاهـــريـــن كـــانـــوا 
قـــد تــــوعــــدوا بــــإحــــراق تــلــك الــوثــيــقــة 
حــال صــدورهــا، وهــو ما يعني عدم 

اعترافهم بأي من مخرجاتها.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، فـــإن اللقاء 

الذي جمع رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي مع عدد من شيوخ العشائر 
في مناطق مختلفة من العراق جوبه 
برفض واسع النطاق من المتظاهرين، 
وصل إلى حد إحراق عدد من مقرات 

ومضايف عدد من هؤلاء الشيوخ.
إلــــى ذلــــك، فــــإن عــبــد المـــهـــدي لم 
يقدم بعد التعديل الوزاري الذي كان 
يــنــوي تقديمه إلـــى الــبــرلمــان، كجزء 
من الإصلاحات المرتبطة بمهلة الـ٤٥ 
يوماً التي منحته إياها الكتل التي 

اجتمعت في منزل الحكيم.
وبــــــــــشــــــــــأن الأســــــــــــبــــــــــــاب الـــــتـــــي 
حـــالـــت دون إدراج مـــشـــروع قــانــون 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي جـــلـــســـة الـــبـــرلمـــان 
أمــس، يقول عضو البرلمان العراقي 
عن تحالف القوى العراقية عبد الله 
«الـــشـــرق  الــخــربــيــط، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســــط»، إن «الــقــانــون مفصل بكل 
أسف بشكل انتقائي لترسيخ وجود 
الكتل السياسية والحزبية نفسها 
التي يتظاهر الناس ضدها الآن في 
ساحة التحرير، وفــي أمــاكــن أخــرى 
فـــي الـــبـــلاد»، وأضـــــاف أن «التغيير 
الحقيقي الـــذي يــريــده الجمهور لن 
يخرج من رحم هذا النظام السياسي 
الــــــذي يــــــراه الــــنــــاس نــظــامــاً فـــاســـداً، 
لأنـــه يعيد بشكل أو بــآخــر الــوجــوه 

السلطوية نفسها».
ورداً على سؤال حول عدم الأخذ 
بقانون الانتخاب الفردي الذي تقدم 
به رئيس الجمهورية برهم صالح، 
يـــقـــول الــخــربــيــط إن «ذلـــــك الــقــانــون 
يــبــدو مــن الــظــاهــر جــيــداً، ولكنه من 
حــيــث المــضــمــون لـــن يــغــيــر مـــن واقـــع 
الأمـــــــر شـــيـــئـــاً»، مــبــيــنــاً أن «الأصـــــل 
فــــي الانــــتــــخــــاب الـــــفـــــردي الــصــحــيــح 
هــو انــتــخــاب أفــــراد، ومــن دون كوتا 
(حــــصــــة)، وحـــســـب رقـــعـــة جــغــرافــيــة 
مــعــيــنــة، حــيــث يـــكـــون لــلــنــاخــب حق 

الــتــصــويــت لــعــدة أشـــخـــاص، وليس 
لشخص واحـــد، وبالتسلسل. وفي 
حال حقق المرشح الأول الحد اللازم، 
يكون هو الفائز. وفي حال لم يحصل، 
ينتقل إلى المرشح الثاني، وهكذا»، 
لافتاً إلى أن «هذا القانون سيضمن 

عدم إهدار صوت أي مواطن».
ومــن جهتها، فقد أعلنت كتلة 
«سائرون»، المدعومة من زعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، رفضها 
لــلــتــعــديــلات المــقــتــرحــة عــلــى قــانــون 
الانتخابات. وقــال النائب عــن كتلة 
«ســــائــــرون» صــــادق الــســلــيــطــي، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــــواب آخــريــن 
أمس: «نود إطلاع أبناء الشعب على 
قـــانـــون انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب 
الذي تمت قراءته قراءة أولى، ونؤكد 
حرصنا على الإسراع بتشريع قانون 
يلبي طموحات الجماهير ومطالب 
المـــرجـــعـــيـــة»، وأضـــــــــاف: «المـــلاحـــظـــة 
الأولـــــــــــى حــــــــول الـــــقـــــانـــــون تــخــتــص 
بـــالأســـبـــاب المـــوجـــبـــة الـــتـــي تــحــدثــت 
عــن وجـــوب تــشــريــع الــقــانــون بشكل 
شــفــاف نــزيــه عـــــادل، وهــــو أمــــر غير 
موجود بالقانون»، وأكــد أن «إبقاء 
الــقــانــون عــلــى الـــدائـــرة الـــواحـــدة أمــر 
غير صحيح، لأننا نعتقد أن الدوائر 
المــتــعــددة تعطي تمثيلاً أفــضــل لكل 
المـــنـــاطـــق». وبــــــــدوره، كــشــف رئــيــس 
كتلة «بيارق الخير» النيابية محمد 
الــخــالــدي أن ١٦٦ نائباً وقــعــوا على 
طلب موجه إلى رئاسة الجمهورية 
لغرض إرسال كتاب إقالة الحكومة. 
وقال الخالدي، في مؤتمر صحافي 
بمجلس النواب، إن الوضع الحالي 
لـــلـــبـــلاد بـــعـــد مــــــرور ٥٠ يـــومـــاً عــلــى 
الاحـــتـــجـــاجـــات «أصـــعـــب مـــن بــدايــة 
الأزمـــة»، داعياً البرلمان إلــى التحرك 
«الضغط على رئيس الجمهورية  لـ
لغرض إرسال كتاب إقالة الحكومة».

اكتفى باتصال هاتفي مع عبد المهدي... والتقى رئيس إقليم كردستان في أربيل

بنس يزور القوات الأميركية في الأنبار... ويؤكد قلق واشنطن من نفوذ طهران
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

تفقد نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــــايــــك بــــنــــس، أمــــــــس، قــــــــوات بـــــلاده 
أيــــاً من  الـــعـــراق دون أن يــلــتــقــي  فـــي 
المسؤولين الرسميين في بغداد، لكنه 
زار بــعــد ذلـــك أربــيــل والــتــقــى رئيس 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وفــــي زيــــارتــــه الأولــــــى لــلــعــراق، 
تــفــقــد بــنــس قــــوات بــــلاده فـــي قــاعــدة 
عين الأســد في محافظة الأنبار قبل 
«عيد الشكر» في أميركا، حسب ما 
أفـــاد مــصــدر أمــنــي وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وكرر بنس، أعلى مسؤول 
أميركي على هذا المستوى يزور بلاد 
الرافدين منذ زيارة دونالد ترمب في 
أواخر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
ما قام به الرئيس الأميركي بأن أدى 
زيــارة قصيرة دون لقاء أي مسؤول 

محلي.
وأكد مسؤولان عراقيان أن بنس 
تــواصــل هاتفياً مــع رئــيــس الــــوزراء 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي. وأفـــــاد أحــدهــمــا 
«لــن  لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بـــ
يكون ثمة اجتماع (بين المسؤولين) 
طــالمــا أنــهــمــا تـــواصـــلا هــاتــفــيــاً (...) 
رئيس الوزراء لن يذهب إلى الأنبار».
مــن جهته، أكــد مكتب الرئيس 
الــعــراقــي بــرهــم صـــالـــح، أنـــه لـــم يكن 
الــزيــارة،  مطلعاً بشكل مسبق على 
وأنـــه لــيــس مــقــرراً عــقــد اجــتــمــاع بين 

الطرفين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين أن بــنــس وجــه 
رســالــة إلــى رئــيــس الــــوزراء العراقي 
أعرب فيها عن قلقه من نفوذ إيران. 
وأضــــاف المــســؤولــون أن بــنــس شــدد 
على ضرورة أن ينأى العراق بنفسه 
عــن إيـــران خصم الــولايــات المتحدة، 
المـــحـــتـــجـــين فــي  يــــدعــــم حــــريــــة  وأن 
آرائــهــم دون خـــوف من  التعبير عــن 

العنف. وأضــافــوا أن رئيس الــوزراء 
لــه حرصه على تجنب  أكــد  العراقي 

استخدام العنف ضد المحتجين.
ونشر بنس عبر «تويتر» صوراً 
لــه برفقة زوجــتــه وجــنــود أميركيين 
خلال الزيارة التي تأتي قبل أيام من 
«عيد الشكر».  احتفال الأميركيين بـ
وأرفــــــــق نــــائــــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
تغريدته بتعليق «عيد شكر سعيد 
من العراق». وسبق لزيارة ترمب أن 
أثــارت جــدلاً لعدم لقائه أي مسؤول 

عراقي.
وفـــي وقـــت لاحـــق، أمـــس، وصــل 
إلــى أربيل،  نائب الرئيس الأميركي 
حـــيـــث كــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه رئـــيـــس 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. 
ونــقــلــت وكــالــة «أســوشــيــيــتــد بــرس» 

عن مسؤول أميركي رفيع أن زيــارة 
بنس لأربيل «هدفها تطمين الأكراد 
المــتــحــالــفــين مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ضـــــــد (داعـــــــــــــــــش)، وكـــــــذلـــــــك تـــطـــمـــين 
الأميركيين الذين يدعمون منذ وقت 
الــكــرديــة». وهـــذا ما  طــويــل القضية 
عــبــر عــنــه بــنــس فـــي كــلــمــة بــحــضــور 
رئيس الإقليم، قــال فيها إنــه يرحب 
«بالفرصة نيابة عن الرئيس دونالد 
ترمب للتأكيد مجدداً على العلاقات 
القوية التي تشكلت في نيران الحرب 
بـــــين الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي والـــشـــعـــب 

الكردي عبر المنطقة».
بــــــــــــــــدوره، شـــــكـــــر نــــيــــجــــيــــرفــــان 
بــارزانــي نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
وقـــــال إن زيــــارتــــه «فــــي هــــذا الــوقــت 
بــــالــــذات مـــؤشـــر مــهــم عــلــى دعــمــكــم 

المستمر لكردستان والعراق».
وتــــــــأتــــــــي زيــــــــــــــــارة بــــــنــــــس إلــــــى 
الـــعـــراق فــي خــضــم المــظــاهــرات التي 
تـــعـــم بــــغــــداد والــــعــــديــــد مــــن مــنــاطــق 
جـــنـــوب الـــبـــلاد مــنــذ نــحــو شــهــريــن، 
والـــتـــي شــهــدت تــوجــيــه الــعــديــد من 
المتظاهرين انتقادات واسعة لإيران 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــفـــوذهـــا الــــواســــع فــي 
السياسة العراقية، ودعمها العديد 
من الفصائل المسلحة. والتزمت إدارة 
الرئيس ترمب الصمت إلى حد كبير 
حــيــال الاحــتــجــاجــات غــيــر المسبوقة 
ضد نظام ساهمت في إرسائه بعد 
الإطــــاحــــة بــحــكــم صــــــدام حـــســـين فــي 

.٢٠٠٣
كـــمـــا تــــأتــــي زيـــــــــارة بـــنـــس بــعــد 
أيـــام مــن كــشــف صحيفة «نــيــويــورك 

إنــتــرســبــت»  تـــايـــمـــز» ومــــوقــــع «ذي 
الإلــــكــــتــــرونــــي، الاثـــــنـــــين، عــــن مــئــات 
الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة الإيــرانــيــة 
المسرّبة التي تظهر عمق نفوذ طهران 
في العراق. وسبق للولايات المتحدة 
أن أعلنت، عبر بنس، فرض عقوبات 
عــلــى قــيــاديــين فـــي فــصــائــل عــراقــيــة 
مــســلــحــة مــقــربــة مـــن إيـــــــران، بينهم 
ريــان الكلداني الأمــين العام لكتائب 
«بابليون». وعلق الأخير على زيارة 
بـــنـــس بــــالــــقــــول عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر»: «لنائب الرئيس الأميركي، 
الــذي وصــل خلسة إلــى الــعــراق (...) 
الـــذي طــرد احتلالكم بدمه،  شعبنا 
لا يــريــد مــســتــقــبــلاً يــرســمــه مـــن قتل 
وشـــرّد وســـرق. #غير مرحب بــك في 

أرض العراق».

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته يتلقيان باقتي ورد من طفلين كرديين 
وبدا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مطار أربيل أمس (رويترز) 

«الدفاع» العراقية: طرف ثالث استورد 
قنابل غاز لقتل المتظاهرين

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــعــراقــيــة، 
لــم تستورد قنابل الغاز  أنــهــا  أمـــس، 
الــتــي اســتــخــدمــتــهــا الـــقـــوات الأمــنــيــة، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي  وهـــشـــمـــت رؤوس 

العراق.
وذكــــر بــيــان لـــــوزارة الـــدفـــاع «أن 
لـــم تــســتــورد  الــحــالــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
قنابل الدخان، التي يبلغ وزنها ثلاثة 
أضعاف القنابل العادية، ما جعلها 
قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها، 

وأن وزيـــر الــدفــاع نــجــاح الــشــمــري لم 
يــوقــع أي عقد شـــراء أو اســتــيــراد مع 
أي دولــة منذ تسلمه المنصب وحتى 

الآن».
وأشــارت الـــوزارة، حسب البيان 
الــذي أوردتـــه وكالة الأنــبــاء الألمانية، 
إلــــى أن هـــنـــاك طـــرفـــاً ثــالــثــاً مـــســـؤولاً 
عــن الــقــتــل والاســتــهــداف المـــــروّع ضد 
المتظاهرين والقوات الأمنية، بهدف 
خـــلـــق الـــفـــوضـــى والـــفـــتـــنـــة، لأن هـــذا 
الــطــرف كــان يعتقد أن لا أحــد يجرؤ 
عــلــى كــشــف مــخــطــطــه الــبــغــيــض في 

الـــبـــيـــان أن وزارة  الــــــعــــــراق». وذكـــــــر 
الدفاع ووزيرها يقفان «بوضوح مع 
المــتــظــاهــريــن، ومــطــالــبــهــم المــشــروعــة، 
وحـــقـــهـــم الــــدســــتــــوري فــــي الــتــظــاهــر 

والاعتصام».
وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى أن «وزيــــر 
الــــدفــــاع مـــلـــتـــزم بــتــرجــمــتــه الــحــرفــيــة 
لــتــوجــيــهــات الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
المــســلــحــة عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، بــعــدم 
المساس بالمتظاهرين، ومساعدتهم، 
ودعمهم، في سلمية المظاهرات، لأنها 

حق مشروع وكفله الدستور لهم».

مقتل متظاهر في بغداد وإصابة العشرات في مناطق مختلفة
بغداد: «الشرق الأوسط»

تواصلت الاحتجاجات في بغداد ومناطق أخرى 
تل متظاهر برصاص 

ُ
وسط وجنوب العراق، أمس، وق

القوات الأمنية في بغداد وأُصيب العشرات بجروح، 
حسبما أفادت مصادر طبية.

وأشارت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إلى 
«مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار»، 
وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة 
بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر 
المـــصـــادر أن ١٧ شخصاً  (تــشــريــن الأول). وأوضـــحـــت 
آخرين من المتظاهرين أُصيبوا بجروح في العاصمة، 
بينما أُصيب ٤٥ شخصاً هم ٣٢ متظاهراً و١٣ عنصراً 
من قــوات الأمــن، في مواجهات في مدينة كربلاء ليل 

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في بغداد أمس (رويترز)  الجمعة - السبت.

متظاهرو ساحة التحرير يدعون إلى «مليونية جديدة» ورفع الأعلام على المنازل 

اتساع «الهوة» بين الحراك والحكومة العراقية 
بغداد: فاضل النشمي

لا يبدو أن العلاقة بين جموع 
المحتجين العراقيين وتنسيقيات 
الـــحـــراك مـــن جــهــة، وبـــين حكومة 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 
والكتل والأحــزاب السياسية، من 
جهة أخـــرى، قابلة لــلإصــلاح في 
المدى القريب. وتبدو خلافا لذلك، 
أن «الــهــوة» بــين الجانبين تتسع 
مـــع مــــرور الـــوقـــت مـــع إصـــــرار كل 

طرف بمواقفه.
جماعات الحراك الاحتجاجي 
فـــي غــالــبــيــة المـــحـــافـــظـــات تــرفــض 
تقريبا كل الإجـــراءات والمبادرات 
التي تطرحها الحكومة والأحزاب 
ويصرون على التمسك بالسياق 
التصعيدي وإدامة زخم المظاهرات 
الـــيـــومـــيـــة لإرغـــــــــام حـــكـــومـــة عــبــد 
«حكومة  المهدي التي يصفونها بـ
القناصين» على الاستقالة كمطلب 
أســـــاســـــي ثـــــم مـــحـــاســـبـــتـــهـــا عــلــى 
مئات الأرواح التي أزهقت وآلاف 
الجرحى والمعاقين نتيجة القوة 
المفرطة التي استخدمتها القوات 
الأمنية ضد المتظاهرين. وتنظر 
غالبية الاتجاهات الاحتجاجية 
إلـــــــى قـــضـــيـــة إطـــــاحـــــة الـــحـــكـــومـــة 
بوصفها «الخطوة الأولــى ضمن 

لائحة طويلة من المطالب».
أمـــــــا رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء ومــــن 
خـــلـــفـــه الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، فــمــا 
زالـــوا متمسكين بمقولة أن إقالة 
إلـــى «الــفــراغ  الــحــكــومــة ستفضي 
الـــــــدســـــــتـــــــوري» الــــــــــذي ســــيــــؤدي 
بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة إلـــــــــــى الـــــفـــــوضـــــى 
والاضــــــــطــــــــراب فـــــي بـــــــلاد تــفــتــقــر 
لــلاســتــقــرار أصـــــلا. وعـــلـــى مــســار 
تــقــوم الحكومة  حــجــة «الــــفــــراغ»، 
وأحــــزابــــهــــا بـــخـــطـــوات مــتــلاحــقــة 
لإقـــــــنـــــــاع شـــــريـــــحـــــة واســـــــعـــــــة مـــن 
الـــعـــراقـــيـــين بــجــديــة الإصـــلاحـــات 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا، ومـــــن بــــين تــلــك 
الــــــخــــــطــــــوات حــــمــــلــــة تـــعـــيـــيـــنـــات 
الــدولــة،  للعاطلين فــي مؤسسات 

وإقرار حزمة من القوانين تتعلق 
بمكافحة الفساد وإلغاء امتيازات 
المـــســـؤولـــين الـــكـــبـــار، إلـــــى جــانــب 
أوامـــر قبض واســتــقــدام قضائية 
بحق مــســؤولــين كــبــار فــي الــدولــة 

بتهم فساد.
بـــيـــد أن كــــل ذلــــــك، لــــم يــنــجــح 
فــــي تـــدشـــين مــســاحــة  حـــتـــى الآن 
مـــشـــتـــركـــة لــلــثــقــة بــــين الــســلــطــات 
وقــــواهــــا الــســيــاســيــة وجــمــاعــات 
الحراك، بل العكس هو الصحيح 
وظهر جليا في الأيام الأخيرة أن 
كل خطوة تصدر عن الحكومة أو 
تــقــابــل بحملة تصعيد  الأحـــــزاب 
ورفــــــض مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن. وفـــي 
هـــذا الــســيــاق يــمــكــن الإشـــــارة إلــى 
قــيــام المتظاهرين بــحــرق «وثيقة 
الـــشـــرف» عــلــنــا بــســاحــة التحرير 
وبــقــيــة الـــســـاحـــات، تــلــك الــوثــيــقــة 
التي أصدرتها الأحزاب السياسية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وتــضــمــنــت 

أنــهــا تلبي مطالب  بــنــودا يعتقد 
المتظاهرين، بجانب تأكيدها على 
إمهال الحكومة ٤٥ يوما لتنفيذ 
وعــــــودهــــــا». وذات الأمـــــــر تــعــلــق 
بحملة التشهير التي طالت قيام 
الحكومة باستقبال بعض شيوخ 

العشائر.
ويـــــــبـــــــدو الـــــتـــــنـــــاقـــــض جـــلـــيـــا 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين (المــــتــــظــــاهــــرون 
والــســلــطــات) حتى على مستوى 
المــــعــــلــــومــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــأعـــــداد 
المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن، فـــــيـــــمـــــا تـــشـــهـــد 
غــالــبــيــة المــحــافــظــات خــــروج آلاف 
المتظاهرين، تحدث الناطق باسم 
وزارة الداخلية، أول من أمس، عن 
ألــف متظاهر فــي عموم  نحو ١٤ 
الـــبـــلاد، ضــمــنــهــم ١٢٥ مــتــظــاهــرا 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــبـــــصـــــرة، الأمـــــر 
الــذي عرضه إلــى حملة انتقادات 
وســـخـــريـــة واســــعــــة. كـــذلـــك يــبــدو 
جليا أيضا، أن الجانبين يعملون 

فـــي ســيــاق المـــراهـــنـــة عــلــى الــوقــت 
واخــتــبــار أحــدهــمــا لــصــبــر الآخـــر 

في المطاولة والاستمرار.
ويــســلــط الــبــيــان الـــذي أصـــدره 
متظاهرو التحرير، أمــس، الضوء 
عـــلـــى الـــســـجـــال الــــعــــدائــــي وفـــقـــدان 
القائمة بين السلطات وجزء  الثقة 
مــهــم مــن المــتــظــاهــريــن الـــذي يمثله 

جماعات ساحة التحرير.
وقــــــــــال الـــــبـــــيـــــان فــــــي مـــعـــرض 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن اجـــــتـــــمـــــاع الــــقــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي: 
«اجــتــمــعــت قـــوى الــظــلــم فــي قصور 
الـــظـــلام، واتــفــقــت عــلــى إصــلاحــات 
وتوقيتات لترقيع ثــوب الحكومة 
المـــــمـــــزق بـــــدمـــــاء الـــــشـــــهـــــداء وأنـــــين 
الجرحى من المتظاهرين». وأشــار 
إلى أنه «رغم أن إجماع التظاهرات 
الشعبية على ضرورة إقالة حكومة 
قـــبـــل أي إصــــلاح  ـــاصـــين أولاً 

ّ
الـــقـــن

وتــفــاوض، إلا أن الكتل السياسية 

الـــــفـــــاســـــدة تــــصــــر عــــلــــى تــمــســكــهــا 
بــالــحــكــومــة، وبــذلــك تــصــر السلطة 
عـــلـــى قـــتـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن وقــمــعــهــم 
وتــرويــعــهــم بــالــخــطــف والاعــتــقــال 
والتهديد». وأضــاف: «كما اجتمع 
الـــفـــاســـدون عــلــى بــاطــلــهــم، اجتمع 
المعتصمون على حقهم، ووحــدوا 
كــلــمــتــهــم بــــوجــــه الـــفـــســـاد وأهــــلــــه، 
وعـــــاهـــــدوا بــعــضــهــم عـــلـــى المــضــي 
بـــالاعـــتـــصـــام حـــتـــى يـــعـــود الـــوطـــن 
الــشــهــداء». كــمــا انتقد  الـــذي أراده 
الـــبـــيـــان «لــــقــــاء عــــــددٍ مــــن الــشــيــوخ 
بــرئــيــس الــحــكــومــة المـــســـؤولـــة عن 
قــتــل إخـــوانـــنـــا يُـــعـــد فـــعـــلاً قــبــيــحــاً، 
واســـتـــهـــانـــة فــاضــحــة بــتــضــحــيــات 
أبــطــال هـــذهِ الانــتــفــاضــة، لــكــن هــذه 
الـــســـقـــطـــة لا تُـــحـــســـب عـــلـــى جــمــيــع 

عشائرنا الأصيلة».
وجـــــــــــدد مـــــتـــــظـــــاهـــــرو ســــاحــــة 
الـــتـــحـــريـــر دعــــواتــــهــــم لــلــشــعــب فــي 
«وقفة مليونية  جميع المحافظات لـ
تَسحب هذهِ الشرعية «الباطلة» من 
كل أحزاب السلطة، في يوم الجمعة 
المقبل، رافعين شعار (نازل اسحب 
شرعيتكم)». كما دعــوا المواطنين 
إلـــــى «رفــــــع الأعــــــــلام الـــعـــراقـــيـــة فــي 
ساحات الاعتصام، وفي الشوارع 
والمـــنـــاطـــق والمــــنــــازل، فـــي الأســــواق 
والحدائق العامة، وعلى السيّارات 
والـــــتـــــكـــــاتـــــك، لــــيــــتــــوشــــح عــــراقــــنــــا 
الــعــظــيــم بـــعـــلـــمـــهِ، كـــســـراً لــشــرعــيــة 
الفاسدين، وإعلاناً لرفض الحكومة 

وإصلاحاتها ومن يقف خلفها».
ومـــــع بـــــدء الـــــــــدوام الــــيــــوم فــي 
المــؤســســات والــجــامــعــات العراقية 
بعد عطلة نهاية الأسبوع، يتوقع أن 
تخرج مسيرة طلابية كبرى لطلبة 
جامعات وكليات العاصمة بغداد. 
وقالت ممثلية طلبة الجامعات في 
بيان أمــس، أن «المسيرة ستنطلق 
عند الساعة العاشرة صباحاً من 
الــعــالــي نحو  الــتــعــلــيــم  مــقــر وزارة 
ساحة التحرير، وستُختتم المسيرة 
بـــبـــيـــان صــــــــادرٌ مــــن طـــلـــبـــة بـــغـــداد 

سيلقى أمام نصب الحرية».

عراقيون يضعون الزهور والأعلام ترحماً على قتلى الاحتجاجات وسط شارع في بغداد أمس (أ.ف.ب) 





Issue العدد ١٤٩٧١ – Sunday ١٠الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«تقدم فوري» في المهام المتفق عليها... و«الكف عن عرقلة» نشاطات «أنميس» طالب بـ

مجلس الأمن يعبّر عن «الخيبة» لعدم تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان
نيويورك: علي بردى 
لندن: مصطفى سري

عــــبّــــر مـــجـــلـــس الأمـــــــن عــــن «خــيــبــة 
أمــلــه»، لأن أطـــراف الاتــفــاق فــي جنوب 
السودان «أخفقت» في اتخاذ الخطوات 
الــــلازمــــة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة 
بحلول الموعد النهائي، المحدد في ١٢ 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
«إحراز تقدم فــوري» بشأن  وطالبها بـ
هذه الخطوات والنتائج المتفق عليها 
خــلال الاجــتــمــاع الاســتــشــاري الـــوزاري 
لهيئة التنمية (إيغاد). داعياً حكومة 
الــســودان وجماعات المعارضة  جنوب 
 عن عرقلة» نشاطات بعثة 

ّ
إلى «الكف

الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــوب الــــســــودان 
(أنميس).

وأخذ الأعضاء الـ١٥ لمجلس الأمن 
علماً بــتــوافــق أطــــراف «اتــفــاق تنشيط 
قــرار حــل الــنــزاع فــي جمهورية جنوب 
السودان» على تمديد الفترة السابقة 
للانتقال لمدة مائة يوم، اعتباراً من ١٢ 
الــحــالــي، معبرين عــن «خيبة  نوفمبر 
أملهم»، لأن أطراف الاتفاق «فشلت في 
اتــخــاذ الــخــطــوات الـــلازمـــة لــكــي تشكل 
ســلــمــيــاً حــكــومــة انــتــقــالــيــة فـــي المــوعــد 
النهائي المحدد»، وأكــدوا أن «التنفيذ 
الــكــامــل لــكــل أحــكــام الاتـــفـــاق» سيضع 
البلاد على سكة الــوصــول إلــى «هدف 
السلام والاستقرار والعدالة والتنمية».

ودعا الأعضاء الأطراف إلى «إحراز 

تقدم فوري بشأن النتائج المتفق عليها 
خــلال الاجــتــمــاع الاســتــشــاري الـــوزاري 
لمنظمة (إيــغــاد) الإقليمية مــع أطــراف 
الاتفاق»، بما في ذلك الإخــلاء الفوري 
لــجــمــيــع الــــقــــوات المــتــبــقــيــة مـــن المـــراكـــز 

المدنية والمناطق المأهولة.
كــمــا رحّــــب أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
بـــاتـــفـــاق الـــقـــوى الــضــامــنــة والأطــــــراف 
على إنشاء آلية للإشراف على تنفيذ 
«المهمات الحرجة»، داعين «الضامنين 
وأطـــــــراف الاتــــفــــاق إلــــى تــفــعــيــل الآلــيــة 
بـــســـرعـــة، وتـــحـــديـــد كــيــفــيــة تــنــفــيــذهــا 
التأكيد علانية  بوضوح»، مع «إعــادة 
على التزاماتهم في هذا الاتفاق، وفي 
اتفاق ٢١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
بشأن وقف الأعمال القتالية، وحماية 
المدنيين، وإمكانية إيصال المساعدات 

الإنسانية».
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، طــــالــــب أعـــضـــاء 
مجلس الأمن حكومة جمهورية جنوب 
«صرف الأموال التي تعهدت  السودان بـ
بــهــا لتنفيذ الاتــفــاق بطريقة شفافة، 
وخاضعة للمساءلة، ومواصلة ضخ 
لــلاتــفــاق».  الأمــــــوال للتنفيذ المــســتــمــر 
وناشدوا الأطراف على «مواصلة اتخاذ 
خــطــوات تتماشى مــع أحــكــام الاتــفــاق 
لــتــعــزيــز المـــشـــاركـــة الــكــامــلــة والــفــعــالــة 
والهادفة للمرأة»، آخذين علماً أيضاً 
بالدعوة التي وجهها مجلس السلام 
والأمـــــــن، الـــتـــابـــع لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
إلــى حكومة جنوب الــســودان مــن أجل 

«العمل على وجــه السرعة لتفعيل كل 
آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك 
الــســودان».  المحكمة المختلطة لجنوب 
وعــبــروا عن تقديرهم لقيادة «إيغاد» 
فـــي «دفـــــع عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي جــنــوب 
السودان... وجهودها لضمان التشكيل 

السلمي للحكومة الانتقالية».
كــــمــــا أعــــلــــنــــوا دعــــمــــهــــم «لـــجـــهـــود 
(إيــــــغــــــاد)، فــــي وضـــــع خـــريـــطـــة طــريــق 
لــضــمــان الانــتــهــاء فــي الــوقــت المناسب 
مـــن المــهــمــات المــعــلــقــة لمـــا قــبــل المــرحــلــة 
الانتقالية»، وطالبوا الهيئة الحكومية، 
بمواصلة معالجة وضع زعيم المعارضة 
ريـــــاك مـــشـــار، كــتــدبــيــر رئــيــســي لــبــنــاء 
إلـــى تشكيل الحكومة  الــثــقــة، يــفــضــي 
الانتقالية»، مؤكدين «تقديرهم للدور 
الـــحـــاســـم الــــــذي تـــقـــوم بــــه بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة إلـــى جــنــوب الـــســـودان، وآلــيــة 
رصد وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن 

الانتقالية والتحقق منها».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، طـــالـــب 
أعضاء مجلس الأمن حكومة جمهورية 
الــســودان وجماعات المعارضة  جنوب 
«الـــكـــف عـــن عــرقــلــة نـــشـــاطـــات بعثة  بــــ
الأمــــم المــتــحــدة فــي جــنــوب الـــســـودان»، 
الـــحـــالـــة  مـــعـــبـــريـــن عـــــن «قـــلـــقـــهـــم إزاء 
الإنـــســـانـــيـــة الـــرهـــيـــبـــة، الـــتـــي تــفــاقــمــت 
الــشــديــدة، وكذلك  بسبب الفيضانات 
حقوق الإنسان، والوضع الاقتصادي 
في جنوب السودان»، ودعوا كل أطراف 
الاتفاق والجماعات المسلحة إلى «إنهاء 

كل أعمال العنف الجنسي والطائفي، 
ووضع حد لتجنيد واستخدام الجنود 
الأطــفــال، والقتل والتشويه أو العنف 
الجنسي ضد الأطفال، وإطلاق جميع 
الأطفال الذين تم تجنيدهم حتى الآن». 
وذكّروا بقرار مجلس الأمن رقم «٢٢٢٢» 

في شأن حماية الصحافيين.
كما دعا أعضاء الضامنين وأطراف 
اتفاقية السلام في جنوب السودان إلى 
تفعيل الآلية التي تم تشكيلها بسرعة، 
وتحديد كيفية عملها بالتنسيق مع 
الآلــيــات والمــؤســســات المــوجــودة أصــلاً 
فــي اتــفــاقــيــة الـــســـلام، وكــذلــك أصــحــاب 
المـــصـــلـــحـــة، ووفـــــقـــــا لـــصـــفـــقـــة عــنــتــبــي 
«الأوغندية» التي شهدت تمديد اتفاق 
الفترة ما قبل الانتقالية، فإن الأطراف 
والــجــهــات الــضــامــنــة ســتــراجــع التقدم 
المحرَز في تنفيذ القضايا العالقة بعد 
إلــى رؤســاء  ٥٠ يــومــاً، وسيُقدم تقرير 

الدول والأطراف.
«اتــفــاقــيــة الـــســـلام» الــتــي  ووفـــقـــاً لـــ
تـــم تــنــشــيــطــهــا والـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا في 
أمــام  ١٢ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، كــان 
أطراف الاتفاق فترة ستة أشهر لتنفيذ 
القضايا العالقة قبل تشكيل الحكومة 
الانــتــقــالــيــة فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي. 
لكن تم تمديدها لمدة ستة أشهر حتى 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بسبب 
نقص التمويل، وفي عنتبي تم تمديد 
ثـــانٍ إلــى ١٠٠ يـــوم، تنتهي فــي فبراير 

(شباط) ٢٠٢٠.

لمواكبة التغيرات المتلاحقة في القطاع عالمياً

«المنصات الرقمية» القاهرة تروّج لمعالمها السياحية بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي مصر،  الــســيــاحــيــة  قــالــت وزارة 
إنــهــا «تــقــوم بــتــحــديــث آلــيــات الــتــرويــج، 
وتعتمد فــي حملتها الترويجية لمصر 
بــالــخــارج على اســتــخــدام التكنولوجيا 
الــحــديــثــة (والمـــنـــصـــات الــرقــمــيــة)، وذلـــك 
لمواكبة التغييرات المتلاحقة فــي قطاع 
السياحة عــالمــيــاً». فــي حــين استعرضت 
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحية 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة 
الــخــارج  الــتــرويــجــيــة لمــصــر فــي  للحملة 
وهي، «بيبول ٢ بيبول»، والترويج «لكل 
مدينة سياحية على حـــدة»، والترويج 
 GEM«لافتتاح المتحف المــصــري الكبير

.«٢٠٢٠
وأكــدت المشاط خلال لقائها مايكل 
نــائــب رئــيــس مجلس الإدارة،  فـــرومـــان، 
رئــــيــــس شــــركــــة «مــــاســــتــــر كــــــــارد» خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي «مــــنــــتــــدى بــلــومــبــيــرغ 
للاقتصاد الجديد» بالصين الشعبية، 
«أهــمــيــة الإحــــصــــاءات والــتــحــلــيــلات في 
مجال السياحة، لأنها تساهم في معرفة 

الاتجاهات الحديثة للسائحين».
وقــال مجلس الـــوزراء المصري على 
صفحته على «فيسبوك» أمس، إن «لقاء 
الــوزيــرة المشاط وفــرومــان، ناقش أوجه 
الــتــعــاون المختلفة بــين وزارة السياحة 
والــــشــــركــــة فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة خـــلال 
الــوزيــرة قد  الــفــتــرة المقبلة، حيث كــانــت 
التقت بمسؤولي شركة (ماستر كــارد) 

الـــقـــاهـــرة، أغــســطــس (آب) المـــاضـــي،  فـــي 
كــــمــــا اســــتــــعــــرضــــت الـــــــوزيـــــــرة المـــصـــريـــة 
برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع 
السياحة المصري». ولفت مجلس الوزراء 
المصري إلى أن «وزارة السياحة أصدرت 
تقرير المتابعة الأول لهذا البرنامج في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، وذلــــك بعد 
مرور ما يقرب من ١٠ أشهر على إطلاق 
برنامج الإصـــلاح الهيكلي فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي».
وأشـــــارت الـــوزيـــرة المــصــريــة إلـــى أن 
«الــوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول 
الــرقــمــي فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة، وهــــو ما 
يــتــضــمــنــه مـــحـــور مـــواكـــبـــة الاتـــجـــاهـــات 
العالمية الحديثة، الذي يعد أحد المحاور 
الرئيسية بــبــرنــامــج الإصــــلاح الهيكلي 
لتطوير قطاع السياحة، والـــذي يرتكز 
على الاتــجــاهــات الحديثة، والاستعانة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة، 
والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة 
والتنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار 
والـــحـــلـــول الـــرقـــمـــيـــة»، مــــؤكــــدة «أهــمــيــة 
مواكبة التغيرات المتلاحقة في صناعة 
الــســيــاحــة عــالمــيــاً، خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيقه 
فـــي قــطــاع الــســيــاحــة». وأكـــــدت الـــوزيـــرة 
«أهــمــيــة الإحــــصــــاءات والــتــحــلــيــلات في 
مجال السياحة، خاصة أنها تساهم في 
معرفة الاتجاهات الحديثة للسائحين»، 
لافتة إلــى أن «تــوافــر قــاعــدة بيانات عن 
اتـــجـــاهـــات الــســفــر، تــســاعــد الــحــكــومــات 

الــقــرار فــي التعرف على كيفية  وصــنــاع 
تــفــكــيــر الــســائــح فـــي المــقــصــد الــســيــاحــي 
وتطلعاته وتوقعاته أثناء رحلته، مما 
يساهم بشكل إيجابي وفعال في وضع 
الاستراتيجيات المناسبة لــجــذب مزيد 
من الحركة السياحية الوافدة لدولهم». 
وأشارت صفحة مجلس الوزراء المصري 
أمــس، إلى «التقارير العالمية الإيجابية 
التي تشيد بالطفرة التي حققها قطاع 
الــســيــاحــة المـــصـــري، حــيــث حققت مصر 
رابـــــع أعـــلـــى نــمــو فـــي الأداء عــالمــيــاً، في 
مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك 
وفقاً لتقرير (منتدى الاقتصاد العالمي 
الــســفــر والــســيــاحــة لعام  للتنافسية فــي 

.«(٢٠١٩
من جهته، أعرب فرومان، عن «تطلع 
الشركة للتعاون مع وزارة السياحة في 
مجال تحليل البيانات، والتحول الرقمي 
والترويج للسياحة المصرية، باستخدام 
المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وذلك 
من خلال قيام الشركة بتوفير المعلومات 
والبيانات عن السائحين، وعن تطلعاتهم 
الــوزارة  أثناء زيارتهم لمصر مما يمكن 
فــي وضــع الخطط الترويجية المناسبة 
لـــجـــذب مـــزيـــد مــــن الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة 
الوافدة من جميع أنحاء العالم». جدير 
بالذكر أن «ماستر كارد» هي شركة لديها 
منصة واسعة وخبرة كبيرة في تحليل 
البيانات؛ حيث يتوافر لديها معلومات 
عــن بــيــانــات الــســائــحــين، واهــتــمــامــاتــهــم 

خلال السفر ومعدل إنفاقهم.

قال إن الإرهاب لا يستهدف القتل فحسب بل يدمر الدول

السيسي: توجد إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا نحو الأفضل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح السيسي «وجــــود إرادة 
حــقــيــقــيــة لــتــغــيــيــر الـــــواقـــــع فــي 
ــــــى الأفــــــضــــــل، وهـــي  أفـــريـــقـــيـــا إل
الأمــــــل  إعــــــطــــــاء  تــــضــــمــــن  إرادة 
لشباب القارة في مستقبل أكثر 
إشراقاً». وقــال في موضع آخر، 
أمس، إن «الإرهاب أحد العناصر 
الــتــي عطلت مسيرة  الأســاســيــة 
التنمية بــمــصــر... والإرهـــــاب لا 
يستهدف القتل فقط؛ لكنه يدمر 
الــــدول ومــؤســســاتــهــا ويجعلها 

في حالة (شلل كاملة)».
وأشار السيسي خلال كلمته 
«منتدى  بـ بالجلسة المستديرة 
الاســتــثــمــار فــي أفــريــقــيــا ٢٠١٩» 

بــالــعــاصــمــة الإداريــــــة الــجــديــدة، 
أمـــــــس، إلــــــى أن «مــــصــــر تــجــابــه 
الـــفـــســـاد بــكــل أشـــكـــالـــه وصــــوره 
مـــــن خـــــــلال (الـــــرقـــــمـــــنـــــة)، ودعـــــم 
المؤسسات التي تكافح الفساد»، 
مشدداً على أن «مصر لن تسمح 

بالفساد والفاسدين فيها».
فـــــــــي حـــــــــين عـــــــــــدّ الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــمــيــة  المــــصــــري أن «قـــضـــيـــة 
حق من حقوق الإنسان؛ كونها 
تغير حياة الناس إلى الأفضل، 
وتــعــطــي آمــــالاً وفــرصــاً حقيقية 
لـــلـــحـــيـــاة»، وقـــــــال إن «حـــضـــور 
الــــدول الأفــريــقــيــة والمستثمرين 
العالميين والدوليين والإقليميين 
والمحليين والبنوك ومؤسسات 
الــتــمــويــل فـــي (المـــنـــتـــدى الـــرابـــع 
لأفــريــقــيــا ٢٠١٩)، يــعــكــس إرادة 

حقيقية للعمل في أفريقيا».
وطــــــالــــــب الــــســــيــــســــي خــــلال 
المـــنـــتـــدى، بــحــســب وكـــالـــة أنــبــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» الـــرســـمـــيـــة 
فــي مــصــر، «بــضــخ استثمارات، 
ليس فقط فــي مصر، وإنــمــا في 
أفريقيا أيضاً»، مؤكداً أن «القارة 
الأفريقية تملك مـــوارد طبيعية 

تمثل فرصة حقيقية».
أمــــس، فعاليات  واخــتــتــمــت 
اليوم الثاني من المنتدى، الذي 
شـــــــارك فـــيـــه عـــلـــى مـــــدى يــومــين 
وفود أكثر من ٣٥ دولة أفريقية، 
ومـــمـــثـــلـــو المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
المؤسسات المالية العالمية؛ على 
رأســـهـــا الأمــــم المــتــحــدة، والــبــنــك 
الدولي، وبنك التعمير الأوروبي، 
وبــــنــــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي، 

والبنك الإسلامي للتنمية.
وتحدث السيسي عن وجود 
أمــام العمل فــي القارة  تحديات 
الــــســــمــــراء، وعـــــدّهـــــا «تـــحـــديـــات 
مــــــوجــــــودة فـــــي الــــعــــالــــم أجـــمـــع، 
ولــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى الـــقـــارة 
فـــــقـــــط»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «هـــــذه 
الــتــحــديــات ليست مــصــدر قلق، 
ولا تردد، حيث بإمكاننا التحرك 
بسرعة من أجل إقامة مشاريع».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أكــــــد 
الرئيس المــصــري «تقدير مصر 
لـــلـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك الـــقـــائـــم مــع 
(البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية) مــن خــلال مساهمته 
في تمويل كثير من المشروعات 
الــــتــــنــــمــــويــــة». جــــــاء ذلــــــك خـــلال 
استقبال السيسي أمس، سوما 

تـــشـــاكـــرابـــارتـــي، رئـــيـــس «الــبــنــك 
الأوروبي»، على هامش فعاليات 
المــــنــــتــــدى، فـــــي حــــضــــور ســـامـــح 
شكري وزير الخارجية، وسحر 
نصر وزيرة الاستثمار والتعاون 

الدولي.
وأعــــــرب الــرئــيــس الــســيــســي 
عـــن «تــطــلــع مــصــر لاســتــكــشــاف 
مــزيــد مــن مــجــالات الــتــعــاون مع 
(البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية)، وذلك في ضوء عملية 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والمــســتــدامــة 
الــــــجــــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا فـــــي مــصــر 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
مـــــجـــــالات تــــمــــويــــل مــــشــــروعــــات 
الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة، 
والمـــــــــــشـــــــــــروعـــــــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة 

والمــــــتــــــوســــــطــــــة، ومــــــشــــــروعــــــات 
معالجة وتحلية المياه».

وقال بسام راضي، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
أمس، إن «لقاء الرئيس السيسي 
ورئيس (البنك الأوروبي) تطرق 
إلـــــى مــنــاقــشــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
مع البنك في أفريقيا، في إطار 
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، 
وجهود تدعيم مجالات التعاون 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والــــــســــــيــــــاســــــي 
القارة،  والتنموي على مستوى 
لا سيما من خلال دعم مبادرات 
الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي بـــين الــــدول 
الأفــريــقــيــة فــي مــجــالات تحقيق 

التنمية المستدامة».
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش «مــــنــــتــــدى 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار»، قـــــــال مــصــطــفــى 

مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 
المــصــري، إن «حــكــومــتــه اتــخــذت 
قرارات جريئة قبل ٣ سنوات نتج 
عنها إصلاح اقتصادي حقيقي 
تشهد لــه المــؤســســات الــدولــيــة»، 
مــؤكــداً «اســتــمــرار الــحــكــومــة في 
دعم ومشاركة القطاع الخاص، 
وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى 
الريادة في الاقتصاد كما كان في 

السابق».
وأكـــــــد مـــدبـــولـــي أن «مــصــر 
وضعت برنامجاً قوياً للإصلاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، حيث 
اتخذت قرارات لمعالجة الأخطاء 
التاريخية، التي حدثت قديماً، 
ومنها منظومة الدعم»، مشيراً 
إلــى أنــه «كــان هناك ضــخ لكثير 

من الأمـــوال من أجــل إعــادة بناء 
البنية التحتية، وكذلك في عدد 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى؛ منها 
قطاع الطاقة والمياه، بالإضافة 
إلـــــــى قـــــطـــــاع الـــــبـــــتـــــرول والـــــغـــــاز 

الطبيعي».
قـــــال آدم بــوهــلــر،  فــــي حــــين 
رئيس مؤسسة التمويل الدولية 
DFC خـــلال لــقــاء مــدبــولــي على 
هامش فعاليات المنتدى أمس، 
إن «هـــنـــاك رغـــبـــة ســيــاســيــة من 
جـــانـــب الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون مــــــع مـــصـــر، 
وســـــوف تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
مزيداً من التعاون»، مضيفاً أن 
«الــولايــات المتحدة تــود أن ترى 
مصر دوماً قوية وتمثل نموذجاً 

تنموياً للدول الأفريقية».

تجمع المهنيين: مصير الرئيس المعزول يحدده «أصحاب الحق» 

انتقادات حادة للبرهان على رفضه تسليم البشير للجنائية الدولية
الخرطوم: أحمد يونس

وجـــه تــحــالــف «قـــوى إعـــلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» انــــتــــقــــادات حــــــادة لــرئــيــس 
مجلس الــســيــادة عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــحــه بـــعـــدم تــســلــيــم 
الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة 
الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليمه 
عــلــى خلفية اتــهــامــات بــارتــكــابــه جــرائــم 
حـــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة وجــرائــم 

تصفية عرقية.
وقال المتحدث باسم «إعلان الحرية 
والتغيير» وجدي صالح في تصريحات 
أمس، إن رئيس مجلس السيادة مسؤول 
عـــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه ولـــيـــســـت الـــحـــكـــومـــة 
الــتــي تــســعــى لــتــوحــيــد خــطــاب الأجــهــزة 
الانــتــقــالــيــة. وأشـــــار صــالــح لاتـــفـــاق بين 
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين فــــي الــحــكــومــة 
الانتقالية، بشأن تطبيق العدالة الدولية 
والوطنية بمواجهة المطلوبين والمتهمين 
بجرائم ضد الشعب السوداني، ونصت 
عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة 

الانتقالية.
وفيما يمكن وصفه بأنه رد الفعل 
«الأعـــنـــف» مـــن قــبــل الــتــجــمــع الــــذي مثل 
رأس رمـــح الـــثـــورة الــتــي أطـــاحـــت نــظــام 
الإنـــقـــاذ، ضــد رئــيــس مجلس الــســيــادة، 
قـــال الــتــجــمــع فـــي بــيــان صـــدر أمــــس، إن 
فـــي مقابلة  الــبــرهــان قــطــع  الــفــريــق أول 
تلفزيونية بعدم تسليم البشير للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، اســتــبــاقــا لــلأحــداث 
حول محاكمة البشير. واعتبر البيان أن 
«التشاور  التصريحات بمثابة استباق لـ
الــــجــــاري حــــول أفـــضـــل الــســبــل لــضــمــان 
عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه 
في دارفـــور»، وتــابــع: «هــو استباق غير 
مقبول، كون مسألة محاكمة البشير على 
جرائم نظامه في دارفـــور مناطها أولاً، 
الــوصــول إلـــى مــعــادلــة تــرضــي أصــحــاب 
الشأن، ضحايا الإبادة العرقية والجرائم 
ضــد الإنسانية فــي قــرى وبــلــدات ومــدن 

دارفور».
وأقــــــــر الـــتـــجـــمـــع بـــســـلـــطـــة المــحــكــمــة 
الــدولــيــة فــي الــتــدخــل «إذا كـــان الــقــضــاء 
المــحــلــي غــيــر راغـــــب أو غــيــر قـــــادر على 
مــلاحــقــة ومــحــاســبــة المـــســـؤولـــين»، بيد 
أنــــه رفــــض انـــطـــبـــاق ذلــــك عــلــى الــقــضــاء 
الـــســـودانـــي، لــكــنــه أثــبــت حـــق الــضــحــايــا 
ورغبتهم فــي رؤيـــة البشير «مــقــاداً إلى 

العدالة الدولية في لاهاي خزياً له ومن 
ائتمر بأمره وشفاءً لصدور المكلومين». 
وشدد على إيجاد صيغة لتسليم البشير 
لا ترسل إشارة «غير مرغوبة» عن وضع 
الــقــضــاء بــعــد الـــثـــورة، وتــحــفــظ رغــبــات 
المظلومين «ولا تطأ في الوقت ذاته على 

مشاعر الضحايا».
وقـــطـــع الـــبـــيـــان أن مــصــيــر الــبــشــيــر 
القرار بشأن  يقرره أصحاب الحق، وأن 
محاكمته على جرائم دارفور «لن يكون 
سوى ترجمة لما يُرضي ذوي الضحايا 
وعموم النازحين، ولن يقضيه من ورائهم 
أو يفرضه عليهم من علٍ كائناً من كان».

ودعــــــــا الـــتـــجـــمـــع أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الــســيــادة ومــمــثــلــي الــشــعــب فــي السلطة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة لاســـتـــصـــحـــاب «قـــيـــم ثــــورة 
ديــســمــبــر الـــظـــافـــرة»، مــشــيــراً إلــــى أنــهــم 
في مناصبهم الحالية بسبب نضالات 
جــمــاهــيــر الــشــعــب، مــعــتــبــراً مــوقــفــه من 
التصريحات مراجعة وتقويما لحكومة 
الــثــورة، بقوله: «لا كبير على المراجعة 

والتقويم متى لزم الأمر».
ونــقــلــت وســـائـــط إعــــلام عـــديـــدة عن 
البرهان قوله أول من أمس، إن حكومته 
لا ترغب في تسليم الرئيس المعزول عمر 
البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وإن 
القضاء السوداني يتمتع بالاستقلال، 
ويـــحـــظـــى بــثــقــة الــجــمــيــع بـــمـــا يــكــفــل لــه 
مــحــاكــمــة أي شـــخـــص. وبــــرغــــم حـــرص 
الحكومة الانتقالية على إعادة تأسيس 
المـــؤســـســـات الـــعـــدلـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة فــي 

البلاد، بما يحقق استقلالها ونزاهتها، 
وجــعــلــهــا ذات كـــفـــاءة لمــحــاكــمــة جــرائــم 
نظام الإنقاذ، إلاّ أن ضحايا الحروب في 
البلاد، وعلى وجه الخصوص ضحايا 
حرب دارفور يتمسكون بتسليم البشير 

للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وينتظر أن تــصــدر أحــكــام فــي حق 
الــبــشــيــر مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، على 
مـــقـــاضـــاتـــه بــــالــــثــــراء الـــــحـــــرام والـــفـــســـاد 
وحيازة نقد أجنبي بشكل غير مشروع، 
بعد العثور على أكثر من ٥ ملايين دولار 
في مسكنه الرئاسي بعد القبض عليه 
عشية سقوط نظامه، وهي اتهامات تصل 
عقوبتها إلى السجن أكثر من ١٠ سنوات 
حــــال إدانـــتـــه بـــهـــا. كــمــا تـــجـــري الــنــيــابــة 
الــبــشــيــر، ومــدبــري  الــعــامــة تحقيقاً مـــع 
انقلاب الإنقاذ ٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩. 
اتــهــامــات بتقويض النظام  ويــواجــهــون 
الــدســتــوري، وإطــاحــة نــظــام ديمقراطي 
مـــنـــتـــخـــب بــــانــــقــــلاب عــــســــكــــري، وتـــصـــل 
العقوبة في هذه الاتهامات حال الإدانة 

إلى «السجن المؤبد أو الإعدام».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
مــذكــرتــي قــبــض ضـــد الــبــشــيــر، بخمس 
اتـــهـــامـــات فــــي جــــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة 
النقل القسري،  الــعــمــد، الإبــــادة،  «الــقــتــل 
التعذيب والاغتصاب»، وتهمتي جريمة 
حـــرب «الــهــجــوم عــلــى الــســكــان المــدنــيــين، 
الــنــهــب»، وثـــلاث جــرائــم إبــــادة جماعية 
ضد مجموعات عرقية دارفورية، خلال 

الفترة ٢٠٠٣ – ٢٠٠٨.

عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

إحالة العشرات من كبار ضباط الأمن وبينهم نائب المدير للتقاعد

السودان: بلاغات بالقتل العمد ضد البشير وقوش
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دونــــــــت قـــــــوى «إعــــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير» بلاغاً جنائياً تحت المادة 
القانون الجنائي السوداني  ١٣٠ من 
(القتل العمد) بنيابة أم درمان وسط، 
ضـــد الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر البشير 
ومـــــديـــــر جــــهــــاز الأمـــــــن والمــــخــــابــــرات 
السابق، وفي غضون ذلك أحيل على 
الــضــبــاط مــن جهاز  التقاعد عــشــرات 
الأمـــــــن، بــيــنــهــم نـــائـــب رئـــيـــســـه، عــلــى 

خلفية ولائهم لمديره السابق.
وقال المتحدث باسم قوى «إعلان 
الحرية والتغيير» وجدي صالح، في 
بــالــخــرطــوم، أمــس،  مؤتمر صحافي 
إنـــهـــم ســيــقــتــصــون مـــن مـــديـــر جــهــاز 
أمن النظام المعزول صلاح عبد الله، 
«قوش»، على الجرائم التي  الشهير بـ
ارتــكــبــهــا، وأضــــــاف: «إذا عــــاد قــوش 
إلــى البلاد سيتم القبض عليه، وإذا 
لم يعد سنلاحقه بالخارج»، وتابع: 
«أســقــطــنــا الـــنـــظـــام عـــنـــوةً واقــــتــــداراً، 
وســـنـــقـــتـــص لــــكــــل الـــــشـــــهـــــداء الــــذيــــن 
ســقــطــوا فــي الـــثـــورة، ولـــن يفلت أحــد 

من العقاب».
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــوى 
«الحرية والتغيير»، أن أكبر تحديات 
الفترة الانتقالية، هي إلغاء سياسات 
المــعــزول، التي مكنت الفساد  النظام 
الــدولــة، وتفكيك مؤسساته، في  فــي 

مقدمتها حل حزب المؤتمر الوطني.
وأضــــــــاف: «(الــــكــــيــــزان) - الاســــم 
(الإخـــــــــوان) - مـــاتـــوا  لــــــــــ الـــــســـــودانـــــي 
وشــبــعــوا مــوتــاً ولــن يــعــودوا»، وذلــك 
تأكيداً على نهاية نظام الإسلامويين، 
وتــــــــابــــــــع: «ســــنــــعــــمــــل عـــــلـــــى اقـــــتـــــلاع 
جــذورهــم، وتطهير كــل رمــوزهــم في 
الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة، 
الذين تم تعيينهم بالولاء السياسي 
للنظام المعزول، ولم يتدرجوا في سلم 

الخدمة المدنية».
وقــال صالح إن «قــوى التغيير» 
تـــؤيـــد بـــشـــدة قـــــرار مــفــوضــيــة الــعــون 
الإنــســانــي بــإغــلاق ٢٨ مــن المنظمات 
«المــفــســدة»، الــتــي كــانــت تعمل تحت 
مظلة حزب المؤتمر الوطني والأسرة 

الحاكمة.
وبـــشـــأن الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
التي اتخذت في مواجهة قادة النظام 

المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب 
الديمقراطي  النظام  العسكري على 
فــــي عــــــام ١٩٨٩، أوضـــــــح صــــالــــح أن 
الوثيقة الدستورية وقانوني ١٩٨٣ 
و١٩٩١ يــمــكــن الاســـتـــنـــاد عــلــيــهــا في 
محاكمتهم، ولن نسمح لهم بالإفلات 

من المحاسبة.
وفــــي مــنــحــى آخـــــر، قـــــال: «لــســنــا 
الـــــــــوزارات،  بـــعـــض  راضــــــين عــــن أداء 
ونــعــمــل مــع الــحــكــومــة عــلــى معالجة 
مواضع الضعف»، واستطرد: «ليس 

هنالك ما يمنع استبدال أي وزير».
وأعلن صالح أن «قوى التغيير» 
إكـــــمـــــال قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الإســـــعـــــافـــــي، وســــتــــدفــــع بـــــه لمــجــلــس 
الــــــــوزراء، مـــشـــدداً عــلــى أن الــحــكــومــة 
الانتقالية ليست في عداء مع أي دولة، 
وأنها لن تدخل في سياسة المحاور 
التي كــان ينتهجها النظام المعزول، 
لتبني علاقات خارجية على أساس 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
مـــن جــهــتــه، رفـــض رئــيــس لجنة 
التحقيق في فض اعتصام القيادة في 
٣ من يونيو (حزيران) الماضي نبيل 
أديــب، الإدلاء بــأي معلومات جديدة 
الــتــأثــيــر عــلــى ســيــر التحقيق  خشية 

والــعــدالــة. ووصــف أديــب، الإجـــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي صــــــدرت بــالــقــبــض 
على العسكريين والمدنيين المتهمين 
بـــــالاشـــــتـــــراك فـــــي تــــقــــويــــض الـــنـــظـــام 
الدستوري، بأنها «قانونية ولو كانت 
مخالفة لقانون ١٩٨٣ الملغى بقانون 
١٩٩١، استناداً إلى مبدأ أن الجريمة 
لــم تــلــغ، بــيــد أنـــه شـــدد عــلــى ضـــرورة 
المحاسبة، قانونية كانت أو سياسية، 
وفقاً للعدالة الانتقالية». بيد أن أديب 
أشــــــار إلـــــى حــــق المــحــتــجــزيــن بــشــكــل 
غير قانوني في أن يطالبوا بحقهم 
الــذي يكفله لهم الدستور،  القانوني 
وتابع: «حزب المؤتمر الوطني يعتبر 
محلولاً بقانون الأحزاب الذي اعتمد 
إبـــــان حــكــمــه، بــســبــب إقــــــراره بتسلم 
٣٠ مليون دولار من الصين، لوجود 
نص واضح بالقانون يمنع تسلم أي 
حزب للمنح أو القروض من الجهات 

الخارجية».
وفـــــي الـــســـيـــاق، ذكــــــرت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، أن أكثر من  أمنية لـ
٦٠ من كبار ضباط الأمن والمخابرات 
السودانية أحيلوا للتقاعد، من بينهم 
شقيق مدير جهاز أمن المعزول صلاح 
قوش «محجوب»، الذي يعمل ملحقاً 

أمنياً في الدوحة.
وحسب المصدر، طالت الإقــالات 
مديري الإدارات الداخلية في الجهاز، 
وأغـــلـــبـــهـــم بــــرتــــب رفـــيـــعـــة «لـــــــــواءات، 
عمداء، عقداء»، وأبرزهم نائب رئيس 
الــجــهــاز الــفــريــق أمـــن عـــوض الــكــريــم 
القرشي، وتعيين الفريق أمــن أحمد 
إبـــراهـــيـــم مــفــضــل فـــي مـــكـــانـــه، وذلـــك 

بحسب «العين الإخبارية».
وقـــال مــصــدر «الــشــرق الأوســـط» 
إن العسكريين في مجلس السيادة، 
أعدوا كشف الإحالات، ضمن العملية 
الــجــاريــة لإعــــادة هيكلة جــهــاز الأمــن 
إلــى جهازين  والمــخــابــرات، وتقسيمه 
«الأمــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي» و«المـــــخـــــابـــــرات 

الخارجية».
ووفــقــاً لــلــمــصــدر، فـــإن كــشــوفــات 
الــجــهــاز تأتي  الإحــــالات للتقاعد فــي 
عـــــــادة فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) ســـنـــويـــاً، حـــســـب الــتــقــالــيــد 
المــــتــــبــــعــــة، فـــيـــمـــا تـــــصـــــدر كـــشـــوفـــات 
الترقيات بداية يناير (كانون الثاني)، 
المــحــالــين للتقاعد  الــضــبــاط  بــيــد أن 
«قوش» والعشرات  يدينون بالولاء لـ
منهم منتمون لتنظيم الإســلامــيــين 

السودانيين.

صلاح عبدالله الملقب {قوش}عمر البشير (أ.ف.ب)
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تونس: الأحزاب السياسية تواصل ضغطها 
على الجملي للإسراع بتشكيل الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

فـــيـــمـــا تــــــواصــــــل الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــســيــاســيــة مــطــالــبــتــهــا بـــالإســـراع 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
الــتــي ستخلف حكومة  الــجــديــدة، 
تــصــريــف الأعـــمـــال، الــتــي يترأسها 
حالياً يوسف الشاهد، حذر رئيس 
الحكومة المكلف الحبيب الجملي، 
الـــعـــام،  الـــشـــأن  مـــن صــعــوبــة إدارة 
خصوصاً أن سبع حقائب وزاريــة 
يــتــم تــســيــيــرهــا حــالــيــاً بــالــنــيــابــة، 
وذلك منذ إقالة عبد الكريم الزبيدي 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق، وخــمــيــس 
الـــجـــهـــيـــنـــاوي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
عــــــــلاوة عــــلــــى اســــتــــقــــالــــة عـــــــدد مــن 
أعضاء الحكومة الذي نجحوا في 
الانتخابات البرلمانية، التي جرت 
فــي الـــســـادس مــن الــشــهــر المــاضــي، 

وأفرزت مشهداً برلمانياً جديداً.
وفــــي ظـــل الــــدعــــوات المــتــكــررة 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة فـــــي أســـــرع 
وقــــت، الــتــي بــاتــت تــشــكــل ضغطاً 
غير مباشر على رئيس الحكومة 
المكلف، فإن المشاورات والنقاشات 
المستفيضة، التي جمعت الحبيب 
الـــجـــمـــلـــي خــــــلال الأســـــبـــــوع الأول 
بنحو ٢٠ طرفاً سياسياً وإعلامياً، 
وممثلين عن منظمات وطنية، لم 
تسفر عــن نتائج ملموسة، فيما 
ينتظر أن يشرع الجملي، بداية من 
الأسبوع المقبل، في طرح الأسماء 
التي ستتولى الحقائب الوزارية، 
وهــــو مـــا ســيــفــجــر الـــجـــدل مــجــدداً 
حول شكل الحكومة، التي ستدير 
المرحلة السياسية المقبلة، ويطرح 
تساؤلات إن كانت حكومة المقبلة 
كــــفــــاءات؟ أم حــكــومــة بــــرامــــج؟ أو 
حكومة الرئيس، وهي احتمالات 

لم يتم الحسم فيها بعد.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، انـــتـــقـــد 
المحلل السياسي التونسي جمال 
العرفاوي، خيار توسيع المشاورات 
الــســيــاســيــة،  لتشمل كــل الأطـــــراف 
«الشرق الأوسط»، إن جزءاً  وقال لـ
منها «قد يندرج في خانة إضاعة 
الوقت، لكنها في المقابل قد ترفع 
الحرج عن رئيس الحكومة المكلف، 
وتــجــعــلــه فـــي مــوقــع فــاعــل مـــع كل 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
الــوطــنــيــة»، مــعــتــبــراً أن الأســبــوع 
الأول مـــن المــــشــــاورات «كــشــف عن 
جانب مهم من استقلالية رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف تــــجــــاه حـــركـــة 
(الـــنـــهـــضـــة)، الـــتـــي رشــحــتــه لــهــذا 
المنصب؛ حيث عاملها مثل بقية 
الأطراف السياسية، بل إنه استقبل 
من تراه منافسها الأساسي (قلب 
تـــــونـــــس) مـــــرتـــــين خـــــــلال أســــبــــوع 

واحد، وهو ما لم يحصل مع بقية 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة»، عــلــى حد 

تعبيره.
وبـــخـــصـــوص مــســتــقــبــل هــذه 
المــــــــشــــــــاورات ومــــــــا ســـــتـــــفـــــرزه مــن 
نتائج، أوضح العرفاوي أن رئيس 
الحكومة المكلف «نــجــح فــي كسر 
التشدد في المواقف، الذي طبع عدداً 
من القيادات السياسية، التي كانت 
تــرفــض الانــضــمــام إلـــى الائــتــلاف 
الـــحـــاكـــم، وفـــرضـــت مــجــمــوعــة من 
الشروط، على غــرار حزب (التيار 
الــديــمــقــراطــي) و(حــركــة الــشــعــب)، 
كــمــا أنــــه مـــن المــنــتــظــر أن يــتــطــرق 
خلال الأسبوع المقبل إلى الحديث 
عن برنامج العمل الحكومي، قبل 
الأســمــاء التي ستتولى الحقائب 
الـــوزاريـــة، وهــو اخــتــيــار قــد يؤتي 

أكله»، على حد قوله.
على صعيد آخر، دعا بوعلي 
المـــبـــاركـــي، الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
بالاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال)، أمس، إلى ضرورة 
الـــطـــاقـــة والمـــنـــاجـــم  إعــــــــادة وزارة 
كوزارة قائمة الذات، يشرف عليها 
شــخــص مـــلـــمّ بــالــقــطــاع، مـــن أجــل 
المــوارد الباطنية الموجودة  تثمين 
في تونس، في حين دعــت أطــراف 
أخــــــــــرى إلــــــــى ضــــــــــــرورة تــقــلــيــص 
الـــحـــقـــائـــب الـــــــوزاريـــــــة، وذلـــــــك فــي 
إطــار سياسة اقتصادية للضغط 
على المصاريف. وأعلن المباركي، 
فــي تصريح إعــلامــي، أن الاتــحــاد 
ســيــتــقــدم رســمــيــاً بــمــقــتــرح إعـــادة 
الــــوزارة، التي ألغاها رئيس  هــذه 
حكومة تصريف الأعــمــال يوسف 
الـــشـــاهـــد، إلـــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف الــحــبــيــب الــجــمــلــي، الـــذي 
لا يــــــزال يــــواصــــل مــــشــــاوراتــــه مــع 
مجموعة من المتدخلين في الشأن 

السياسي لتشكيل الحكومة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أصـــــــدر 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة المـــنـــتـــخـــب 
قيس سعيد، أمــراً رئاسياً بدعوة 
الــنــاخــبــين لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
الجزئية في خمس بلديات، وهي 
البطان والدندان (تقعان في ولاية 
مـــنـــوبـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة، 
ونفزة (باجة)، وقصيبة الثريات 
(سوسة)، ورقادة (القيروان). ومن 
المنتظر أن تجري الانتخابات في 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
يذكر أن نحو سبعين بلدية 
تونسية عرفت استقالات متتالية، 
نــتــيــجــة خــــلافــــات ســـيـــاســـيـــة بــين 
أعــضــائــهــا، مــا عــقــد مهمة الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي تــشــرف على هــذه العمليات 

الانتخابية غير المنتظرة.

ضبط أكثر من ٦٠٠ مهاجر قبالة السواحل الليبية

أميركا تفقد أثر «طائرة مسيرة» في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

انــضــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أمس، إلى قائمة الدول التي فقدت 
«طائرات مسيرة» فوق الأراضي 
الــلــيــبــيــة بــعــد تــركــيــا وإيــطــالــيــا، 
حيث أقرت وزارة الدفاع الأميركيّة 
بفقدان أثر طائرة بلا طيّار تابعة 
للجيش الأمــيــركــي كــانــت تُحلّق 
فـــوق لــيــبــيــا، حــيــث تـــدور مــعــارك 
«الــجــيــش  بــين الـــقـــوّات المــوالــيــة لـــ
الوطني»، بقيادة المشير خليفة 
حفتر والــقــوات الموالية لحكومة 
«الــوفــاق» المعترف بها من الأمم 

المتّحدة، برئاسة فائز السراج.
وقـــــــــال الــــكــــولــــونــــيــــل كــــارنــــز 
كريستوفر، الناطق باسم القيادة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة لأفــريــقــيــا 
(أفـــــــريـــــــكـــــــوم)، إن «(أفـــــريـــــكـــــوم) 
تواصل رصد الوضع الأمني في 
لــيــبــيــا، وتـــظـــل مــلــتــزمــة بــضــمــان 
مراقبة لتقديم تقييم، ومنع أي 
تجديد لنشاط المنظمة المتطرفة 

العنيفة».
«الشرق  وأضاف كريستوفر لـ
الأوســط»: «تــدرك كل من حكومة 
(الـــوفـــاق) والــجــيــش الــوطــنــي في 
الــذي نقوم  ليبيا نشاط الرصد، 
به لدعم عمليات مكافحة الإرهاب 
لــزيــادة الأمــن  والجهود المبذولة 

في ليبيا والمنطقة».
ورفــــض المـــســـؤول الأمــيــركــي 
الـــــكـــــشـــــف عــــــــن مـــــــوقـــــــع ســــقــــوط 
الـــــطـــــائـــــرة، قـــــائـــــلاً: «فــــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي لا يمكننا تــقــديــم مزيد 
الــتــفــاصــيــل  الــتــعــلــيــقــات أو  مــــن 
الإضافية، نظراً لأن هذا الحادث 
يخضع حالياً لتحقيق من قيادة 

(أفريكوم)».

كانت «أفريكوم» قد أعلنت، 
في بيان لها، مساء أول من أمس، 
أنّ طــائــرة غــيــر مــســلّــحــة «فُــقِــدت 
فــــوق طـــرابـــلـــس»، لافـــتـــة إلــــى أنّ 
هناك تحقيقاً جارياً بشأن هذه 
الحادثة، التي لم تقدم المزيد من 
التفاصيل حولها، كما لم توضح 
المنطقة التي سقطت فيها ومن 

المسؤول عنها.
وبــعــدمــا أوضـــــح الــبــيــان أنّ 
قيادة «أفريكوم»، «تقود عمليّات 
لطائرات بلا طيّار في ليبيا بهدف 
الــوضــع الأمــنــي ومــراقــبــة  تقييم 
النشاط المتطرّف العنيف»، أشار 

إلى أنّ «هذه العمليّات ضروريّة 
لمــواجــهــة الــنــشــاط الإرهـــابـــي في 
ليبيا، ويــتــمّ تنسيقها بالكامل 
مـــــــع المــــــســــــؤولــــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
المناسبين». وبهذا البيان تصبح 
أمــيــركــا ثــالــث دولـــة تفقد إحــدى 
طــائــراتــهــا المــســيــرة الــعــامــلــة في 
قـــوات الجيش  بـــأن  لــيــبــيــا، علماً 
الوطني أعلنت مسؤوليتها عن 
إســقــاط طــائــرة إيــطــالــيــة مماثلة 
يوم الأربعاء الماضي، كانت تُحلّق 
فوق منطقة خاضعة لسيطرتها 

في غرب البلاد.
كـــان «الــجــيــش الــوطــنــي» قد 

أعــلــن إســقــاط طــائــرة كــان يعتقد 
أنها تابعة للحشد الميليشياوي 
في محور اليرموك، وهي الطائرة 
الـــثـــانـــيـــة خــــــلال ٤٨ ســــاعــــة بــعــد 
اســـتـــهـــداف طـــائـــرة إيــطــالــيــة في 

محيط مدينة ترهونة.
إلــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــك، اســـــــتـــــــمـــــــرت 
المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة بـــين قـــوات 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» والـــــقـــــوات 
الــســراج، أمس،  الموالية لحكومة 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــحــــاور جــنــوب 

غربي العاصمة طرابلس.
ونــفــى «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
فـــي بـــيـــان مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 

للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات 
الــكــرامــة»، التابع لــه، «صــحــة أي 
انسحابات أو أي تراجع لقواته 
فــي المــحــاور»، مــؤكــداً أن «الأمــور 
تحت السيطرة، وماضون بخطى 
ثــابــتــة نــحــو الــقــضــاء عــلــى بقايا 
شــراذم (الإخـــوان) والميليشيات، 
الــلــيــبــي  الـــشـــعـــب  تــنــفــيــذاً لإرادة 
وتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات قـــــــائـــــــد المـــــعـــــركـــــة 
التاريخية ضد الإرهـــاب وأعــداء 

الوطن المشير حفتر».
وقــــــــــال المـــــــركـــــــز، فــــــي بــــيــــان، 
أمس، إن غرفة العمليات الأمنية 
المشتركة لتأمين المنطقة الغربية، 

التي أنشئت بتوجيهات المشير 
حفتر، شرعت في تأمين وحماية 
المـــنـــاطـــق، الـــتـــي يـــتـــم تــطــهــيــرهــا 

بالمنطقة الغربية.
بدورها، بثت شعبة الإعلام 
الحربي التابعة للجيش الوطني 
لـــقـــطـــات مـــــصـــــورة تـــظـــهـــر تـــقـــدم 
وحــدات من الجيش إلــى ما بعد 
معسكر اليرموك بمحور صلاح 
الدين جنوب العاصمة طرابلس.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـــفـــى 
مـــــســـــؤولـــــون بـــــقـــــاعـــــدة الـــجـــفـــرة 
الــــــجــــــويــــــة، الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي، مــــا تـــــــردد عــــن وقــــوع 
غــــــــارات عـــلـــى الــــقــــاعــــدة أو عــلــى 
مــعــســكــرات لــلــجــيــش فـــي محيط 
المنطقة، وشددوا على ما وصفوه 
بـــجـــاهـــزيـــة الــــدفــــاعــــات لـــصـــد أي 
هــدف مــعــادٍ. فيما أعلن الجيش 
الــوطــنــي أن وحـــداتـــه العسكرية 
المكلفة فــي الجنوب وصلت إلى 
منطقة أم الأرانب، الواقعة جنوب 
ســـبـــهـــا ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات تـــأمـــين 

جنوب البلاد.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة عــن 
ضبط ٩ قـــوارب، كانت تقل أكثر 
من ٦٠٠ مهاجر خلال الـ٤٨ ساعة 
الماضية قبالة السواحل الليبية.

وقـــــال بـــيـــان لمــكــتــب المــنــظــمــة 
صـــدر مــســاء أول مـــن أمــــس، إنــه 
«تم ضبط ٩ قوارب كانت تحمل 
أكثر من ٦٠٠ مهاجر على الطريق 
المـــتـــوســـطـــي الأوســــــــط خـــــلال ٤٨ 
ســـــاعـــــة، وهـــــــي طــــفــــرة واضــــحــــة 
لــلــمــهــاجــريــن المــــغــــادريــــن لــيــبــيــا 
فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه الــعــاصــمــة 
طرابلس والمناطق المحيطة بها 

قصفاً عنيفاً».

بعض من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم قبالة السواحل الليبية (رويترز)

«صرف تعويضات» لأنصار القذافي في مصر يثير غضباً بليبيا
القاهرة: جمال جوهر

قـــرار الحكومة المؤقتة  أثـــار 
«الــشــرق  فــي مــديــنــة الــبــيــضــاء بـــ
الليبي» لمساعدة المهجّرين على 
الـــعـــودة الــطــوعــيــة إلـــى المــنــاطــق 
الآمـــنـــة، بــحــزمــة مـــن الإجــــــراءات 
الــــتــــحــــفــــيــــزيــــة، غـــــضـــــب بـــعـــض 
الأطــــراف السياسية فــي ليبيا، 
واستغربوا مــن أن هــذا الإجــراء 
يــصــب فـــي صـــالـــح مـــن ســمــوهــم 

«فلول نظام القذافي».
ويستهدف برنامج «العودة 
الطوعية» الذي أعلن عنه رئيس 

الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، 
مــن الــقــاهــرة منتصف الأســبــوع 
المــاضــي، الأســـر والأفـــــراد الــذيــن 
غادروا ليبيا بين ٢٠١١ ويوليو 
بــــأن  (تــــــمــــــوز) ٢٠١٧. وتــــعــــهــــد 
الــحــكــومــة ستتكفل بمصاريف 
العودة وتوفير السكن في ليبيا 
لمـــدة مـــحـــددة، مــع تــوفــيــر منحة 
شــهــريــة لمــــدة مـــحـــددة إلــــى حين 
تسوية مرتباتهم ومستحقاتهم 
المالية، وإيجاد فرصة عمل لمن 

ليست لديه وظيفة.
واســــتــــغــــربــــت شـــخـــصـــيـــات 
بــرلمــانــيــة وســيــاســيــة وإعــلامــيــة 

هــــــــذا الــــــــقــــــــرار، الـــــــــذي وصــــفــــوه 
أنــه  بــالمــفــاجــئ، معترضين عــلــى 
«يصب في صالح أنصار نظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي».

وســــــــــــارع مــــحــــمــــود شـــمـــام 
الإعــــــلامــــــي الـــلـــيـــبـــي بــتــســجــيــل 
مـــــوقـــــفـــــه عـــــبـــــر صــــفــــحــــتــــه عـــلـــى 
«فــيــســبــوك»، قـــائـــلاً: «لا أصـــدق 
المــؤقــتــة ستعوض  الــحــكــومــة  أن 
(سيتي ستارز) وغيرها  فلول الـ
من التجمعات»، في إشــارة إلى 
الفندق الشهير بشرق القاهرة، 
ومــنــتــجــعــات فــخــمــة يــقــيــم بــهــا 
بــعــض أنــصــار الــنــظــام الــســابــق. 

ورأى أن «الـــتـــعـــويـــضـــات يجب 
ــتــل أو سُــجــن، أو 

ُ
أن تــدفــع لمــن ق

صودرت أرزاقه، وفق دراسة كل 
حالة وبحكم قضائي في معظم 
الحالات، أمّا تعويض من هرب 
وتـــرك قــائــده وحــيــداً فــي الــعــراء 

فهو أمر مشين».
الـــــــغـــــــويـــــــل،  خـــــــــالـــــــــد  ورد 
مــســتــشــار الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
لرئيس المجلس الأعلى للقبائل 
والمـــدن الليبية، على الرافضين 
لـــتـــعـــويـــض أنـــــصـــــار الــــقــــذافــــي، 
«الـــشـــرق  لــــ أو عــــودتــــهــــم، وقــــــال 
الأوســط» أمــس: «هــذه مناورات 

ســيــاســيــة مــــن حـــكـــومـــة الــثــنــي، 
وعندما نقرر العودة إلى بلادنا 
وديارنا سنعود بشرف وعفة».

نـــواب البرلمان  وكـــان بعض 
الليبي قد عبروا عن اندهاشهم 
مــــن قـــــــرار الــــثــــنــــي، حـــيـــث أبــــدى 
النائبان عصام الجهاني وزياد 
دغـــيـــم اســتــغــرابــهــمــا لمـــا ســمــوه 
«تــــجــــاهــــل الــــحــــكــــومــــة المـــؤقـــتـــة 
لسنوات تعويض ســكــان إقليم 
برقة، خصوصاً مدينة بنغازي 
عن الأضرار، وهدم المنازل بحجة 
عدم توفر المال، ما جعل معاناة 
الــنــازحــين والمــهــجــريــن مــنــذ عــام 

٢٠١٤ مستمرة حتى اليوم».
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال مـــســـتـــشـــار 
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة لــرئــيــس 
المجلس الأعــلــى للقبائل والمــدن 
الــلــيــبــيــة، إن «هــــنــــاك مــــنــــاورات 
سياسية وأجــنــدات تحكم غرب 
وشـــــرق لــيــبــيــا»، مــمــن وصــفــهــم 
«الـــنـــاتـــو»  بـــأنـــهـــم اســـتـــعـــانـــوا بــــ
لـــيـــديـــر بــــلــــدهــــم. فـــــي حـــــين رأى 
الـــــغـــــويـــــل أن «ســـــيـــــف الإســـــــلام 
القذافي هو من سيقود المرحلة 
المقبلة في ليبيا»، وبالتالي «فلا 
يوجد أحد يمنّ أو يمنع أنصار 

النظام السابق من العودة».

المغرب: «العدالة والتنمية» يرفض استقبال 
«تواصل» الموريتاني لوزير في «بوليساريو»

الرباط: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــغـــــرب حـــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
المــغــربــي، ذو المرجعية  والتنمية 
الإسلامية، من استضافة محمد 
محمود ولد سيدي، رئيس حزب 
«تواصل» الإسلامي المعارض في 
موريتانيا، لوزير خارجية جبهة 
البوليساريو الانفصالية، وأعلن 

رفضه التام للخطوة.
وقــــــال ســـلـــيـــمـــان الـــعـــمـــرانـــي، 
نائب الأمــين العام لحزب العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة مـــــتـــــزعـــــم الائــــــتــــــلاف 
الــحــكــومــي، فــي بــيــان توضيحي 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: 
الــعــدالــة والتنمية،  «تفاجأ حــزب 
إلى جانب باقي مكونات الشعب 
المـــغـــربـــي وقــــــواه الـــحـــيـــة، وعــمــوم 
الرأي العام الوطني، للخبر الذي 

تداولته مختلف المنابر الإعلامية 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وشــبــكــات 
والمـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــضـــافـــة رئـــيـــس 
حــزب التجمع الوطني للإصلاح 
الموريتاني «تواصل» لمسؤول في 

بوليساريو».
وأضـــاف العمراني مبينا أن 
هذه الخطوة التي أثارت استغراب 
تــــنــــســــجــــم ســـيـــاقـــيـــا  حــــــزبــــــه «لا 
مـــــع الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الحزبين»، في إشارة إلى العلاقات 
التي تجمع إسلاميي المغرب مع 

نظرائهم في موريتانيا.
الـــعـــمـــرانـــي مــــؤكــــدا أن  وزاد 
حزب العدالة والتنمية «يعبر عن 
رفضه التام والمطلق لهذه الخطوة 
الــخــاطــئــة، والمــــؤثــــرة ســلــبــا على 
علاقات حزبينا». في إشــارة إلى 
إمكانية قطع العلاقة مع الحزب 

الموريتاني، الذي «أساء» للمغرب 
في هذه القضية.

وعبر المتحدث ذاتــه عن أمله 
في أن «تقوم قيادة حزب «تواصل» 
بتصحيح ما ينبغي تصحيحه»، 
وهـــو مــا يمثل دعـــوة لــلــحــزب من 
أجل التراجع عن الخطوة الداعمة 
لجبهة البوليساريو، على حساب 

المغرب ووحدته الترابية.
وكان رئيس حزب «تواصل» 
الإسلامي المعارض في موريتانيا 
قـــــــد وجــــــــــد نــــفــــســــه فـــــــي «ورطــــــــــة 
سياسية» بسبب استقباله محمد 
سالم ولد السالك، وزير خارجية 
جبهة البوليساريو الانفصالية، 
أول مــن أمــس، الــذي سلمه دعــوة 
لحضور مؤتمر الجبهة، المرتقب 
انعقاده ما بين ١٩ و٢٣ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.

وزير مغربي يقر بصعوبة إقناع المنظمات 
الدولية بتحسن الوضع الحقوقي في المملكة

الرباط: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــرف المـــصـــطـــفـــى الـــرمـــيـــد، 
وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان 
والــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان المــغــربــي، 
الـــتـــي سجلتها  بــــأن الانـــتـــهـــاكـــات 
بلاده في المجال الحقوقي ما زالت 
تشكل عائقاً أمــام تحسين صورة 
البلاد في نظر المنظمات الحقوقية 
الدولية، التي قال إنها «لا تصدق 
بــأن مغرب اليوم ليس هو مغرب 

الأمس».
وقـــال الــرمــيــد، خــلال مناقشة 
الميزانية الفرعية لمندوبية السجون 
بــمــجــلــس المـــســـتـــشـــاريـــن المــغــربــي 
(الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء 
أول مــن أمـــس، إن صـــورة الماضي 
الحقوقي «ما زالت راسخة وتطوق 
عــاتــقــنــا وتــصــاحــبــنــا»، مـــؤكـــداً أن 
بـــــلاده «تـــجـــد صــعــوبــة فـــي إقــنــاع 

الــفــاعــلــين الــحــقــوقــيــين بـــأن مغرب 
اليوم ليس هو مغرب الأمس».

وشــــدد عــلــى أن المـــغـــرب قطع 
«أشــــواطــــاً كــبــيــرة فـــي الــعــديــد من 
المجالات، لكن ما زال أمامنا الكثير 
من الأشـــواط»، معتبراً أن الوضع 
الـــحـــقـــوقـــي فــــي الــــبــــلاد «تـــحـــســـن، 
والكثير من التقارير التي تتناوله 

تفتقر للدقة والموضوعية».
كــمــا وجــــه الـــرمـــيـــد انـــتـــقـــادات 
واضـــحـــة لــكــل مـــن مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــــدولــــيــــة (أمـــنـــيـــســـتـــي) ومــنــظــمــة 
«هيومن رايتس ووتش»، وتساءل 
عـــن مـــصـــادر مــعــلــومــاتــهــا، وعـــدد 
المــغــرب، وشــكــك في  ممثليهم فــي 
«الــتــحــري  قــيــام هــــذه المــنــظــمــات بـــ
والـــتـــقـــصـــي فــــي الــــوقــــائــــع بــشــكــل 
مهني ومــضــبــوط»، معتبراً أنها 
تعتمد على «ما ينشر ويكتب في 
الصحافة»، التي أكــد أنها بعيدة 

عن الاستقصاء والتحري.
وزاد الرميد، منتقداً منهجية 
تــــعــــاطــــي المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الدولية مع المغرب، بقوله: «عندما 
نـــتـــكـــلـــم عـــــن الـــــوضـــــع الـــحـــقـــوقـــي، 
عنوان صحافي تتلقاه الجمعيات 
والمنظمات الحقوقية، وتجعل منه 
الــتــي لا يمكن التشكيك  الحقيقة 
فيها»، مبرزاً أن الوضع الحقيقي، 
ليس كما تصوره هذه المنظمات، 

حسب تعبيره.
ودعـــــــا الــــرمــــيــــد إلــــــى تــضــافــر 
جــهــود جــمــيــع الــفــاعــلــين مـــن أجــل 
مـــواجـــهـــة «إشـــكـــالـــيـــة عــــدم الــثــقــة، 
وهـــــــــذا الأمـــــــــر يـــتـــطـــلـــب مـــجـــهـــوداً 
جـــمـــاعـــيـــاً مــــن أجـــــل تــصــحــيــحــه»، 
وحـــث المــســتــشــاريــن عــلــى ضـــرورة 
القيام بدورهم في هذا الموضوع، 
الذي قال إن المغرب حقق فيه تطوراً 

ملحوظاً.

مرشح الرئاسيات المقبلة أكد أن الانتخابات «هي الحل الأكثر واقعية لإيصال البلد إلى بر الأمان» 

بن فليس لـ  : الجزائر ستنتخب لأول مرة رئيساً شرعياً 
الجزائر: بوعلام غمراسة

قال علي بن فليس، المترشح 
لانتخابات الرئاسة في الجزائر، 
المــقــررة فــي ١٢ مــن الشهر المقبل، 
والــتــي دخلت أسبوعها الثاني، 
إن قـــــرار دخـــولـــه المـــعـــتـــرك لــلــمــرة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي مــــســــاره الــســيــاســي 
كان «نتاج قراءة متأنية ودراسة 
دقيقة لحقيقة هــذه الأوضــــاع... 
والتدقيق في كل الحلول الممكن 
التعويل عليها لإخراج البلد من 

الأزمة الراهنة».
«الـــشـــرق  وذكـــــر بـــن فــلــيــس لــــ
الأوسط» أن الانتخابات «هي من 
بين كل الحلول النظرية المتداولة، 
الــتــي تــبــين أنــهــا الأكــثــر عقلانية 
وواقـــــعـــــيـــــة وحـــــكـــــمـــــة، وقـــابـــلـــيـــة 
إلـــى بر  الــبــلــد  للتطبيق لإيــصــال 
الأمان بسرعة، وبصفة نهائية».

وبـــــعـــــكـــــس مـــــــا يـــــــــــراه كـــثـــيـــر 
مـــن المـــراقـــبـــين، لا يــعــتــقــد رئــيــس 
الـــوزراء السابق (٢٠٠١ - ٢٠٠٣)، 
أن الانــتــخــابــات تــعــد «مــغــامــرة» 
فـــي ظـــل حـــالـــة الـــرفـــض الــشــعــبــي 
لـــهـــا ولـــلـــمـــتـــرشـــحـــين الـــخـــمـــســـة. 
وقال بهذا الخصوص: «المغامرة 
الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي تــــرك الــبــلــد 
يــتــخــبــط ويـــغـــرق فـــي الأزمـــــة ذات 
الـــخـــطـــورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، الــتــي 
ألمـــــت بـــــه؛ والمــــغــــامــــرة الــحــقــيــقــيــة 
بــعــد تــســعــة أشــهــر مــن عــمــر هــذه 
الأزمــــــة، تــكــمــن أيــضــا فـــي تــركــهــا 
عــرضــة للتصاعد والــتــفــاقــم، مع 
كــل مــا يمكن أن يــتــرتــب عــن ذلــك 
مــــن مـــضـــاعـــفـــات غـــيـــر مـــحـــمـــودة 

العواقب».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف بـــــــــــــن فـــــلـــــيـــــس 
مــــوضــــحــــا: «مــــنــــذ بـــــدايـــــة هــــذه 
الأزمـــــــة وظــــهــــور انــــســــداد أعــــاق 
ســبــيــل حــلــهــا، رافـــعـــت لــصــالــح 
انتخابات رئاسية، وقلت إنها 
الطريق الأقــل طــولا ومخاطرة، 
والأقل مشقة ومعاناة بالنسبة 
لــلــبــلــد؛ وإيــمــانــي الـــراســـخ بهذا 
شــــكّــــل دافــــعــــا لـــتـــرشـــحـــي لــهــذه 
الــرئــاســيــات. ومــن هــذا المنطلق 

يــكــون  لـــتـــرشـــحـــي أن  يـــمـــكـــن  لا 
مغامرة».

وبـــــــخـــــــصـــــــوص مـــــــــا يـــــشـــــاع 
الــســلــطــة لا تــغــامــر بتنظيم  بــــأن 
انتخابات إن لم تضمن حسمها 
لمـــرشـــح تـــخـــتـــاره، وإن كــــان ذلــك 
ينسحب على «الرئاسية» المقبلة، 
أجـــــاب بـــن فــلــيــس: «شـــاركـــت في 
اســـتـــحـــقـــاقـــين رئـــاســـيـــين (٢٠٠٤ 
و٢٠١٤)؛ ويــمــكــنــنــي بــحــكــم هــذه 
التجربة أن أجزم بأن لدي معرفة 
بما يحصل عندما يختار النظام 
الــســيــاســي الــقــائــم مــرشــحــه. لقد 
كــانــت الــســلــطــة فــيــمــا مــضــى تعد 
الـــعـــدة مــســبــقــا لــفــرض خــيــارهــا، 
وتحرص على أن يكون الجميع 
عــلــى درايـــــة وعــلــم بـــذلـــك؛ فكانت 
المــركــزيــة والمــحــلــيــة  تــأمــر الإدارة 
بوضع إمكانياتها تحت تصرف 
مرشحها؛ وتحث الأحـــزاب التي 
تـــــدور فـــي فــلــكــهــا عــلــى الــتــعــبــيــر 
الصريح عن مساندتها لمرشحها 
والالــــتــــفــــاف حــــولــــه؛ كـــمـــا كــانــت 
تـــوجـــه المـــنـــظـــمـــات الــجــمــاهــيــريــة 
(جــمــعــيــات ونـــقـــابـــات تــســيــر في 
فلكها) بالإفصاح عن ذات الدعم 
وبــــوضــــع شــبــكــاتــهــا فــــي خــدمــة 
مــرشــحــهــا؛ وتــضــغــط بــقــوة على 
وســــائــــل الإعــــــــلام لــحــمــلــهــا عــلــى 
منح مرشحها امتيازات دعائية؛ 
وفي جملة واحــدة كانت السلطة 
تــحــضــر وتــنــظــم وتــــراقــــب ســائــر 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي بــطــريــقــة 
فـــوزا ساحقا.  تضمن لمرشحها 
لكن الظاهر هذه المــرة، وإلــى حد 
لــم تقم بأي  الــســاعــة، أن السلطة 
خطوة من هذه الخطوات لصالح 

مترشح من المترشحين».
فــي هــذا الــســيــاق، يعتقد بن 
فليس أن الإدارة، ومــا تمثله من 
ثـــقـــل فــــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
«أبعدت بشكل كلي عن تحضير 
وتــنــظــيــم ومــراقــبــة الانــتــخــابــات، 
وأوكلت هذه المهام كلها حصريا 
لــســلــطــة انــتــخــابــيــة مــســتــقــلــة، تم 
اســتــحــداثــهــا خــصــيــصــا لضمان 
نزاهة وشفافية المسار الانتخابي 

الـــــرئـــــاســـــي. والـــــظـــــاهـــــر أن هــــذه 
السلطة تؤدي مهامها بطريقة لا 
يمكنني الطعن فيها... ومجريات 
العملية إلى حد الساعة تدفعني 
إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن الــجــزائــر أمــام 
فـــــاصـــــل لانـــــتـــــخـــــاب أول  مـــــوعـــــد 
لــلــبــلاد، بطريقة  رئــيــس شــرعــي 

ديمقراطية واعدة».
وبخصوص موقفه من رئيس 
الــــــــوزراء الـــســـابـــق المـــتـــرشـــح عبد 
المجيد تبون، الذي يرى مراقبون 
لــه في  أكــبــر منافس  أنــه سيكون 
الرئاسيات المقبلة، قال بن فليس: 
«أحد دوافع ترشحي للرئاسيات 
سد الطريق وغلق الأبواب أمامه؛ 
وكذا المساهمة في إجهاض نيته 
فــي فــرض عهدة خامسة مكررة، 
بــعــدمــا أفــشــل الــشــعــب الــجــزائــري 
طبعتها الأولى». مشددا على أن 
الشعب «يريد القطيعة والتغيير، 
الــنــظــام  يــــودع  وهــــذا يقتضي أن 
الــســيــاســي الــبــائــد لــلــتــاريــخ، كي 
بـــدوره بعد أن حكم  يحكم عليه 
عليه الجزائريات والجزائريون 
بالزوال والاندثار. فالرهان الأكبر 
للانتخابات بالنسبة لي يتمثل 
فــــي الـــقـــضـــاء نـــهـــائـــيـــا عـــلـــى هـــذا 
الــنــظــام، واســتــبــدالــه بجمهورية 
المواطنة، ودولــة الحق والقانون 
التي طــال انتظارها، والتي بات 

مــن غير المقبول إرجـــاء إحقاقها 
في بلدنا».

وحـــــــــــــول مـــــصـــــيـــــر عــــــشــــــرات 
المــــعــــتــــقــــلــــين، الــــــذيــــــن ســجــنــتــهــم 
الــســلــطــات بــســبــب نــشــاطــهــم في 
الــحــراك الشعبي، قــال بن فليس: 
«فــــــــي حــــــــال انــــتــــخــــابــــي رئـــيـــســـا 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة ســـــأعـــــالـــــج مــلــف 
معتقلي الثورة السلمية، طبقا لما 
تمليه قوانين البلاد. أنا شخص 
جـــعـــل مــــن الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
قضية عــمــر ومــشــوار حــيــاة؛ ولا 
يــمــكــن لـــي أن أقــبــل بــهــضــمــهــا أو 
السطو عليها... لكنني متمسكٌ 
باستقلال القضاء أشد التمسك، 
ولن أسمح لنفسي أبدا أن أفرض 
عليه الأوامــر والإمـــلاءات؛ فهذان 
هما القاعدتان الذهبيتان اللتان 
بــهــمــا، دون إخـــــلال أو  ســأتــقــيــد 
انحراف لدى معالجتي لهذا الملف 

في حال طرحه علي».
وعــمــا إذا كــان يعتبر هــؤلاء 
المعتقلين «ســجــنــاء سياسيين»، 
قــــــال بــــن فـــلـــيـــس: «يــــبــــدو لــــي أن 
اســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــفـــــهـــــوم حــــســــاس 
كمفهوم المــســاجــين السياسيين، 
يـــقـــتـــضـــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــتـــأنـــي 
والــتــمــعــن والـــحـــذر. فــالــجــزم بــأن 
فــي الجزائر معتقلين سياسيين 
الــــيــــوم مــــوضــــوع قـــابـــل لــلــنــقــاش 

لأن الأمــور ليست بهذا الوضوح 
والــــبــــســــاطــــة؛ ونــــفــــس المـــلاحـــظـــة 
الــعــدالــة  تنطبق عــلــى مــصــداقــيــة 
مـــن عــدمــهــا فـــي الـــجـــزائـــر». وعــن 
الإجراءات التي سيتخذها لإنقاذ 
الاقتصاد من الانهيار، إذا أصبح 
رئــيــســا، قــــال بـــن فــلــيــس: «وصـــل 
الاقــتــصــاد الــجــزائــري إلــى مــا هو 
عــلــيــه بــســبــب حــوكــمــة ســيــاســيــة 
فاسدة ومفسدة؛ وهذه الحوكمة 
هي المسؤولة عن إبقاء الاقتصاد 
الــوطــنــي أســيــر طــابــعــه الــريــعــي؛ 
وعـــــــن الأفــــضــــلــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــتـــي مــنــحــتــهــا لـــزبـــنـــائـــهـــا عــلــى 
حساب المتعاملين الاقتصاديين 
المــنــتــجــين لــلــخــيــرات والــــثــــروات؛ 
وهي المسؤولة عن إقامة تحالف 
استراتيجي حقيقي بين الإجرام 
السياسي والإجـــرام الاقتصادي 
والمــــالــــي؛ وهــــي المـــســـؤولـــة أيــضــا 
عن سياسات أدت إلى هدر أكثر 
مـــن ١٢٠٠ مــلــيــار دولار دون أن 
لــهــذه الأمــــوال الطائلة أثر  يــكــون 
على الإقــلاع الاقتصادي والرقي 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــبـــلـــد. وخـــلاصـــة 
هــذه المعاينات أن هناك سياسة 
عــــاثــــت فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
فــــســــادا، وأنـــــه يــتــوجــب الـــشـــروع 
باستبدالها بمنظومة سياسية 
أخـــــــــــرى، وبــــحــــوكــــمــــة ســـيـــاســـيـــة 
مغايرة تماما، حتى يتسنى لنا 
إعادة توجيه اقتصاد البلد نحو 

الطريق السليم».
وأضاف بن فليس موضحا: 
«أقــتــرح فــي برنامج الاستعجال 
الــــوطــــنــــي، الــــــــذي أعـــــرضـــــه عــلــى 
البلد  الــجــزائــري، تــزويــد  الشعب 
بــــالــــنــــمــــوذج الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي 
إلــيــه، فــي إطــــار الحوكمة  يفتقد 
الــجــديــدة، وأقــتــرح أن  السياسية 
يكون اقتصاد السوق الاجتماعي 
خــــيــــارنــــا لأن مـــــن ســـيـــمـــات هـــذا 
النموذج أنــه يــزاوج بين تطلعين 
راسخين في المجتمع الجزائري، 
وهما تحرير المبادرات والنشاط 
مـــــن جــــهــــة، والـــــتـــــوزيـــــع الــــعــــادل 

للثروات من جهة أخرى».

علي فليس (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٢

مع استمرار الحملة الأمنية على خلايا التنظيم

تركيا توقف زوجين عراقيين من أعضاء «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوقـــــفـــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
أمس (السبت)، زوجين عراقيين تم 
القبض عليهما خلال حملة أمنية 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» 
الإرهابي. وقالت مصادر أمنية إنه 
تم توقيف الزوجين بقرار قضائي 
في مدينة بولو شمال غربي تركيا، 
اعــتُــقــلا خـــلال عملية أمنية  حــيــث 
مـــن قِــبــل قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
التابعة للشرطة داخـــل منزلهما. 
وأضافت المصادر أن الزوج يدعى 
شـــهـــاب حـــمـــاد، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٢٣ عاماً، فيما الزوجة هي إســراء 
زيــاد خليف، وتبلغ مــن العمر ٢١ 

عاماً. مشيرةً إلى أنه خلال عملية 
تــفــتــيــش مــنــزلــهــمــا ضــبــطــت قـــوات 
الأمن عدداً كبيراً من الأدلة والمواد 
الرقمية المرتبطة بتنظيم «داعش» 
الإرهــابــي والتي تؤكد انتماءهما 
له. وتنفذ قوات الأمن التركية حملة 
تستهدف خلايا وعناصر «داعش» 
نشطت، بشكل خاص، عقب عملية 
«نبع السلام» العسكرية في شمال 
شرقي سوريا، حيث أشارت تقارير 
إلـــى هـــروب الــعــشــرات مــن عناصر 
الــســجــون الخاضعة  التنظيم مــن 
لسيطرة وحــدات الحماية الشعب 
الكردية التي استهدفتها العملية 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، وكـــذلـــك بعد 
مـــقـــتـــل زعــــيــــم «داعــــــــــش» أبــــــو بــكــر 

الــــبــــغــــدادي، فــــي عــمــلــيــة أمــيــركــيــة 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب الـــســـوريـــة في 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول). وكــان 
أبــــرز مـــن أعــلــنــت تــركــيــا اعتقالهم 
شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة 
ابــنــهــا وأحــــد أبـــنـــائـــه. وقــــال وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن بلاده أسهمت في عملية 
ــذتــهــا 

ّ
مــقــتــل الــــبــــغــــدادي، الـــتـــي نــف

الــقــوات الأميركية فــي ريــف إدلــب. 
وأضاف: «قبضنا على (إسماعيل 
العيساوي)، وهو أقرب المقربين من 
البغدادي، وسلمناه للعراق، وهو 
مــن كــشــف مــكــان زعــيــم التنظيم». 
ولــفــت جــاويــش أوغــلــو، فــي كلمة، 
الثلاثاء، أمام البرلمان التركي، إلى 

أنهم قبضوا على شقيقة البغدادي 
وأسرته في منطقة أعزاز السورية، 
مــتــهــمــاً وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الـــكـــرديـــة بــــإطــــلاق ســــــراح غــالــبــيــة 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» بـــعـــد انـــطـــلاق 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» فـــي شــمــال 

شرقي سوريا.
وكــانــت السلطات التركية قد 
كشفت عن القبض على ٢٥ شخصاً 
مــــن أقــــــــارب الــــبــــغــــدادي الأســــبــــوع 
ـــذتـــهـــا 

ّ
المـــــاضـــــي فـــــي عـــمـــلـــيـــات نـــف

قـــوات الأمـــن فــي ٤ مـــدن، منهم ١١ 
شــخــصــاً فــــي كــيــرشــهــيــر (وســـــط) 
و٥ بمدينة سامسون (شمال) و٣ 
في أوردو (شمال) و٦ في شانلي 
أورفــــا (جـــنـــوب). وقــضــت محكمة 

كــيــرشــهــيــر بــحــبــس ٤ مــــن أقـــــارب 
البغدادي لإدانتهم بالانتماء إلى 
تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي مـــســـلـــح، بــيــنــمــا 
أمرت بإرسال السبعة الآخرين إلى 
مراكز الترحيل تمهيداً لإعادتهم 

إلى بلادهم.
وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الـــتـــركـــي ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو، أول 
بـــــلاده تحتجز  أمـــــس، عـــن أن  مـــن 
«المــــــهــــــم» فــي  عــــنــــصــــراً وصـــــفـــــه بـــــــ
تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي خطط 
فــي الــســابــق لاعــتــداءيــن وقــعــا في 
ألمانيا وروسيا، وذلك بعد أن ألقت 
الــقــوات التركية القبض عليه في 
أعــــزاز بــشــمــال ســوريــا، وأن اسمه 
الـــحـــركـــي هــــو «أبــــــو جـــهـــاد الـــديـــن 

النصر عبيدة». وأضــاف صويلو 
أن هذا الإرهابي، واسمه «يوسف 
هــــبــــة» هــــو الـــــــذي خـــطـــط وأعـــطـــى 
الأمـــر بتنفيذ اعــتــداء بقنبلة وقع 
فـــي روســـيـــا ولــهــجــوم  عــــام ٢٠١٨ 
فــي متجر فــي هــامــبــورغ بألمانيا، 
وأنه خبير متفجرات ومدرب على 
العمليات الانتحارية. ولم يكشف 
صويلو تفاصيل اعتداءي روسيا 
وألمــانــيــا، اللذين قــال إن الإرهــابــي 
المــوقــوف خطط لهما. وفــي الوقت 
ذاته، تواصل تركيا عملية ترحيل 
مقاتلي «داعش» الأجانب الموقوفين 
لــــديــــهــــا. وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
سليمان صويلو إن بلاده ستنتهي 
من إعادة غالبية المحتجزين لديها 

مـــــن عـــنـــاصـــر «تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــش) 
الإرهابي إلى بلادهم بحلول نهاية 
العام الحالي، وإن عدد المحتجزين 
الــذيــن سيجري ترحيلهم بحلول 
نـــهـــايـــة الــــعــــام يـــتـــوقـــف عـــلـــى المــــدة 
الــتــي ستستغرقها العملية، لكن 
بــالــنــســبــة إلـــــى أوروبــــــــا تـــحـــديـــداً، 

فالعملية جارية».
وبدأت سلطات تركيا، في ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
تــرحــيــل مــقــاتــلــي تنظيم «داعــــش» 
الإرهـــــابـــــي الأجــــانــــب المــحــتــجــزيــن 
لديها إلى بلدانهم الأصلية. وجرى 
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت تــرحــيــل أمــيــركــي 
وبــريــطــانــي ودنـــمـــاركـــي و٩ ألمـــان 
و١١ فرنسياً. وقال الرئيس التركي 

رجــب طيب إردوغــــان، إن أكثر من 
١١٥٠ عنصراً من عناصر «داعش» 
محبوسون في سجون تركيا. كما 
تحتجز القوات التركية والفصائل 
الموالية لها في شمال سوريا ٢٨٧ 
فـــرّوا  الــذيــن  مــن عــنــاصــر التنظيم 
فـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
العسكرية التركية التي استهدفت 
المقاتلين الأكــراد في شمال شرقي 
ســــوريــــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وتــتــهــم 
الــدول الأوروبــيــة بالتباطؤ  تركيا 
فــــي اســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا الـــذيـــن 
تــوجــهــوا إلــــى الــقــتــال فـــي ســوريــا 
والعراق، وأعلنت أنها لن تتراجع 
عن إعادتهم إليها حتى لو أسقطت 

هذه الدول جنسياتها عنهم.

محكمة تونسية تخفض 
عقوبة أحد مدبري الهجوم

 على متحف باردو
تونس: المنجي السعيداني

خــفــضــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــونــســيــة المــخــتــصــة في 
مكافحة الإرهــاب، من عقوبة السجن المسلطة ضد الإرهابي 
التونسي معز الفزاني، أحد مدبري عملية باردو الإرهابية، 
الدائرة  إلــى ١٠ سنوات فقط. كما قضت  من ٣٠ سنة سجناً 
القضائية نفسها بزيادة عقوبة عدد من العناصر الإرهابية 
المعروفة باسم كتيبة «معسكر صبراطة»، وهي تضم وناس 
الفقيه، وقد عدلت العقوبة الخاصة بالفقيه من ١٠ سنوات إلى 
٢٥ سنة، كما زادت العقوبة المسلطة على الإرهابي الصحبي 
النصري من ٢٠ سنة إلــى ٣٥ سنة، وذلــك بعد ٣ سنوات من 

التحريات والتحقيقات الأمنية.
وأكــــدت أجــهــزة الأمــــن الــتــونــســي المــخــتــصــة فــي مكافحة 
الإرهاب، أن الكتيبة المذكورة كانت تدرب المقاتلين التونسيين 
خاصة فــي ليبيا المــجــاورة بــإشــراف مــن الإرهــابــي التونسي 
أحمد الرويسي قبل إرسالهم إلى تونس لتنفيذ أعمال إرهابية 
وتــفــجــيــرات، كما حصل فــي الــهــجــوم الإرهــابــي على متحف 
الـــذي أودى بحياة ٢٣ شخصاً ٢٢ منهم مــن السياح  بـــاردو 
الــذي استهدف فندقاً سياحياً  الأجانب، والهجوم الإرهابي 
في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وقد خلف ٣٩ قتيلاً 
معظمهم من السياح البريطانيين، وكلا الهجومين وقع سنة 

.٢٠١٥
يــذكــر أن معز الــفــزانــي قــد تسلمته تــونــس مــن الــســودان 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، وهو المكلف بالمنبر 
الإعلامي لتنظيم داعــش الإرهــابــي، وذلــك بناء على بطاقات 
الجلب المحلية والدولية ومناشير التفتيش الصادرة في حقه.

ويعد الفزاني من أهــم قــيــادات تنظيم داعــش الإرهــابــي، 
وكــــان يــمــثــل حــلــقــة الـــوصـــل الــتــي يــمــر بــهــا أغــلــب الــعــنــاصــر 
الإرهابية التي يتم توجيههم إما إلى سوريا أو لتلقي تدريبات 
إلــى تونس للقيام بعمليات  الــعــودة  عسكرية فــي ليبيا، ثــم 
اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن تونس. وتم القبض 
على الفزاني سنة ٢٠١٦ في السودان بمساعدة إيطاليا التي 
أدانته بتهمة القيام بأنشطة إرهابية فوق أراضيها، وأكدت 
تقارير إعلامية إيطالية أن الزعيم السابق لتنظيم داعــش 
الإرهابي أبو بكر البغدادي كلفه بضرورة مغادرة ليبيا نحو 
إيطاليا للإشراف على خلية إرهابية هناك استعداداً لتنفيذ 
بعض المخططات الإرهابية، ولكن تم إلقاء القبض عليه إثر 
نقل معلومات عنه للمخابرات الإيطالية والليبية والسودانية، 

مما سهل عملية الإطاحة به.

مع إصراره على وقف إطلاق النار في أفغانستان

ترمب: محادثاتنا مع «طالبان» تعود لمسارها ونعمل على اتفاق معها
واشنطن – كابل: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، إن مــحــادثــات 
الــــســــلام مــــع «طــــالــــبــــان» تــعــود 
إلـــــى مـــســـارهـــا، وجــــــدد تــعــهــده 
بــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان. وأضاف ترمب، في 
تــصــريــحــات لـــه، أول مــن أمــس: 
اتـــــفـــــاق الآن مــع  «نـــعـــمـــل عـــلـــى 
(طالبان)... لنرَ ما يحدث. دون 
يــقــدم مــزيــداً مــن التفاصيل  أن 
بشأن الاتفاق. ويأتي هذا بعد 
أفــــرجــــت حــــركــــة «طـــالـــبـــان»  أن 
الأفـــغـــانـــيـــة، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
ــين الأمــيــركــي كيفن 

َ
عــن المــواطــن

كـــيـــنـــغ والأســـــتـــــرالـــــي تــيــمــوثــي 
ويـــكـــس، بــعــد ثـــلاثـــة أعـــــوام من 
اختطافهما، وذلك ضمن اتفاق 
لتبادل المحتجزين. واختطفت 
«طـــــــالـــــــبـــــــان» كــــيــــنــــغ وويـــــكـــــس 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٦ فــي 
أثـــنـــاء عــودتــهــمــا مـــن الــجــامــعــة 
حيث  بأفغانستان،  الأميركية 
يقومان بالتدريس، وتم الإفراج 
عنهما مقابل إطلاق سراح قادة 
بارزين بالحركة محتجزين لدى 

الحكومة الأفغانية.
وكان المتحدث باسم القصر 
الـــــرئـــــاســـــي الأفـــــغـــــانـــــي صـــديـــق 
صــديــقــي، قـــد ذكــــر فـــي سلسلة 
مـــن الـــتـــغـــريـــدات، يــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، أن الرئيس الأميركي، 
في محادثة هاتفية، مع نظيره 
الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غـــنـــي، أصـــر 
الــــنــــار  عــــلــــى أن وقـــــــف إطـــــــــلاق 
شــــرط مــســبــق لـــبـــدء مــحــادثــات 
الــــســــلام. وحـــســـب الـــتـــغـــريـــدات، 
قــــال تــرمــب لــغــنــي إنــــه مـــن أجــل 
نجاح أي عملية، فــإن انضمام 
أفـــغـــانـــســـتـــان إلــــــى المــــحــــادثــــات 

«أمــر ضـــروري. كانت الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وحـــــركـــــة (طــــالــــبــــان) 
تــجــريــان مــحــادثــات، مــنــذ نحو 
عــام، في محاولة لوضع نهاية 
للصراع الأفغاني المستمر منذ 
١٨ عاماً، قبل توقف المحادثات 
مــــن قِــــبــــل تــــرمــــب فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول)، فــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
عــقــب هـــجـــوم شــنــتــه (طــالــبــان) 
فـــي كــابــل قــتــل ١٢ شــخــصــاً من 

بينهم جندي أميركي». وأشار 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم «طـــــالـــــبـــــان» 
ذبيح الله مجاهد، إلى أنه فور 
الــولايــات المتحدة من  انسحاب 
أفغانستان، ستُجري «طالبان» 
مــحــادثــات مــع جــمــيــع الأطــــراف 
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، لـــــكـــــن لـــــيـــــس مـــع 
«حكومة  الحكومة الأفغانية كـ
شرعية». ويــبــدو أن احتمالات 
أفــغــانــســتــان  فــي  تحقيق ســـلام 

بــعــيــدة، عــلــى الــرغــم مــن إطــلاق 
سراح ثلاثة أعضاء بارزين من 
حركة «طالبان» مؤخراً، مقابل 
اثــــنــــين مــــن أســـــاتـــــذة الــجــامــعــة 
الأميركية في كابل، وهي خطوة 
ذكرت «طالبان» أنها ستساعد 
فــي تحقيق ســلام. فقد أفرجت 
حركة «طالبان» في أفغانستان 
عن المواطن الأميركي كيفن كينغ 
والأســـتـــرالـــي تــيــمــوثــي ويــكــس، 

الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، بــعــد ثــلاثــة 
أعـــــوام مـــن اخــتــطــافــهــمــا، وذلـــك 
ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين. 
وكــــانــــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» قــد 
اخـــتـــطـــفـــت كــيــنــغ وويــــكــــس فــي 
أثـــــنـــــاء  فـــــــي  أغـــــســـــطـــــس ٢٠١٦ 
عودتهما من الجامعة الأميركية 
بــأفــغــانــســتــان، حــيــث يــقــومــان 
بالتدريس. وجــرى الإفـــراج عن 
المواطنين مقابل الإفراج عن قادة 

بارزين بالحركة محتجزين لدى 
الحكومة الأفغانية، من بينهم 
عبد الرشيد وحــاج مالي خان 
والشقيق الأصغر لزعيم شبكة 

«حقاني».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى أجــــرى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
يوم الخميس، محادثة هاتفية 
مـــع الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 
غــنــي، أعــــرب فــيــهــا عـــن تــقــديــره 
لــدعــم «غــنــي» فــي إطـــلاق ســراح 
الرهينتين كيفن كينغ وتيموثي 
ويــكــس. وجـــاء فــي بــيــان البيت 
الأبيض أن الزعيمين اتفقا على 
ضـــرورة الحد مــن العنف لدفع 
عملية السلام إلى الأمــام و«من 
أجــل نــجــاح أي مــفــاوضــات بين 
الأفغان فيما يتعلق بالتسوية 

السياسية».
في غضون ذلك، ذكر الجيش 
الــــقــــوات  أمــــــــس، أن  الأفــــغــــانــــي 
الخاصة قتلت خمسة من حركة 
«طــالــبــان»، وأصــابــت ٣ آخــريــن 
خــــــلال عــمــلــيــة بـــإقـــلـــيـــم قـــنـــدوز 
شــمــال أفــغــانــســتــان. وجــــاء في 
بيان صادر عن «فيلق العمليات 
الــقــوات الخاصة  الــخــاصــة» أن 
ذت الغارة في قرية «تالوكا» 

ّ
نف

الــــواقــــعــــة فـــــي مـــديـــنـــة قــــنــــدوز، 
عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم الـــــذي يحمل 
نـــفـــس الاســــــــم. وإقـــلـــيـــم قـــنـــدوز 
واحــــد مـــن الأقـــالـــيـــم المــضــطــربــة 
نسبياً فــي شــمــال أفغانستان. 
وينشط مسلحو «طالبان» في 
بعض مناطق الإقــلــيــم، وغالباً 
مـــا يــنــفــذون أنــشــطــة لــهــا صلة 
بـــالإرهـــاب. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــذ الــقــوات الأفــغــانــيــة بشكل 

ّ
تــنــف

روتــيــنــي عــمــلــيــات ضـــد إرهـــاب 
المناهضة  المسلحة  الجماعات 

للحكومة في هذا الإقليم.

محاولة إطفاء شاحنة محترقة أصيبت بقنبلة خلال هجوم إرهابي في جلال آباد بأفغانستان أمس (رويترز)

طالبت أنقرة بتسليم أرامل هربن من معسكرات «الدواعش»

 دخلوا الأراضي التركية
ً
بروكسل: ٩ بلجيكيات مع ١٢ طفلا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــالــــــت صــــــوفــــــي ويــــلــــمــــوس 
إنـــه منذ  رئــيــســة وزراء بلجيكا، 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الــــتــــركــــي فــي 
شــــمــــال شــــــرق ســــــوريــــــا، نــجــحــت 
تـــســـع ســـــيـــــدات بـــلـــجـــيـــكـــيـــات مــن 
أرامـــــل «الـــــدواعـــــش»، ومــعــهــن ١٢ 
طفلاً، في الهروب من المعسكرات 
الــتــي كـــان يــشــرف عليها الأكــــراد 
في تلك المنطقة، ودخلوا بالفعل 
إلــى الأراضـــي التركية. وتزامنت 
تــــصــــريــــحــــات رئــــيــــســــة حـــكـــومـــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال الــبــلــجــيــكــيــة، 

مـــع إعـــــلان مــكــتــب الادعـــــــاء الــعــام 
الفيدرالي في بروكسل، عن قيام 
كلٍّ من تتيانا (٢٧ عاماً) وبشرى 
(٢٦ عــامــاً) ومــعــهــن ســتــة أطــفــال، 
إلـــى السلطات  أنــفــســهــم  بتسليم 
، بعد النجاح في 

ً
التركية طواعية

الهروب من معسكر «عين عيسى» 
الـــقـــريـــب مــــن الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة 
التركية، حسبما ذكــرت صحيفة 
«ســتــانــدرد» اليومية البلجيكية 
عــلــى مــوقــعــهــا بــالإنــتــرنــت أمـــس. 
وســـبـــق أن صـــــدر حـــكـــم قــضــائــي 
بالسجن خمس سنوات ضد كل 
مـــن تــتــيــانــا وبـــشـــرى، وأصـــدرتـــه 

مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي مــديــنــة 
أنـــتـــويـــرب شـــمـــال بــلــجــيــكــا، على 
خـــلـــفـــيـــة المـــــشـــــاركـــــة فـــــي أنـــشـــطـــة 
جماعة إرهابية، وقالت المصادر 
نــفــســهــا، إن مــكــتــب  الـــصـــحـــافـــيـــة 
الــفــيــدرالــي البلجيكي،  التحقيق 
لــلــســلــطــات  ســيــتــقــدم الآن بــطــلــب 
التركية لتسليم تتينانا وبشرى 
لبروكسل لتنفيذ العقوبة. وقالت 
صــحــيــفــة «ســــتــــانــــدرد» الــنــاطــقــة 
إنــه أمــر منطقي أن  بالهولندية، 
تــطــلــب بــلــجــيــكــا ذلـــــك، وأن تــقــوم 
تركيا بترحيل السيدتين بسرعة 
لأن تركيا لا تريد الاحتفاظ بأرامل 

«الدواعش» في سجونها.
وكـــانـــت تــتــيــانــا وبـــشـــرى قد 
غادرتا إلى سوريا في عام ٢٠١٣ 
وبعد فترة من الوقت إلى بلجيكا 
ـــــلـــــولادة. ولــــقــــي كــــل مــــن زوجــــي  ل
بــشــرى وتــتــيــانــا مــصــرعــهــمــا في 
العمليات القتالية بعد فترة من 
الــــــولادة وبــالــتــحــديــد فـــي ٢٠١٤، 
وعادت بشرى وتتيانا من جديد 
إلى مناطق الصراعات وتزوجتا 
مــقــاتــلــين آخـــريـــن. ووفــقــاً لــلإعــلام 
لــدى بــشــرى وتتيانا  البلجيكي، 
ســتــة أطــفــال، أربــعــة منهم وُلـــدوا 
عــــلــــى الــــــتــــــراب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، أمــــا 

إلـــى الطفلين الآخــريــن،  بالنسبة 
فــقــد وُلــــدا عــلــى الــتــراب الــســوري، 
ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر إجـــــــــــــراء فــــحــــوص 
إيـــــه» لإثــبــات  وتــحــالــيــل «دي إن 
أنــهــمــا أطـــفـــال الــســيــدتــين. وجـــاء 
هذا التطور، بعد ساعات من قرار 
أنــتــويــرب، أول مــن أمس  محكمة 
(الــجــمــعــة)، معاقبة ســيــدة تدعى 
ثريا (٢٥ عاماً)، بالسجن خمس 
ســنــوات وغـــرامـــة مــالــيــة قــدرهــا ٨ 
آلاف يورو، لمشاركتها في أنشطة 
تنظيم «داعــش» الإرهــابــي. وكان 
الادعاء العام قد طالب إلى جانب 
ذلك بسحب الجنسية البلجيكية 

من ثريا، ولكن المحكمة لم تؤيد 
طلب الادعــاء. وقــال محامي ثريا 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن 
موكلته توجد حالياً في معسكر 
«الـــهـــول» شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وصدر أمر قضائي بسرعة القبض 
عليها لتنفيذ العقوبة. وبالتالي، 
تراجعت الحكومة البلجيكية عن 
مــواقــفــهــا الــســابــقــة بـــشـــأن عـــودة 
أرامـــل وأطــفــال «الـــدواعـــش»، ففي 
الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر مــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، وافق مجلس 
الــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي عــلــى عـــودة 
الأطــفــال أبناء «الــدواعــش» الذين 

يريدون العودة إلى بلجيكا، ولكن 
بالنسبة إلى الآباء والأمهات فغير 

مرحب بهم.
وحـــســـب الــســلــطــات المــعــنــيــة 
فإن عدد الأطفال الذين وُلدوا في 
سوريا والعراق من آباء سافروا 
للقتال في صفوف «داعـــش» هم 
بـــين ٧٠ و٨٠ طـــفـــلاً، وســيــتــم  مـــا 
إجـــــــــــراء فــــحــــوصــــات وتـــحـــالـــيـــل 
لــــــهــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال لــــلــــتــــأكــــد مــن 
نسبهم، ويمكن لهم بعد الرجوع 
يــتــقــدمــوا بطلب  إلـــى بلجيكا أن 
قانوني للحصول على الجنسية 
البلجيكية، وسيتم منح هــؤلاء 

بــــطــــاقــــات هــــويــــة لـــحـــين صـــــدور 
الرأي القضائي. أما بالنسبة إلى 
الــتــي تتعلق بــالأطــفــال  الــحــالات 
ما بين العاشرة والثامنة عشرة 
فــســيــتــم دراســـــــة كــــل حـــالـــة عــلــى 
حــدة والتحقق مــن عــدم خضوع 
هؤلاء لدورات تدريبية على القتل 
والعمليات الإرهابية أو شاركوا 
فــي أي عمليات قتالية مــن قبل 
ضمن صفوف «داعش»، وهؤلاء 
يـــــقـــــدّر عـــــددهـــــم بـــنـــحـــو عــشــريــن 
شخصاً كانوا قد سافروا برفقة 
أصـــدقـــاء أو أقـــــارب أو أفـــــراد من 

عائلتهم وهم في سن صغيرة.
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ينتشرن في مُصليات النساء بالمساجد للتوعية وتجديد الخطاب الديني

واعظات مصريات في مهمة لمواجهة أفكار «الجماعات المتطرفة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــقـــوم واعـــــظـــــات مــصــريــات 
ــــــــــــرد عـــــلـــــى «الــــفــــكــــر  بــــمــــهــــمــــة ال
المــتــطــرف» عبر لــقــاءات ونـــدوات 
تــوعــيــة داخـــل مصليات النساء 
بــالمــســاجــد، فيما عـــده مــراقــبــون 
بأنه «سوف يساعد في مواجهة 
(أفــــكــــار الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة)، 
وتـــوعـــيـــة الأســـــر المـــصـــريـــة لصد 
(الإشــــــاعــــــات) الـــتـــي تــنــتــشــر مــن 
وقــــت لآخــــر عــلــى بــعــض مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتــحــذر 
منها الحكومة المصرية». وبينما 
قــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مــخــتــار 
جمعة، وزيــر الأوقـــاف المصري، 
أمــــــس، إن «الــــواعــــظــــات عــلــيــهــن 

دور كــبــيــر فـــي مــجــال الـــدعـــوة». 
أكـــد مــصــدر فـــي وزارة الأوقــــاف 
«الشرق الأوســط»، أن «انتشار  لـ
الـــواعـــظـــات فـــي المـــســـاجـــد هــدفــه 
ضبط العمل الدعوي بمصليات 
الـــســـيـــدات، والاهـــتـــمـــام بــشــؤون 
وقــضــايــا المـــــرأة، وتــوفــيــر المــكــان 
المــنــاســب لــهــا فــي دور الــعــبــادة، 
وعـــدم الــســمــاح لغير الــواعــظــات 
المعتمدات من قِبل الــوزارة بأداء 
الــدروس أو أي عمل دعوي بها، 
ولـــلـــرد أيــضــاً عــلــى الــتــســاؤلات، 
وتصحيح المفاهيم المغلوطة في 

جميع النواحي الفقهية».
وسبق أن أعلنت «الأوقاف»، 
وهــــــي المــــســــؤولــــة عـــــن المـــســـاجـــد 
فــــي مــــصــــر، تـــعـــيـــين الـــعـــديـــد مــن 

الـــســـيـــدات فـــي وظــيــفــة «واعـــظـــة» 
للعمل بالمساجد، في قرار اعتُبر 
حينها الأول من نوعه الذي منح 
المرأة تلك الوظيفة داخل المساجد. 
وقــــــــال المـــــصـــــدر فـــــي «الأوقــــــــــاف» 
نفسه، إن «الواعظات يسهمن في 
تجديد الخطاب الديني وتبصير 
المــجــتــمــع بــقــضــايــاه، مـــا يــســاعــد 
في تصحيح (الأفــكــار المغلوطة) 
ونــشــر ثــقــافــة الــســلــم والــتــعــايــش 
ـــر، لا سيما بين الفتيات 

َ
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والسيدات».
وأكـــد الــدكــتــور جمعة خــلال 
لقائه عدداً من واعظات «الأوقاف» 
فــــي مــســجــد «الـــــنـــــور» بــضــاحــيــة 
الــقــاهــرة، أمــس،  العباسية شــرق 
أن «الــكــلــمــة أمــانــة ومــســؤولــيــة»، 

مــــحــــذراً مــــن «خــــطــــورة الـــخـــوض 
أمــــــر مـــــن دون عـــلـــم ولا  فـــــي أي 
فــهــم»، مــوضــحــاً أن «دخــــول غير 
المؤهلين وغير المتخصصين في 
أي مجال ينال منه، ويؤثر عليه 
تــأثــيــراً سلبياً كــبــيــراً، لـــذا كـــان لا 
بــد مــن قــصــر الــدعــوة والخطابة 
عــلــى المــتــخــصــصــين، ومـــنـــع غير 
المتخصصين من صعود المنابر، 
مــع إعـــداد وعــقــد بــرامــج تأهيلية 
مكثفة، تقوم على البناء العلمي 
المــتــكــامــل لشخصية  والـــثـــقـــافـــي 
الأئــمــة والـــواعـــظـــات، مــن منظور 
أن الـــدعـــوة والــخــطــابــة عــلــم وفــن 

وليست مجرد هواية».
وخاضت السلطات المصرية 
معارك سابقة لإحكام سيطرتها 

عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت 
قــــانــــونــــاً لـــلـــخـــطـــابـــة الـــــــذي قــصــر 
الــخــطــب والـــــدروس فــي المساجد 
على الأزهــريــين فــقــط، فــضــلاً عن 
وضع عقوبات بالحبس والغرامة 

لكل من يخالف ذلك.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين 
الــجــاري، طالب الرئيس  الثاني) 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
المــصــريــين بــالانــتــبــاه ومــواجــهــة 
أي إشـــاعـــات. وســبــق أن دعـــا في 
نوفمبر عام ٢٠١٨ إلى «(إجراءات 
مـــلـــمـــوســـة) فـــــي إطـــــــار المـــســـاعـــي 
(إصلاح الخطاب الديني)، وذلك  لـ
(الآراء  فــي مــواجــهــة مــا وصــفــه بـــــ
الــجــامــحــة والــــــرؤى المــتــطــرفــة)». 
وطـــالـــب مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري 

أيضاً إلى عقد مؤتمر للنقاش في 
«الشأن العام» المصري من المنظور 
الثقافي أو الفكري أو  الديني أو 

الاجتماعي أو السياسي.
وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الأوقــــــــــــــــــاف، 
لـــلـــواعـــظـــات، أمــــــس، أن «الــــدولــــة 
المــــصــــريــــة تـــنـــتـــقـــل نـــقـــلـــة نــوعــيــة 
نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل، مـــمـــا يــتــطــلــب 
مـــنـــا جــمــيــعــاً أن نـــأخـــذ أنــفــســنــا 
بــمــزيــد مـــن الــتــدريــب والــتــثــقــيــف 
الـــــنـــــوعـــــي الــــتــــراكــــمــــي المـــســـتـــمـــر 
وبــــــمــــــا يـــــــواكـــــــب واقـــــــــــع الـــعـــصـــر 
ومــســتــجــداتــه، مـــن خـــلال المنهج 
الــعــلــمــي فــــي الــتــفــكــيــر، وإعـــمـــال 
العقل في فهم مرامي النصوص 
ومــــقــــاصــــدهــــا، وعــــــــدم الـــجـــمـــود 
عــنــد مـــجـــرد ظـــواهـــر الــنــصــوص 

أبـــعـــادهـــا ومــعــانــيــهــا  فـــهـــم  دون 
الــســامــيــة، وهـــو مــا تــعــمــل وزارة 
الأوقاف على ترسيخه، من خلال 
بــرامــجــهــا الــعــلــمــيــة والــتــثــقــيــفــيــة 
والـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي مــــجــــال الــفــهــم 
المقاصدي، والدراسة المقاصدية 
للنصوص في ضوء واقع العصر 
ومـــســـتـــجـــداتـــه، والــــحــــفــــاظ عــلــى 

الأصول والثوابت».
وقبل أيام، أعلنت «الأوقاف» 
تكليف عدد من واعظات الوزارة 
بالعمل كمفتشات ومشرفات على 
مــصــلــيــات الــســيــدات بــالمــســاجــد، 
وتدشين وحدة خاصة للمفتشات 
بــــــرئــــــاســــــة إحــــــــــداهــــــــــن. وقـــــالـــــت 
«الأوقاف» حينها إن «ذلك تفعيل 
لـــــدور المــــــرأة فـــي جــمــيــع جــوانــب 

العمل بالوزارة، وتقدير لدورها 
فــي خــدمــة الــديــن والــوطــن ونشر 
الفكر الوسطي المستنير، و(بتر) 
تــأثــيــر للجماعات الإرهــابــيــة  أي 
الــعــبــادة، ولا سيما في  فــي دور 

مصليات السيدات».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد عــدد 
من الواعظات خلال لقاء مسجد 
«الـــنـــور» أمـــس، أن «لــلــمــرأة دوراً 
مهماً في محاربة الفكر والتطرف، 
لمنع وصول الأفكار الإرهابية إلى 
داخــل البيوت المصرية». ولفتت 
الــواعــظــات إلــى أن «دورهــــن مهم 
جــداً لحماية السيدات والفتيات 
مــن الأفـــكـــار المــتــشــددة والمــفــاهــيــم 
الخاطئة، خصوصاً التي تخص 

المرأة».



١٣ Issue العدد ١٤٩٧١ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

بومبيو قد يخوض المنافسة لدخول مجلس الشيوخ بدعم من ترمب

يــــــعــــــد إعــــــــــــــــــراب الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب عــن 
دعــمــه لاســتــقــالــة حليفه المــقــرّب 
المحتملة أول تأكيد علني بأن 
وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
يــــفــــكّــــر فــــــي خــــــــوض المـــنـــافـــســـة 
إلــى مجلس الشيوخ  لــلــوصــول 
في ولايته كنساس. وبومبيو، 
ـــب دائـــــمـــــاً إزعــــــاج 

ّ
الــــــــذي يـــتـــجـــن

ترمب، قليل التصريحات بشأن 
مسعاه للترشح لمجلس الشيوخ 
رغـــم أن الأمـــر بـــات شــبــه مــؤكــد؛ 
نظراً لزياراته المتكررة لكنساس 
الــدوريــة مــع وسائل  ومقابلاته 

الإعلام في الولاية.
وأكــــــد تـــرمـــب الـــجـــمـــعـــة أنـــه 
سيدعم بومبيو إذا استقال من 

ح لمجلس الشيوخ.
ّ

أجل الترش
وخلال مقابلة أجرتها معه 
شبكة «فوكس نيوز»، ذكر ترمب 

أن وزير الخارجية قال له «انظر، 
ل البقاء حيث أنا»، لكنه أكد 

ّ
أفض

لــه أنـــه «يــحــب كــنــســاس». وقــال 
اعــتــقــدت أن هــنــاك  تـــرمـــب: «إذا 
احـــتـــمـــالا بـــــأن يــخــســر (الـــحـــزب 
الجمهوري) هذا المقعد، فأعتقد 
أنـــــه ســـيـــقـــوم بــــذلــــك وســيــحــقــق 
فوزاً كاسحاً لأنهم يحبونه في 
كنساس». وتعد كنساس ولاية 
جمهورية تقليدياً ولم تنتخب 
ديمقراطياً في مجلس الشيوخ 
مــنــذ عـــام ١٩٣٢. وفـــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) بـــــرز بــومــبــيــو كــســيّــد 
السياسة الخارجية الأميركية 
بــعــد مــــغــــادرة مــســتــشــار تــرمــب 
لــلأمــن الــقــومــي جـــون بــولــتــون، 
الــذي كــان يعد عـــرّاب المــنــاورات 
داخـــــــل واشــــنــــطــــن. لـــكـــن نــجــاح 
بومبيو البالغ من العمر ٥٥ عاماً 
في الوصول إلى مجلس الشيوخ 
سيضمن نــوعــاً مــن استمرارية 
نــــفــــوذه بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن فـــوز 

ترمب أم لا العام المقبل أو حتى 
إذا غيّر الرئيس المتقلّب موقفه 
إلـــى بومبيو،  تــجــاهــه. ويُــنــظــر 
وهــــــو مــســيــحــي إنـــجـــيـــلـــي كـــان 
عضواً في الكونغرس له جذور 
فــــي حـــــزب الــــشــــاي الـــشـــعـــبـــوي، 
على أنه يطمح للترشح بنفسه 
لــلــرئــاســة ســنــة ٢٠٢٤. وهــنــاك 
كذلك ملف الفضيحة المرتبطة 

بأوكرانيا.
وتــــعــــرّض بـــومـــبـــيـــو، الــــذي 
صوّر نفسه على أنه مدافع عن 
الــخــارجــيــة عندما وصل  وزارة 
إلـــى الــســلــطــة فـــي مــــارس (آذار) 
٢٠١٨ إلى انتقادات واسعة لعدم 
دفاعه عن الدبلوماسيين الذين 
كـــانـــوا عــلــى صــلــة بالفضيحة. 
ورفــــــض بــومــبــيــو مـــثـــلاً تــقــديــم 
أي دعــــم لــلــدبــلــومــاســيــة مـــاري 
يـــوفـــانـــوفـــيـــتـــش الــــتــــي أقـــالـــهـــا 
ترمب من منصبها كسفيرة إلى 
كييف، وانــتــقــدهــا خــلال مكالمة 

هاتفية مــع الرئيس الأوكــرانــي 
فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي 
وهاجمها على «تويتر» عندما 
مــثــلــت أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس خــلال 

جلسة استماع علنية. وتــورّط 
بومبيو شخصياً بشكل متزايد 
فــي الــفــضــيــحــة، إذ أقـــر أنـــه كــان 
طــــرفــــاً فـــــي اتـــــصـــــال ٢٥ يــولــيــو 

(تموز) الذي طلب ترمب خلاله 
«خدمة» من الرئيس الأوكراني، 
وكـــان مــحــور التحقيق الــجــاري 

باتجاه عزله.

واتّـــهـــم الــكــاتــب الــصــحــافــي 
المعروف توماس فريدمان بمقال 
نـــشـــر فــــي «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» 
بومبيو بالفشل في الاستفادة 
الــتــي تعلمها في  الـــــدروس  مــن 
أكــــاديــــمــــيــــة «ويـــــســـــت بـــويـــنـــت» 
العسكرية النخبوية التي تخرّج 
فيها الدبلوماسي وكـــان الأول 
عــلــى دفـــعـــتـــه. وكـــتـــب فــريــدمــان 
«لا يمكنني إلا الافـــتـــراض بــأن 
بـــومـــبـــيـــو رســـــب أو تــخــلــى عــن 
حضور (جميع الدروس) عندما 
نشاهد سلوكه الجبان والحقير 
كقائد وزارة الخارجية. لن أرغب 
في حياتي بأن أكون في الخندق 
نفسه مــع هــذا الــرجــل». وذكــرت 
شبكة «إن بــي ســي نــيــوز» نقلاً 
عــن مــصــادر لــم تسمها مــؤخــراً 
أن الــفــضــيــحــة تــســبــبــت بــخــلاف 
كــذلــك بــين بومبيو وتــرمــب، إذ 
الــوزيــر  انتقد الأخــيــر عــدم منع 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــســــؤولــــي وزارة 

بــــشــــهــــاداتــــهــــم فــي  مـــــن الإدلاء 
جلسات الاســتــمــاع العلنية في 
الكونغرس بشأن القضية. لكن 
تــرمــب أشـــار إلـــى أن بومبيو لا 
يـــزال يحظى بدعمه إذ قــال في 
مقابلة «فوكس نيوز» إن «مايك 

أدى وظيفته بشكل مذهل».
وقــــال بــومــبــيــو الــجــمــعــة إن 
الولايات المتحدة «تدين بشدة» 
اتهامات نظام كاسترو ضد مارا 
القائمة بــالأعــمــال في  تــيــكــاش، 
السفارة الأميركية في هافانا. 
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
عــن بــومــبــيــو قــولــه فــي بــيــان إن 
«الـــنـــظـــام شـــن هــــذه الاتـــهـــامـــات 
الــتــي لا أســـاس لــهــا ضــدهــا في 
محاولة لإلهاء المجتمع الدولي 
عــــن مــعــامــلــتــه الــســيــئــة لــلــغــايــة 
للشعب الكوبي». وكانت كوبا 
اتــهــمــت مـــــارا تــيــكــاش بــالــعــمــل 
مع خوسيه دانيل فيرير، زعيم 

إحدى جماعات المعارضة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ح لمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
ّ

أكد ترمب أنه سيدعم بومبيو إذا استقال من أجل الترش

تصاعد العنف وارتفاع عدد القتلى في تشيلي... والحكومة تدعو إلى الهدوء
سانتياغو: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات التشيلية أن 
عدد القتلى نتيجة الاحتجاجات 
ارتفع إلى ٢٣ شخصاً، بعد وفاة 
فتى في الثالثة عشرة من العمر 
في أريكا (شمال البلاد). وقالت 
بـــيـــان، إن  فـــي  الــداخــلــيــة،  وزارة 
«الشرطة أعلنت وفاة قاصر في 
الــثــالــثــة عــشــرة صــدمــتــه شاحنة 
صغيرة خلال مظاهرة». وبدأت 
موجة الغضب في تشيلي في ١٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بسبب 
رفــــــع أســـــعـــــار بــــطــــاقــــات المــــتــــرو، 
لكنها توسعت لتصبح صرخة 

أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في 
الدولة التي كانت تعد من الأكثر 
استقراراً في أميركا الجنوبية. 
وفي سانتياغو خصوصاً، وفي 
عـــدد مـــن ضـــواحـــي المــديــنــة مثل 
بوينتي ألتو وكيليكورا ومايبو، 
شـــهـــدت لــيــلــة الــجــمــعــة هــجــمــات 
عـــلـــى مـــتـــاجـــر ومــــركــــز لــلــشــرطــة 
ومــحــطــة لــلــوقــود. وتــجــمــع آلاف 
الأشخاص مجدداً، الجمعة، في 
ساحة إيطاليا بوسط العاصمة، 
فــــي خـــامـــس «أكــــبــــر مـــســـيـــرة فــي 
تــشــيــلــي» تــتــم الـــدعـــوة إلــيــهــا كل 

يوم جمعة منذ بداية الحراك.
ووقعت اضطرابات خطيرة، 

الخميس، في سانتياغو ومدن 
أخــــرى، مــثــل فــالــبــاريــزو وفينيا 
ديــل مــار وأريــكــا وأنتوفاغاستا 
وكـــوســـيـــبـــســـيـــون. وإلــــــى جــانــب 
أعــــلــــنــــت وزارة  الــــــــــــ٢٣،  الـــقـــتـــلـــى 
الداخلية أن حصيلة الاضطرابات 
بلغت ١٢٨ جريحاً، بين مدنيين 
وأفــراد قــوات الأمــن، وتم توقيف 

٧٦٧ شخصاً.
ودعــت الحكومة التشيلية، 
الجمعة، إلى الهدوء، في مواجهة 
تــصــاعــد الــعــنــف فـــي المــظــاهــرات 
والاحــــتــــجــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المــســتــمــرة مــنــذ ٥ أســابــيــع، التي 
أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط ٢٣ قــتــيــلاً، 

وأكــــثــــر مــــن ألـــفـــي جــــريــــح. وقــــال 
وزير الداخلية التشيلي غونزالو 
بلوميل: «أريد توجيه نداء عميق 
صادق إلى كل القوى السياسية 
لــتــدعــو إلـــى الـــســـلام»، مــؤكــداً أن 
إحــلال الهدوء «أهــم مهمة لدينا 

اليوم كبلد».
وهــذه أكبر أزمــة في تشيلي 
منذ عودة الديمقراطية عام ١٩٩٠، 
وانـــتـــهـــاء الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري 
لأوغــوســتــو بــيــنــوشــيــه. ومـــع أن 
المشاركة في المظاهرات المناهضة 
لــلــحــكــومــة تــراجــعــت مــنــذ بــدايــة 
الحراك، لم تتوقف أعمال النهب 
وإضــرام الحرائق، بينما لوحظ 

مؤخراً تزايد أعمال العنف.
وقـــالـــت المـــتـــظـــاهـــرة الــشــابــة 
كـــــلـــــوديـــــا أورتــــــــولانــــــــي لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «لا يمكننا 
الـــــتـــــراجـــــع»، وأضــــــافــــــت: «يــجــب 
أن نــــواصــــل الـــتـــظـــاهـــر لأنـــنـــا لــم 
نحصل على شـــيء، ولأن القمع 
مستمر، ولأن الحكومة تواصل 
توقيع اتفاقات كاذبة». وبالقرب 
مـــــن المــــــكــــــان، كـــــــان مـــتـــظـــاهـــرون 
ملثمون يتواجهون مع الشرطة 
التي تعمل على تفريق الحشد 
مـــســـتـــخـــدمـــة الــــــغــــــازات المــســيــلــة 
لـــلـــدمـــوع وشــــاحــــنــــات خـــراطـــيـــم 
المـــــــــيـــــــــاه. وفـــــــــــي تــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 

اضطرابات حدثت الخميس، أدان 
قائد الشرطة أنريكي باسيليتي 
«الوضع غير الطبيعي إطلاقاً».

ويوجه سكان أحياء طالتها 
أعمال العنف انتقادات للشرطة، 
مـــؤكـــديـــن أنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك أحـــد 
يــحــمــيــهــم. وفــــي الأيــــــام الــتــســعــة 
الأولــــى مــن الاحــتــجــاجــات، نشر 
الــرئــيــس ســيــبــاســتــيــان بينييرا 
الــجــيــش فـــي الــــشــــوارع، وفـــرض 
منع التجول. لكن حالياً تحاول 
الشرطة بمفردها إعــادة الوضع 
إلـــى طــبــيــعــتــه. وأخـــيـــراً، رفــضــت 
حكومة تشيلي اتهامات لقوات 
حــــفــــظ الأمـــــــــن وجـــهـــتـــهـــا إلـــيـــهـــا 

منظمة العفو الدولية بارتكاب 
انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان في 
أثـــــنـــــاء الاحــــتــــجــــاجــــات. وقـــالـــت 
تــقــريــر نشر  فــي  الــعــفــو،  منظمة 
قــــــــــــوات حـــفـــظ  الـــــخـــــمـــــيـــــس، إن 
الـــــنـــــظـــــام الـــتـــشـــيـــلـــيـــة اعـــتـــمـــدت 
ســيــاســة وحــشــيــة مــتــعــمــدة ضد 
المتظاهرين. وعــدت المنظمة في 
خلاصاتها الأولــيــة، عقب زيــارة 
إلى تشيلي، أن «نية قوات حفظ 
الأمـــن التشيلية واضــحــة، وهي 
جـــرح أولــئــك الــذيــن يــتــظــاهــرون، 
لـــــــردع حــــركــــة الاحـــــتـــــجـــــاج، بــمــا 
فـــي ذلــــك بـــلـــوغ حـــد أقـــصـــى عبر 
التعذيب والعنف الجنسي ضد 

المــتــظــاهــريــن». وصــرحــت مديرة 
برنامج الأميركيتين في منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة إيــريــكــا غــيــفــارا 
بـــــأن حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس بــيــنــيــرا 
دعــمــت هـــذه «الــســيــاســة لمعاقبة 

المحتجين».
وصــــرحــــت مـــســـاعـــدة وزيــــر 
الـــــعـــــدل وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــي 
لــوريــنــا ريــكــابــاريــن في  تشيلي 
مؤتمر صحافي بــأن «الحكومة 
تـــرفـــض بــشــكــل قـــاطـــع الــتــقــريــر 
الأخـــيـــر لمــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
الـــــــــذي يـــــدعـــــي أنـــــــه يـــكـــشـــف عــن 
سياسة متعمدة تهدف إلى جرح 

المتظاهرين».

جاسوس صيني يلجأ إلى أستراليا
ويكشف نشاطات بكين

سيدني: «الشرق الأوسط»

في مقابلة ستبث اليوم الأحد على قناة «تشانل 
ناين»، يكشف جاسوس صيني منشق عن تفاصيل 
تتعلق بأساليب تسلل الصين وتلاعبها في هونغ 
كــونــغ وتـــايـــوان وأســتــرالــيــا. وأكــــد الــجــاســوس في 
مــقــابــلــة مـــع بــرنــامــج «٦٠ دقــيــقــة»: «إذا عـــدت (إلـــى 
الـــصـــين)، ســـوف أمـــــوت». وقــالــت مــجــمــوعــة «نــايــن» 
الإعـــلامـــيـــة الأســـتـــرالـــيـــة إن هــــذا الـــجـــاســـوس الـــذي 
عرفت عنه باسم وانغ ليكيانغ كشف للاستخبارات 
الأسترالية هويات مسؤولين كبار في الاستخبارات 
العسكرية الصينية في هونغ كونغ وتفاصيل حول 
طــريــق عملهم. وقــالــت صــحــف مــن مــؤســســة «نــايــن 
مــيــديــا» الإعــلامــيــة إن وانـــغ (ويــلــيــام) ليكيانغ قــدم 
لــطــرق التجسس الصينية لوكالة مكافحة  أســـراراً 
التجسس الأسترالية (آسيو) منذ أن قرر الانشقاق 
في مايو (أيــار) الماضي. وقــال: «كنت أشــارك بشكل 
شخصي وشاركت في سلسلة من أنشطة التجسس». 
ويعيش الجاسوس الصيني حالياً في سيدني مع 

زوجته وابنه وطلب اللجوء 
الــــســــيــــاســــي فــــــي أســــتــــرالــــيــــا 

بحسب «تشانل ناين».
وعــــلــــق وزيــــــــر الـــخـــزانـــة 
الأســتــرالــي جـــوش فيدنبرج 
قـــــائـــــلاً لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمــــس 
الــســبــت إن مــزاعــم التجسس 
وجـــاســـوســـاً صــيــنــيــاً منشقاً 
هـــي «مــســألــة حــســاســة» يتم 
الــتــحــقــيــق بــشــأنــهــا مـــن قبل 
الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة. ونــقــلــت 
قـــــنـــــاة «إيــــــــــه بــــــي ســــــــي» عــن 
فيدنبرج قوله للصحافيين: 
«إنها تقارير مزعجة للغاية 
أيــــــدي  فــــــي  والــــقــــضــــيــــة الآن 
هــــيــــئــــات تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون 

المختصة».
وأكــد الجاسوس في عــدة مقابلات مع وسائل 
إعــلام أسترالية بينها صحيفة «سيدني مورنينغ 
هيرالد» أن بكين تسيطر سراً على شركات خاصة 
بغرض تمويل جمع المعلومات حول معارضين أو 
التابعة  اخــتــراق وســائــل إعــــلام. ونــقــلــت الصحيفة 
لشركة «ناين» الإعلامية عن وانج قوله إنه متورط 
في عمليات سرية لتقويض الحركة الديمقراطية في 
هونغ كونغ وفي جهود للتدخل في النظام السياسي 
في تايوان وأستراليا. وزعم أنه شارك في عمليات 
ســريــة للتسلل إلـــى جــامــعــات ووســائــل الإعــــلام في 

هونغ كونغ.
وروى كيف وصل تايوان بهوية مزيفة وجواز 
ســفــر كــــوري جــنــوبــي مـــــزور، بــهــدف تــجــنــيــد عــمــلاء 
للتأثير على نتائج الانتخابات المحلية عــام ٢٠١٨ 
والرئاسية المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل، 
التي تسعى تساي إينغ وين المعارضة للصين للفوز 
فيها بولاية ثانية. وأكد أنه طلب من مسؤولين كبار 
في وسائل الإعلام التايوانية عدم تغطية المرشحين 
الذين يعتبرون معادين للصين. وأضـــاف: «عملنا 
فـــي تــــايــــوان كــــان الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا»، 
موضحاً أنه أدار فريقاً مكلفاً بالعمل على التأثير 
بــالــرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي في 
إطــــار الانــتــخــابــات. وتــعــتــبــر الــصــين تـــايـــوان تابعة 
لــهــا، لــكــن الــجــزيــرة لا تــــزال تــحــت ســيــطــرة حكومة 
مــعــارضــة لــلــصــين، مــنــذ ســيــطــرة الــشــيــوعــيــين على 
الحكم في البلاد عام ١٩٤٩. وقــال وانــغ ليكيانغ إن 
قـــراره الانــشــقــاق عــن الاســتــخــبــارات الصينية يعود 
لخشيته من أن تكشف الاستخبارات التايوانية أمره. 
وفــي هــونــغ كــونــغ، أشـــار إلــى أنــه شـــارك فــي عملية 
سرية عبر التخفي خلف أنشطة شركة خاصة مكلفة 

باختراق جامعات ووسائل إعلام محلية، والهدف 
منها التصدي لحراك المطالبة بالديمقراطية الذي 
يهز المدينة منذ يونيو (حــزيــران). وقــال أيضاً إنه 
شـــارك فــي هجمات إلكترونية فــي هــذه المستعمرة 
البريطانية السابقة ضــد معارضين، وجند طلاباً 
من الصين القارية بهدف اختراق المنظمات الطلابية.

وكــشــف أنـــه لــتــخــويــف هــــؤلاء الـــطـــلاب «عــثــروا 
على معلومات متعلقة بهم... ونشروا معلوماتهم 
أنــه ساعد بخطف خمسة  الشخصية». وأكــد أيضاً 
أصــحــاب مكتبات مــعــارضــين مــن هــونــغ كــونــغ عــام 
٢٠١٥. اختفوا بشكل غامض ثم ظهروا في الصين. 
ومن بين العملاء الموجودين في هونغ كونغ، مسؤول 
كــبــيــر فـــي قــنــاة آســيــويــة، هـــو فـــي الـــواقـــع «مــســؤول 
عــســكــري»، بحسب وانـــغ. ولا يشير تقرير وسائل 
إلــى تفاصيل متعلقة بأنشطة  الإعـــلام الأســتــرالــيــة 

التجسس على الأراضي الأسترالية.
وتحاول أستراليا تفادي الخلافات مع الصين 
أكبر شريك تجاري لها. لكن المسؤولين الأستراليين 
يكثفون تدريجياً انتقادهم للتأثير الصيني على 
شـــؤونـــهـــم الــــداخــــلــــيــــة. وفـــي 
مقابلة نشرت الجمعة، اتهم 
مدير الاستخبارات السابق 
دانــكــن لــويــس الـــذي استقال 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) بكين 
بــــأنــــهــــا تـــــريـــــد «الــــســــيــــطــــرة» 
عـــلـــى الأوســـــــــاط الــســيــاســيــة 
الأســتــرالــيــة «عــبــر التجسس 

والتدخل».
وفي سياق متصل، حُكم 
عـــلـــى عــمــيــل ســـابـــق بــوكــالــة 
المخابرات المركزية الأميركية 
الــجــمــعــة بــالــســجــن ١٩ عــامــاً 
بــتــهــمــة الـــتـــجـــســـس لــصــالــح 
بــكــين. واعــتــقــل جــيــري شــون 
لــي فــي يناير (كانون  شينغ 
لـــلاشـــتـــبـــاه  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٨ 
بــــتــــزويــــده الـــصـــين بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن شــبــكــة عــمــلاء 
أميركيين تمكّنت بكين من تفكيكها بين عامي ٢٠١٠ 
و٢٠١٢. وفي وقت سابق أقرّ لي أمام قاضي محكمة 
فــي المقاطعة الشرقية لفيرجينيا بالتآمر لتزويد 
الصين معلومات متعلقة بالدفاع الوطني. والجمعة 
قال تيموثي سلاتر من مكتب التحقيقات الفيدرالية: 
«لــقــد خـــان لــي بــلــده ووضــــع زمــــلاءه الــســابــقــين في 
خطر. إن عقوبته اليوم تتناسب مع خطورة خيانته 

وجريمته».
وترك لي عمله كضابط في وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة عــام ٢٠٠٧ وانــتــقــل إلــى هــونــغ كــونــغ، وفي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٠ حــــدث اتـــصـــال بــيــنــه وبــين 
ضابطي اســتــخــبــارات صينيين، بحسب مــا ذكــرت 

وزارة العدل في وقت سابق.
أنّ الاســتــخــبــارات الصينية  الـــــوزارة   وتــابــعــت 
عرضت عليه مبلغ ١٠٠ ألف دولار مقابل معلومات 
والاعــــتــــنــــاء بــــه «مـــــــدى الــــحــــيــــاة» مـــقـــابـــل تـــعـــاونـــه. 
ــه في مايو (أيــار) ٢٠١٠ أنشأ لي وثيقة 

ّ
وأضافت أن

عــلــى حــاســوبــه المــحــمــول تــصــف أيــــن تــكــلّــف وكــالــة 
الاستخبارات المركزية ضباطها بمهمّات «ومواقعهم 
والإطار الزمني لعمليات حساسة للوكالة». وقالت 
إنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي ضبط أيضاً مذكرات 
«سي آي  مكتوبة بخط يد لي ومتعلّقة بعمله في الـ
إيه». «وتتضمّن هذه المذكرات من بين أشياء أخرى 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة وأســـمـــاء حــقــيــقــيــة لــعــمــلاء 
وأمـــاكـــن لـــقـــاءات مــتــعــلّــقــة بــعــمــلــيــات أمــنــيــة وأرقــــام 
هواتف ومعلومات حول منشآت سرية»، كما أفادت 
وزارة العدل. وقال جون براون مساعد مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالية لمكافحة التجسّس إنّ هناك 

«تداعيات خطيرة لما أقدم عليه لي».

جيري شون شينغ لي
 تجسس لصالح بكين (أ.ب)

النقابات دعت إلى إضراب عام بدعم من الطلاب والسكان الأصليين

للمرة الأولى منذ ٤٢ عاماً... الحكومة الكولومبية تضع الأمن في يد الجيش
مدريد: شوقي الريّس

ـــتـــحـــت فــي 
ُ
جـــبـــهـــة جـــــديـــــدة ف

مسلسل الاحتجاجات الشعبية، 
والاضطرابات التي تنتشر بسرعة 
فــــي هـــشـــيـــم أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، 
عـــنـــدمـــا خـــــرج مـــئـــات الآلاف فــي 
المــــدن الــكــولــومــبــيــة يــهــتــفــون ضد 
الــحــكــومــة، ويــطــالــبــون باستقالة 
الرئيس إيفان دوكــي الــذي تدنت 
شعبيته بشكل غير مسبوق منذ 

انتخابه صيف العام الماضي.
وللمرة الأولى منذ ٤٢ عاماً، 
قــــــــررت الــــحــــكــــومــــة وضـــــــع الأمـــــن 
فــي عــهــدة الـــقـــوات المــســلــحــة التي 
انتشرت وحداتها في معظم المدن 
الرئيسية، وحول المرافق الحيوية 
فـــــي الـــــبـــــلاد، تـــحـــســـبـــاً لــتــصــعــيــد 
الاحتجاجات التي شهدت سلسلة 
مــن أعــمــال العنف والتخريب في 
ــــرض 

ُ
الـــســـاعـــات الأخـــــيـــــرة، كـــمـــا ف

حظر التجول ليلاً في العاصمة.
وجــاء الــقــرار بتسليم الأمن 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة بــعــد الــتــوتــر 
الـــشـــديـــد الـــــذي ســــاد الــعــاصــمــة 
بوغوتا، إثر المظاهرة الحاشدة 
الـــــتـــــي شـــــــــارك فـــيـــهـــا أكـــــثـــــر مــن 
مــائــتــي ألــــف شــخــص، وانــتــهــت 
بـــمـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــين قـــوات 
الشرطة والمتظاهرين، وتبعتها 
أعـــمـــال تــخــريــبــيــة فـــي كــثــيــر من 

الأحياء التجارية. 
وكــانــت جموع المتظاهرين 
تتوافد بكثرة من جميع الأحياء 
نـــحـــو ســـاحـــة بـــولـــيـــفـــار، وســـط 
المــــديــــنــــة، رغـــــم الـــطـــقـــس الـــبـــارد 
والأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة والــحــشــود 
الــــكــــبــــيــــرة مـــــن قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
وأجــهــزة مكافحة الشغب التي 
واجــــــهــــــت المــــحــــتــــجــــين بـــقـــنـــابـــل 
صوتية كان المتظاهرون يردون 
الــطــنــاجــر.  بـــقـــرع آلاف  عــلــيــهــا 
ومـــا زاد فــي الــتــوتــر الـــذي رافــق 
المــــظــــاهــــرة إقـــــــــدام قـــــــوات الأمـــــن 
عــشــيــة انــطــلاقــهــا عــلــى مــداهــمــة 
عشرات المنازل التي يعيش فيها 
فــنــانــون ومــثــقــفــون محسوبون 
على الحركات اليسارية، وعدد 
من مباني المؤسسات الإعلامية 
المعروفة بانتقاداتها لسياسة 

حكومة دوكي اليمينية.
وفــــرضــــت الـــســـلـــطـــات حــظــر 
تـــجـــول خــــلال لــيــل الــجــمــعــة في 
العاصمة بوغوتا، واستخدمت 
الــشــرطــة الــغــاز المــســيــل للدموع 
والــــــقــــــنــــــابــــــل الـــــصـــــاعـــــقـــــة ضـــد 
مــتــظــاهــريــن مــقــنــعــين مسلحين 
بالحجارة في كثير من المناطق 
بالعاصمة. ودخل حظر التجول 
الــســاعــة التاسعة  حيز التنفيذ 
من مساء الجمعة. وقال الرئيس 
دوكـــي إنــه ســوف «يــعــزز وجــود 
الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة» بـــــإجـــــراءات 
تــشــمــل دوريــــــــات مــشــتــركــة بــين 
الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش. وتــــم نشر 

نحو ٢٠ ألفاً من قوات الأمن في 
العاصمة بوغوتا.

وبعد إعلانه حالة الطوارئ، 
وإنزال الجيش إلى الشوارع، رأس 
دوكــي اجتماعاً للقيادة الموحدة 
للأجهزة الأمنية، ثم دعا إلى حوار 
وطني شامل حــول المطالب التي 
يــنــادي بــهــا المــتــظــاهــرون، وأعــلــن 
اســـتـــعـــداد حــكــومــتــه لمــنــاقــشــتــهــا 
والــتــجــاوب معها، مــحــذراً مــن أن 
الــدولــة «لــن تسمح بــأي شكل من 
أشكال العنف، مهما كان الثمن».

وبــيــنــمــا تــمــيــزت المــظــاهــرات 
في المدن الأخــرى بأجواء سلمية 
احتفالية، وقعت مواجهات عنيفة 
فـــي الــعــاصــمــة بـــين المــتــظــاهــريــن 
والشرطة، أدت إلى سقوط عشرات 
الجرحى. وفي مدينة كالي، التي 
عــلــنــت حــالــة 

ُ
تــقــع غــــرب الـــبـــلاد، أ

ـــرض حظر التجول 
ُ
الــطــوارئ، وف

لـــيـــلاً، بــعــد أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي 
أدت إلى تدمير محلات تجارية، 
ووقــف حركة المواصلات العامة. 
وفــــي الــعــاصــمــة، شـــاركـــت أعــــداد 
كــبــيــرة مـــن الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين 
والـــــثـــــانـــــويـــــين فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات، 
مــطــالــبــين بتخصيص مــزيــد من 
المـــوارد لنظام التعليم الرسمي، 
مــعــتــصــمــين بـــعـــد ذلـــــك فــــي حـــرم 
الــجــامــعــة المـــركـــزيـــة، حــيــث قــامــت 

قــــوات الأمــــن بــإخــلائــهــم بــالــقــوة. 
وحــــاولــــت مــجــمــوعــة أخــــــرى مــن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن اقـــــتـــــحـــــام مــبــنــى 
البلدية واحتلاله، لكنها اضطرت 
لـــلـــتـــراجـــع أمـــــــام قـــــــوات مــكــافــحــة 
الشغب التي استخدمت عيارات 
مطاطية وغازات مسيلة للدموع 
لصدهم. كما حاولت مجموعات 
من الطلاب اقتحام المطار، لكنها 
تــــراجــــعــــت أمــــــــام الــــشــــرطــــة الـــتـــي 
اســــتــــخــــدمــــت عــــــيــــــارات صـــوتـــيـــة 
وخراطيم المياه لتفريقهم. وبعد 

تصريحات دوكي الأخيرة، قامت 
مجموعات من الملثمين بتحطيم 
عـــشـــرات المــحــطــات لــشــبــكــة النقل 
العام في بوغوتا، وأحرقت عدداً 

من المحلات التجارية.
وفيما قالت مصادر الحكومة 
المــتــظــاهــريــن فـــي جميع  إن عــــدد 
أنحاء البلاد لم يتجاوز المائتي 
ألفاً، أكدت المصادر النقابية التي 
إلـــى تنظيم الاحــتــجــاجــات  دعـــت 
أن المظاهرات عمت ما يزيد على 
١١٠٠ مــديــنــة وبــــلــــدة، وأن عــدد 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي مـــظـــاهـــرات 
المـــــدن الـــكـــبـــرى وحـــدهـــا يــتــجــاوز 

المليونين.
ورفـــع المــتــظــاهــرون شــعــارات 
الـــدفـــاع عــن حقوق  مختلفة، مــن 
المــــــــرأة والـــتـــعـــلـــيـــم المـــجـــانـــي إلـــى 

خفض الــضــرائــب وتــعــديــل نظام 
الـــتـــقـــاعـــد وإيـــــجـــــاد فــــــرص عــمــل 
لـــوقـــف حـــركـــة الـــهـــجـــرة الــكــثــيــفــة 
المــــوارد البشرية  الــتــي تستنزف 
مــنــذ عـــقـــود، وطـــالـــبـــوا الــحــكــومــة 
بتنفيذ بنود اتفاق السلام الذي 
وقـــعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة مــع 
الثوار، والذي أنهى التمرد المسلح 
الــذي عانت منه كولومبيا طوال 
٤٠ عـــامـــاً، وجـــعـــل مــنــهــا الـــدولـــة 
الأكــثــر عنفاً فــي الــعــالــم. وتــجــدر 
إلــى أن الرئيس الحالي  الإشـــارة 

ينتمي إلى الحزب الــذي كان في 
المــعــارضــة خــلال فــتــرة التفاوض 
على الاتــفــاق، ورفـــض الانضمام 

إليه عند توقيعه.
ومــــن الـــعـــلامـــات الــلافــتــة في 
هذه المظاهرات المشاركة الكثيفة 
لمجموعات من السكان الأصليين 
الذين يطالبون بالحماية، بعد أن 
تل منهم ١٢٩ منذ وصول إيفان 

ُ
ق

دوكي إلى الحكم. وقد وقعت تلك 
الاغـــتـــيـــالات فـــي مـــواجـــهـــات بين 
قوات الأمن ومجموعات مسلحة 
ضــــد الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين الـــذيـــن 
كــانــوا يــرفــضــون تنفيذ مشاريع 
صـــنـــاعـــيـــة ومـــعـــدنـــيـــة لـــشـــركـــات 
كبرى في المناطق التي يعيشون 
فــيــهــا. وكــــان الــســكــان الأصــلــيــون 
فـــي إقــلــيــم كـــاوكـــا، الـــواقـــع شــمــال 

الــــبــــلاد، قـــد احـــتـــشـــدوا بـــــالآلاف، 
وقــطــعــوا الــطــريــق الــســريــع الـــذي 
يــربــط كــولــومــبــيــا بــجــنــوب شبه 
الــقــارة، ورفــعــوا شــعــارات تطالب 
الــحــكــومــة بـــوقـــف المــــجــــازر الــتــي 
يــتــعــرضــون لـــهـــا، وتــنــفــيــذ بــنــود 
اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام الــــتــــي تــتــضــمــن 
مشاريع إنمائية للمناطق التي 
يــعــيــشــون فـــيـــهـــا. كـــمـــا لـــفـــت بــين 
الــشــعــارات والإعــــلام الــتــي رفعها 
المتظاهرون للأحزاب السياسية 
المــعــارضــة والــنــقــابــات بـــروز علم 
السكان الأصليين «ويبالا»، الذي 
يــمــثــل جــمــيــع الــشــعــوب الأصــلــيــة 
في أميركا اللاتينية والكاريبي، 
والذي كان إحراقه مطلع الأسبوع 
المـــــاضـــــي عــــلــــى يـــــد مـــتـــظـــاهـــريـــن 
قـــد أطــلــق  فـــي بــولــيــفــيــا  يمينيين 
شرارة الاحتجاجات العنيفة التي 
قام بها السكان الأصليون، وأدت 

إلى وقوع عشرات القتلى.
وفــي مدينة مــيــديــين، وقعت 
صــدامــات عنيفة بين متظاهرين 
ومـــجـــمـــوعـــات يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة 
تـــطـــلـــق عــــلــــى نـــفـــســـهـــا «كـــتـــائـــب 
الــــدفــــاع الــــذاتــــي»، ويــعــتــقــد أنــهــا 
شــــاركــــت فــــي قـــمـــع احـــتـــجـــاجـــات 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين، واخــتــطــاف 
بــعــض قـــادتـــهـــم. وأعــلــنــت بــلــديــة 
كـــيـــلـــيـــشـــاو،  ســــانــــتــــانــــديــــر دي 
جــنــوب غــربــي كــولــومــبــيــا، مقتل 
٣ شـــرطـــيـــين، وجــــــرح ٧ آخـــريـــن، 
الجمعة، في هجوم بقوارير غاز 
عــلــى مــركــز لــلــشــرطــة فـــي المــديــنــة 
الــواقــعــة فــي منطقة كــاوكــا التي 
تــشــهــد اضـــطـــرابـــات. وقـــــال أمــين 
ســـــر الـــبـــلـــديـــة خـــايـــمـــي أســـبـــريـــا 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع 
اعتداء على مركز الشرطة بقوارير 
غــــاز، أســفــر عــن ســقــوط ٣ قتلى، 
و٧ جــرحــى». واســتــبــعــد أسبريا 
فــرضــيــة أن يــكــون لــهــذا الــهــجــوم 
علاقة بالحركة الاحتجاجية التي 
تشهدها كولومبيا ضد الرئيس 

إيفان دوكي. 
ودعت النقابات العمالية إلى 
إضـــراب عــام يــوم الاثــنــين المقبل، 
أعلنت انضمامها إليه المنظمات 
الــطــلابــيــة ومــجــمــوعــات الــســكــان 
الأصــــلــــيــــين، فـــيـــمـــا دعــــــت بــعــض 
والطلابية  النقابية  التنظيمات 
إلى جعله إضراباً مفتوحاً حتى 

تحقيق جميع المطالب.
لـــــه عــلــى  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 
الــدعــوة إلــى الإضـــراب الــعــام، قال 
دوكي، في تغريدة له على وسائل 
الــــتــــواصــــل، إنــــــه يـــعـــتـــزم تــعــزيــز 
البرامج والخدمات الاجتماعية، 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، ودعــــــا إلـــى 
«حــــــــــــوار شـــــامـــــل فــــــي المــــنــــاطــــق، 
ومــــع كـــل الــقــطــاعــات الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، عــبــر المــؤســســات 
ووســائــل الاتــصــال الحديثة، من 
أجل إرساء قاعدة وطيدة واسعة 

للإصلاح الحقيقي».

مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)

عمت الاحتجاجات ما يزيد على ١١٠٠ مدينة وبلدة
وعدد الذين شاركوا في مظاهرات المدن الكبرى وحدها يتجاوز المليونين
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نحو ٨ ملايين طفل تحت خط الفقر... و٣٫٥ مليون شخص تقدموا بطلبات مساعدة اجتماعية

تركيا: زيادة خطيرة في حالات الانتحار الجماعي لأسباب اقتصادية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــدت حــــالات الانــتــحــار 
الجماعي فــي تركيا بشكل كبير 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة فــي ظل 
الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي 
تـــمـــر بـــهـــا مـــنـــذ الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
حيث شهد انهيار الليرة التركية 
وارتـــــــفـــــــاع الـــتـــضـــخـــم والـــبـــطـــالـــة 
ومـــــــعـــــــدلات إفـــــــــلاس الـــــشـــــركـــــات، 

معدلات غير مسبوقة.
خلال أسبوعين فقط انتحرت 
٣ عائلات تركية بشكل جماعي، 
فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا نــــاتــــجــــة عــن 
الضغوط الاقتصادية الشديدة، 
وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع 
المـــدى القصير مــع الارتــفــاع  على 
الـــــهـــــائـــــل فــــــي تــــكــــالــــيــــف الـــحـــيـــاة 
والزيادات الجنونية في الأسعار، 
المــواد الغذائية  وبخاصة أسعار 
الرسمية. وبدأت سلسلة حوادث 
الانــتــحــار الــجــمــاعــي مـــع انــتــحــار 
٤ أشــــقــــاء كــــانــــوا يـــعـــيـــشـــون مــعــاً 
في منزل في حي «فــاتــح» الواقع 
في قلب الشطر الأوروبـــي لمدينة 
إســطــنــبــول، أعــقــبــه انــتــحــار أســرة 
بــكــامــلــهــا مـــكـــونـــة مــــن الــــزوجــــين 
وطــفــلــيــهــمــا فـــي أنــطــالــيــا جــنــوب 
الــبــلاد، ثم انتحار أب وابنيه في 

إسطنبول.
وفــــي كـــل هــــذه الـــحـــالات كــان 
القاسم المشترك بين أصحابها هو 
الإصابة بالاكتئاب بسبب تراكم 
الديون والعجز عن إيجاد عمل، 
والانـــتـــحـــار بـــمـــادة «الــســيــانــيــد» 
الـــســـامـــة الـــتـــي تـــقـــود إلـــــى المــــوت 
السريع، وعثرت الشرطة وأجهزة 
التحقيق على بقايا هذه المادة في 
المنازل التي شهدت حالات انتحار 

العائلات الثلاث.
وقـــــــررت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
حـــظـــر بـــيـــع مــــــــادة «الـــســـيـــانـــيـــد» 
الـــســـامـــة لمـــواجـــهـــة تـــزايـــد حـــالات 

الانتحار.
وقـــــــال مـــــــراد كــــــــــوروم، وزيـــــر 
الـــبـــيـــئـــة والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي 
الـــتـــركـــي: «نــــقــــوم حـــالـــيـــاً بـــإجـــراء 

تــعــديــلات تــشــريــعــيــة لــحــظــر بيع 
المنتجات التي تحتوي على مادة 
السيانيد السامة في السوق وعبر 
الإنترنت لمواجهة حالات الانتحار 

التي تزايدت مؤخراً».
وتشير بيانات الإدارة العامة 
للمساعدات الاجتماعية التابعة 
لوزارة الأسرة والعمل والخدمات 
إلــى ارتــفــاع  الاجتماعية التركية 
عـــدد الأتــــــراك طــالــبــي المــســاعــدات 
إلــــــى ٣  فـــــي ٢٠١٨  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ملايين و٤٩٤ ألف مواطن، بنسبة 
 مع 

ً
زيــــادة ٩٫٢٪ تــقــريــبــاً مــقــارنــة

عــام ٢٠١٧، بينما ارتفع إجمالي 
نــفــقــات المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
بنحو ١٫٢٥ مليار دولار في العام 
ذاته، وأن الانكماش الذي يشهده 
الاقتصاد التركي أدى إلى زيادة 
المساعدات وعدد الأسر المحتاجة 

بنسب كبيرة.
وانــكــمــش الاقــتــصــاد التركي 
بنسبة ٣٪ في الربعين الأخيرين 
من العام الماضي ليدخل مرحلة 
الـــركـــود لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عقد 
كامل، وواصل انكماشه في الربع 
الـــجـــاري بنسبة  الــعــام  الأول مــن 
إلــــى اســتــمــرار  ٢٫٥٪، مـــا يــشــيــر 
التباطؤ في العام الجاري أيضاً.

وكشف تقرير لمركز المخاطر 
التابع لاتحاد المصارف التركية، 
عــن مـــدى الـــديـــون المــتــراكــمــة على 
الـــبـــلاد، مــشــيــراً إلـــى أن الــشــركــات 
فـــي مستنقع  يـــغـــرقـــون  والأفــــــــراد 

عميق من الديون.
وأشــار التقرير إلــى أن ديون 
جميع قطاعات الاقتصاد التركي، 
تخطت حاجز الـ٢٫٧ تريليون ليرة 
(نحو ٤٧٥ مليار دولار)، مشيراً 
إلى أنه رغم ذلك ما زالــت البنوك 
الـــعـــامـــة تــعــطــي قــــروضــــاً لأخــطــر 
الــقــطــاعــات مـــن حــيــث المــديــونــيــة، 
كقطاعي الطاقة والإنشاءات. كما 
إلـــى أن ١٠٣ آلاف  الــتــقــريــر  أشــــار 
شخص عجزوا في أبريل (نيسان) 
المــاضــي عــن دفــع ديـــون الــقــروض 
المستحقة للمصارف، موضحاً أن 
هذا الرقم كان ٨٤ ألف شخص فقط 

خــلال الشهر ذاتــه من عــام ٢٠١٨. 
وأوضح أن عدد الأشخاص الذين 
خـــضـــعـــوا لــلــمــلاحــقــة الــقــضــائــيــة 
بسبب ديــون الــقــروض، أو ديــون 
بــطــاقــات الائـــتـــمـــان، بــلــغ فـــي أول 
٤ أشهر مــن عــام ٢٠١٩ نحو ٦٠١ 
شــــخــــص، مـــســـجـــلاً زيــــــــادة تـــقـــدّر 
 مع الفترة ذاتها من 

ً
بـ٢٣٪ مقارنة
العام الماضي.

وقال أيكوت أردوغــدو، نائب 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
المـــــــــعـــــــــارض، إن عـــــدد  الــــــتــــــركــــــي 
الملاحَقين قضائياً مــن المواطنين 
بــســبــب ديـــــون الــــقــــروض وديــــون 
بطاقات الائــتــمــان، زاد فــي أبريل 
 مع 

ً
المــاضــي بمقدار ٢٤٪ مقارنة

الشهر ذاتــه من عــام ٢٠١٨، ولفت 
إلى أنه «في ظل حكم حزب العدالة 
والتنمية، بات الناس يقترضون 

لسد احتياجاتهم الأساسية».
وأكــد خــبــراء الاجتماع وعلم 
الــنــفــس أن الــنــســبــة الـــكـــبـــرى من 
حـــــالات الانـــتـــحـــار جـــــاءت بسبب 
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، 
وهــو ما تحاول الحكومة إنكاره 
بشتى الطرق. وأعلنت الحكومة، 
الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة 
تحقيق، ومــن الأسئلة المطروحة 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــســم المــســتــعــمــل 
(الـــســـيـــانـــيـــد)، الـــــذي يُــمــنــع بيعه 
نظرياً إلــى الأفـــراد، بينما يجري 
تـــرويـــجـــه عــلــى مـــواقـــع الإنــتــرنــت 

بسهولة، وتعهدت وزارة الداخلية 
بأن تأخذ الإجراءات اللازمة لمنع 

تلك المبيعات الممنوعة.
وتــــتــــحــــدث وســـــائـــــل الإعــــــلام 
والتواصل الاجتماعي في تركيا 
بشكل مكثف عن سلسلة حوادث 
الانــــتــــحــــار الـــجـــمـــاعـــي، بـــــــدءاً مــن 
مناقشة الأسباب وصولاً إلى حد 
المــؤامــرة على  الترويج لنظريات 
تــركــيــا مـــن جـــانـــب أنـــصـــار حــزب 
إردوغــــــان. لــكــن الأمــــر الــلافــت هو 
الإجماع على أن السبب الرئيس 
هــو ســـوء الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
فـــي تــركــيــا، وفــشــل الــحــكــومــة في 
مـــواجـــهـــة الأزمــــــــة الــــتــــي تــعــصــف 

بالمواطنين.

وأثـــــار رئــيــس حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
كمال كيلتشدار أوغــلــو، القضية 
فـــــي الــــبــــرلمــــان مــــتــــســــائــــلاً: «لمــــــاذا 
حصل هذا؟ فبالقرب من حاويات 
النفايات نــرى نسوة يبحثن في 
القمامة عن الطعام. نحن بحاجة 
إلى دولة اجتماعية. نحن نحتاج 

إلى مزيد من الاستدامة».
ولفت خــبــراء إلــى أن سلسلة 
حــالات الانتحار لا ينبغي النظر 
إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا حـــــالات فــرديــة 
متفرقة، وأنـــه مــن الخطأ اعتبار 
الانــتــحــار قضية فــرديــة ونفسية 
بــــحــــتــــة، لأن الانـــــتـــــحـــــار تــســبــقــه 
فـــي الــغــالــب أســـبـــاب اجــتــمــاعــيــة، 

فــالمــنــتــحــرون هــم أنـــاس لا يلقون 
الاعتبار في المجتمع. ويشعرون 
بأنهم وحدهم من دون مساعدة. 
إلـــــى ذلـــــك مــتــاعــب  ضــــيــــف 

ُ
أ وإذا 

اقتصادية واحتياجات أولية مثل 
الطعام والمـــاء والكهرباء التي لا 
تلقى الحل، فــإن المشكلات تــزداد 

حدة.
مــن جــانــبــهــا، عـــزت الــقــيــاديــة 
الـــــــــــبـــــــــــارزة فــــــــي حـــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الــجــمــهــوري رئــيــســة فـــرع الــحــزب 
فــي إســطــنــبــول جــنــان قفطانجي 
أوغــــلــــو، حـــــــوادث الانـــتـــحـــار إلـــى 
الــــصــــدمــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــســبــب 
الشعور بغياب المستقبل والأمن 

وصولاً إلى مستويات لا تطاق.
وشــهــدت تــركــيــا ٣ آلاف و٦٩ 
حالة انتحار خلال عام ٢٠١٧ من 
بينها ٢٣٣ حــالــة، بــســبــب ضيق 
المعيشة والأوضــــاع الاقتصادية 
المـــتـــرديـــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد، 
حسب تقرير لنائبة حزب الشعب 
الجمهوري عن مدينة إسطنبول 
غــــمــــزة أكـــــــوش إيــــلــــغــــازي. وهــــذا 
الـــرقـــم جــــاء قــبــل تــفــاقــم مــشــكــلات 
فـــي ٢٠١٨...  تــركــيــا الاقــتــصــاديــة 
وجــــــاء أعـــلـــى مــــعــــدلات الانـــتـــحـــار 
بـــســـبـــب الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــي إســطــنــبــول بـــواقـــع ٣٤ حــالــة، 
و٢٠ في إزمير، و١٤ في بورصة، 
أنـــقـــرة، و١٢ في  بــالــعــاصــمــة  و١٣ 
أنــطــالــيــا، و٩ فــي مــرســين، و٨ في 
كــونــيــا، و٧ فــي غـــازي عنتاب و٧ 
في أضنة، إلــى جانب حــالات في 

مدن أخرى.
وتــفــاقــمــت ظـــاهـــرة الانــتــحــار 
فــي تــركــيــا بــشــكــل مــلــحــوظ خــلال 
السنوات الأخيرة، خصوصاً بين 
الــشــبــاب، بسبب تـــردي الأوضـــاع 

الاقتصادية.
وأشارت دراسات إلى أن عدد 
محاولات الانتحار في السنوات 
الخمس الأخيرة بلغ ٦٠ ألفاً و٨٥٠ 
ألــفــاً و٢٨ شخصاً  حــالــة، لقي ١٦ 

منهم حتفهم.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــعــهــد 
الإحــــصــــاء الـــتـــركـــي الـــرســـمـــي، أن 

عــدد المنتحرين فــي تركيا خلال 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــين عــامــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٧ بلغ ٩ آلاف و٤٧٩ شخصاً، 
وأن غالبية حالات الانتحار وقعت 

في إسطنبول.
البيانات أن عدد  وأوضــحــت 
المنتحرين بلغ ٧ آلاف و٤١ رجلاً، 
والــنــســاء ألــفــين و٤٣٨ امــــرأة، وأن 
الأزمـــات الاقتصادية وانخفاض 
الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة وغــــرق 
المـــواطـــنـــين فـــي مــســتــنــقــع الــديــون 
منذ ١٠ سنوات في ظل حكم حزب 
العدالة والتنمية، أدت إلى ارتفاع 
مـــعـــدل الــجــريــمــة ونــســبــة حـــالات 

الانتحار.
وقــالــت الــنــائــبــة فــي الــبــرلمــان 
التركي سيبال أوزدمير، إن تردي 
الــوضــع الاقــتــصــادي للمواطنين 
الأتراك يقف وراء حالات الانتحار 
المـــتـــزايـــدة فـــي الــــبــــلاد، وأضـــافـــت 
أن «شــرائــح عــريــضــة مــن الشعب 
الـــتـــركـــي بـــاتـــت تــفــتــقــر إلــــى الــحــد 

الأدنى للحياة الكريمة».
ويـــشـــيـــر بـــرلمـــانـــيـــون إلـــــى أن 
هـــنـــاك مــــحــــاولات لــلــتــعــتــيــم على 
حـــــــــالات الانـــــتـــــحـــــار فـــــي الـــــبـــــلاد، 
وقالت النائبة عن حزب الشعوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي أيـــــهـــــان بــيــلــجــين: 
«هناك صحافيون اعتُقلوا لأنهم 
نشروا أخباراً عن موضوع زيادة 

حالات الانتحار».
المــعــارضــة التركية  وســلــطــت 
الـــضـــوء عــلــى الـــتـــقـــاريـــر الــدولــيــة 
الــتــي تكشف عــدد الأطــفــال الذين 
يــعــيــشــون تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر فــي 
الــبــلاد والـــذيـــن يــعــيــش معظمهم 
في المناطق ذات الغالبية الكردية 

في شرق وجنوب شرقي البلاد.
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــانـــــــات مـــــركـــــز 
الــــــــــــــــدراســــــــــــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الــصــادر فــي أبريل  والاجتماعية 
الماضي، استناداً إلى تقارير هيئة 
الإحصاء التركية، فإن واحداً من 
بـــين كـــل ثـــلاثـــة أطـــفـــال فـــي تــركــيــا 
يــنــشــأ فـــي فــقــر، بــيــنــمــا يــعــيــش ٧ 
مــلايــين وألـــف و٦ أطــفــال فــي فقر 

مدقع.

مئات المشردين الذين تم ايواءهم في احد استادات اسطنبول (غيتي)
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الشمس تشرق على النفط كل يوم
نــاً حــاســمــاً للتنمية  الــطــاقــة، بجميع أشــكــالــهــا، مــكــوِّ لــطــالمــا كــانــت 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة عــبــر الأزمـــنـــة. فــهــي أســاســيّــة 
رة فــي تكوين العلائق الاقتصادية 

ِّ
فــي تــطــور الــنــوع الإنــســانــي ومــتــجــذ

الـــدول. ومــع ذلــك، ينبغي أن نشير إلــى أن الفجوة في  والسياسية بــين 
الفقيرة كانت تـزداد  النامية أو  البلدان المتقدمة ونظيراتها  الطاقة بين 
اتساعاً عبر السنين، وقد أفضى هذا إلى نشوء ما اصطُلح على تسميته 
«فقر الطاقة» في بعض البلدان. وفي هذا الصدد، واجهت البلدان الفقيرة  بـ
ز التعاون على الصُعُد 

َّ
مشكلات بنيوية فاقمت من فقر الطاقة، وهو ما حف

 حلولٍ حسنة البناء ووضعَ 
َ
المحلية والإقليمية والدولية. لذلك، فإنَّ صَوغ

باتٍ مسبقة بُغية الوصول  ان متطلَّ أهدافٍ ملموسة من قبل الحكومات يُعدَّ
إلى مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة على نحوٍ شاملٍ للجميع.

يمثل إعلان الرياض، وهو الإعلان الرسمي الصادر عن القمة الثالثة 
لــلــدول الأعــضــاء فــي منظمة «أوبـــك» التي استضافتها المملكة العربية 
السعودية عام ٢٠٠٧. مثالاً هاماً على الجهود التي بذلت من أجل منح 
الأولــويــة لتحقيق التنمية المستدامة واجتثاث فقر الطاقة في البلدان 
النامية. وقد عمد صندوق «أوبــك» للتنمية الدولية (أوفيد) إلى تأكيد 
هذا الالتزام، في الإعلان الوزاري بشأن فقر الطاقة، الذي أطلقه خلال قمة 
ه  ريــو+٢٠ عــام ٢٠١٢. وتجدر الإشــارة إلــى أن «أوفــيــد» اعتمد مبلغاً حدُّ
الأدنى مليار دولار لصندوق متجدد مخصص لتمويل «مبادرة الطاقة 

من أجل الفقراء»، بُغية تعزيز قدرته على مكافحة فقر الطاقة.
فــإنَّ أهـــداف التنمية المستدامة لسنة ٢٠٣٠. التي  عــلاوة على ذلــك، 
اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام ٢٠١٥، تمثل خطة 
أساسية مصممة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، 
وإنجاز الرخاء المشترك في كوكب يسوده السلام، الأمر الذي يُعدُّ دعوة 
عاجلة إلى التحرك من جانب جميع البلدان. وعلى وجه الخصوص، فإنَّ 
الهدف السابع يتسق مع إعــلان «أوفيد»، الــذي سبق الأمــم المتحدة إلى 
الــذي ينص على «ضمان  الــهــدف،  الاعتناء بهذه المسألة. وبوضع هــذا 
حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
والمستدامة»، تم أخيراً الاعتراف بالطاقة كعنصر تمكين رئيسي للتنمية، 
وهو ما لم تتوصل إليه الأهداف الإنمائية للألفية، التي لم تولِ أي اهتمام 

للحصول على الطاقة، ولا سيما في أفقر البلدان.
رغم المساهمة الهامة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة في التخفيف 
من فقر الطاقة، فلا يزال نحو ١٫٢ مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء، 
ولا يزال نحو ٤٠ في المائة من سكان العالم يعتمدون على الوقود الصلب، 
خاصة الحطب، لأغـــراض الطهو والتدفئة، وفــق تقرير لبرنامج الأمــم 

المتحدة الإنمائي صدر عام ٢٠١٧.
وبالنظر إلى الحاجة الماسّة إلى الطاقة المتجددة وغير المتجددة من 
أجل تعزيز النمو الاقتصادي، فإنَّ إحدى طرائق التوفيق بين متطلبات 
المــعــاصــرة، مــع تخفيض انبعاثات غــازات  المــتــزايــدة فــي الحياة  الطاقة 
الدفيئة في الوقت نفسه، تتمثل في استخدام الموارد غير المتجددة، وذلك، 
بأساليب كفؤة تنتج أقل قدر ممكن من الانبعاثات، إلى جانب مصادر 

الطاقة المتجددة. 
ولا بد من إحقاق ذلك من أجل الالتـزام بالمساهمات الوطنية المحددة 
على نحو ما اتفق عليه بعد اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف الحادي 
الــهــدف عــن طريق  المــثــال، يمكن تحقيق هـــذا  والــعــشــريــن. فعلى سبيل 
التقليل مــن انبعاثات الكربون فــي قطاع الطاقة، وهــو أحــد القطاعات 
الأكثر تسبباً في الانبعاثات في المنطقة. ويمكن المساهمة في الوصول 
إلى القدر المرغوب من تقليل انبعاثات الكربون عن طريق زيــادة حصة 
مصادر الطاقة المستدامة. كما يمكن تقليل حجم انبعاثات غازات الدفيئة 
الــوقــود الأحـــفـــوري، عــن طريق  الــطــاقــة مــن  الناتجة عــن محطات توليد 
ه يتعينَّ على 

َّ
احتجاز وتخزين الكربون بعد جمعه في المصدر. لذلك، فإن

شركات النفط الدولية أن تعمد إلى الاستثمار في كامل السلسلة من هذه 
ر نماذج أعمال جديدة ومبتكرة من شأنها تمكينها من  القيم، وأن تطوِّ
استخدام مصادر طاقة أكثر استدامة، مع تقليل تكاليفها التشغيلية، 
وكذلك التزام تلك الشركات ببرامج المسؤولية الاجتماعية. ولا بدّ أيضاً 

من تعزيز كفاءة الطاقة ووضع حدّ للهدر.
في الختام، تعتبر الطاقة المتجددة مصدراً مكملاً للنفط والغاز من 
البلدان الأقــل نمواً،  أجــل معالجة العجز فــي الحصول على الطاقة فــي 
مع مراعاة وضع هذه البلدان، التي ليست جميعها قادرة على الانتقال 
مــبــاشــرة إلـــى التكنولوجيات الــقــائــمــة عــلــى مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة. 
لذلك، وجب التعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل 
تخصيص جزء من مواردها للحد من فقر الطاقة، من خلال استخدام 
المصادر المتوفرة على نحو أنظف، مع اعتماد الكفاءة في جميع الحالات.
م، فــإن حكومة المملكة العربية السعودية  تــقــدَّ انسجاماً مــع كــل مــا 
تبذل كل ما في وسعها لمكافحة فقر الطاقة، بما في ذلك توفير الطاقة 
المتجددة كمصدر مكمل للطاقة التقليدية. وعلى المستوى السياسي 
العالمي، تستضيف المملكة قمة العشرين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
سنة ٢٠٢٠، ولا بد أنها ستولي هذا الموضوع أهمية قصوى، باعتبار 
أن أول من نــادى بهذا المطلب هو قمة «أوبــك» الثالثة التي انطلقت من 
الرياض. وأستطيع أن أجزم أن موضوع القضاء على فقر الطاقة سيلقى 
مكانة تفوق ما حظي به من بيانات القمتين السابقتين في بوينس آيرس 

وأوساكا.
* المدير العام السابق لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد)

سليمان الجاسر الحربش*

البيئة في مجلات الشهر: القلق البيئي خوف مرَضي أو سلوك مُرضٍ؟
بيروت: {الشرق الأوسط

 تـــتـــنـــاول وســــائــــل الإعـــــلام 
البريطانية على نــطــاق واســع 
ـــــقـــــلـــــق الــــبــــيــــئــــي»  انـــــتـــــشـــــار «ال
بــــين الأطـــــفـــــال، خـــصـــوصـــاً مــع 
تــوســع الاحــتــجــاجــات البيئية 
الشبابية التي تجتاح أوروبــا 
وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة مــنــذ عــدة 
أشهر. وقد كانت هذه الظاهرة 
الجدلية العنوان الأبــرز ضمن 
الأعـــــــداد الأخــــيــــرة لمــجــلــة «نــيــو 
ساينتست»، وعدد من المجلات 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي صــــــــدرت هــــذا 

الشهر.

«ناشيونال جيوغرافيك»

غـــلاف مــجــلــة «نــاشــيــونــال 
 National) جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك» 
عـــنـــوان  حـــمـــل    (Geographic
«المــــــــرأة... قــــرن مـــن الــتــغــيــيــر». 
ورغــــــم الـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــي 
وضـــــــع المــــــــــرأة عــــالمــــيــــاً، تــشــيــر 
نـــحـــو ٩٠ فــي  إلــــــى أن  المـــجـــلـــة 
المائة من البلدان لديها قانون 
يــنــطــوي عــلــى تمييز  أكــثــر  أو 
ضـــد الـــنـــســـاء. وتـــدعـــو المــجــلــة 
إلــــــى تــشــجــيــع الـــفـــتـــيـــات عــلــى 

الانخراط أكثر في تخصصات 
البيئة والعلوم والتكنولوجيا 
والـــــهـــــنـــــدســـــة والـــــريـــــاضـــــيـــــات 
لتجاوز العوائق المعرفية التي 
كانت تواجه الأجيال السابقة.

«نيو ساينتِست»

«القلق البيئي» هو العنوان 
الأبــــــرز فـــي الإصـــــــــدارات الأخـــيـــرة 
 New) «لمــجــلــة «نــيــو ســايــنــتِــســت
Scientist).  ومـــع تــزايــد المشاكل 
الــبــيــئــيــة عــالمــيــاً، وتـــطـــور الــوعــي 
حــولــهــا، تــتــعــزز مـــخـــاوف الــنــاس 
وهمومهم من الآثار السلبية لهذه 
المشاكل على واقعهم ومستقبلهم، 
وتــتــحــول هـــذه المـــخـــاوف أحــيــانــاً 
إلــــى حــالــة حـــــادّة يـــراهـــا الــبــعــض 
رد فــعــل مــنــطــقــيــاً عــلــى ضــخــامــة 
هــــذه المـــشـــاكـــل، بــيــنــمــا يــعــتــبــرهــا 
آخــــــرون مــشــكــلــة نــفــســيــة تتطلب 
العلاج. ويدعو مؤتمر «المجلس 
البريطاني للعلاج النفسي» الذي 
انعقد، الشهر الماضي، إلى عقلنة 
القلق البيئي من خلال اتباع عدد 
من الترتيبات، مثل التركيز على 
تغيير النظم التي تلحق الضرر 
بــالــبــيــئــة أكــثــر مـــن الــتــركــيــز على 
تغيير أنفسنا، وتبادل الخبرات 

مع الآخرين لإيجاد أفضل السبل 
لتحقيق التحوّل الإيجابي.

«ساينتفك أميركان»

في العدد الجديد من «ساينتفك 
أميركان» (Scientific American) مقال 
حـــول الــتــقــديــرات الــجــديــدة لمنسوب 
دلتا نهر ميكونغ في فيتنام، تشير 
نـــحـــو ١٢ مـــلـــيـــون شــخــص  إلــــــى أن 
ســـيـــجـــبـــرون عـــلـــى هـــجـــر أراضـــيـــهـــم 
بسبب ارتفاع منسوب البحر بحلول 
الـــحـــالـــي. وتستند  الـــقـــرن  مــنــتــصــف 
«دلتا ميكونغ»  لـ الــدراســة الجديدة 
عـــلـــى المــــســــوحــــات الـــطـــوبـــوغـــرافـــيـــة 
الــتــي أظــهــرت أن منسوب  الحقلية، 
المــنــطــقــة انــخــفــض بــمــتــريــن مــقــارنــة 

بدراسة الصور الفضائية فقط.
وتـــتـــجـــنـــب كـــثـــيـــر مــــن الـــــدول 
إجــــــراء مــســوحــات طــوبــوغــرافــيــة 
الــتــي ستتأثر  لــلــمــنــاطــق  حــقــلــيــة 
بارتفاع منسوب البحار، لأسباب 
عدة، من بينها تفادي إثارة القلق 

بين السكان المحليين.

«ساينس إيلاستريتد»

غـــــــــــلاف مـــــجـــــلـــــة «ســـــايـــــنـــــس 
  (Science Illustrated) «إيلاستريتد

حمل عنوان «الخيارات المناخية: 
جــنــة أو جــحــيــم؟ أنــــت تــخــتــار». 
وتبحث المجلة فــي الحلول التي 
الــعــمــل عــلــيــهــا للتخفيف  يــمــكــن 
مـــن انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الــدفــيــئــة، 
ف  المــنــاخ والتكيُّ ر  ومــواجــهــة تغيُّ
مع آثاره، مشيرة إلى أن نحو ٢٠٠ 
مليون شخص قد يُضطرّون في 
ســنــة ٢٠٥٠ لــلــهــجــرة تــحــت وطــأة 

الــــجــــفــــاف والــــــحــــــوادث المــنــاخــيــة 
المتطرفة.

«هاو إت ووركس»

عرضت مجلة هاو إت ووركس 
(How It Works)  معلومات عن 
عدد من أهم التشكيلات الصخرية 
فـــي الـــعـــالـــم، الـــتـــي تــمــثــل مــظــاهــر 

طـــبـــيـــعـــيـــة مــــدهــــشــــة لـــلـــتـــحـــولات 
فـــي شــكــل الأرض عبر  المــســتــمــرة 
مــلايــين الــســنــين. وفـــي مــقــال آخــر 
ف الطيور على  تناولت المجلة تكيُّ
الـــطـــيـــران، لا ســيــمــا لـــدى الأنــــواع 
المهاجرة التي يزيد عدد أنواعها 
على أربعة آلاف. ويقوم أحد أنواع 
الطيور القطبية الخوّاضة برحلة 
هجرة سنوية، محلقاً لمسافة ١١ 

ألف كيلومتر من دون توقف لمدة 
ثمانية أيام.

س»
َ
«بي بي سي ساينس فوك

الأفكار الذكية لإنقاذ مستقبل 
البحار كانت موضوع غلاف مجلة 
«بـــــي بــــي ســــي ســـايـــنـــس فـــوكَـــس» 
(BBC Science Focus).  وتشغل 
البحار سبعة أعشار مساحة كوكب 
الــغــذاء للبشر  ر 

ّ
الأرض، وهــي توف

وتنظّم الأحـــوال المناخية، وتنتج 
نحو ٨٠ في المائة من الأوكسجين 
الذي نتنفسه. وتتعرض لضغوط 
بيئية كبيرة، حيث تتوقع الهيئة 
ر  الحكومية الدولية المعنية بتغيُّ
المــنــاخ أن يــرتــفــع مــنــســوب البحار 
إلــــــى ٦٠ ســنــتــيــمــتــراً  بــــمــــقــــدار ٣٠ 
بــــحــــلــــول ســــنــــة ٢١٠٠. حــــتــــى فــي 
حــالــة تحقيق الأهـــــداف المحافظة 

«اتفاقية باريس المناخية». لـ

«بوبيولار ساينس»

تــضــمــن إصــــــدار الـــشـــتـــاء من 
مــــجــــلــــة «بــــــوبــــــيــــــولار ســــايــــنــــس» 
(Popular Science)  مجموعة من 
المـــواضـــيـــع المــتــصــلــة بــــالأصــــوات 
كـــالمـــوســـيـــقـــى والـــضـــجـــيـــج، ومـــن 

بينها مقال عن نوع من الضفادع 
التي تستوطن بورتوريكو. ورغم 
الحجم الصغير لضفدع «كوكوي» 
الـــــــــــذي يــــبــــلــــغ فـــــــي المـــــتـــــوســـــط ٤ 
سنتيمترات، إلا أن نقيقه صاخب 
للغاية، بحيث تصل شــدتــه إلى 
٩٠ ديسيبل على بعد أقل من متر 
واحد، أي مثل شدة صوت جزازة 
الأعــــشــــاب. ويـــدفـــع هــــذا الــصــخــب 
البلديات في بورتوريكو للقيام 
بــحــمــلات واســعــة مــن أجـــل إبـــادة 

هذه الضفادع.

«ساينس»

فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن مجلة 
«ســايــنــس» (Science)  مقال حول 
تـــأثـــيـــرات المـــبـــيـــدات عـــبـــر شــبــكــات 
الأغذية المائية. وتربط مجموعة من 
الــدراســات بــين اســتــخــدام المبيدات 
الـــحـــشـــريـــة فــــي زراعـــــــة المــحــاصــيــل 
المائية، كالأرز مثلاً، وتراجع أعداد 
الــحــيــة، بــمــا فيها الطيور  الأنــــواع 
والأســـــــمـــــــاك الـــــتـــــي تــــتــــغــــذى عــلــى 
الـــحـــشـــرات. والـــلافـــت أن هـــذا الأثـــر 
الــبــيــئــي الــحــيــوي قـــد يــتــطــلــب عــدة 
سنوات ليظهر بشكل واضح، كما 
هو الحال في حقول الأرز المحيطة 

ببحيرة شينجي في اليابان.

السياحة البيئية العربية... من التعافي إلى الاستدامة
بيروت: عبد الهادي نجار

بــين جبال محمية ضانا للمحيط 
الــــحــــيــــوي، وفــــــي نـــهـــايـــة طــــريــــق وعــــرة 
جـــنـــوب الــبــحــر المـــيـــت، يــحــتــضــن وادي 
فـــيـــنـــان الـــــخـــــلاّب نـــــــزلاً بــيــئــيــاً مـــنـــعـــزلاً 
أقــــامــــتــــه الـــجـــمـــعـــيـــة المـــلـــكـــيـــة الأردنـــــيـــــة 
لحماية الطبيعة وتديره شركة الفنادق 
البيئية. وقبل أيام قليلة، حصل النزل 
على الجائزة الذهبية في فئة تخفيض 
الــكــربــون، ضمن احتفالية الإعـــلان عن 
الــجــوائــز الــعــالمــيــة لــلــســيــاحــة المــســؤولــة 
التي جرت في لندن. كما اختير كفائز 
الفائزين الخمسة عشر في  نهائي بين 
فئات الجوائز الست، وحصل بالتالي 

على المرتبة الأولى عالمياً.
ويــمــثــل الـــنـــزل مــنــذ افــتــتــاحــه سنة 
٢٠٠٥ إحدى أهم قصص النجاح العربية 
في السياحة المستدامة ودعــم المجتمع 
الــذي يجعله يحظى بهذه  المحلي. فما 
المكانة على خريطة السياحة البيئية 
الـــــدولـــــيـــــة؟ ومــــــا هـــــي آفــــــــاق الـــســـيـــاحـــة 

المستدامة في العالم العربي؟

 نمو سريع ومخاطر أكبر على البيئة

وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، بلغ 
عدد السيّاح الدوليين في سنة ٢٠١٨ نحو 
١٫٤ مــلــيــار شــخــص. كــمــا شــهــدت السنة 
الــصــادرات السياحية بمقدار  ذاتها نمو 
المــائــة، وهــو معدل يتجاوز للسنة  ٤ فــي 
الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي نــمــو الـــصـــادرات 
السلعية الذي يبلغ ٣ في المائة. وبالنظر 
إلى هذه الوتيرة السريعة في النمو، فإن 
الــتــوقــع بــوصــول عـــدد الــســيــاح الــدولــيــين 
إلى ١٫٨ مليار سائح سنوياً بحلول ٢٠٣٠ 

يبدو محافظاً.
الــواعــدة لزيادة  وفــي مقابل الفرص 
أعـــداد الــســيّــاح، تــلــوح فــي الأفـــق مخاطر 
«الـــســـيـــاحـــة المــــفــــرطــــة»، بـــمـــا تــحــمــلــه مــن 
تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى المــقــاصــد الــســيــاحــيــة 
اجــتــمــاعــيــاً وبـــيـــئـــيـــاً، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
تــتــجــاوز قــدرتــهــا الاستيعابية. وتــعــرّف 
منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم 
المتحدة القدرة الاستيعابية بأنها «الحد 
الأقـــــصـــــى لــــعــــدد الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن قــد 
يزورون مقصداً سياحياً في الوقت نفسه 
من دون التسبب في تدمير البيئة المادية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والثقافية، 
وحصول تناقص غير مقبول في نوعية 
رضا الــزوّار». لكن رغبة بعض الدول في 
زيـــــادة عـــوائـــدهـــا مـــن الــســيــاحــة يــدفــعــهــا 
لتجاوز القدرة الاستيعابية. على سبيل 
الـــقـــدرة الاستيعابية  تــم تــحــديــد  المـــثـــال، 
لجزر غالاباغوس بـ١٢ ألف زائر سنوياً، 
لـــ٥٠  إلا أن الحكومة الأكــوادوريــة تسمح 
ألــف سائح بــزيــارة هــذا الأرخبيل الغني 
الـــنـــادرة، وذلـــك لأسباب  بــالأنــواع الحية 

اقتصادية.
وعلى الرغم من أن مفهوم السياحة 
المـــســـتـــدامـــة، عـــلـــى مــــا يــعــنــيــه مــــن زيـــــارة 
مكان ما كسائح، ومحاولة إحداث تأثير 
إيجابي على البيئة والمجتمع والاقتصاد، 
ظهر منذ نحو نصف قرن، إلا أن تحقيق 
غايات هذا المفهوم لا تزال موضع نقاش 
مستمر. من دون سفر لا توجد سياحة، 
لذلك ترتبط السياحة المستدامة ارتباطاً 
وثيقاً بالنقل المستدام. وتشهد البصمة 
الــكــربــونــيــة لــلــســيــاحــة الــعــالمــيــة ارتــفــاعــاً 
متزايداً سنة بعد سنة، ليس فقط بسبب 
ازديــاد عدد السياح، ولكن أيضاً نتيجة 
لـــزيـــادة مــتــوســط المــســافــة الــتــي يقطعها 

السائح سنوياً.
شر منتصف ٢٠١٨ في 

ُ
ويقدر بحث ن

ر المناخ،  دوريــة «نيتشر» الخاصة بتغيُّ
الــعــالمــيــة لقطاع  الــكــربــونــيــة  الــبــصــمــة  أن 
الفترة بين ٢٠٠٩  السياحة ازدادت خــلال 
و٢٠١٣ من ٣٫٩ إلى ٤٫٥ مليار طن مكافئ 
كربوني، وهذه الانبعاثات السنوية تمثل 
٨ في المائة من الانبعاثات العالمية لغازات 

الـــدفـــيـــئـــة. وتـــتـــصـــدر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قائمة الدول الأكثر تسبباً في الانبعاثات 
المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــســـيـــاحـــة نـــتـــيـــجـــة كـــثـــافـــة 
الرحلات الداخلية، تليها الصين وألمانيا 
الـــدول الجزرية الصغيرة،  والهند. وفــي 
مــثــل المـــالـــديـــف ومـــوريـــشـــيـــوس وقــبــرص 
وســيــشــيــل، تــشــكــل الــســيــاحــة مـــا بـــين ٣٠ 
إلى ٨٠ في المائة من الانبعاثات السنوية 
الــوطــنــيــة. ويــــرى مـــعـــدّو الــبــحــث أن هــذه 
النتائج تشير إلى ضرورة إدراج السياحة 
ضمن الالــتــزامــات المناخية الدولية، بما 
إلــى أن  فيها اتفاقية بــاريــس. كما تشير 
الدول التي تتطلع إلى توسيع السياحة 
لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــحــتــاج 
إلــى النظر في تأثير هــذه الصناعة على 

انبعاثاتها الوطنية وأهدافها المناخية.
ويمكن من خلال اتباع مجموعة من 
الــتــرتــيــبــات خــفــض الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة 
للمنشآت السياحية إلى حد بعيد. ولعل 
ق في نزل فينان الأردني يعد حالة  ما يُطبَّ
نموذجية يمكن اعتمادها في الكثير من 
مرافق السياحة عربياً وعالمياً. فالنزل، 
المــكــون مــن ٢٦ غــرفــة تستوعب ٦٠ نزيلاً 
الـــواحـــدة، مستقل عــن شبكة  الــلــيــلــة  فــي 
الكهرباء العامة منذ افتتاحه، وهو يؤمن 
حاجته من الكهرباء من خلال نظام ألواح 
كهروضوئية توفر ٧٢ طناً من انبعاثات 

الكربون سنوياً.
ويــــعــــتــــمــــد الــــــنــــــزل عــــلــــى الإضــــــــــاءة 
بــاســتــخــدام الـــشـــمـــوع المــصــنــعــة مــحــلــيــاً، 
مــمــا يــوفــر فـــرص عــمــل إضــافــيــة لأهــالــي 
المنطقة. كما يستخدم لتجفيف الغسيل 
الأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي بــالــنــشــر فــي الــهــواء 
الطلق، ويؤمن المياه الساخنة بواسطة 
ألــواح التسخين الشمسية. ويعمل نظام 

الــطــعــام  الــعــادمــة وفـــضـــلات  إدارة المـــيـــاه 
البقايا  العضوية في النزل على تحويل 
إلى غاز حيوي يُستخدم في الطهي، في 
حين تذهب المياه المعالجة لري النباتات.
ويـــســـتـــخـــدم الــــنــــزل مــخــلــفــات عــصــر 
الــــزيــــتــــون كـــمـــصـــدر لـــلـــطـــاقـــة بــــديــــل عــن 
الحطب، مما يعني توفير أربعة أطنان 
من الأشجار سنوياً. ونظراً لوجود النزل 
في منطقة منعزلة نسبياً، يتم توصيل 
الطعام إليه مــرة واحـــدة فــي كــل أسبوع، 
مما يؤدي إلى تخفيض البصمة البيئية 
للنقل. ومن الواضح أن الترتيبات المتبعة 
في نزل فينان لا تمثل فقط نجاحاً على 
المــســتــوى الــبــيــئــي، بـــل هـــي أيــضــاً نــجــاح 
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، 
مــن خـــلال تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل لــلأهــالــي 

والحفاظ على الموارد.

البحث عن موطئ قدم بأي ثمن

وفيما يشهد العالم العربي تعافياً 
فــي قطاع السياحة، بعد حالة التراجع 
المــاضــيــة نتيجة غياب  الــســنــوات  خـــلال 
الاســتــقــرار تــحــت تــأثــيــر أحــــداث «الــربــيــع 
الــعــربــي» ونــشــوب بعض الــنــزاعــات، فإن 
أكــثــر مــن غيرها  الــعــربــيــة معنية  الــــدول 
بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــهــا، ليكون 
هذا التعافي قائماً على أسس الاستدامة 

وحماية الموارد الطبيعية.
السياحة  «تنافسية  تقرير  ويشير 
والـــــرحـــــلات»، الــــصــــادر هــــذه الــســنــة عن 
المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى حصول 
تحسن في تنافسية دول الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا اعـــتـــبـــاراً مـــن ٢٠١٧، لا 
سيما في البلدان العربية شمال أفريقيا. 

وينسب التقرير هذا التحسن إلى زيادة 
الأمـــــــن والأمـــــــــان والانــــفــــتــــاح أكــــثــــر عــلــى 
العالم ودعــم الاستدامة البيئية وتطور 
بنية النقل الــجــوي إلــى جــانــب الأســعــار 

التنافسية التي توفرها المنطقة.
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، تـــأتـــي الإمـــــــارات 
فــــي صـــــــدارة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن حــيــث 
التنافسية؛ حيث تحتل المرتبة ٣٣ عالمياً، 
تليها قطر في المرتبة ٥١ عالمياً، ثم عُمان 
في المرتبة ٥٨، فالبحرين ومصر والمغرب 
والــســعــوديــة والأردن وتــونــس والكويت 
ولــبــنــان والــجــزائــر والــيــمــن. ويــبــلــغ عــدد 
إلــى المنطقة  الــوافــديــن  السياح الدوليين 
نحو ٨٥ مليون سائح، ينفقون ٨٥ مليار 
دولار سنوياً ويوفرون فرص عمل لأكثر 

من ٤٫٦٥٥ ملايين شخص.
وفي إطــار تنويع مــوارد اقتصادها 
الــوطــنــي بــعــيــداً عــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري، 
تـــســـعـــى الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة إلـــــى زيـــــادة 
عـــوائـــدهـــا مـــن قــطــاع الــســيــاحــة الــدولــيــة 
الــداخــلــيــة. وتتمتع  الــســيــاحــة  وتشجيع 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج بــتــنــوع طــبــيــعــي وإرث 
حــــضــــاري يـــمـــثـــلان قــيــمــة مـــضـــافـــة، إلـــى 
البنية التحتية المتطورة والموقع  جانب 
الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــيــز ومـــنـــاخ الاســـتـــقـــرار 
وبيئة الأعمال المرنة التي تدفع السياحة 

قدماً إلى الأمام.
ففي السعودية مثلاً، يهدف برنامج 
إلــى  الــســعــوديــة ٢٠٣٠)  ل (رؤيـــــة  الـــتـــحـــوُّ
زيـــادة مساهمة قطاع السياحة، بحيث 
تصل عائداته إلى ١٠ في المائة من الناتج 
الوطني، مع توفير ١٫٦ مليون فرصة عمل 
في سنة ٢٠٣٠. وتعد البلاد أكبر وجهة 
الــشــرق الأوســط  للمسافرين فــي منطقة 
وشمال أفريقيا، باجتذابها لأكثر من ٢٤ 

مليون شخص في سنة ٢٠١٨، وإن كان 
المــقــدســة. كما  المــشــاعــر  أغلبهم مــن زوار 
تــمــتــاز بــتــوفــر البنية التحتية المتميزة 
والأســـــعـــــار الـــتـــنـــافـــســـيـــة. وفـــيـــمـــا كــانــت 
مــتــطــلــبــات الـــتـــأشـــيـــرة الـــصـــارمـــة تعيق 
ـــق الـــســـيّـــاح، اســتــحــدثــت الــســعــوديــة 

ُّ
تـــدف

مؤخراً تأشيرة سياحية تتيح للزوار من 
الــقــدوم إليها، وفق  جميع أنحاء العالم 
ترتيبات أكثر مرونة. وعدا عن الشواطئ 
ع الطبيعي  والشعاب المرجانية والــتــنــوُّ
بــــين الـــــواحـــــات الـــصـــحـــراويـــة والـــجـــبـــال، 
أثــريــة مهمّة  تحتضن السعودية مــواقــع 
لــم تتم الإضــــاءة عليها على نحو كــافٍ 

من قبل.
وفـــيـــمـــا يـــنـــعـــكـــس تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع 
الـــدول الخليجية إيجاباً  السياحي فــي 
على المحيط الحيوي من خلال دعم إنشاء 
المحميات الطبيعية والحفاظ على مواقع 
الـــتـــراث الـــعـــالمـــي، كــمــا فـــي مــحــمــيــة رأس 
الخور في إمــارة دبــي التي تعد مقصداً 
مهماً لهواة مراقبة الطيور المهاجرة، لا 
سيما طيور الفلامنغو الوردية، فإن الأثر 
البيئي لا يظهر بشكل صريح في معظم 
القطاع.  الخطط الوطنية لتطوير هــذا 
المــؤشــرات تقتصر على المعايير  وتــكــاد 
المرتبطة بالاقتصاد (عــدد ليالي إقامة 
الـــســـائـــح، عــــدد الــتــأشــيــرات الــســيــاحــيــة، 
عــدد المرشدين السياحين، وغيرها) من 
دون ربط معلن مع القدرة الاستيعابية 

للمقاصد السياحية.
وبــاســتــثــنــاء المـــغـــرب، تــأثــرت الـــدول 
الــعــربــيــة فـــي حــــوض المــتــوســط إلــــى حد 
كــبــيــر بــفــقــدان الاســتــقــرار مــنــذ منتصف 
٢٠١٠، وفــقــاً لمعطيات منظمة السياحة 
الــعــالمــيــة والــبــنــك الـــدولـــي. وأدت الــحــرب 
فــي ســوريــا إلــى القضاء بشكل تــام على 
قطاعها السياحي فــي منتصف ٢٠١٢، 
بعد نمو كبير في أعداد السياح الدوليين 
خلال السنوات السابقة. وقد بدأ القطاع 
السياحي في مصر وتونس مؤخراً يشهد 
بعض التعافي نتيجة الاستقرار وعودة 

الأمان.
ويـــرى تــقــريــر صـــادر عــن الــصــنــدوق 
العالمي للطبيعة سنة ٢٠١٥، أن منطقة 
المـــتـــوســـط تــشــهــد تـــدفـــقـــاً غـــيـــر مــســبــوق 
لــلــســيــاح. ومـــن المــتــوقــع خـــلال الــســنــوات 
الخمس عشرة المقبلة أن تتوسع الأنشطة 
المتعلقة بالبحر، بما فيها النقل البحري 
والرحلات والمأكولات البحرية وغيرها، 
المــوارد  مما يخلق تنافساً متزايداً على 
إلـــى مزيد  المـــحـــدودة ويــــؤدي  الطبيعية 
من الضغط على النظام البيئي المجهد 

مسبقاً.
ويتطلب تحقيق الاستدامة وحماية 
البيئة في قطاع السياحة العربية مراجعة 
شــامــلــة لــلــســيــاســات الــقــائــمــة والــخــطــط 
المستقبلية، تقوم على المنهج الإقليمي، 
الــذي يتيح تنظيم التدفقات السياحية 
إلــى مقاصد أخـــرى لا  ويعيد توجيهها 
تعاني من مشكلات الاكتظاظ والضغط 
على النظم البيئية والمـــوارد الطبيعية. 
كما يجب السعي لتحقيق التكامل مع 
الزراعة والحرف  القطاعات الأخرى مثل 
آثــــار الأزمـــــات،  الـــيـــدويـــة، للتخفيف مـــن 
بــحــيــث لا تـــكـــون الــســيــاحــة هـــي الــعــامــل 
المصيري في ديمومة المجتمعات المحلية، 
وإنما داعــم مهم لمــواردهــا، وهــذا يسمح 

للسياحة بالاستمرار في النمو.
الــبــلــدان العربية في  يبقى أن رغــبــة 
الحصول على موطئ قــدم على خريطة 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة يـــجـــب ألا تــتــجــاهــل 
الحاجة لتعزيز السياحة المستدامة، التي 
يتمتع فيها الزوّار والمضيفون بعلاقات 
متوازنة ومحترمة ومثمرة، تقدّر التراث 
الــبــيــئــي والإنـــســـانـــي والـــثـــقـــافـــي الــفــريــد 
للمنطقة، مع ضمان التنمية الاجتماعية 
الاقتصادية الشاملة التي تراعي القدرة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــنــظــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة، 
وتــعــزيــز الــتــكــامــل بــين قــطــاعــات الأعــمــال 

في المقاصد السياحية.
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كيف نتعاطى مع الموجة الثانية للثورات العربية

أميركا ونمو الديمقراطية الاشتراكية

يشهد عدد من الدول العربية، 
بــــــدءاً مــــن تـــونـــس والــــجــــزائــــر إلـــى 
 بلبنان، 

ً
الــســودان والــعــراق نهاية

خــــلال عــــام ٢٠١٩، أحـــداثـــاً مــهــمــة، 
إضـــافـــة إلـــى الـــتـــطـــورات المــســتــمــرة 
منذ عام ٢٠١١ بما فيها محاولات 
تحديثية وإصــلاحــيــة اجتماعية 
واقـــتـــصـــاديـــة أقـــــدم عــلــيــهــا بعض 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــــرى. كــلــهــا 
تطورات تأتي في سياق تاريخي 
واحـــــد ونــتــيــجــة ضـــغـــوط شعبية 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر، 
خصوصاً طموح الشباب من أجل 
تحقيق مستقبل أفضل للمواطن 

العربي.
تعيد هذه الأحداث إلى الذاكرة 
الدائر منذ عــام ٢٠١١؛ هل  الجدال 
نحن أمام ثورة، مجرد انتفاضة أم 
مــؤامــرة؟ التاريخ وحــده هو الذي 
سيقرر. الثورات لها ثلاث سمات 
الــذيــن يقومون  مشتركة، أولاً: أن 
بها يهدفون إلى إدراك قيم ومبادئ 
عـــالمـــيـــة ســـامـــيـــة غــايــتــهــا رفــاهــيــة 
الإنسان من خلال تحقيق: الحرية 
والــــعــــدالــــة والــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة. 
ثانياً: أنها ظاهرة مسارها طويل 
وغير مستقيم. ثالثاً وأخيراً: أنها 

لا تخلو من العنف.
فـــبـــخـــلاف الــــــثــــــورات الــعــالمــيــة 
الـــكـــبـــرى، الــفــرنــســيــة والأمــيــركــيــة 
والــروســيــة والصينية والإيــرانــيــة 
ــــنــــظــــر عــــــن المـــــواقـــــف   ال

ّ
-وبـــــــغـــــــض

المـــخـــتـــلـــفـــة مـــنـــهـــا- لـــعـــبـــت ثــــــورات 
إيــطــالــيــا  فــــي  أوروبــــــــا عـــــام ١٨٤٨ 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا والــنــمــســا دوراً 
مهماً في تطوير النظام السياسي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــلـــيـــبـــرالـــي خـــلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين، 
حــيــث ثـــــارت الــشــعــوب الأوروبـــيـــة 
ضد النظم السلطوية التي كانت 
سائدة حين ذلك. ورغم ما بدا أنها 
أخفقت في بداياتها، حيث واجهت 
عـــقـــبـــات وعــــــثــــــرات وصــــلــــت فــيــهــا 
إلــى قيام نظم أكثر قمعية  الأمــور 
مثل الفاشية والشيوعية، لكن في 
النهاية انتصرت تطلعات الشعوب 
إلــى الحرية والــعــدالــة عندما ساد 
-وبــشــكــل تــدريــجــي- نــظــام الحكم 
الديمقراطي في أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية، أي بعد قــرن من 

الزمن من اندلاع الثورات.
الــــنــــظــــام  يــــعــــنــــي أن  هـــــــــذا لا 
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي هـــو قمة 
الــكــمــال فـــي الــنــظــم الــســيــاســيــة أو 
أنــــه الــصــيــغــة الــكــامــلــة والــنــهــائــيــة 
لـــتـــطـــور الـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة، كــمــا 
المــــؤرخ الأمــيــركــي فرانسيس  ذكـــر 
فوكوياما، وخير دليل على ذلك ما 
لــه هــذا النموذج السائد  يتعرض 

حــــالــــيــــاً مــــــن ضـــغـــوط 
شـــــديـــــدة تـــتـــجـــلـــى فــي 
شــــعــــور قــــطــــاع واســــع 
بـــالـــتـــهـــمـــيـــش والـــغـــبن 
الاقتصادي، كما نرى 
الـــولايـــات المتحدة  فــي 
والــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
ـــــــر أكــــبــــر قـــســـط مــن 

ّ
وف

الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــإنــه 
أخــــــفــــــق فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 
الـــعـــدالـــة الاقــتــصــاديــة 

الــــتــــي يــتــطــلــع إلـــيـــهـــا المــــواطــــنــــون 
الذين يعيشون في ظل تلك النظم. 
وأفــــضــــل مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك تــعــاظــم 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء في 
الدول التي تنتهج النظام الليبرالي 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي، لــيــس 
فقط المتقدمة منها وإنما كذلك في 
الدول النامية مثلما يحدث الآن في 
شيلي والبرازيل. وقد أثبت الواقع 
الليبرالي  الديمقراطي  النظام  أن 
-عــــلــــى عـــكـــس الـــنـــظـــم الــســيــاســيــة 
الأخرى- قابل للتطوير والإصلاح. 
وهـــنـــا أســتــحــضــر مـــقـــولـــة رئــيــس 
وزراء بريطانيا السابق وينستون 
تـــشـــرشـــل: «الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي 
أســــوأ نــظــام لــلــحــكــم ولــكــنــي لست 

على بينة من نظام أفضل».
بــالــعــودة إلـــى الــعــالــم الــعــربــي، 
ســمــعــنــا كــثــيــراً مــقــولــة أن الــعــالــم 
الــعــربــي غير مــؤهــل للديمقراطية 
لأن تــاريــخــه وقــيــمــه تــتــعــارض مع 
هـــذا الــنــظــام الــســيــاســي بنموذجه 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. هـــــــذا قـــــــول مــهــين 
لتاريخ الشعب العربي الذي كانت 
له مساهمة ضخمة في الحضارة 
فـــلا يــعــنــي أن تخلف  الإنــســانــيــة. 
الــتــطــور السياسي في  الــعــرب عــن 
مــراحــل تاريخية ماضية لأسباب 
عدة ليس أقلها الاستعمار الأجنبي 
يحول دون إمكانية الالتحاق بركب 

حضارة القرن الـ٢١.
وقـــد جـــاء فـــي تــقــريــر التنمية 
الــعــربــي الأول عــام ٢٠٠٢  البشرية 
أن المشكلات التي تعترض عملية 
الــعــربــي تعود  الــعــالــم  التنمية فــي 
أســــاســــاً إلـــــى المـــســـاحـــة المــــحــــدودة 
لمــــمــــارســــة الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة 
الاجــتــمــاعــيــة. وإثــبــاتــاً لــذلــك وبعد 
الــزمــن، انتفض عام  نحو عقد من 
الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب  بـــعـــض   ٢٠١١
تعبيراً عن مظالمها التي تمحورت 
أساساً حــول الإخــفــاق في تحقيق 
العدالة الاجتماعية والاقتصادية 
وتقييد المساحة المتاحة لممارسة 
الحريات السياسية. هــذه المظالم 
مــا زالــت قائمة حتى يومنا وهــذا 

مــا تــؤكــده الأحـــداث 
الأخيرة.

اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــت 
ـــــــــــــى  المــــــــــوجــــــــــة الأول
لـــــــــــلـــــــــــثـــــــــــورات عــــــــام 
كـــســـر  مـــــــــن   ٢٠١١
حـــــــــاجـــــــــز الـــــــخـــــــوف 
تـــــــــجـــــــــاه الـــــســـــلـــــطـــــة 
الــــــحــــــاكــــــمــــــة، حـــيـــث 
أعــــــــرب المــــواطــــنــــون 
عــــــن مــــظــــالمــــهــــم مــن 
خـــــــــــــــــــــــلال إطـــــــــــــــــلاق 
ــــل 

ّ
شــــــــــعــــــــــارات تــــمــــث

تطلعاتهم لحياة أفــضــل: «عيش، 
حـــريـــة، عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة». وكــمــا 
هــــو الــــحــــال فــــي ثـــــــورات أخــــــرى لــم 
تتمكن الشعوب من أن تترجم تلك 
الشعارات لتعكس أهدافاً سياسية 
عملية وواضحة، الأمر الذي يمكن 
إرجـــاعـــه لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة: منها 
محاولة الاختطاف من قِبل الإسلام 
السياسي، والتدخلات الخارجية 
الـــدولـــة  إلـــــى إضــــعــــاف  الـــتـــي أدت 
الــوطــنــيــة، والـــلـــجـــوء إلــــى الــعــنــف، 
وما نتج عن ذلك كله من حالة من 
الارتباك ولّد الانطباع بأن الشعوب 
العربية تراجعت عن سعيها نحو 

حياة أفضل.
وبــعــد فــتــرة بـــدا كـــأن الــســكــون 
قـــــد ســــــاد عـــلـــى الأوضــــــــــــاع، خـــرج 
المــواطــنــون خصوصاً الشباب في 
دول عربية متعددة -تبدو مختلفة 
في النظم السياسية الحاكمة فيها- 
للتعبير بطرق مختلفة عن رفض 
نـــفـــس المـــظـــالـــم، مــــا يــمــكــن وصــفــه 
الثانية من الثورات. غير  بالموجه 
أن هذه المرة جاء التعبير في شكل 
بلورة أهداف وآليات سياسية أكثر 
تــحــديــداً ووضـــوحـــاً بــمــا قــد يمثل 
بداية مرحلة جديدة أكثر نضوجاً 
فـــي الــتــحــول نــحــو الــديــمــقــراطــيــة. 
الــســودان وتونس والجزائر،  ففي 
إلى حد ما، تعاظم الإدراك بأهمية 
فصل الدين عن السياسة، وضرورة 
تقديم الأطراف السياسية تنازلات 
مـــتـــبـــادلـــة لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــلـــول 
وســــطــــى عـــلـــى أســــــــاس المـــشـــاركـــة 
أمــا في كل من العراق  السياسية، 
ولبنان فرفض الطائفية السياسية 
كـــانـــت الــســمــة الأبــــــرز لــلانــتــفــاضــة 

الشعبية.
أمــــــام هـــــذا المـــشـــهـــد فــيــجــب أن 
نطرح السؤال: كيف يمكن للعالم 
العربي التعامل مع هذه التحديات 
بــــمــــا يـــســـتـــجـــيـــب إلــــــــى تـــطـــلـــعـــات 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة؟ المــــدخــــل إلـــى 
ذلــــك يـــأتـــي أولاً بــاســتــعــادة كــيــان 
الدولة الوطنية مع إصلاحها بما 
تطالب به الشعوب من جهة، ومن 

جهة أخرى العمل الحثيث لترميم 
النظام العربي، الأمر الذي يمكن أن 
يبدأ بالقيام بدور مشترك وفعال 
فــي إيــجــاد تسويات سياسية في 
كـــــلٍّ مــــن الـــيـــمـــن ولــيــبــيــا والــــعــــراق 
الــتــي تتقاطع  وخصوصاً ســوريــا 
فيها المظالم الشعبية والتدخلات 
الــخــارجــيــة، وكــذلــك بــلــورة مواقف 
مــــوحــــدة تـــجـــاه الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تحيط بــالــعــالــم الــعــربــي مــثــل أمــن 
الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من 
الأمن القومي العربي (الذي بدوره 
فــــي حـــاجـــة إلـــــى تـــحـــديـــده بــشــكــل 
عملي بعيد عن الشعارات)، وأمن 
البحر الأحمر ومشكلة مياه النيل، 
بالإضافة إلى مواجهة خطر إبعاد 
إلــى أولــويــة  المشكلة الفلسطينية 
ثــانــويــة. هــذا هــو السبيل الوحيد 
لتقليص التدخلات الخارجية التي 
إلــى تعقيد الأمـــور في  لطالما أدت 

المنطقة.
الـــــطـــــريـــــق طـــــويـــــل والـــعـــمـــلـــيـــة 
تـــراكـــمـــيـــة، تـــبـــدأ بـــإيـــجـــاد صــيــغــة 
لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق، الأمــــر الــذي 
يــتــطــلــب إعــــــادة تــشــكــيــل نـــــواة من 
الدول العربية الفاعلة والتي لديها 
تاريخ في العمل العربي المشترك، 
تــســتــطــيــع الـــتـــعـــامـــل الــــفــــعــــال مــع 
الــقــوى الــدولــيــة الــتــي تتحرك على 
الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة. 
وفـــي تــقــديــري يمكن أن يــبــدأ ذلــك 
بــبــلــورة مــوقــف عــربــي مــوحــد من 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة. وهــــذا سيسمح 
كذلك بإيجاد صيغ أفضل للتعامل 
مــع الــــدول المـــؤثـــرة الــتــي تــقــع على 
تــخــوم الــعــالــم الــعــربــي مــثــل إيـــران 
وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا. دون 
ذلك سيستمر العرب في أن يكونوا 
أســـــرى حــلــقــة مــفــرغــة مـــن الــتــفــكــك 

والتبعية والاعتماد على الغير.
صـــحـــيـــح أن هـــــذا لــــم يــتــحــقــق 
بالشكل المناسب في الماضي، لكن 
لا يعني ذلك أنه غير ممكن تحقيقه 
في المستقبل خصوصاً إذا أدركنا 
أن السماح بالتدخلات الخارجية 
جاء ضد المصالح العربية المنفردة 
والمـــشـــتـــركـــة ســـــــواء كــــــان ذلــــــك فــي 
الــيــمــن أو  الــخــلــيــج أو ســـوريـــا أو 
المـــاضـــي يــجــب أن  لــيــبــيــا. دروس 

تدفعنا إلى إعادة الحسابات.
ختاماً، استغرقت ثورات ١٨٤٨ 
قرناً من الزمن في أوروبا لترسيخ 
الــديــمــقــراطــيــة، أمــا فــي ظــل الــثــورة 
فمن  والمعلوماتية  التكنولوجية 
التاريخ ستكون  المتوقع أن حركة 

أكثر سرعة.

*سفير مصري ومسؤول أممي سابق 
«الشرق الأوسط» *خاص بـ

هــــل حــــــان أوان ظــــهــــور وجـــه 
أميركا الاشتراكي، بعد أن أخفقت 
الليبرالية بــدرجــة أو بــأخــرى في 
تحقيق الحلم اليوتوبي الأميركي، 
حلم المدينة فوق الجبل، الساعية 
الــــعــــالــــم ديـــمـــقـــراطـــيـــة  تـــنـــيـــر  لأن 
وحــــــريــــــات، رفــــاهــــيــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
وحقوق إنسان، إلى آخر السردية 

المثالية التقليدية؟
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  فــــي 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن تــشــهــد مــؤتــمــراً 
للمحافظين التقليديين، والمثير أن 
كثيراً من الكلمات التي ألقيت فيه 
تــنــاولــت مصطلحات اشــتــراكــيــة. 
الأمــــــر الــــــذي دعـــــا نـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس إلى أن يحذر 
من أن الديمقراطيين يتجهون إلى 
اليسار، قبل استحقاق انتخابات 

الرئاسة ٢٠٢٠.
يـــحـــاجـــج بـــنـــس بـــــأن الــيــســار 
الأميركي يغلف دعواه بأغلفة من 
قضايا حياتية، كالتأمين الصحي، 
وقـــــــــــــروض طــــلــــبــــة الـــــجـــــامـــــعـــــات، 
والإســكــان الشعبي عبر القروض 
الميسرة، وكثير من القضايا التي 
يعتبرها مفاهيم اقتصادية بالية، 
ساهمت فــي إفــقــار الأمـــم، وحــدّت 
مــن حــريــات المــلايــين خـــلال الــقــرن 

الماضي.
غير أن كثيراً مــن الأميركيين 

بدورهم يذهبون إلى أن الرأسمالية 
البواح، والنيوليبرالية المتقدمة، 
ـــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة،  مـــــا حـــقـــقـــت عـــــدال
فــــي الــــداخــــل الأمــــيــــركــــي، فــالــهــوة 
بــــين الأغـــنـــيـــاء والــــفــــقــــراء تــتــســع، 
وتتعمق، وقــوة الـــدولار تهتز في 
أسواق العالم، وكبار الاقتصاديين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين يـــــرجـــــحـــــون أزمـــــــة 
اقتصادية طاحنة عام ٢٠٢٠، جراء 
ارتفاع مديونية أميركا الخارجية، 
التي تجاوزت ٢١ تريليون دولار.

على أن مــا يــزعــج الأميركيين 
الــــــيــــــوم، بـــــنـــــوع خـــــــــاص، ويـــفـــتـــح 
الأبواب واسعة أمام قبول كثيرين 
منهم بطرح الطريق الثالث، حالة 
الاهــتــراء السياسي الحادثة على 
الأرض، والــتــي عمقتها اتهامات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــلــرئــيــس تــرمــب 
الأخـــيـــرة، ومطالبتهم بــإجــراءات 
لـــعـــزلـــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه، مـــــن جـــــراء 
مكالمته فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، مــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 

زيلينكسي.
ما بين حزبين كبيرين تقليدين، 
الديمقراطي والجمهوري، يرصد 
المــرء صــعــوداً متنامياً لطبقة من 
الشباب الأميركي، تعرف نفسها 
بأنهم «الاشتراكيون الجدد»، على 
وزن جماعة «المحافظين الجدد»، 
الـــــذيـــــن قـــــــــادوا دفــــــة الـــــبـــــلاد مــنــذ 

تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــنــصــرم حتى 
ولاية باراك أوباما.

يــمــكــن الـــقـــول إنــــه مــنــذ ٢٠١٧ 
وأنــــصــــار هـــــذا الـــتـــيـــار يــلــتــئــمــون 
حول بيرني ساندرز الديمقراطي 
الـــذي انقلب عليه  الــيــســاري، ذاك 
الــديــمــقــراطــيــون فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية ٢٠١٦، لصالح هيلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون. الأمـــــــر الـــــــذي أمـــاطـــت 
عــنــه الــلــثــام وثـــائـــق «ويــكــلــيــكــس» 
الــخــارجــيــة للحملة  والاخــتــراقــات 

الديمقراطية.
بدا ساندرز من وقتها ملهماً 
لــكــثــيــر مــــن الـــشـــبـــاب الأمـــيـــركـــي، 
أولئك الذين قبل عقدين من الزمان 
كانوا يرتجفون هلعاً من مساوئ 
كــلــمــة «اشـــتـــراكـــيـــة»، فــيــمــا الــيــوم 
ارتفع عدد المسجلين لدى منظمة 
«الــديــمــقــراطــيــين الاشــتــراكــيــين في 
أميركا» بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية، من ٦ آلاف إلى أكثر من 
٣٠ ألفاً، منذ الحملة الخارجة عن 
المألوف، التي قام بها ساندرز عام 
٢٠١٦، فيما ترشح أرقـــام جديدة 
اليوم، تفيد بأنه على عتبات ٢٠٢٠ 
ربما يقترب عددهم من ١٠٠ ألف.

الــديــمــقــراطــيــين  والـــثـــابـــت أن 
والجمهوريين، ربما ينظرون إلى 
الأرقـــام بعين الــلامــبــالاة، فما هذا 
الـــرقـــم الــضــئــيــل بـــين عــــدد ســكــان، 

يبلغ اليوم ٣٢٥ مليون نسمة، غير 
أن ما ينسونه أو يتناسونه هو أن 
الأميركيين، بحكم الإرث الليبرالي، 
وســيــاقــات الــحــريــات الــتــقــلــيــديــة، 
مـــغـــرمـــون بـــتـــجـــريـــب كــــل جـــديـــد، 
مهما بدا تهافته في البداية، ولعل 
أعـــمـــار المنتسبين  يــفــســر  هــــذا مـــا 
إلــى «الديمقراطيين الاشتراكيين 
الـــجـــدد»، والــتــي تــراجــعــت مــن ٦٠ 
عاماً إلى ٣٥ عاماً، ويصفون ذلك 

«طفرة اشتراكية». بـ
يـــكـــاد مـــنـــظّـــرو الــجــمــهــوريــين 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فـــــــي الـــــوقـــــت 
الحاضر أن يلمسوا نغمة جديدة، 
لـــهـــا وجـــاهـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، بــل 
الآيــديــولــوجــيــة أيــضــاً، ولا سيما 
أن تيار شباب الحركة على سبيل 

المثال يتحدث عن «معالجة جذور 
المشكلات، لا عوارضها»، ويضيف 
أحـــدهـــم: «تــهــمــنــي الأســـبـــاب التي 
أوصــلــت دونــالــد تــرمــب إلـــى هنا، 
أكثر مما تهمني معارضته»، ما 
يــعــنــي أن جــيــلاً جـــديـــداً مستعداً 
اليوم في الداخل الأميركي لاعتناق 
العقيدة الاشتراكية، والدفاع عنها 
بــشــكــل فــعــلــي، وهـــو تــغــيــر عميق 

وخطير في ذات الوقت.
الــذي يجري على الساحة  مــا 

السياسية الأميركية؟
المـــــــــؤكـــــــــد أن الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة 
والــــشــــيــــوعــــيــــة كـــــانـــــا مـــفـــهـــومـــين 
كـــارثـــيّـــين فـــي خــمــســيــنــات، حتى 
ســـتـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، وقـــد 
ولــــدت مــن ورائــهــمــا حــمــلــة عرفت 
«المــــكــــارثــــيــــة»، تــــطــــايــــرت فــيــهــا  بـــــ
الألـــــواح، حــامــلــة أســمــاء مــن يشك 
فــي ولائــهــم للفكر الاشــتــراكــي في 

الداخل الأميركي.
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  نـــمـــو  غـــيـــر أن 
الاشــتــراكــيــة مــن جــديــد، وبحسب 
ـــــبـــــروفـــــســـــورة كـــــاثـــــي شـــنـــيـــدر،  ال
الأســتــاذة في الجامعة الأميركية 
بــواشــنــطــن، يــعــنــي أن الــنــاخــبــين 
المــــعــــارضــــين لـــتـــرمـــب لا يـــجـــدون 
هــدفــهــم فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
بــالــضــرورة، ومضيفة أن «هــنــاك 
شــريــحــة فـــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي 

تــشــعــر أن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة لا 
تــســتــجــيــب لمـــخـــاوفـــهـــا، ومــــن هنا 
يكاد يقول الاشتراكيون لهم، نعم 

لدينا حل لكم».
لا يوجد تعريف واحــد جامع 
لــلاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة، على 
أنه مهما يكن من شأن اختلافات 
التعريفات، فإن هناك حقيقة تولد 
على الأراضـــي الأمــيــركــيــة، تتمثل 
في صعود شباب إلى الكونغرس 
الأميركي، يؤمنون ويطالبون بأن 
تــكــون الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
نهجاً اقتصادياً مطبقاً في الداخل 

الأميركي.
الــحــديــث المــتــقــدم يــزعــج اليوم 
الــرأســمــالــيــة المنطلقة بغير  دعـــاة 
كــوابــح فــي الــداخــل الأمــيــركــي، ولا 
الـــجـــدد  ســـيـــمـــا أن الاشــــتــــراكــــيــــين 
يطالبون برفع الضرائب وتقليص 
ثروات الأغنياء في البلاد، ومعظم 
هــــؤلاء مــن الــنــســاء، وربــمــا تكون 
النائبة ألكسندريا أوكيو كورتيز 
الـــــوجـــــوه  أهـــــــم  (٢٩ ســـــنـــــة) أحـــــــد 
اليسارية الديمقراطية الصاعدة.

مِــن تنبهٍ لهذه التطورات  هــل 
الـــجـــديـــدة فـــي الــــداخــــل الأمــيــركــي 
مـــن كــبــار الإعــلامــيــين والمــنــظــريــن 
الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين لــلــداخــل 
والــــــــخــــــــارج؟ فـــــي نــــهــــايــــات شــهــر 
أغسطس (آب) الماضي، كان فريد 

زكريا، الكاتب والمحلل السياسي، 
 «GPS» وصاحب البرنامج الشهير
عـــلـــى شــبــكــة «CNN» الأمــيــركــيــة 
يــفــرد حــلــقــة كــامــلــة مـــن بــرنــامــجــه 
الــشــهــيــر، تــنــبــأ فــيــهــا بــمــا وصــفــه 
«انهيار آيديولوجيا المحافظين»، 
وصعود نجم «التقدمية اليسارية 

الأميركية».
تـــخـــدم الـــســـيـــاقـــات الــدولــتــيــة 
المــعــولمــة تــيــار الــشــبــاب الــيــســاري 
الأميركي ولا شــك، ذلــك أنهم وإن 
كانوا لا ينوون التحول إلى حزب 
سياسي فــي الــقــريــب الــعــاجــل، إلا 
أنــــه مـــن الــــواضــــح جــــداً أن لــديــهــم 
رؤية لاختراق المجتمع الأميركي، 
إن جـــاز اســتــخــدام هـــذا المصطلح 

الاستخباراتي.
لم يعد الأميركيون إذن يرون 
في الاشتراكية المكافئ الموضوعي 
للتوتاليتاريا وللحكم الشمولي 
الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــوري فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
السوفياتي والصين، قبل ٣ عقود، 
بــل طرحاً آيديولوجياً عصرانياً 
بلمحات ولمسات إنسانية، مجافية 
للرأسمالية التي سحقت الإنسان 
تـــروس ماكيناتها  وجعلته أحـــد 
المتوحشة التي لا ترتوي من دماء 

البروليتاريا العاملة... 
فـــهـــل تــشــهــد أمـــيـــركـــا رئــيــســاً 

اشتراكياً في المدى المنظور؟

رمزي عز الدين رمزي* 

إميل أمين

كيف يغدو بشار الأسد 
رمز المرحلة ومُلهمها؟

الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــشــار 
الأســـــــد هــــو الــــيــــوم مــنــتــصــر - 
مـــــهـــــزوم. انــــهــــزم بــــقــــواه لــكــنــه 
انتصر بقوى غيره. معنى ذلك 
أن سلطته، فضلاً عن فقدانها 
الشرعية، فقدت بذاتها القدرة 
البقاء، لكنها وجــدت في  على 
إيـــــران وروســـيـــا الـــطـــرف الـــذي 
يـــجـــعـــل الـــصـــنـــاعـــي طــبــيــعــيــاً، 

ويفرض الخارجي داخلياً.
الحالة التي يمثلها الأسد 
لا تــغــدو حــالــة معممة، وربما 
مُــثــلــى، إلا إذا هُــزمــت الــثــورات 
والانــــــتــــــفــــــاضــــــات فـــــــي لـــبـــنـــان 
والــعــراق وإيـــران. الأســد نفسه 
يـــصـــبـــح، والـــــحـــــال هـــــــذه، رمـــز 

المرحلة ومُلهمها.
في لبنان، بات واضحاً أن 
النظام الطائفي والزبوني آيل 
لــلــســقــوط، أو عــلــى الأقــــل، غير 
قــادر على الاســتــمــرار مــن دون 
تقديم بعض التنازلات الجدية 
في الاقتصاد والقوانين والقيم. 
الــحــكــومــة اســتــقــالــت. جلستا 
الــــبــــرلمــــان لــــم تُــــعــــقــــدا. عــــروض 
رئيسي الجمهورية والحكومة 
سبق أن رُفضت وتكرر فضها. 
محاولة تسليم رئاسة الحكومة 
جهضت قبل 

ُ
لمحمد الصفدي أ

أن تولد. النقابات بدأت تنتصر 
لــلــثــورة. المـــصـــارف بـــاتـــت، في 
التداول الشعبي، اسماً يرادف 
الــلــصــوصــيــة. الــجــيــش لــم يعد 
عـــلـــى وفــــــاق تـــــام مــــع الــســلــطــة 
السياسية. مقاومة «حزب الله» 
كفت عن أن تكون مفتاح المصير 
الــوطــنــي وبـــوابـــة المــســتــقــبــل... 
وقبل كل ذلــك، وبعده، لم تعد 
الطائفية الفلسفة التي تحكم 
الــبــلــد وتـــصـــاغ عــلــى ضــوئــهــا 
مــعــايــيــر الــحــكــم والــنــفــوذ. لقد 
ظهر منافس قــوي لها لم يعد 
من السهل تجاهله. أما النظام 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــالــــي فـــبـــات 
واضحاً أنه لا بقاء للبنان من 

دون تعديله الجذري.
بــلــغــة أخــــــرى، أضـــحـــت كل 
محاولة لاستعادة لبنان القديم 
قسرية ومفتعلة، وبمعنى ما 

مضادة للطبيعة.
فـــي الـــعـــراق، وبــفــعــل ثـــروة 
الـــــبـــــلـــــد، تــــحــــضــــر الـــــظـــــاهـــــرات 
الــلــبــنــانــيــة الـــرديـــئـــة مــضــروبــة 
بـــــــألـــــــف. الــــــفــــــســــــاد والـــــســـــرقـــــة 
وبـــــطـــــالـــــة الــــشــــبــــيــــبــــة جـــعـــلـــت 

خـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاد الـــعـــراقـــي 
بــين ٢٠٠٣ والــيــوم تُــقــدر بـــ٤٥٠ 
الــتــبــعــيــة  مــلــيــار دولار. صــلــة 
لإيـــــران تــلــعــب دوراً مفتاحياً. 
ــل الـــذي يضربه 

َ
يكفي هــذا المــث

الـــزمـــيـــل قــــاســــم الـــبـــصـــري فــي 
مــوقــع «الــجــمــهــوريــة»: «يعتبر 
الــــســــوق الأول  الــــيــــوم  الــــعــــراق 
لتصريف المنتوجات والسلع 
الإيـــرانـــيـــة، وتـــحـــديـــداً الـــــرديء 
منها ومنخفض السعر، وذلك 
على حساب الصناعة العراقية 
المــحــلــيــة الـــتـــي لــــم تــتــمــكــن مــن 
منافسة المنتَج الإيراني، الأمر 
الــــــذي دفـــــع مُــــــلاك أربــــعــــة آلاف 
معمل لإغلاق أبواب معاملهم، 
ألــف عراقي  وتالياً خسارة ٥٠ 
لــــعــــمــــلــــهــــم». بـــــــدورهـــــــا، ســبــق 
«نيويورك  لـ المسربة  للوثائق 
تايمز» أن كشفت مدى التحكم 
الإيراني بساسة العراق، ومدى 
تسلط قاسم سليماني تحديداً 

عليهم.
هــــــــذه الــــتــــركــــيــــبــــة تـــتـــرنـــح 
ويـــواجـــهـــهـــا انــــســــداد مُـــحـــكَـــم. 
مــمــثــلــوهــا، خــصــوصــاً رئــيــس 
الحكومة، مــا زالـــوا يتشبثون 
بـــــمـــــواقـــــعـــــهـــــم فـــــــي الــــســــلــــطــــة، 
ويــــمــــنــــحــــون أنــــفــــســــهــــم مــهــلــة 
الـــ٤٥ يوماً للإتيان بمعجزات! 
شبان العراق يعلنون، ببطولة 
استثنائية، عدم قابلية أوضاع 
كــهــذه لــلــحــيــاة، ويــبــذلــون الــدم 
لــقــاء ذلـــك. الــنــظــام يمضي في 
قتلهم بــأدوات لا تقتصر على 
قــنــابــل الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع. 

موتهم شرط لحياته.
إيــــران، السلطة ليست  فــي 
متصدعة. الاقتصاد متصدع. 
إيران انتفضت في ٢٠٠٩ و٢٠١٧ 
أيـــام. المرشد  ثــم انتفضت قبل 
علي خامنئي لام «أعداء الثورة» 

وقطع الإنترنت عن البلد. إنه 
الخنق بعتم وبصمت.

عــــلــــي فــــاتــــح الــــلــــه نــــجــــاد، 
الــبــاحــث فــي معهد بروكنغز، 
يـــــقـــــر لــــلــــنــــظــــام بـــــــأنـــــــه، خـــــلال 
أعـــــــــوامـــــــــه الأربــــــــــعــــــــــين، وســـــع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة فــــــــــي الــــــــريــــــــف، 
ضـــــداً عـــلـــى الـــتـــمـــركـــز المــديــنــي 
لــســيــاســات الــــشــــاه. الــكــهــربــاء 
ومــــيــــاه الــــشــــرب والــتــقــديــمــات 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة خـــارج 
المدن الكبرى أدت إلى انخفاض 
فــي الــفــقــر. هــذا لا يلغي، وفقاً 
للأرقام الرسمية، أن ١٢ مليوناً 
يـــعـــيـــشـــون الـــــيـــــوم تـــحـــت خــط 
الفقر المطلق، وما بين ٢٥ و٣٠ 
مليوناً تحت خــط الفقر. ثلث 
الإيرانيين وما بين ٥٠ إلى ٧٠ 
في المائة من العمال مهددون 
إلــــى ســـويـــة طبقية  بــالــهــبــوط 
أدنــى. ١٤ في المائة من جميع 
الإيرانيين يعيشون في خِيَم. 
المـــدن يقيمون في  ثلث ســكــان 

مدن الصفيح.
العقوبات الأميركية تلعب 
دوراً مؤكداً في التضييق على 
الــنــظــام، مــع هـــذا فــالاقــتــصــادي 
الإيــــرانــــي حــســين راغـــفـــار قـــدر، 
الـــعـــام المـــاضـــي، أن تــأثــيــرهــا لا 
يـــتـــعـــدى نــســبــة ١٥ فــــي المـــائـــة. 
الـــــــبـــــــاقـــــــي نـــــــتـــــــاج ســـــيـــــاســـــات 
نيوليبرالية متراكمة ومشوبة 
بــفــســاد ومــحــســوبــيــة فــلــكــيــين. 
ففي إيران يتسع العجز عن خلق 
فـــرص عــمــل جــديــدة، وتتنامى 
نـــســـب الـــبـــطـــالـــة، لا ســيــمــا بــين 
الشبيبة وخريجي الجامعات 
حــيــث يــــتــــراوح الـــعـــاطـــلـــون عن 
الــعــمــل بــين ٢٥ و٤٠ فــي المــائــة. 
البلد، بالتالي، أحد أكثر بلدان 
الـــعـــالـــم فــــي بـــطـــالـــة الــشــبــيــبــة، 
وفــــي الـــفـــســـاد، هــــذا فـــضـــلاً عن 
أزمــة الشرعية السياسية التي 
ظهرتها «الثورة الخضراء» في 
٢٠٠٩ رداً على انتخابات مزورة.
لــيــســت  المــــنــــظــــومــــة، إذن، 
بخير. بقاؤها على قيد الحياة 
بــات يستدعي تعفناً يستلهم 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مــصــحــوبــاً 
بتصعيد في شعارات النضال 
والمــقــاومــة والــصــمــود. بقاؤها 
على قيد الحياة يستدعي رفع 
بشار الأســد إلى سوية القائد 

التاريخي الملهم!

حازم صاغية
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زمن الفرح السعودي
الــنــاس بــزمــانــهــم أشــبــه منهم 
بــآبــائــهــم، والأزمــــنــــة مــثــل الــبــشــر، 
فــيــهــا زمــــن ســعــيــد وزمـــــن حــزيــن، 
زمــنٌ قــاسٍ وزمـــنٌ رغــيــد، ولــذلــك لم 
تزل تواريخ الأمم والشعوب تشهد 
لحظات صعودٍ وهبوطٍ، لحظات 
إنجازٍ ولحظات فشل، وليس أبلغ 
من وصف الزمن السعودي الحالي 

بزمن الفرح والإنجاز.
قــــبــــل أيـــــــــــامٍ افــــتــــتــــح الــــعــــاهــــل 
الـــــــســـــــعـــــــودي مــــــــشــــــــروع «بـــــــوابـــــــة 
الــــدرعــــيــــة» بـــكـــل مــــا يـــحـــتـــويـــه مــن 
تــفــاصــيــل مـــذهـــلـــة تــــحــــوّل تـــاريـــخ 
الفخر والإنجازات والتأسيس إلى 
حــاضــرٍ بكل شـــروط العصر وإلــى 
مستقبلٍ بكل شروط الغد، وليس 
أجمل من أن تجد الدول والشعوب 
فــي تــاريــخــهــا مــا يــرفــع حــاضــرهــا 
ويــكــون أســاســاً متيناً لمستقبلها 

ومستقبل أجيالها.
وقــــــبــــــل أيــــــــــــــامٍ أيــــــضــــــاً فـــــــازت 
الــــســــعــــوديــــة بـــعـــضـــويـــة المــجــلــس 
التنفيذي لمنظمة اليونيسكو بعد 
جـــهـــودٍ مـــشـــكـــورة لـــوزيـــر الــثــقــافــة 
الأمير بدر الفرحان وفريقه المبدع 
في الإنجازات، والتأسيس الجديد 
للثقافة والــفــنــون بشتى فروعها 
وأشــكــالــهــا، والـــريـــاض الــعــاصــمــة 
تـــعـــيـــش فـــــي «مـــــوســـــم الـــــريـــــاض» 
وسط حلمٍ طال انتظاره ولم يكن 
كثيرون يعتقدون أنهم سيعيشون 
ليشهدوه في زمن الفرح السعودي 
ولــكــن الــقــيــادة الــواعــيــة الــتــقــت مع 

أحلام الشباب وتماهت مع رغبات 
الشعب فصار المستحيل واقعاً.

لمــن لا يستطيع استيعاب كل 
الـــذي تعيشه وتنشره  الــفــرح  هــذا 
الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم فـــمـــا عــلــيــه إلا 
أن يــــعــــود لـــيـــقـــرأ بـــتـــمـــعـــنٍ «رؤيــــــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» بــكــل غــايــاتــهــا 
وأهدافها وكــل برامجها المساندة 
لــيــعــلــم أن كـــل مـــا يــحــدث مــــدروسٌ 
ومـــخـــطـــطٌ لـــه فـــي المــــجــــالات كــافــة، 
وعلى جميع المستويات، وبالأرقام 
والإحـــــصـــــاءات، وبـــكـــل مـــا تحمله 
الأحــلام من عزيمة على التحقيق 
وما تكتنزه الآمال العراض من جدٍ 

وجهدٍ وإصرار.
لقد انقضت حقبة كريهة من 
التاريخ، وزمنٌ كئيبٌ على المستوى 
الاجــتــمــاعــي، حــيــث كــانــت الــحــيــاة 
حراماً والفرح والبهجة جرماً، لقد 
انــقــضــى زمـــن الــصــحــوة والــتــشــدد 
والتطرف ورجعنا لبساطة الدين 
وعــراقــة التقاليد وطوينا صفحة 

حالكة وفتحنا صفحة بيضاء.
من يتصفح روزنامة الترفيه 
فــــي «مــــوســــم الـــــريـــــاض» ويــتــتــبــع 
ــــــفــــــرح المـــــنـــــثـــــور فــــــي كــــــل بــقــعــة  ال
مــنــهــا قــبــس أمــــلٍ وشــعــلــة ســــرورٍ، 
ويــــرقــــب أســـــــراب الـــبـــشـــر الــســعــيــد 
الــــذي يــحــلــق فـــي ســمــاء كـــل حـــدثٍ 
وكــــل حـــفـــلٍ ويـــزدحـــم عــلــى أبــــواب 
الأماكن المخصصة للترفيه بلهفة 
وحماسة وإنسانية مفرطة يعلم 
حق العلم أنه مهما تراكم الظلام 

فإن الأمل باقٍ والنور منتصرٌ.
الــفــنــون جميعاً،  أبـــو  المـــســـرح 
وهـــــو أرضــــهــــا الـــتـــي تــنــبــت فــيــهــا 
وتكبر وتنتشر، وقد تيسر لكاتب 
هــــذه الــســطــور حـــضـــور مــســرحــيــة 
الـــــكـــــومـــــيـــــدي الأول فــي  الـــــفـــــنـــــان 
السعودية ناصر القصبي «الذيب 
فـــــي الـــقـــلـــيـــب» وكـــــانـــــت المـــلاحـــظـــة 
الأولى هي أن كل مقاعد المسرحية 
منذ إعلانها قد بيعت جميعاً، ولا 
 واحــدٌ لأكثر من 

ٌ
يوجد مقعد فــارغ

شهرٍ من العروض المستمرة.
تـــــحـــــدثـــــت المـــــســـــرحـــــيـــــة بـــكـــل 
صــراحــة عــن حـــزب الــكــآبــة وأعـــداء 
البهجة الــذيــن حــرمــوا الــنــاس من 
الفرح البريء والسعادة الجميلة 
وتحدثت عن بعض من يشوهون 
الـــفـــرح الـــســـعـــودي فـــي هــــذا الــزمــن 
بــارتــكــاب الأخـــطـــاء الــفــرديــة الــتــي 
توصل رســالــة خاطئة تخلط بين 
الـــفـــرح والانــــفــــلات الأخــــلاقــــي، في 
توازنٍ جميلٍ، ثم انتقلت المسرحية 
لما هي بصدده من كوميديا رائعة 

وممتعة ومشوقة.
كـــثـــيـــر مـــــن مــــنــــظــــري الـــعـــلـــوم 
الــســعــادة  السياسية تــحــدثــوا عــن 
بوصفها واحدة من واجبات الدولة 

جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــبٍ مــــع الاســـتـــقـــرار 
الــدولــة  السياسي وفـــرض ســيــادة 
وبــســط الأمــــن والأمــــــان والــتــنــمــيــة 
والـــتـــطـــويـــر؛ وذلــــــك لأن الإنـــســـان 
أنــتــج شيئاً  الــكــئــيــب لا ينتج وإن 
فهو لا ينتج سوى الكراهية والهدم 
والدمار، وزمن الفرح السعودي هو 
أحــد واجبات الدولة التي تساعد 
مواطنيها وسكانها على الإنتاج 
فــــي بـــيـــئـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى الإبـــــــداع 

والعيش الكريم.

زمــــن الـــفـــرح الـــســـعـــودي ليس 
بالترفيه فحسب بل بالقوة كذلك، 
قــوة الــدولــة ووحــدة المجتمع، قوة 
الــــشــــبــــاب وحــــمــــاســــه، قــــــوة الــعــلــم 
والثقافة، قــوة الثقافة والــتــاريــخ، 
قــــوة الــجــغــرافــيــا، قــــوة المــســتــقــبــل، 
ولا أحـــد يــنــكــر الـــيـــوم قـــوة الــدولــة 
الـــســـعـــوديـــة قــــيــــادة وشـــعـــبـــاً، قـــوة 
الاقــــتــــصــــاد وقـــــــوة الــــطــــاقــــة وقــــوة 
الاســتــثــمــارات وقـــوة استقطابها، 
ومــــــا اكـــتـــتـــاب شــــركــــة أرامـــــكـــــو إلا 
شاهدٌ في هذا السياق مثله عشرات 
الـــشـــواهـــد ولــكــنــه يــكــفــي لإيــصــال 
المعنى وذلك لبلاغته وعمق دلالته.

الــقــوة الــخــشــنــة حــاضــرة بكل 
معانيها فــي السعودية الجديدة 

وزمـــــــن الــــفــــرح الــــســــعــــودي، حــيــث 
أصــبــح الأعــــداء يخشونها خشية 
كـــبـــرى وهـــــي فــــي تـــصـــاعـــد، ولــكــن 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــخــدمــهــا بــالــحــدّ 
الأدنـــــــى وتـــنـــحـــاز دائــــمــــاً كـــمـــا هــي 
سياستها الثابتة لدعم استقرار 
الـــــدول ودعــــم الـــســـلام فـــي المنطقة 
والـــعـــالـــم، ويــكــفــي دلالــــة عــلــى هــذا 
مــا تــم إنــجــازه فــي اتــفــاق الــريــاض 
التاريخي للأشقاء في اليمن بحثاً 
عـــن الـــســـلام هـــنـــاك بــعــيــداً عـــن كل 
الشرور والتدخلات الإقليمية في 

الشأن اليمني.
أعـــــــــداء المـــحـــبـــة والـــــســـــلام فــي 
المـــنـــطـــقـــة ومـــشـــاريـــعـــهـــم فــــي نــشــر 
الــطــائــفــيــة والأصـــولـــيـــة والإرهـــــاب 
مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي إلـــى الــنــظــام 
الإردوغــانــي ومن جماعة الإخــوان 
المسلمين إلى إحدى الدول العربية 
الـــداعـــمـــة لــهــا والمــتــمــاهــيــة مــعــهــا، 
هؤلاء جميعاً يكرهون زمن الفرح 
السعودي الذي هو زمن القوة بكل 
أنواعها وزمــن عــزة العرب ورفعة 

المسلمين.
أعـــــــداء الـــنـــجـــاح لا يــســعــدهــم 
الــذي يعري  زمــن الفرح السعودي 
بــــنــــجــــاحــــه مــــشــــاريــــعــــهــــم، وثـــمـــة 
حـــدثـــان مــهــمــان يــعــبــران عـــن هــذا 
العداء جريا في المنطقة في الأيام 
المـــاضـــيـــة، أحـــدهـــمـــا هــــو اجــتــمــاع 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين مــع 
الحرس الثوري الإيراني الذي يقتل 
الأبرياء في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن وهو استمرارٌ لعداء قديم 
لـــلـــســـعـــوديـــة مـــــن قــــبــــل جـــمـــاعـــات 
الإسلام السياسي بشقيها السني 
والشيعي، وسبق في هذه المساحة 
نـــشـــر كـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل عــن 

العلاقة بين إيران والإخوان.
الــــحــــدث الــــثــــانــــي، هــــو إعــــلان 
مـــالـــيـــزيـــا - الــــتــــي عـــــــادت مـــؤخـــراً 
لــلإســلام الــســيــاســي بــعــدمــا كــادت 
تــنــعــتــق مــنــه - عـــن حـــلـــفٍ يــتــكــون 
لــيــس بينها دولــة  مــن بــضــع دولٍ 
عربية ســوى واحـــدة، وهــو يدخل 
ضــمــن مــــشــــروعٍ قـــديـــمٍ ســعــت فيه 
دولٌ وأحـــزابٌ وجماعاتٌ وتياراتٌ 
معادية لانتزاع تمثيل الإسلام من 
السعودية، وهو المشروع الذي لم 
يحصد إلا الفشل منذ عشرات بل 
مئات السنين؛ لأسباب موضوعية 
وديــنــيــة وســيــاســيــة مــعــروفــة لــدى 

الباحث والمراقب.
أخــيــراً، فالسعودية لا تعادي 
أحداً ولا تفتش عن الحرب ولكنها 
مــــشــــغــــولــــة بـــتـــنـــمـــيـــتـــهـــا وقـــوتـــهـــا 
وفرحها و«رؤيتها» وهو ما قاله 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان فـــي خــطــابــه الــســنــوي في 
مجلس الشورى قبل أيامٍ حيث قال 
ما نصه: «والمملكة لا تنشد الحرب 
لأن يدها التي كانت دومــاً ممتدة 
للسلام أسمى من أن تلحق الضرر 
بأحدٍ إلا أنها على أهبة الاستعداد 
للدفاع عن شعبها بكل حــزمٍ ضد 

أي عدوانٍ».

كثير من منظري العلوم السياسية تحدثوا عن السعادة بوصفها 
واحدة من واجبات الدولة جنباً إلى جنبٍ مع الاستقرار 

لبنان: الاستقلال للشعب... والاحتلال للسلطة!
اللبنانيين أسعدَهم،  كثرةٌ من 
بـــالأمـــس، مــا شـــاهـــدوه يـــوم ذكــرى 

الاستقلال الـ٧٦.
لم يفاجئهم الاحتفال الهزيل 
ــــمــــتــــه بــــقــــايــــا ســـلـــطـــة لا  الـــــــــذي نــــظَّ
 على رؤية، 

ُ
ق

ِّ
 ولا تتف

ٌ
يجمعُها مبدأ

بل تفقد مع مرور كل يوم ما تبقى 
رات لوجودها. من مبرِّ

المـــشـــهـــد  فــــــاجــــــأهــــــم  بـــــــــل،   ...
الاحــتــفــالــي الــحــقــيــقــي الــــذي نظمه 
الــشــعــب، وشـــارك فيه بمزيج نــادر 
من الإصرار والفرح والثقة بالنفس.

«عيد الاستقلال» الحقيقي كان 
ذلك الذي احتفل به «لبنان الناس»، 
لـــبـــنـــان الأمــــــل والـــطـــمـــوح ونــظــافــة 
الــيــد وســلامــة الــنــيّــات، بــعــيــداً جــداً 
عــن دهاليز الصفقات و«زواريـــب» 
السمسرات وأقبية التآمر والتهديد 

والوعيد.
وأنا كاتب هذه السطور، الذي 
عـــاش خــــارج لــبــنــان مــنــذ أكــثــر من 
أربعة عقود، تأكدتُ تماماً أنني ما 

عُدت أعرف اللبنانيين.
صــحــيــحٌ أنــــه كــــان لــــدي دائــمــاً 
قدرٌ معينّ من الواقعية يذكّرني بأن 
أكثر من ٦٥ في المائة من أبناء هذا 
الشعب ولدوا بعدما غادرت وطني 
أنـــنـــي من  أيـــضـــاً،  الأم. وصـــحـــيـــحٌ، 
خـــلال حـــواراتـــي مــع جــيــل الــشــبــاب 
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين كــــــان يــضــايــقــنــي 
جـــداً ضــعــف ذاكــرتــهــم - إن وجــدت 
- واخـــتـــلاف أولـــويـــاتـــهـــم... عندما 

يـــحـــلـــمـــون ويـــطـــالـــبـــون ويــطــلــقــون 
الأحـــــكـــــام الـــعـــجـــلـــى. بـــــل، صــحــيــحٌ 
أيضاً وأيــضــاً، أنهم تــربّــوا فــي بلد 
يعيش حــالــة متطاولة مــن ضياعٍ 
ثقافي، وفوضى تعليمية، وحصار 
قضائي، ونفاق سياسي، وهشاشة 
اقتصادية... وكل هذا انعكس على 

شخصياتهم وأسلوب تفكيرهم.
كل هذا وأكثر...

على الرغم من هذا كله، أسعدني 
مــشــهــد ســحــب الإنـــســـان فـــي لبنان 
اعترافه بطبقة سياسية أمعنت في 
إذلاله والمتاجرة به. لقد كان الفارق 
ناً - إن لم يكن صارخاً - بين شعب  بيِّ
يحب بعضه بعضاً، ولا تتسع أرحب 
ســاحــات الــبــلاد لتعبيره عــن نفسه 
بــعــدمــا تــقــاطــر إلــيــهــا مــن كــل حــدب 
وصوب، وسلطة تتبادل مكوّناتها 
الكراهية والمطامع، ولا تجتمع إلا 
عــلــى بـــاطـــل المــحــاصــصــة وتــقــاســم 
النفوذ، والتكبّر على مَن هم تحت، 

واستجداء الرضا ممن هم فوق!
عندما يقتنع الواحد منا، نحن 
الــســابــع والــســادس  أبــنــاء العقدين 
«حكمة  الــعــمــر، بأننا نتمتع بـ مــن 
الــــشــــيــــوخ»... ونـــطـــالـــب الـــشـــبـــاب - 
بشيء من الفوقية - بأن يتواضعوا 
و«يضعوا عقولهم في رؤوسهم»، 
فإن جزءاً من حكمتنا ناتج عن تكرار 
تـــجـــارب الــفــشــل والإحـــــبـــــاط، الــتــي 
الــتــردّد والحيطة...  راكــمــت عندنا 

وأحياناً كثيرة... الجبن!

الشباب الذين فجّروا إبداعهم 
وعرضوا شجاعتهم وقلة تهيّبهم، 
أعــــلــــنــــوا بــــــالأمــــــس، بــــالــــفــــم المـــــلآن 
أنــــهــــم «أبـــــنـــــاء الــــحــــيــــاة» فـــــي قــلــب 
بــيــروت. هـــؤلاء لــن يــخــســروا شيئاً 
بــشــجــاعــتــهــم ولــــن يـــربـــحـــوا شيئاً 
بـــــتـــــردّدهـــــم... وهــــــذا بــالــضــبــط مــا 
يفعلونه... بل ما فعلوه منذ نحو 

٣٥ يوماً.
أغبطهم؟ نعم أغبطهم. أود أن 
أكــون معهم؟ حتماً... أود أن أكون 
ضــمــن صــفــوفــهــم، رغـــم أن محاولة 

أمـــثـــالـــي إقــنــاعــهــم بـــالإحـــاطـــة بكل 
جــــوانــــب مــحــنــة لـــبـــنـــان - فــــي هـــذه 
المرحلة - ستبدو «سيفاً ذا حدين».
أمرّ آخر، قد يكون تقنياً بعض 
الشيء، هو أن «الشيطان يكمن في 
التفاصيل». وسيكون مفيداً لشباب 
انتفاضة لبنان، الآن، بعد دخــول 
انتفاضتهم شهرها الثاني - بكل 
مـــا اكــتــســبــتــه مـــن خـــبـــرات حــواريــة 
بـــبـــلـــوَرة  يـــــبـــــدأوا  ومـــيـــدانـــيـــة - أن 
تــصــوّر لــلاســتــراتــيــجــيــة والتكتيك 

والأولويات المرحلية.
لــــقــــد أعـــــطـــــى عــــــامــــــلان اثــــنــــان 
الانتفاضة الشعبية زخماً عظيماً، 

أســـهـــم فــــي مــحــافــظــتــهــا عـــلـــى قـــوة 
دفعها:

العامل الأول، هو سوء تصرّف 
أهـــل الــســلــطــة ومــواقــفــهــم ومــواقــف 
وتــصــرّفــات أتباعهم الاستفزازية. 
والــعــامــل الــثــانــي، إحــجــام الجيش 
- حـــتـــى تــــاريــــخــــه، لــــعــــدة أســـبـــاب 
مــوضــوعــيــة - عـــن الــقــمــع الــعــنــيــف 
المــبــاشــر على الطريقتين السورية 

والعراقية.
هذان العاملان كانا مهمّين جداً 
بــالــنــســبــة إلـــى تــوفــيــر مــتــنــفــسٍ من 

الوقت للثوار كي يعرفوا ويختبروا 
بعضهم أكثر، ويتفاعلوا بصورة 
أفضل مع جمهورهم العريض الذي 
أعجب بالتزامهم ونقاء تحرّكهم. 
غــيــر أن المــحــافــظــة عــلــى قـــوة الــدفــع 
أبــعــد، وإن بإيقاع  تقضي بالسير 
أهـــدأ، والــبــدء بوضع أفــكــار عملية 
وعاقلة... ولو اعتبرها المتعجلون 

إبطاءً لتحقيق المنجزات المأمولة.
أقــــول هـــذا لأنــنــي بـــتّ مقتنعاً 
أنــه مــا عــاد لــدى منظومة السلطة 
في لبنان اليوم، وتحديداً، «حزب 
الله» وتيار رئيس الجمهورية، من 
خــيــارات ســوى ضــرب الانتفاضة. 

وهـــــــــــــذا مــــــــا يـــــنـــــضـــــح مــــــــن جــــانــــب 
«الــحــلــيــفــين» يـــومـــيـــاً... ســـــواءً عبر 
تهم «العمالة للخارج» والتخوين 
الممنهج، أو رفــض بــدء المــشــاورات 
الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة مــن أجـــل تشكيل 
حكومة جديدة، أو الانقلاب الفعلي 
على روح «اتفاق الطائف» الذي بات 

جزءاً من الدستور.
«حــــزب الـــلـــه»، الــــذي يــقــرّ علناً 
بتلقيه أمــوالــه وسلاحه من إيــران، 
يواصل كيل تهم «العمالة للخارج» 
لـــلانـــتـــفـــاضـــة ولـــــكـــــل مـــعـــارضـــيـــه. 
و«حــــلــــيــــفــــه» رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مُصرٌّ على رفض الإســراع بتكليف 
شــخــصــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، من 
مــنــطــلــق إصـــــــراره عــلــى اضــطــلاعــه 
شــخــصــيــاً بــمــهــمــة الـــتـــألـــيـــف... مع 
أن فـــي هـــذا انــقــلابــا صــريــحــا على 
الدستور وتهميشا متعمّدا لموقع 

رئاسة الحكومة.
وعــلــيــه، أحــســب أن بــدء العمل 
على إنشاء تنسيقيات حقيقية - من 
دون اعتبارها «قيادة» للانتفاضة 
- بـــات مــســألــة ضـــروريـــة. فــهــي من 
ناحية ستلجم فوضى الاجتهادات، 
الــتــي لا تخلو مــن النية  حتى تلك 
الحسنة. ومن ناحية ستسقط من 
يــد السلطة ورقــة التلاعب والــدسّ 

والتطويق وزرع العملاء...
إن خـــطـــر حــــــرف الانـــتـــفـــاضـــة 
عــن مــســارهــا الــنــقــي احــتــمــال يظل 
قــائــمــاً... طــالمــا ظــل مــوقــف السلطة 

برموزها العلنية وقواها المستترة، 
كما هــو. وهــذا واقــع يجب أن يظل 

في البال.
أيضاً خطر الغلو في أي مطلب 
والمــــزايــــدة فـــي أي شــعــار مــوجــود، 
ه أولــئــك الطامعون بجرّ  سيستغلُّ

المنتفضين إلى معاركهم وأزقتهم.
على القيمين على الانتفاضة 
أمــــراض  إدراك بــضــع حــقــائــق عـــن 
لـــبـــنـــان المُــــزمــــنــــة، بـــجـــانـــب مــحــنــتــه 
الـــحـــالـــيـــة، الـــتـــي تـــبـــدأ ولا تــنــتــهــي 
بــالاحــتــلال الــواقــعــي عــبــر الــســلاح 
غــيــر الـــشـــرعـــي. وفــــي طــلــيــعــة هــذه 
رة لا 

ِّ
المــتــجــذ الحقائق أن الطائفية 

الــنــيــات الطيبة والكلمات  تلغيها 
المــعــســولــة، بــل المــؤســســات الــتــي لا 
بـــد مـــن بــنــائــهــا مـــن أجــــل التمهيد 
للقضاء على الطائفية، ابتداءً من 
البيت والمدرسة أولا... قبل الوصول 
إلــى مرافق الــدولــة. ثــم، إن من هذه 
الــذي بات  الحقائق أيضاً الفساد، 
«تــهــمــة» يــتــراشــق بها كــثــيــرون من 
دون ربطها بالخلفيات التي تنتج 

الفساد وتحميه وتُمأسسه.
اللبنانيين  بــالأمــس، كثرة مــن 
الــــذيــــن كـــــــادوا يـــفـــقـــدون الأمــــــل فــي 
بلدهم استعادوا ثقتهم فيه، بقدر 

عودتهم للاعتزاز بانتمائهم إليه.
لــقــد كـــانـــت الـــرســـالـــة مــشــرقــة: 
لبنان الشعب هو وطن الاستقلال، 
بينما لبنان السلطة وطن محتل... 
خارج الزمان والمكان والحسابات.

الشباب الذين فجّروا إبداعهم وعرضوا شجاعتهم وقلة تهيّبهم 
أعلنوا بالأمس بالفم الملآن أنهم «أبناء الحياة» في قلب بيروت

سٌ تحرري في الثورات
َ
ف

َ
ن

عند التأمل في الأحداث الكبيرة الثلاثة في المنطقة، 
إيـــــران والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، نــجــد أنـــهـــا أكـــثـــر مـــن مــحــاولــة 
الانعتاق من أنظمة فاشلة، وأوضــاع اقتصادية بائسة. 
أيضاً، فيها تجانس في الهوية الفكرية، والبروفايل للفرد 
والمجتمع الذي يمثله الغاضبون السائرون في الشوارع، 
فــي طــهــران والــبــصــرة وبـــيـــروت. هــم شــبــاب ضــد صيغة 
النظام السياسي الحاكم قديم الملامح والممارسات، حتى 
العراق الذي تقوده مؤسسات وأنظمة جديدة نسبياً، إلا 

أن القيمين عليها يشبهون مَن هم في طهران وبيروت.
إضافة إلى الوقوف ضد الفشل والفساد، هذه ثورة 
ذات دعوات تغيير اجتماعي أكبر من الرغيف والوظيفة، 
ضد التطرف الديني ومع الانفتاح الاجتماعي. فيها روح 
ليبرالية تنسجم مــع متغيرات العصر فــي المنطقة. في 
إيـــران، نحو ستين مليون شخص تحت ســن الخامسة 
ون بصلة للقابعين في قم وقصور طهران،  والثلاثين لا يمتُّ
والنسبة والأزمة نفسها في العراق ولبنان. هناك المظاهر 
المعادية صريحة ضد هيمنة المحافظين ورجــال الدين، 
حتى في مدينتين تعيشان روحياً واقتصادياً على المنافع 
الدينية، مثل كربلاء والنجف. رفعت المظاهرات شعارات 
صريحة في العداء للقيادات الدينية بلا استثناء. الصور 
والأصـــــــوات والـــيـــافـــطـــات فـــي كـــل الــــــدول الـــثـــلاث تــهــاجــم 
القائم، لأنــه مركب للسياسيين وحكم  الــوضــع المحافظ 
الــدولــة، والنتيجة أن كــل هــذه الأنــظــمــة الثلاثة  كــيــانــات 
نجحت فــي الهيمنة الدينية، وفشلت فــي تقديم حلول 
اقتصادية للبلاد، ومعيشية للناس، وحرمت الشباب من 
حرياتهم وحياتهم الطبيعية وحقهم في رسم حاضرهم 
ومستقبلهم. هل الذين يتظاهرون في بيروت يعرفون 
أحجام القوى على الأرض؟ هل يخشى حَمَلة الطناجر من 
حَمَلة البنادق؟ ربما لا، أو لا يبالون في مقابل التصريح 
أنــه مــن الفطنة أنهم لا  برغبتهم فــي التغيير، ونــلاحــظ 
ينزلقون مع ثعالب القوى المهيمنة، مثل الرئاسة و«حزب 
الله» والمستفيدين من الوضع القائم، الذين يحاولون 
جرّ الغاضبين إلى مزالق التخوين، مثل سلاح المقاومة، 
أو شرعية المقاومة، أو العلاقة مع إسرائيل. تحاشوها 
تحاشياً لمنح حــراس النظام مــن تخوينهم واعتبارهم 

أعداء الأمة ثم القضاء عليهم.
وفي إيران، ساروا بعيداً، رفض المتظاهرون وصاية 
آيــة الــلــه، أي أقصى حــدود التمرد فــي المجتمع الإيــرانــي 
الــــذي رضـــع كـــل الــشــبــاب تــقــديــســه مـــن قــبــل الــنــظــام، في 
سبيل ضمان الحكم بعد إسقاط الشاه. هذه ليست تماماً 
ليبرالية ديمقراطية غربية، لكن فيها توق كبير للخلاص، 
لإسقاط المؤسسة الدينية الجاثمة على صــدور تسعين 
الــنــمــوذج الديني فشل في  مليون إنــســان أربــعــين ســنــة. 
إيران والعراق. حتى لبنان، الذي باسم الهلال والصليب 
يقتسم السياسيون فيه مقدرات البلاد من النفايات إلى 

النفط، فشلوا في خدمة مواطنيهم.
إيــران كانت غنية ومشعّة وقائدة في المنطقة تحت 
إدارة الــشــاه، ثــم انــتــهــت فــي أعــظــم تــراجــيــديــا بالمنطقة، 
الــذيــن أصـــروا على الاستيلاء  الــديــن  بسبب حكم رجـــال 
عــلــى الــحــكــم، لا الــجــلــوس نــاصــحــين وواعـــظـــين لــرجــال 
الحكم. ولــم تكفهم زراعــة المــأســاة في إيـــران، بل تمددوا 
عــبــر الـــحـــدود والـــديـــن إلــــى الـــجـــارة الــــعــــراق. وأصــبــحــت 
المؤسسات السياسية الحديثة هناك ممرّاً سهلاً لرجال 
الدين الإيرانيين مستخدمين البرلمان والرئاسات للتأثير 
المــدنــيــين. وفــي لبنان، ورث  والهيمنة على السياسيين 
الطائفيون المستعمرة الفرنسية اللبنانية القديمة، الناس 
فيها على اختلاف ثقافاتهم ومعابدهم تحنُّ إلى الخلاص 
والتغيير. وكانت أغاني وأهازيج المحتجين أكثر جرحاً 
وإيلاماً للزعامات السياسية التي لا تعرف كيف تتعاطى 
مع هــذا الوضع المختلف. فالمحتجون لا يرفعون أعلام 
أميركا وإسرائيل، ولا يهتفون لطائفة ضد غيرها، ولا 

لزعيم ضد آخر.
نحن نشهد تبدلات فكرية، وليست فقط معيشية، 
وســتــســقــط المـــؤســـســـات المـــغـــضـــوب عــلــيــهــا، إن لـــم تــتــبنَّ 
مشروعهم، وتسير معهم في الطريق نفسه، وإن لم تفعل 

فلن تنجوَ، وإن نجت هذه المرة.

alrashed@aawsat.com
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علي العميم

عادل درويش

فــي عــالــم السياسة  أســبــوع 
قــول الزعيم  بمثابة دهــر كــامــل، 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــــراحــــــل هــــارولــــد 
ويــلــســون (١٩١٦ - ١٩٩٥)، وكــان 

رئيساً لأربع حكومات عمالية.
أي تــغــيــر الــــــرأي الـــعـــام بين 
بداية الأسبوع ونهايته مما يؤثر 

على نتائج الانتخابات.
الأسبوع الثالث من الحملة 
الانتخابية كان طويلاً، بل أكثر 

طولاً مما كان يعنيه ويلسون.
لــم تشهد منافسة ويلسون 
مــع زعيم المحافظين إدوار هيث 
(١٩١٦ - ٢٠٠٥) وقتها مناظرات 
تلفزيونية، فهي تقليعة دخيلة 
على الحياة السياسة البريطانية، 
بــل يــراهــا المعلقون التقليديون، 
أمثال كاتب هذه السطور، ظاهرة 
أمـــيـــركـــيـــة «فـــلـــغـــيـــر» (الـــتـــعـــبـــيـــر 
الــفــرنــســي «vulgaire» وصـــف به 
جــيــل هـــوانـــم الـــقـــرن المـــاضـــي ما 

يناقض السلوك المتحضر).
المناظرات التلفزيونية، ربما 
تناسب النظم الرئاسية، أو نظام 
الــقــوائــم على المــســتــوى القومي؛ 
لــكــن مــا يــحــســم الانــتــخــابــات في 
النظام البرلماني هنا هــو الفوز 
بــالــعــدد الأكــبــر مــن المــقــاعــد. لأي 
نـــظـــام وســتــمــنــســتــر تــعــنــي ٣٢٢ 

دائـــــرة مـــن الــــدوائــــر الــــــــ٦٥٠. وكــل 
دائـــــرة فــيــهــا عـــدد مـــن المــرشــحــين 
يـــمـــثـــلـــون أحــــــزابــــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة أو 

مستقلون.
مــحــاورة الــنــاخــب عــلــى بــاب 
المـــتـــاجـــر، والمــقــاهــي،  داره، وفــــي 
والأســــــــــــــواق، هـــــي أهـــــــم وســــائــــل 
الــــــتــــــواصــــــل وإقــــــــنــــــــاع الــــنــــاخــــب 
بالبرنامج السياسي أو تنفيره 

منه.
الــثــلاثــاء كانت  مناظرة يــوم 
بين رئيس الــوزراء الحالي زعيم 
المــحــافــظــين بـــوريـــس جــونــســون، 
وزعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة الـــعـــمـــالـــيـــة 
جيرمي كــوربــين، وأول من أمس 

كانت بين رؤساء الأحزاب كلها.
المناظرات لم تؤثر في مسار 
اســتــطــلاعــات الــــرأي (مــتــوســط ٨ 
استطلاعات في آخر ٤٨ ساعة)، 
فـــلا يــــزال المــحــافــظــون يــتــقــدمــون 
بنسبة ٤٢ في المائة على العمال 

بنسبة ٣٠ في المائة.
الأســــــــــبــــــــــوع شــــــهــــــد إطــــــــلاق 
الأحــــــزاب لــبــرامــجــهــا الــســيــاســيــة 
«المــــانــــيــــفــــســــتــــو الانـــــتـــــخـــــابـــــي». 
المــحــافــظــون يعلنون برنامجهم 

اليوم الأحد بعد ذهابنا للطبع.
مــــا تـــســـرب مــــن بــرنــامــجــهــم 
يـــجـــعـــلـــهـــم الأفــــــضــــــل بـــالـــنـــســـبـــة 

لــلاقــتــصــاد ولــلــعــامــلــين، ودافــعــي 
الـــــــضـــــــرائـــــــب والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن، 

خصوصاً العرب.
حـــــــزب «بــــريــــكــــســــت» ســمــى 
بــرنــامــجــه «الـــعـــقـــد مـــع الــشــعــب» 
(كـــونـــتـــراكـــت) كــعــقــد الإيـــجـــار أو 
الــتــجــاري. «مانيفستو»  الاتــفــاق 
كلمة مرتبطة في الأذهـــان بعدم 
الـــــثـــــقـــــة، فــــــي قــــــــول زعـــــيـــــم حــــزب 
«بـــــريـــــكـــــســـــت» نــــايــــجــــل فــــــــــاراج: 
التقليدية لا تنفذ ما  «فالأحزاب 

تعد به في (المانيفستو)».
أبــــــــو «بـــــريـــــكـــــســـــت»، اتـــخـــذ 
خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو قــضــيــة 
حياته السياسية، وهي الخروج 
مـــن الاتـــحـــاد، بــســحــب مرشحيه 
مـــن ٣١٧ دائـــــرة كـــان المــحــافــظــون 
كــســبــوهــا فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٧، 
حتى لا تنقسم أصــوات الخروج 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد بــــــين المـــحـــافـــظـــين 
وبـــــــين حـــــــزب «بـــــريـــــكـــــســـــت»، مــا 
يجعل بقية الأصـــــوات، أغلبية، 
فــــــي حــــــــال اجــــتــــمــــاعــــهــــا لمـــرشـــح 
حــزب «الديمقراطيين الأحــــرار»، 
الــــذي أعــلــن فـــي بــرنــامــجــه إلــغــاء 

«بريكست».
تقسيم نتائج الاستطلاعات 
إلــــــى شـــــرائـــــح، حـــســـب الأعــــمــــار، 
والــــــــطــــــــبــــــــقــــــــة الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، 

والاهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات 
المــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة، 
إلــــــــــــى أن  يـــــشـــــيـــــر 
«بــــريــــكــــســــت»، لــن 
يــــــكــــــون الـــقـــضـــيـــة 
الــــــحــــــاســــــمــــــة فـــي 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــاء 
الشباب والــدوائــر 
الـــــــتـــــــي تـــــتـــــداخـــــل 
سياسة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــيــهــا 

مـــــــع الاقــــــتــــــصــــــاد. 
دوائـــــــــــــــــــر صــــــــــيــــــــــادي الــــــســــــمــــــك، 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــقــــديــــمــــة الـــتـــي 
تحول النمط التجاري فيها إلى 
الخدمات، أي التأثير على أرزاق 
الناس بسبب العمالة الرخيصة، 
أو انتقال الصناعات للخارج، أو 
نهب صيادي الاتحاد الأوروبــي 

للثروة السمكية البريطانية.
في استطلاع آراء المتحولين 
مــــن الـــتـــصـــويـــت الـــتـــقـــلـــيـــدي إلـــى 
الــــحــــزب المــــنــــافــــس، تـــجـــد نــســبــة 
المتحولين من التصويت للعمال 
إلى المحافظين تجاوزت العشرة 
في المائة، بينما اثنان في المائة 
فـــــقـــــط مـــــحـــــافـــــظـــــون يــــتــــحــــولــــون 
لــلــعــمــال. الــنــســبــة فــي انــتــخــابــات 

٢٠١٧ كانت ٦ - ٤ في 
المائة.

الاستطلاع الآخر 
هــو نسبة مــن يثقون 
فـــــــي زعــــــيــــــم الـــــحـــــزب 
كــرئــيــس وزراء يقود 
البلاد وقــت الأزمــات. 
فـــي  مـــــــــن ٤٠  أكــــــــثــــــــر 
يــثــقــون بزعيم  المـــائـــة 
المحافظين جونسون، 
مــقــابــل ١٦ فــي المــائــة 
فقط يثقون بالزعيم 
الــــعــــمــــالــــي كـــــوربـــــين، 
الــنــســبــة كــانــت مــتــقــاربــة (٣٨ في 
المائة - ٣١ في المائة) بين رئيسة 
الـــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــة تـــــريـــــزا مـــاي 
وكوربين عشية انتخابات ٢٠١٧.

السبب أن أولويات الناخب لا 
تزال القضايا التقليدية، وأهمها 
بالطبع الاقتصاد، تليه الخدمات 
الصحية، والأمن، ثم «بريكست» 
(المرتبط بالهجرة)، ثم الإسكان، 
والمــــواصــــلات فـــي الــــدوائــــر الــتــي 
المــواصــلات بكسب  ترتبط فيها 

الرزق.
«مــانــيــفــســتــو» الــعــمــال وراء 
تراجعهم. فموقفهم غير واضح 
من «بريكست»، ويراهم الناخب 
مسؤولين عن زيادة الهجرة (٤٠ 

في المائة عامة وأكثر من الثلثين 
فــي دوائـــر الــشــمــال الــتــي صوتت 
الــتــي يستهدفها  «بــريــكــســت»،  لـــ

مرشحو حزب «بريكست»).
وباستثناء وعدهم بمجانية 
الإنـــتـــرنـــت لــكــل بـــيـــت، وبــرنــامــج 
رعـــــايـــــة (يــــكــــلــــفــــان الـــــخـــــزانـــــة ٨٤ 
مــلــيــار جــنــيــه)، فــــإن بــرنــامــجــهــم 
بـــالـــتـــأمـــيـــمـــيـــات يـــعـــنـــي خــــرابــــاً 
للاقتصاد. تأميم السكك الحديد 
وشركات الطاقة وفرض ضرائب 
باهظة على الشريحة العليا من 
الدخول، أي ٥ في المائة، رغم أن 
هؤلاء وحدهم يدفعون للخزانة 
أكــثــر مــن نــصــف دخــلــهــا (٥٧ في 

المائة).
هناك ١ في المائة (واحــد في 
المائة) من أصحاب الدخول العليا 
(٤٠٠ ألف شخص تزيد دخولهم 
ألـــــف جــنــيــه ســنــويــاً)  عـــلـــى ١٥٠ 
يــدفــعــون أكــثــر مـــن ٢٧ فـــي المــائــة 
(٥٤ ملياراً و٣٠٠ مليون جنيه) 
من مجموع دخول الضرائب، أي 
١٧٨ مليار جنيه في نهاية السنة 

المالية (مارس ٢٠١٩).
البعض، خصوصاً العاملين 
في القطاع العام، ربما تجذبهم 
شعارات العمال التي تثير الحقد 
الــطــبــقــي فـــي مــســألــة اســتــهــداف 

الأغــنــيــاء، والتميميات، وفــرض 
ضــرائــب عــلــى شــركــات الــبــتــرول، 
والاســـتـــيـــلاء، دون تــعــويــضــات، 

على ١٠ في المائة من أسهمها.
شـــركـــات المـــــال والاســتــثــمــار 
ســتــهــرب مـــن لــنــدن طــبــعــاً، وهــي 
مـــــؤســـــســـــات يـــمـــتـــلـــك أســـهـــمـــهـــا 
مـــــواطـــــنـــــون عــــــاديــــــون مـــبـــاشـــرة 
(وأغــــلــــبــــهــــم غــــيــــر مــــوظــــفــــين فــي 
الــعــام) أو غير مباشرة،  القطاع 
فصناديق الضمان الاجتماعي 
وشـــــــركـــــــات الـــــتـــــأمـــــين تــســتــثــمــر 
مــدخــرات معاشات العاملين في 

القطاع العام في هذه الشركات.
بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــال شـــعـــارات 
يـــصـــفـــق لــــهــــا الــــــفــــــقــــــراء، بــيــنــمــا 
ســيــنــتــهــي بـــهـــم الأمــــــر إلـــــى دفـــع 

تكاليفها.
 سياسة المحافظين تخفيض 
الـــــضـــــرائـــــب لمـــــســـــاعـــــدة الــــفــــقــــراء 
وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد. فــالاقــتــصــاد 
نما بنسبة ٤٠ في المائة منذ عام 
٢٠٠٠ بسياسات (حكومتي توني 
بلير العمالية وديفيد كاميرون 
المـــــحـــــافـــــظـــــة) جــــــــذب المـــســـتـــثـــمـــر 

وتخفيض الضرائب.
نــحــو ٦ مــلايــين مــن الأعــمــال 
الــــصــــغــــيــــرة (شـــــــركـــــــات وبـــــنـــــاء، 
وخـــــدمـــــات، ومـــطـــاعـــم ومـــحـــلات 

صـــغـــيـــرة، وورش، وصــنــايــعــيــة 
وسائقو تاكسيات) مصدر رزق 

١٣ مليوناً.
أربـــــاح هـــذه الــعــمــال تُــفــرض 
الــضــرائــب كــامــلــة حــالــيــاً،  عليها 
المـــــحـــــافـــــظـــــون يــــــعــــــدون بــــإعــــفــــاء 
آلاف جــنــيــه  أربــــاحــــهــــا دون ١٠ 

سنوياً، من الضرائب.
دخــــول الأفــــــراد دون ١٢٥٠٠ 
جـــنـــيـــه مــــعــــفــــاة مـــــن الــــضــــرائــــب. 
المـــحـــافـــظـــون يـــعـــدون بــمــســاعــدة 
شرائح أخرى بزيادة الحد الأدنى 
(٨٣٦٣ جنيهاً في العام إلى ٩٥٠٠ 
جنيه) من الإعــفــاء من المساهمة 

في الضمان الاجتماعي.
أي مساعدة حقيقية للفقراء، 
بــجــانــب أن جـــذب الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة ومــــســــاعــــدة الأعــــمــــال 
الصغيرة على زيادة الربح يعني 
خلق مزيد من الوظائف، وبدوره 
مزيداً من دخــل الخزانة للإنفاق 
على الخدمات التي يطالب بها 

المواطن.
ولــــنــــنــــتــــظــــر مــــــــا يــــــأتــــــي بـــه 

الأسبوع من مفاجآت.

* تــنــويــه (اعـــتـــذار عــن خــطــأ في 
المــاضــي، فالمتظاهرة  عمود الأســبــوع 

المشاغبة كانت ابنة ملك بلجيكا).

لبنان وفيروز: 
استقلال وجمال!

ليس من باب الصدف أن يكون 
تـــاريـــخ عــيــد الاســـتـــقـــلال فـــي لــبــنــان 
مــقــاربــاً جـــداً لــتــاريــخ مــيــلاد السيدة 

العظيمة فيروز. 
كل تاريخ منهما له دلالة عظيمة 
لـــبـــنـــان. الأول دلالـــة  إلــــى  بــالــنــســبــة 
الاســـتـــقـــلال والآخــــــر دلالـــــة الــجــمــال. 
لبنان آخر وجديد يولد الآن، لبنان 
الذي لطالما بنته فيروز والرحبانية 
فــي المخيلة الفنية يــجــري تشكيله 
فـــــيـــــروز ظـــــل مــثــالــيــاً  لــــبــــنــــان  الآن. 
ومـــخـــتـــلـــفـــاً عــــن الـــــواقـــــع الــســيــاســي 

الدموي القبيح.
كان لبنان فيروز هو «الكرامة» 
و«الشعب العنيد» و«بيقولوا صغير 
بــــلــــدي، بـــالـــغـــضـــب مـــســـور بـــلـــدي»، 
الأيـــقـــونـــة الــتــي تــحــولــت مـــع الــوقــت 
مع شجرة الأرز الشامخة إلى شعار 

لبنان الخالد.
تــرفــعــت فـــيـــروز فـــي فــنــهــا على 
مــنــغــصــات الــطــائــفــيــة والـــســـيـــاســـة، 
فــهــي الــتــي أبــدعــت فــي «غــنــيــت مكة 
أهـــل الــصــيــدا» وهـــي الــتــي لـــم تــنــسَ 
أبداً «زهرة المدائن» و«شوارع القدس 
«شــام  بـــ العتيقة»، وصـــدح صوتها 
يــا ذا السيف لــم يـــزل»، وأبــدعــت في 

«مصر عادت شمسك الذهب».
لــبــنــان فـــيـــروز مــخــتــلــف وحــالــم 
ومثالي وهو شبيه بلبنان العبقري 
الــــفــــذّ الآخــــــر جــــبــــران خــلــيــل جـــبـــران 
الــــذي قــــال عــنــه «لــكــم لــبــنــانــكــم ولــي 
لبناني». لبنان الذي خرج إلى عالم 
الاســـتـــقـــلال بــبــنــيــة طــائــفــيــة كــرّســت 
التفرقة وكان من الطبيعي أن تكون 
الــدمــويــة  الــحــرب الأهــلــيــة  نتيجتها 
المــــدمــــرة الـــتـــي حــصــلــت، والــتــقــســيــم 
الــذي كرّسه الاستقلال في  الطائفي 
لبنان كــان «سابقة» خطيرة مهّدت 
لـــظـــهـــور تــقــســيــم مـــشـــابـــه فــــي دولــــة 
إســرائــيــل بــعــد ذلــــك، وبــــات مــشــروع 
«لبننة» المنطقة هدفاً في حد ذاته. 
اليوم هناك مشروع استقلال جديد 
يتم التظاهر لأجله في لبنان، هدفه 
هــــو الــــدولــــة المـــدنـــيـــة بــــلا أي هــويــة 
طــائــفــيــة تــطــغــى عــلــيــهــا. قـــالـــت لــي 
اللبنانيات  إحـــدى أهــم الإعــلامــيــات 
في العالم العربي إنها الآن تعيش 
أجمل ٣٧ يوماً في حياتها بشعور 
مــزيــج مــن الــفــرحــة والــعــزة والــفــخــر. 
مــصــرفــيٌّ لــبــنــانــي مـــرمـــوق قــــال لــي: 
«أريد لبناناً مدنياً ويمثل الكثيرين 
مثلي بلا طائفية، لبناناً لا يمكن أن 
يكون الوجه الذي يمثله هو طائفي 

إرهابي مثل حسن نصر الله».
لبنان فيروز حالم وجميل، وهو 
كصوتها عالم ساحر وخيالي، وهو 
التحدي الأعــظــم الــذي يــواجــه الثوار 
المثابرين في شوارع وميادين لبنان 
لــتــحــويــل هـــــذا الـــحـــلـــم الــجــمــيــل إلـــى 
حقيقة سياسية. فيروز قالتها: «في 
شي عم بيصير، في شي بدّو يصير»، 
إلــى كل لبناني  كأنها توجه كلامها 
آمَـــــن بــحــلــمــهــا الــجــمــيــل وبــلــبــنــانــهــا 

الجميل: «عندي ثقة فيك».

حرب طرابلس
 ونواقيس الخطر

ُّ
د وهجومه المسف

ّ
المنج

بــــحــــثــــت فـــــــي كــــــتــــــاب ســـلـــيـــمـــان 
الخراشي «عبد الله القصيمي: وجهة 
نظر أخــرى!» ذي الثمانمائة وثمانٍ 
وســبــعــين صــفــحــة، عـــن بــيّــنــة تسند 
حكمه بأن كتاب عبد الله القصيمي 
«الصراع بين الإســلام والوثنية» ما 
هــو إلا اخــتــصــار لــكــتــاب ابـــن تيمية 
«منهاج السنة»، ولم أعثر عليها فيه، 
رغم أنه بعد أن أطلق هذا الحكم، قال: 
«كما سيأتي إن شاء الله». «ص٣٦».
خـــمّـــنـــت فــــي الــــبــــدايــــة وقـــبـــل أن 
أبحث في كتابه صفحة صفحة، أن 
تــكــون البيّنة الــتــي وعــد فــي صفحة 
٣٦ بــــأن يـــأتـــي بــهــا فـــي صــفــحــة من 
صــفــحــات الــكــتــاب الـــقـــادمـــة، إمــــا أن 
تكون مــوجــودة فــي أحــد مــن الــردود 
التي جمعها في كتابه والتي يبلغ 
عددها أربعة عشر رداً، وإما أن يكون 
هو صاحبها، فيذكرها في حاشية 

من حواشيه على الردود.
ولــتــتــأكــد -عــــزيــــزي الــــقــــارئ- أن 
الــخــراشــي لـــم يــــأتِ بــمــا وعـــد بـــه في 
صفحة ٣٦، سأقف بك على الصفحات 
التي جرى فيها ذكر كتاب القصيمي 
«الصراع بين الإسلام والوثنية» بعد 

تلك الصفحة من كتابه.
من صفحة ١٣٥ إلى صفحة ١٨٩، 
قـــالـــه القصيمي  الـــخـــراشـــي مـــا  نــقــل 
فـــي مــقــدمــة الـــجـــزء الأول مـــن كــتــابــه 
«الــصــراع...». ومــن صفحة ١٩٠ إلى 
صفحة ١٩٩، نقل الخراشي ما قاله 
القصيمي عــن مناسبة تأليفه هذا 
الــكــتــاب، ونــســخ صــــورة مـــن فــهــرس 
هذا الجزء من الكتاب، وأورد قصيدة 
أبــو السمح في  الشيخ عبد الظاهر 

تقريظ الجزء الأول من الكتاب.
إلــــى صفحة  ومــــن صــفــحــة ٢٠٠ 
٢٣٧، نقل الخراشي ما قاله القصيمي 
في مقدمة الجزء الثاني من كتابه، 
ونسخ صورة من فهرس هذا الجزء، 

ونسخ صورة غلاف الجزء الأول.
في هذه الصفحات التي سردت 
محتوياتها لم يأتِ ببيّنته التي وعد 
بالإتيان بها في صفحة ٣٦، ولم يأتِ 
بها في الحاشيتين اللتين كتبهما في 

صفحتي ٢١٢ و٢١٣.
المــــرة الــثــانــيــة الــتــي جـــرى فيها 
ذكـــر كــتــاب القصيمي «الـــصـــراع...» 
كانت في صفحة ٢٤٧، ففي متن هذه 
الــصــفــحــة يــقــول رفــيــقــه فــي الــدراســة 
بالجامع الأزهر الشيخ عبد الله بن 
علي بن يابس: «فألّف كتابه (الصراع 
بين الإسلام والوثنية)، وفي أثناء ما 
هو يكتب الجزأين الأول والثاني أخذ 
يقرأ بعض كتب غوستاف لوبون، 
وهو رجل فرنسي من رجــال الثورة 
الفرنسية، وهذا الرجل معروف عنه 
عــداوتــه لــلإســلام منذ رضــع مــن لبن 

أمه»!
وفــي حاشيتها يــقــول سليمان 
الــــخــــراشــــي عــــن كــــتــــاب الــقــصــيــمــي: 
«سبق الحديث عن هذا الكتاب، وأن 
سبب تأليفه أن الشيخ نصيف حثه 
عــلــى الــــرد عــلــى كــتــاب الـــرافـــضـــي«!» 
مـــحـــســـن الأمــــــــين (كــــشــــف الارتـــــيـــــاب 
عــــن دعــــــوة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الــوهــاب) التي تهجم عليها، وعلى 
دعاتها وحماتها -بعد الله-: الدولة 
الــســعــوديــة ومــلــوكــهــا، فــامــتــثــل «!» 
الــقــصــيــمــي لــطــلــب نــصــيــف -رحـــمـــه 

الله».
وقوله: «سبق الحديث عن هذا 
الكتاب»، يشير تحديداً إلى صفحة 
١٩٠ في كتابه، وهــي الصفحة التي 
ذكـــر الــقــصــيــمــي فــيــهــا ســبــب تأليفه 

كتابه.
وكما ترى -عزيزي القارئ- فإن 
هــــذه الــحــاشــيــة قـــد خــلــت مـــن سَــــوْق 

بيّنته التي وعد بها.
المــــرة الــثــالــثــة الــتــي جــــرى فيها 
ذكـــر كــتــاب القصيمي «الـــصـــراع...» 

كـــــانـــــت فــــــي صــفــحــتــي 
٧٥٨ و٧٥٩. يقول فيهما 
صـــلاح الـــديـــن المــنــجّــد: 
«وأتــــــــبــــــــع الـــقـــصـــيـــمـــي 
ــف  مــؤلــفــه الأول بــمــؤلَّ
يــتــحــدى  أن  أراد  ثــــــانِ 
بـــــه الأزهـــــــــر وعـــلـــمـــاءه 
جميعاً سماه (الصراع 
بين الإسلام والوثنية) 
صـــــــــــــــــدر فـــــــــــــي ثـــــــلاثـــــــة 
أجـــــــــــزاء، بـــلـــغـــت ألـــفـــين 
وخــمــســمــائــة صــفــحــة، 
دافــــــع بــــه عــــن الإســـــلام 

والتوحيد أمجد دفــاع، وكــان دفاعه 
مــمــلــوءاً بــالــقــوة والـــحـــرارة والحجة. 
الــقــصــيــمــي أن أهـــل نجد،  لــي  وروى 
وهـــم المــتــمــســكــون بــالــديــن الصحيح 
والــتــوحــيــد الــخــالــص، فـــرحـــوا بــهــذا 
الـــكـــتـــاب أعـــظـــم الـــــفـــــرح، حـــتـــى إنــهــم 
قــالــوا للملك عبد الــعــزيــز: «لــقــد دفع 
القصيمي مهر الجنة بكتابه هــذا». 
وســـــــواء كـــــان هـــــذا الــــقــــول صــحــيــحــاً 
الـــقـــصـــيـــمـــي مــســتــخــفــاً  أم وضـــــعـــــه 
بالنجديين، أو مقرّظاً عمله الذي قام 
به، فإنه يدل على أن القصيمي كان 
مؤمناً، مندفعاً في إيمانه وإخلاصه 
للإسلام والتوحيد. وسارع الكثيرون 
من العلماء لتقريظ الكتاب والثناء 
عليه، شــعــراً ونــثــراً، فمما قــالــه إمــام 
يــــومــــذاك: «... وشــعــر  المـــكـــي  الـــحـــرم 
القصيمي، بعد كتابه هذا، بكثير من 
الــزهــو والــفــخــر، فألفان وخمسمائة 
صفحة في الدفاع عن الدين والإيمان 
وتـــحـــطـــيـــم الـــوثـــنـــيـــة والـــكـــفـــر تــكــفــي 
الــذي يُنظر إليه  لتجعل منه الشيخ 
بعين الرضا في كل مكان، والذي يحق 
لــه أن يــتــصــدر المــجــالــس والــحــلــقــات. 
ولكن إذا كان أهل نجد هلّلوا للكتاب، 
فقد تجاهله علماء الأزهر ولم يوفّوه 
حقه من التقدير، وكانت عُقدة نفسية 
جديدة عند القصيمي، أُضيفت إلى 
العقدة التي سببها طرده من الأزهر 

من قبل».
الــــخــــراشــــي كـــتـــب حـــاشـــيـــة عــلــق 
المــنــجّــد: «أم وضعه  قـــول  فيها عــلــى 
القصيمي مستخفاً بالنجديين...»، 

قال فيها: «وهذا هو الأقرب!»!
المــــرة الـــرابـــعـــة الــتــي جــــرى فيها 
ذكـــر كــتــاب الــقــصــيــمــي «الــــصــــراع...» 
كانت في صفحة ٧٩٨، وهي قول أبي 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري عن 
القصيمي: «ولــهــذه العواطف أرجــو 
له في شخصه أن يهديه الله للإيمان 
قبل الغرغرة، فتكون خاتمته حسنة 
إن شاء الله، فإن هذا الرجل الذي ألّف 
(الصراع بين الإسلام والوثنية) ممن 

يؤسف له على الكفر».
المرة الخامسة كانت في صفحة 
٨٢٩، وهــــي قــــول أبــــي عــبــد الــرحــمــن 
الـــظـــاهـــري عـــن القصيمي  بـــن عــقــيــل 
-وهــــو يــنــاقــش كــتــابــه «الــعــالــم ليس 

عقلاً»: «ويعلم رابعة- 
وهـــو ذو إشــــراف على 
الـــــعـــــلـــــم الـــــشـــــرعـــــي لمّـــــا 
كــــــــان صـــــاحـــــب كـــتـــاب 
«الــصــراع بــين الإســلام 

والوثنية»...»...
المــــــــــرة الــــســــادســــة 
كــــــــانــــــــت فـــــــــي صـــفـــحـــة 
٨٥١، وهي قول صالح 
الــعــصــيــمــي الــتــمــيــمــي 
-نقلاً عن كتاب يورغن 
فــــــــــازلا «مــــــــن أصــــولــــي 
إلـــى مــلــحــد»: «ثـــم بلغ 
قمته عندما رد على الكاتب الشيعي 
السوري محسن العاملي، الذي ألّف 
كــتــابــاً بــعــنــوان (كــشــف الارتـــيـــاب في 
أتباع محمد بن عبد الوهاب)، تعرّض 
الــتــي أحياها  لــلــدعــوة السلفية  فــيــه 
المجدد شيخ شيوخ الإسلام«!» انبراء 
الأسود «!»، وردّ عليه ردّ الفحول «!» 
في كتابه الكبير (الصراع بين الإسلام 

والوثنية)».
وبمناسبة إيراد هذا النص الذي 
ينسبه صــالــح العصيمي التميمي 
إلى يورغن فازلا، وأحال إلى صفحة 
٥٨ مـــن كــتــابــه، ســيــعــرف أي إنــســان 
حتى لو كــان على قــدر متواضع من 
الثقافة والمعرفة لا من العقل والإدراك، 
أن فــــازلا لـــن يــقــولــه بــالــصــيــغــة الــتــي 
تــقــدمــت مــن دون أن يــرجــع إلـــى تلك 
الصفحة التي أحال صالح العصيمي 
التميمي إليها. وسآتي لك -عزيزي 
الـــــقـــــارئ- بـــنـــص الـــســـطـــريـــن الــلــذيــن 
زوّرهما صالح العصيمي التميمي.

يقول يورغن فازلا -وهو يتحدث 
عن كتاب السيد محسن الأمــين ورد 
القصيمي عليه: «في عام ١٩٢٧ نشر 
الـــكـــاتـــب الــشــيــعــي المــــعــــروف محسن 
الأمين العاملي (١٨٦٧ – ١٩٥٢) كتابه 
الخصامي (كشف الارتياب في أتباع 
الـــوهـــاب)... ويعتبر  محمد بــن عبد 
الــرد مــن أكبر المؤلفات المضادة  هــذا 
ــف صخم يتألف  للشيعة، وهــو مــؤلَّ
من مجلدين، ويحتوي على أكثر من 

١٦٠٠ صفحة».
وكـــــــــــــان صـــــــالـــــــح الــــعــــصــــيــــمــــي 
الــتــمــيــمــي قــبــل هــــذا الاقـــتـــبـــاس من 
فازلا قد تلاعب باقتباسين آخرين 
منه: الأول يتعلق بما قاله فازلا عن 
نقد القصيمي لكتاب محمد حسين 
هيكل «حياة محمد»، والآخر يتعلق 
بما قاله عن كتاب القصيمي «الثورة 
الوهابية». كما أنه نسب قولاً قاله 
صلاح الدين المنجّد عن القصيمي 
فــي كتابه «دراســـة عــن القصيمي» 
إلـــى فــــازلا. هـــذا الــقــول الــــذي نسبه 
 إلــى فــازلا هو جــزء من النص 

ً
خطأ

المــنــجّــد أعـــلاه،  الـــذي اقتبسناه مــن 
وذلـــــك ابــــتــــداءً مـــن عـــبـــارة «وشــعــر 
القصيمي، بعد كتابه هذا» إلى أن 
إلــى كلمة «المــجــالــس»، وهي  نصل 

بــعــض الأســـطـــر الـــتـــي كــــان المــنــجّــد 
يمهد فيها لاخــتــلاق عقدة نفسية 
جــديــدة عــنــد القصيمي، يضيفها 
إلــــى عـــقـــدة نــفــســيــة كــــان قــبــلــهــا قد 
افتراها عليه، وهــي -كما سماها- 
عقدة الطرد من الأزهر والتي يدّعي 
أنها «دفعته فيما بعد للتحول عن 

نهج الدين، كما وقع لطه حسين»!
نعود إلى أصل حديثنا، وهو أنه 
لا يوجد في الــردود على القصيمي 
التي جمعها الخراشي في كتابه، رد 
قال إن كتابه «الــصــراع...» اختصار 
ابــن تيمية «منهاج السنة»،  لكتاب 
ولا يوجد فــي حاشية مــن حواشيه 
الــذي  الـــردود بيّنة على حكمه  على 
أطلقه جزافاً. وكما رأينا، فإن صلاح 
الــــديــــن المـــنـــجّـــد مـــجّـــد وعــــظّــــم كــتــاب 
القصيمي «الـــصـــراع...»، فلو أن في 
الكتاب الشبهة العلمية التي رماها 
بــه الــخــراشــي، لكان هــو عــرف بذلك، 

لأنه خبير بكتب ابن تيمية.
وبعيداً عن حكم الخراشي المرسل 
على كتاب القصيمي «الــصــراع...»، 
فـــإن تــمــجــيــد وتــعــظــيــم المــنــجّــد لــهــذا 
الـــكـــتـــاب، اســـتـــرعـــى انـــتـــبـــاهـــي، لأنــه 
فــي كــتــابــه «دراســـــة عــن القصيمي» 
أراد أن يــحــطّــم ويــهــشــم القصيمي 
على المستويات كافة، وبأي وسيلة 
كانت مهما تدنّت، ومع هذا فإنه قد 
استثنى كتابه «الصراع...» من هذه 

الإرادة التدميرية!
فــعــلــى المــســتــوى الــعــلــمــي -وهـــو 
أحـــد المــســتــويــات الــتــي أشــيــر إليها- 
قلل من شأن تكوينه العلمي الديني 
فــي الــهــنــد، واتــهــمــه بــأنــه فــي كتابه 
«الـــــــبـــــــروق الــــنــــجــــديــــة فـــــي اكـــتـــســـاح 
الظلمات الدجوية» الذي رد به على 
الــدجــوي، ما  مقالات الشيخ يوسف 
ترك طعناً إلاّ ألصقه بالشيخ الأعمى، 

كما أنه قد برر طرده من الأزهر!
والـــحـــقّ أن مـــا فــعــلــه القصيمي 
مــع الشيخ الــدجــوي مــن نقاش حاد 
وتهكمي، يعد شيئاً لا يُذكَر بالمقارنة 
مـــــع هـــــجـــــوم المــــنــــجّــــد المـــــســـــفّ عــلــى 
القصيمي، شخصاً وعائلة ومستوى 

اجتماعياً.
الــدمــشــقــي  الـــســـبـــب الآخــــــــر، أن 
صلاح الدين المنجّد متزوج من دنيا 
جميل مـــروة أخــت الصحافي كامل 
مــروة صديقه الحميم وأســتــاذه في 
الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة، وآل مــــروة من 
لــبــنــان. والـــذي رد القصيمي  شيعة 
عـــلـــيـــه الـــســـيـــد مـــحـــســـن الأمــــــــين هــو 
«إمام» و«مجتهد أكبر» عند الشيعة. 
وللتصحيح فإن السيد محسن الأمين 
لبناني من جبل عامل وليس سورياً، 
كما ذهب إلى ذلك فازلا، واللبس أتى 
من هجرة السيد محسن الأمين إلى 
دمشق وإقامته فيها لغرض دعوي 
إليها ودعائي إلى مذهبه لمدة نصف 

قرن. وللحديث بقية.

الاقتصاد قبل «بريكست»

جمعة بوكليب حسين شبكشي

الأخــــبــــار المــقــبــلــة، 
مــؤخــراً، مــن العاصمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، طــــرابــــلــــس، 
عــــــلــــــى  تـــــــــبـــــــــعـــــــــث  لا 
الارتـــــــــــيـــــــــــاح، وتـــــؤكـــــد 
الـــضـــاريـــة  الــــحــــرب  أن 
فــــي ضـــواحـــيـــهـــا، مــنــذ 
ثمانية أشهر تقريباً، 
بـــــــدأت فــــي الاقـــــتـــــراب، 
تـــدريـــجـــيـــاً، وبـــدرجـــة 
خـــطـــيـــرة، مــــن أحـــيـــاء 

ومناطق المدينة الآهلة 
بــالــســكــان. المــعــارك ازدادت ضـــراوة، 
أنــواع الأسلحة، يُضاف  وبمختلف 
إلــيــهــا الــقــصــف الـــجـــوي بــالــطــيــران. 
ولأول مرة، خلال الأيام الماضية، دفع 
المشير حفتر بالطيران العمودي في 
المعارك، ما يعد إشارة واضحة إلى 
رغبته في تصعيد القتال على أمل 
فــتــح ثــغــرة فــي دفـــاعـــات الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة الـــتـــي تــمــنــع تـــقـــدم قـــواتـــه 

للاستحواذ على العاصمة.
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
القليلة  الليبية بــثــت، خـــلال الأيــــام 
المــاضــيــة، تــصــريــحــاً مـــصـــوراً لقائد 
مــيــدانــي، كبير الــرتــبــة، يــهــاجــم فيه 
الــرئــاســي ويتهمه بالفشل  المجلس 
والتهاون في تقديم الدعم العسكري 
لـــلـــقـــوات المــقــاتــلــة، ويـــطـــالـــب، عــلــنــاً، 
بــإســقــاط المــجــلــس، والــتــخــلــص من 
اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات، وتـــشـــكـــيـــل مــا 
أطلق عليه حكومة حــرب، بالاتفاق 

مع مجلس الدولة.
هــــذا الــتــصــريــح غــيــر الـــعـــادي، 
وتوقيته، يؤكد وجــود احتقان في 
العلاقة بين القادة الميدانيين الذين 
يقودون المعارك يومياً، في مختلف 
المــحــاور، ورئيس وأعــضــاء المجلس 
الــرئــاســي. والــســبــب، على مــا يبدو، 
يعود إلى ازدياد شعور الإحباط بين 
أفراد القوات المدافعة عن العاصمة، 
وهـــــــم يـــــــــرون رفــــاقــــهــــم وإخــــوانــــهــــم 
يقدمون حيواتهم دفاعاً عن المدينة 
وسكانها، في الوقت الذي يعيش فيه 
المجلس الرئاسي حالة مستعصية 
مــــن الإخـــــفـــــاق فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات، 
والفشل في تقديم الدعم العسكري 
والــســيــاســي لــلــقــوات المــقــاتــلــة، وفــي 
إيقاف عمليات إهدار المال العام من 
قبل أعضائه، وبطاناتهم، وفقدانه 

المصداقية شعبياً.
وفـــي تــصــريــح آخـــر، بثته قناة 
تلفزيونية ليبية، أدان السيد حسن 
زقــــــــلام بــــشــــدة المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
واتهمه بالتخاذل في أداء واجباته، 
والــتــهــاون فــي تحمل مــســؤولــيــاتــه، 
وانـــشـــغـــال أعــضــائــه بـــإهـــدار ونــهــب 
المال العام. كما أدان تعريض المدنيين 

للقصف والموت.
السيد حسن زقـــلام، شخصية 
طــرابــلــســيــة مــعــروفــة. كـــان قــد شغل 
مــنــصــب وزيـــــر المـــالـــيـــة فـــي حــكــومــة 
السيد عبد الحفيظ الكيب، واستقال 
اه نهب  منها احتجاجاً على ما سمَّ
المـــــال الـــعـــام مـــن جـــانـــب الــجــمــاعــات 

المسلحة.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، قــــدم الــســيــد 
غسان سلامة، مبعوث الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، ورئــيــس 
السياسية،  العملية  لــدعــم  بعثتها 
إفادته، خلال الأيام الماضية لمجلس 
الدولي بالأمم المتحدة، فيما يتعلق 
بـــآخـــر تـــطـــورات الأوضــــــاع مــيــدانــيــاً 
وسياسياً، خصوصاً المتعلق منها 
لــعــقــد مــؤتــمــر في  بتمهيد الأجـــــواء 
برلين بين الأطــراف الدولية الداعمة 

للأطراف المتحاربة في ليبيا.

واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض 
ســـلامـــة فــــي إحــاطــتــه 
الــوضــع المــيــدانــي في 
مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات 
بـــــضـــــواحـــــي جــــنــــوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
وتــــداعــــيــــات الــقــصــف 
الــجــوي، والــتــدخــلات 
الخارجية في الصراع 
المــــــحــــــلــــــي وتــــــأثــــــيــــــره 
الإنــــــــــســــــــــانــــــــــي عــــلــــى 
المــواطــنــين المقيمين في 
تلك المناطق، مشيراً إلى أن استخدام 
الـــقـــوة الـــجـــويـــة والــتــقــنــيــة الــدقــيــقــة 
أصــبــح سمة لــلــنــزاع، وزاد مــن حدة 
وتيرته. إضافة إلى التجاء الأطراف 
إلــى الاستعانة بالمرتزقة  المتحاربة 
مــن خــلال توقيع عــقــود مــع شركات 

أمنية غربية.
مـــا يــلــفــت الاهـــتـــمـــام فـــي إفــــادة 
المسؤول الأممي هو أن مؤتمر برلين 
المقرر عقده لن تحضره أطراف ليبية، 
بل أطراف غربية وإقليمية متورطة 
الليبية.  الــدعــم لــلأطــراف  فــي تقديم 
واستناداً إلى آخر التطورات، في هذا 
الشأن، فإن المؤتمر المقرر تأجل إلى 
الربع الأول من العام المقبل. وتعود 
الأسباب إلى اختلافات في وجهات 
النظر بين حكومتي باريس وروما. 
وصــــعــــوبــــة الــــــوصــــــول إلــــــى تــفــاهــم 
بينهما. الأولى تدعم المشير حفتر، 

والثانية المجلس الرئاسي.
وأعـــتـــقـــد، شــخــصــيــاً، أن إجــــراء 
مـــصـــالـــحـــة بـــــين الأطــــــــــراف الــلــيــبــيــة 
المتنازعة أمــر لا مكان له في أجندة 
هذه الحرب، حالياً، أو في المستقبل 
الــقــريــب، لــعــدم تــوفــر رغــبــة لـــدى كل 
الأطـــــــــراف الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة، فــي 
الجلوس معاً، والتحاور سياسياً، 
فـــــي وقـــــــت تــــتــــزايــــد فــــيــــه الــــــعــــــداوة، 
وتــتــصــاعــد خــلالــه وتـــائـــر الــغــضــب، 
ويــتــســاقــط فــيــه قــتــلــى وجـــرحـــى من 
الــــطــــرفــــين بـــــأعـــــداد مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق، 

ومدعاة للخوف.
وأعتقد، أيضاً، أن الأيام القريبة 
ستكون حُبلى بكثير من المفاجآت 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي الــداخــلــي 
فـــي طـــرابـــلـــس، وقــــد تــشــهــد حـــدوث 
ضــغــوطــات ســيــاســيــة شـــديـــدة على 
رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز 
السراج للتنحي، أو إحداث تغييرات 
أقرب ما تكون في الوصف لعمليات 
جـــــراحـــــيـــــة تــــســــتــــهــــدف اســـتـــئـــصـــال 
المجلس الرئاسي بجملته، أو بعض 
أبــــرز أعــضــائــه عــلــى الأقـــــل، وإحـــلال 
بدائل لهم، أكثر تشدداً في مواقفهم 
المعارضة للمشير حفتر، وأقل مرونة 
ســيــاســيــة، وأشـــــد عـــنـــاداً فـــي الــدفــع 

بالمواجهة العسكرية.
وعلى المستوى العسكري، فإن 
التفوق الجوي لقوات المشير حفتر، 
ســوف يدفع بــالأطــراف المقابلة إلى 
مـــمـــارســـة ضـــغـــوط عـــلـــى شــركــائــهــا 
الأوروبيين والإقليميين لحثهم على 
المسارعة بممارسة ضغوط سياسية 
دولياً، بغرض إيقاف الغارات، وما 
قد تحدثه من أضرار بين العسكريين 

والسكان المدنيين.
جــديــر بــالــذكــر أن ازديــــاد أعــداد 
الـــنـــازحـــين مـــن بــيــوتــهــم قـــد تسبب 
فـــــي خـــلـــق أزمــــــــة إنـــســـانـــيـــة حــــــادة، 
وتحويل كثير من المقرات المدرسية 
إلــــى مــلاجــئ لــلــنــازحــين، مـــا تسبب 
فـــي تــعــطــيــل الـــدراســـة فـــي كــثــيــر من 
المدارس، أضف إلى ذلك الأزمة التي 
خلقها إضراب المعلمين ومطالبتهم 

بزيادة رواتبهم.



اقتصاد Issue العدد ١٤٩٧١ – Sunday ١٩الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

{البئر سبعة} تبرز في ذاكرة السعوديين مع حضور سابع أيام الاكتتاب

 طرح {أرامكو} ينطلق في أسبوعه الثاني بزخم استكمال تغطية الاكتتاب
الرياض: «الشرق الأوسط» 

- دبي: مساعد الزياني

فـــي وقــــت تــســتــعــيــد فــيــه ذاكــــرة 
السعوديين البئر سبعة, قصة أول 
تــــدفــــق لـــلـــزيـــت الأســــــــود عـــلـــى أرض 
أتــم الطرح العام لشركة  السعودية، 
الــزيــت العربية السعودية (أرامــكــو) 
أول أســبــوع لــه مــن عملية الاكــتــتــاب 
عــلــى جـــزء مـــن رأســـمـــال الــشــركــة، إذ 
تــبــقــى أســــبــــوع واحــــــد أمــــــام الأفــــــراد 
الـــذيـــن أظـــهـــرت المــــؤشــــرات شـــراءهـــم 
قـــرابـــة نــصــف حــجــم المــخــصــص لهم 
في الاكتتاب لتكون أمامهم في هذا 
الأسبوع فرصة استكمال ما تبقى من 

الأسهم المخصصة لهذه الشريحة.
وتــنــطــلــق عــمــلــيــة الاكـــتـــتـــاب في 
«أرامكو» للأسبوع الثاني من الطرح 
وسط توقعات بزخم إقبال سينتهي 
بــإعــلان اســتــكــمــال تغطية الاكــتــتــاب 
لـــشـــريـــحـــتـــي الأفـــــــــراد والمــــؤســــســــات، 
حيث باتت الأخيرة قاب قوسين من 
إكــمــال تغطية الــطــرح، الــذي يصنف 
الأكبر على مستوى الأسواق العالمية 
وأضــخــم طــرح عــام مــن حيث القيمة 

المنتظر استحصالها.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الـــــصـــــادرة عــــن الاكـــتـــتـــاب الــخــمــيــس 
المــاضــي، تــكــون شــريــحــة المــؤســســات 

غطت ما قوامه ٩٠ في المائة من حجم   
المــقــدر لها فــي وقــت تبقى أسبوعان 
على انتهاء مدة الاكتتاب المخصص 
لها، في حين بلغت نسبة ما اكتتبت 
به شريحة الأفراد قرابة ٥٠ في المائة 
مـــع تــبــقــي أســـبـــوع، حــيــث سينتهي 
في ٢٨ من نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي.
وأفصحت شركة سامبا المالية 
(مــديــر الاكــتــتــاب) أن مــجــمــوع قيمة 
الاكتتاب وعدد المكتتبين حتى اليوم 
بــلــغ ١٫٨ مــلــيــون مكتتب  الـــخـــامـــس 
ضخوا ٧٢٫٩ مليار ريال (١٩٫٤ مليار 
دولار)؛ تشكل حصة المؤسسات منها 
٥٨٫٣ مليار ريال (١٥٫٤ مليار دولار) 
مستحوذة على ١٫٨ مليار سهم، فيما 
تملك الأفراد ٤٥٦ مليون سهم بقيمة 
١٤٫٥ مليار ريال (٣٫٨ مليار دولار)، 
في وقت تقدر فيه نسبة ١٫٥ في المائة 
مــن رأســـمـــال الــشــركــة مــن حــيــث عــدد 
الأسهم ٣ مليارات سهم ستضخ نحو 
٩٦ مليار ريــال (٢٥٫٩ مليار دولار)، 

وفقاً للتسعير بنطاق الحد الأعلى.
وفي مستجدات حول التفاعلات 
الــخــارجــيــة، ورغــــم عـــدم اكــتــتــابــه في 
التقييم المالي  «أرامــكــو»، فــإن خبير 
الــعــالمــي آســــواث دامــــو دران، أســتــاذ 
المـــالـــيـــة فــــي كــلــيــة ســـتـــيـــرن لــلأعــمــال 
نيويورك  لجامعة  التابعة  العريقة 

ويـــعـــد مـــن أشـــهـــر المــحــلــلــين الــعــالمــين 
«عميد التقييم»، قدم عرضاً  ويلقب بـ
مـــــن خـــــــلال بـــــث عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه فــي 
«يــوتــيــوب» حــول الشركة استعرض 

فيه كثيراً من التفاصيل، مؤكداً في 
معرض طرحه أن سعر ١٫٧ تريليون 
دولار يعد قريباً من القيمة العادلة 

«أرامكو». لشركة نفطية عملاقة كـ

ومــع مـــرور ٧ أيـــام على اكتتاب 
«أرامكو»، يستذكر السعوديون البئر 
رقم سبعة وقصتها الشهيرة، حيث 
كــان الــيــأس قــد بــدأ يــدب بعد حفر ٦ 

آبار في المنطقة الشرقية السعودية، 
انــعــقــاد نية حفر البئر سبعة  وقــبــل 
كادت الشركة الأميركية تشد الرحال 
الـــجـــيـــولـــوجـــي  لـــــلـــــمـــــغـــــادرة، إلا أن 

مــاكــس ســتــايــنــكــي عــبــر عــن ضـــرورة 
الــصــبــر قــلــيــلاً فـــي اجـــتـــمـــاع مجلس 
إدارة شركة «ستاندرد أويــل كمبني 
أوف كاليفورنيا» (ســوكــال) الشركة 
فــــي مـــديـــنـــة ســـان  «أرامـــــكـــــو»  لــــــ الأم 
فرنسيسكو، حيث كان مجلس الإدارة 
يعقد مشاورات لوقف خسائر الشركة 
فــي عمليات التنقيب عــن النفط في 
الأراضي السعودية لعدم جدوى ذلك.

ومـــــــــع الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى قـــنـــاعـــة 
بــضــرورة الــتــريــث، بـــدأ عــمــال الحفر 
البئر التي  فــي الحقل يــزيــدون عمق 
تم إصلاحها إلى ٢٠٠ قدم إضافية، 
لتخرج المفاجأة بتدفق الزيت الأسود 
الخام على هؤلاء العمال وتتصاعد 
الــصــرخــات والــبــهــجــة بــيــنــهــم، حيث 
كان التدفق بمعدل ١٥٨٥ برميلاً في 
اليوم، وبعد أسابيع قليلة فقط صعد 
إلــى ٣٨١٠ براميل في  معدل التدفق 

اليوم الواحد.
وعـــــــدت هــــــذه الـــكـــمـــيـــة تـــجـــاريـــة 
الــوقــت، لذلك توقفت أعمال  فــي ذلــك 
الاختبار، واتجه فريق التنقيب إلى 

تعميق في الآبار السابقة.
مــن حينها أصبحت البئر رقم 
٧ تسمى «بئر الخير»، كما سماها 
خــادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
الله بن عبد العزيز - رحمه الله - فتحاً 
جديداً في عالم النفط، حيث أصبحت 

أول بئر اختبارية للحفر على أعماق 
كبيرة، مغيرة بــذلــك تقنيات الحفر 
والتنقيب عن النفط في جميع أنحاء 
العالم. وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــســـعـــوديـــة رســمــيــاً  أعـــلـــنـــت   ،١٩٣٨
اكتشاف الزيت بكميات تجارية في 
بئر الدمام رقم «٧» ليتم بعدها إنجاز 
خط أنابيب بطول ٦٩ كيلومتراً من 
حقل الزيت في الدمام إلى ميناء رأس 

تنورة عام ١٩٣٩، شرق المملكة.
ويبقى للبئر رقــم ٧ موقع بارز 
في تاريخ النفط السعودي والعالمي، 
فهي الــتــي أعــطــت مــؤشــرات حقيقية 
لــلــمــســتــقــبــل الـــنـــفـــطـــي لـــلـــســـعـــوديـــة، 
والرقم سبعة الذي اشتهرت به قديماً 
يــعــود إلـــى رقـــم التسلسل فــي الآبـــار 
الاخـــتـــبـــاريـــة الـــتـــي كــــان يــتــم حــفــرهــا 

للتحقق من وجود النفط.
ورغـــــم بــدايــتــهــا الــصــعــبــة فــإنــه 
ســرعــان مــا تــدفــق النفط منها نحو 
الــعــالــم حــتــى وصـــل إنــتــاج الــبــئــر من 
١٥ ألفاً إلى ١٨ ألف برميل يومياً، في 
وقــت لــم يكن فيه الــحــفــارون الأوائـــل 
يــتــخــيــلــون أن هـــذه الــبــئــر حــتــى بعد 
أن نجحت في إنتاج النفط بكميات 
تــــجــــاريــــة، ســـــوف تـــظـــل قـــــــادرة عــلــى 
مـــواصـــلـــة الإنــــتــــاج لـــعـــدة عـــقـــود مــن 
الـــزمـــن، وأنــهــا ســـوف تــنــتــج وحــدهــا 
أكثر من ٣٢ مليون برميل من الزيت.

الاكتتاب في طرح «أرامكو» يدخل الأسبوع الثاني وسط حجم تغطية ملحوظ (رويترز)

دبي تستقبل ١٢ مليون زائر 
خلال الأشهر الـ٩ الأولى من العام

دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت الإحـــــصـــــائـــــيـــــات فــي 
دبـــي، أمـــس، أن الإمـــارة الخليجية 
اســتــقــبــلــت خــــلال الأشـــهـــر التسعة 
الأولـــى مــن الــعــام الــحــالــي أكــثــر من 
١٢٫٠٨ مليون زائـــر دولـــي، بــزيــادة 
نــســبــتــهــا ٤٫٣ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
وفـــقـــاً لمـــا أعــلــنــتــه دائــــــرة الــســيــاحــة 
والــتــســويــق الــتــجــاري بــدبــي «دبــي 
لــلــســيــاحــة»، مــشــيــرة إلــــى تــواصــل 
ارتــفــاع أعــــداد الـــــزوّار مــن الأســـواق 
الرئيسية والناشئة، بما لذلك من 
انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي عـــلـــى إجــمــالــي 

الناتج المحلي لإمارة دبي.
واستقبلت دبـــي، خـــلال شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يفوق 
١٫٢٣ مليون زائر، بزيادة بلغت ٧٫٣ 
في المائة مقارنة بالشهر ذاتــه من 
الــعــام المـــاضـــي، كــمــا تــم تصنيفها 
خلال الشهر ذاتــه في المركز الرابع 
ضـــمـــن المـــــــدن الأكـــــثـــــر زيـــــــــارة عــلــى 
الــعــالــم للسنة الخامسة  مــســتــوى 
على التوالي، حسب مؤشر «ماستر 
كـــــارد» لــلــمــدن الــعــالمــيــة المــقــصــودة 
لـــعـــام ٢٠١٩. وأشــــــارت  بــــالــــزيــــارة 
الإحــصــائــيــات الــتــي صـــدرت أمــس، 
إلـــــى أن دبـــــي تــــواصــــل مــســاعــيــهــا 
لاســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن الــــــزوار من 
أهم الأســواق الرئيسية مثل الهند 
والــســعــوديــة وبــريــطــانــيــا وعُــمــان، 
إلـــى جــانــب الـــصـــين؛ حــيــث تــجــاوز 
عدد الزوار من هذه الدول الخمس، 
خـــلال الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى من 

عام ٢٠١٩، خمسة ملايين زائر.
وحافظت الهند على موقعها 
المـــتـــصـــدر ضـــمـــن قـــائـــمـــة الأســــــواق 
تــــجــــاوز  بــــعــــدد زوار  الـــرئـــيـــســـيـــة 
الـــــ١٫٣٩ مليون زائـــر خــلال الأشهر 
الــعــام الحالي،  التسعة الأولـــى مــن 
وســجّــلــت الــســعــوديــة نــمــواً بنسبة 
٢ فــــي المـــــائـــــة، مــــع اســـتـــقـــبـــال دبـــي 
لــــ١٫٢٥ مليون زائــر ســعــودي خلال 
الأشــــهــــر الـــتـــســـعـــة المــــاضــــيــــة. ومـــن 
جهتها، احتفظت المملكة المتحدة 

بــمــركــزهــا الــثــالــث ضــمــن الأســــواق 
الرئيسية بعدد زوار بلغ ٨٥١ ألف 
زائر، وذلك على الرغم من التذبذب 
الــنــاتــج عـــن خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي، وانخفاض قيمة 
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 

الأميركي.
وحافظت عُمان على موقعها 
المـــتـــصـــدّر ضـــمـــن قـــائـــمـــة الأســــــواق 
ــقــت زيـــادة 

ّ
الأفــضــل أداءً، حــيــث حــق

سنوية ملحوظة بنسبة ٢٨ في المائة 
مع استقبال دبي لأكثر من ٧٧٨ ألف 
زائـــر، وجـــاءت بالمركز الــرابــع على 
قائمة الأســواق الرئيسية المصّدرة 
للزوار إلى دبي، لا سيما مع اهتمام 
«دبــــي لــلــســيــاحــة» بــفــئــة الــعــائــلات 

ضمن حملاتها التسويقية.
وتـــــــواصـــــــل دبـــــــي اســـتـــقـــطـــاب 
الــــزوار مــن الــصــين بــأعــداد كبيرة، 
حيث حلّت الصين بالمركز الخامس 
ضمن الأسواق الرئيسية، وسجّلت 
ارتــفــاعــاً بــنــســبــة ١٤ فـــي المـــائـــة من 
خلال استقبال ٧٢٩ ألف زائر خلال 
الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــــى مـــن عــام 
الــولايــات المتحدة  ٢٠١٩. وسجّلت 
الأمـــيـــركـــيـــة زيــــــــادة بــنــســبــة ١ فــي 
المائة، لتحلّ مع روسيا بالمركزين 
الـــســـادس والــســابــع مـــع عـــدد زوار 
ألفاً  الــتــوالــي ٤٨١ و٤٣٣  بــلــغ عــلــى 
خـــلال الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى من 

عام ٢٠١٩.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالأســــــواق 
الــرئــيــســيــة الـــــــ١٠ الأولــــــى المـــصـــدرة 
لـــلـــزوار إلـــى دبــــي، حــافــظــت ألمــانــيــا 
وبــاكــســتــان عــلــى المــركــزيــن الــثــامــن 
بـــعـــدد زوار وصــــل على  والـــتـــاســـع 
الــتــوالــي إلــى ٣٩٢ و٣٧٨ ألــفــاً. ومن 
جــهــتــهــا عــــادت الــفــلــبــين مـــع زيــــادة 
بلغت ٢٩ في المائة في عدد الــزوار 
الذين وصــل عددهم إلــى ٣٥٢ ألفاً. 
ومع استمرار ارتفاع عدد الزوار من 
السعودية، وعُمان، رسّخت منطقة 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
مكانتها من خلال نموّ حصّتها من 
الـــزوار إلــى ٢٠ فــي المــائــة، لتتعادل 

بهذا مع أوروبا الغربية.

استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)

مع بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة... وتطورات حرب التجارة

بروكسل: نحتاج لاتفاقيات تجارية ثنائية أكثر من أي وقت مضى
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــالــت ســيــســلــيــا مــالمــســتــروم، 
مــــفــــوضــــة الـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة، إنــــه مـــع بــــدأ ســريــان 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة بــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي وســــنــــغــــافــــورة، الــتــي 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تــــعــــزز الـــتـــجـــارة 
بـــين الـــطـــرفـــين، ســتــســتــفــيــد منها 
الشركات والمزارعون والمستهلكون 
من كلا الجانبين، وستصبح أيضاً 
بــوابــة إلــى منطقة جــنــوب شرقي 

آسيا، سريعة النمو.
وأضافت المسؤولة الأوروبية 
أنــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــتـــم فــيــه 
التشكيك فــي أساسيات التجارة 
الــعــالمــيــة المــفــتــوحــة الــقــائــمــة على 
الــقــواعــد (فـــي إشــــارة إلـــى الــحــرب 
التجارية)، نحتاج إلى اتفاقيات 
مثل هذه أكثر من أي وقت مضى.

وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان لــــلــــجــــهــــاز 
التنفيذي للاتحاد الأوروبي «تعد 
هذه الاتفاقية هي السادسة عشرة 
الــتــي وضعها الاتــحــاد الأوروبـــي 
منذ ٢٠١٤. وأصبح لدينا الآن أكبر 
شبكة تجارية في العالم، بما في 
ذلـــك ٤٢ اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مـــع ٧٣ 

شريكاً».
وبحسب مفوضية بروكسل، 
تــعــد ســنــغــافــورة، إلـــى حــد بعيد، 
أكــــبــــر شــــريــــك تـــــجـــــاري لـــلاتـــحـــاد 

الأوروبي في منطقة جنوب شرقي 
آســـيـــا، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي حجم 
الثنائية للسلع أكثر من  التجارة 
٥٣ مــلــيــار يــــــورو، والـــتـــجـــارة في 
الــخــدمــات بقيمة ٥١ مليار  قــطــاع 
يورو. وجرى إنشاء ١٠ آلاف شركة 
أوروبية في سنغافورة، ويجري 
اســــتــــخــــدامــــهــــا كــــمــــحــــور لمــنــطــقــة 

المحيط الهادي بأكملها.
وتعد سنغافورة أيضاً المكان 
الأول لــلاســتــثــمــار الأوروبـــــــي في 
آســـيـــا، حــيــث نــمــت الاســتــثــمــارات 
بين الجانبين بشكل سريع خلال 
السنوات الأخــيــرة، وبلغت أسهم 
الاســتــثــمــار مجتمعة ٣٤٤ مليار 

يورو في عام ٢٠١٧.
ومــــع دخـــــول الاتــفــاقــيــة حيز 
التنفيذ بنهاية الأسبوع الماضي، 
ستقوم سنغافورة بــإزالــة جميع 
التعريفات المتبقية على منتجات 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي مـــــــن بـــين 
أمـــــور أخــــــرى، فـــي قـــطـــاعـــات مثل 
الاتــــصــــالات والـــخـــدمـــات الــبــيــئــيــة 
والـــهـــنـــدســـة والـــحـــوســـبـــة والــنــقــل 
البحري، وأيــضــاً توفير الحماية 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــــــــ١٣٨ مــــن المــنــتــجــات 
الغذائية والمــشــروبــات الأوروبــيــة 
الـــشـــهـــيـــرة، وهــــــذه خـــطـــوة مــهــمــة 
بــالــنــظــر إلــــى أن ســنــغــافــورة هي 

ثالث وجهة لمثل هذه المنتجات.
وفي الثامن من الشهر الحالي، 

أعلن الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية 
الــتــجــارة الـــحـــرة مـــع ســنــغــافــورة، 
الـــتـــي جــــرى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا في 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 
الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 
٢١ من الشهر الحالي، عقب القرار 
الـــــذي اتـــخـــذ فـــي بـــروكـــســـل، حــول 

إبرام هذه الاتفاقية، وعلى هامش 
اجتماعات وزراء المال والاقتصاد 

في دول الاتحاد.
وكـــان ملف تنفيذ الاتــفــاقــات 
الــتــجــاريــة حـــاضـــراً فـــي نــقــاشــات 
اجـــــتـــــمـــــاع وزاري أوروبـــــــــــــي فــي 
بروكسل، الخميس الماضي، وتم 

مناقشة الملف على أساس التقرير 
ــــــذي قـــدمـــتـــه مــفــوضــيــة  الـــثـــالـــث ال
بروكسل حــول هــذا الصدد، الذي 
جــــــرى الإعـــــــــلان عـــنـــه فـــــي الــشــهــر 
الماضي، ويقدم نظرة عامة سنوية 
على أكثر من ٣٥ اتفاقية تجارية 
تــفــضــيــلــيــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 

لأنــهــا تــركــز على أهــم الاتــجــاهــات 
الــتــجــاريــة، وتــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر، ومدى استخدام 
شركات الاتحاد الأوروبي لخفض 
الــتــعــريــفــات، والــحــصــص المتاحة 
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
وأيـــضـــاً الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي إزالــــة 
الحواجز التجارية أمام الشركات 
المصدرة الأوروبية، والتقدم المحرز 
في تنفيذ أحكام التجارة والتنمية 
المستدامة في الاتفاقية التجارية، 
وتقييم فوائد الاتفاقيات التجارية 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  لــلــشــركــات 
الـــحـــجـــم، وتــقــيــيــم الــســنــة الأولــــى 
لتنفيذ اتــفــاق الاتــحــاد الأوروبـــي 
وكــــــنــــــدا، والاســــــتــــــعــــــداد لــــدخــــول 
اتــفــاقــيــة بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

واليابان حيز التنفيذ.
وبــشــكــل عـــام، تمثل الــتــجــارة 
٣٥ في المائة من الناتج الإجمالي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. وفي  المحلي 
الــعــام المــاضــي، واصــلــت الـــواردات 
والصادرات إلى شركاء الاتفاقيات 
التجارية نموها بنسبة ٤٫٦ في 
المــائــة و٢ فــي المــائــة على التوالي. 
وسجل الاتحاد الأوروبــي فائضاً 
قدره ما يزيد على ٨٤ مليار يورو 
في تجارة السلع مع شركائه في 
اتفاقية التجارة، مقارنة مع عجزه 
التجاري الإجمالي مع بقية العالم 

البالغ نحو ٢٤٫٦ مليار يورو.

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)

الحكومة تدعم الشركات لترويج منتجاتها من آلما آتا إلى نيروبي

«صنع في موسكو» روسيا تكثف جهود الإشهار العالمي لـ
موسكو: طه عبد الواحد

تحاول روسيا الاستفادة من 
كـــل الإمـــكـــانـــات المــتــنــوعــة المــتــاحــة 
للترويج لمنتجاتها فــي الأســـواق 
العالمية. وبرزت في الآونة الأخيرة 
جـــهـــودا خـــاصـــة تــبــذلــهــا فـــي هــذا 
المجال سلطات العاصمة الروسية، 
الــتــي تــســعــى إلـــى إشــهــار الــعــلامــة 
التجارية «Made in Moscow» أي 
(صُنع في موسكو) على المستوى 
الــعــالمــي، وذلـــك مــن خـــلال برنامج 
يــحــمــل ذات الاســـــــم، يـــوفـــر الـــدعـــم 
لــــشــــركــــات الــــصــــنــــاعــــات الـــرقـــمـــيـــة 
والإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي والـــغـــذائـــي 
وغيرها من شركات ومؤسسات، 
مسجلة رسمياً، وتمارس نشاطها 
الاقتصادي ضمن الحدود الإدارية 

للعاصمة.
في خبر نشرته على «البوابة 
الــرســمــيــة» عــلــى الإنـــتـــرنـــت، قــالــت 

حــــكــــومــــة مــــوســــكــــو، إن شــــركــــات 
الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــالات 
تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة وصـــنـــاعـــة 
المنتجات الغذائية، ستشارك عام 
تــقــام  مــــعــــارض دولــــيــــة  فــــي   ٢٠٢٠
فـــي ١٢ دولـــــة، تـــم اخــتــيــارهــا عبر 
عملية تصويت شــارك فيها رواد 
الأعمال، على الموقع الرسمي لمركز 

التصدير.
وقــالــت ناتاليا سيرغونينا، 
نائبة عمدة موسكو، إن التصويت 
أتاح لرجال الأعمال فرصة اختيار 
المـــــــعـــــــارض الـــــتـــــي يــــــــــرون حـــاجـــة 
للمشاركة فيها، وقدموا اقتراحات 
بــديــلــة حـــول فــعــالــيــات تــســاهــم في 

إشهار هذه «الماركة».
ووفـــــق الــخــطــة لــلــعــام الـــقـــادم 
فـــي إطـــــار هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، سيتم 
تمثيل شركات قطاع تكنولوجيا 
المــعــلــومــات فــي المـــعـــارض الــدولــيــة 

فـــي دبـــي وســنــغــافــورة، وشــركــات 
الــكــومــبــيــوتــر فـــي مـــعـــرض دلــهــي، 
بينما ستشارك شركات الهندسة 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة والــــصــــنــــاعــــات فــي 
مـــــــعـــــــرض وارســــــــــــــــــو، وســـــتـــــذهـــــب 
شركات منتجات وخدمات الرعاية 
الصحية للمشاركة فــي مــعــارض 
ســـيـــول ودوســــــلــــــدورف وآلمــــــا آتــــا، 
وحـــتـــى فـــي نـــيـــروبـــي، وســتــشــارك 
شــركــات الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة في 
مـــعـــرض دبـــــي، وصـــنـــاعـــات أزيــــاء 
الأطـــــــفـــــــال فــــــي مـــــعـــــرض ألمــــــــا آتــــــا، 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك حـــضـــور لــقــطــاع 
الــروســي في  الإنــتــاج السينمائي 

معرضي برلين وميامي.
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج «صُـــــنـــــع فــي 
مــوســكــو» ستقوم سلطات مدينة 
مـــوســـكـــو بـــتـــمـــويـــل كــــامــــل تــكــلــفــة 
مشاركة هذه الشركات في المعارض 
الدولية، وستقوم بتنظيم لقاءات 
ومحادثات لممثليها مع مستثمرين 

محتملين. ومنذ إطلاقه عام ٢٠١٦، 
وفر هذا البرنامج فرصة لمشاركة 
الــســجــل  ٧٣٠ شـــركـــة مــوســكــوفــيــة 
والإقـــامـــة، فــي ٣٨ مــعــرضــا دولــيــا. 
وتــــقــــوم الـــفـــكـــرة الـــرئـــيـــســـيـــة لــهــذا 
الــبــرنــامــج عــلــى تنظيم مــســاحــات 
عـــــــرض مـــشـــتـــركـــة فــــــي المـــــعـــــارض 
الــدولــيــة، تــحــت مــاركــة «صُــنــع في 
مـــــوســـــكـــــو»، بــــهــــدف فــــتــــح أبـــــــواب 
الأســـــواق الــدولــيــة أمــــام الــشــركــات 

العاملة في العاصمة.
وتــمــول حكومة المدينة كامل 
الـــنـــفـــقـــة المـــطـــلـــوبـــة عــــن مـــســـاحـــات 
الـــــعـــــرض فـــــقـــــط، بـــيـــنـــمـــا تــتــحــمــل 
الــشــركــات المــشــاركــة نــفــقــات النقل 
والإقــــــامــــــة خــــــلال أيــــــــام المــــعــــرض. 
ولـــلاســـتـــفـــادة مـــن هــــذا الــبــرنــامــج 
الــــشــــركــــة  فــــــي  تــــتــــوفــــر  يــــجــــب أن 
مــجــمــوعــة شــــــروط، فـــي مــقــدمــتــهــا 
أن تــكــون مــســجــلــة رســمــيــا بصفة 
«دافع ضرائب» في مدينة موسكو، 

وأن يكون لها نشاط إنتاجي في 
المدينة، فضلا عن شروط أخرى.

حـــالـــهـــا حــــــال الــــعــــواصــــم فــي 
الــعــالــم، تــعــد موسكو  معظم دول 
مركزا رئيسيا للاقتصاد الروسي، 
وفضلا عــن الشركات «الأصيلة»، 
أي المسجلة في العاصمة وتمارس 
نشاطها الإنــتــاجــي والاقــتــصــادي 
ضمن حدودها الإدارية، توجد فيها 
ممثليات رئيسية لمعظم الشركات 
الروسية، لا سيما شركات النفط 
والغاز والنقل، وممثليات شركات 
الإنتاج الصناعي، وغيرها. ويعد 
اقتصاد موسكو الأكبر بين الأقاليم 
الــروســيــة مــن حــيــث حــجــم الــنــاتــج 
الإجــمــالــي (الإقـــلـــيـــمـــي)، الــــذي زاد 
عام ٢٠١٦ على ١٣٫٥ تريليون روبل. 
ويشغل قطاع الخدمات، فضلا عن 
الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة والمــعــامــلات 
المـــالـــيـــة حـــيـــزا كــبــيــرا مـــن اقــتــصــاد 
المـــديـــنـــة. ووفـــقـــا لــتــوقــعــات شبكة 

«بــــرايــــس ووتــــــر هــــــاوس كـــوبـــرز» 
للخدمات المهنية، ومقرها لندن، 
ستحتل موسكو عام ٢٠٢٠ المرتبة 
٢٣ بين أكبر اقتصادات العواصم 
فـــــي الــــعــــالــــم، وســـيـــصـــل نــاتــجــهــا 
المــحــلــي حــتــى ٣٢٥ مــلــيــار دولار، 
ونمو اقتصادي بمعدل ٤ في المائة.

وتــــوفــــر مـــوســـكـــو كــــل خــامــس 
روبـــــل لــلاقــتــصــاد الــــروســــي، وفــق 
ما أكــد سيرغي سوبيانين، عمدة 
المـــديـــنـــة، خــــلال حـــــوار تــلــفــزيــونــي 
(أيـــلـــول) المــاضــي،  مطلع سبتمبر 
قال فيه إن «تجمعات مثل موسكو 
تـــشـــكـــل قــــاطــــرة تــنــمــيــة لاقـــتـــصـــاد 
الـــبـــلـــد، وأشــــــار إلــــى أن الــعــاصــمــة 
تــحــول ســنــويــا إلـــى خــزانــة الــدولــة 
نحو تريليوني روبـــل، عــبــارة عن 
ضــرائــب ورســــوم، ويــوفــر النشاط 
فــيــهــا نــحــو مليوني  الاقـــتـــصـــادي 
فــرصــة عمل فــي الــضــواحــي، و٣٫٥ 

مليون فرصة في مناطق أخرى.
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العائلة»  الــعــمــران، مؤسس شركة «مكتب  بــن عــمــران  أكــد عبد المحسن 
ورئيسها التنفيذي، أن السوق المالية السعودية خطت خطوات معتبرة على 
صعيد التشريع وإعادة ترتيب الصناعة الاستثمارية المالية، مطالبا في الوقت 
المنشود ووصــول  الهدف  ذاتــه بمزيد من تفعيل الأنظمة والقوانين لتحقيق 

السوق المالية السعودية إلى مستوى الكفاءة والعمق العالمي.
«الــشــرق الأوســــط» بــضــرورة تفعيل بعض  وطــالــب الــعــمــران فــي حـــوار لـــ
التي لها تأسيس تنظيمي، لافتا إلى أن تفعيل ممارسات  الممارسات المالية 
الاستثمار بالأسهم الممتازة وكذلك تسنيد الشركات ذات الكفاءة من شأنها 

فتح آفاق فرص استثمار مالي جديدة واسعة في السعودية.

وأشار العمران إلى أن الإدارة المالية تقدمت وتطورت ولا بد من المواكبة 
معها، موضحا أن كلا من إدارة الثروات وبناء المحفظة استراتيجية طويلة 
المدى تعتمد على التأني والصبر ومواكبة استثمارات العميل، بل تمتد لمراحل 
العائلة من تعليم الأطفال إلى خطط التوريث والتقاعد، مبينا في الوقت ذاته 
أهمية ضبط ممارسات بيع المنتجات المالية بعيدا عن مصلحة العميل واعتبار 

المكاسب الوقتية.
الراهن  الوقت  المالية في  الشركات  أمــام  الماثل  التحدي  أن  العمران  ويــرى 
يكمن في عنصر الكادر البشري المؤهل، مطالبا السلطات المالية السعودية أن 
تفرض التدريب المهني بالتأهيل العملي على البنوك الاستثمارية والمؤسسات 

المالية، إذ بهذه الخطوة، وبناء على عدد منشآت القطاع المالي المحلي، سيمكن 
توفير ما لا يقل عن ٥ آلاف مختص مالي محترف بشتى المجالات خلال ١٠ 
سنوات؛ وسيتمكنون من دفع الصناعة المالية إلى مستوى عال من المنافسة؛ 

ليس محليا فحسب بل على المستوى الدولي.
ويمتلك العمران خبرة واسعة في الصناعة الاستثمارية، حيث عمل سابقا 
مع شركة «غولدمان ساكس»، وكان عضوا في فريق إدارة الثروات الخاصة 
في لندن، كما كان عضوا في فريق الإدارة العليا في «إنفستكورب»، بجانب 
ذلك شغل عددا من المناصب الإدارية في بنك الخليج الدولي والبنك السعودي 

الدولي وبنك الرياض. وإلى نص الحوار...

العمران يؤكد لـ  أن بناء المحفظة ثقافة تشمل مراحل العائلة من تعليم الأطفال لخطط التوريث والتقاعد

«مكتب العائلة»: الأسهم الممتازة وتسنيد الشركات يفتحان آفاقاً كبرى في الاستثمار السعودي الرئيس التنفيذي لـ

المنامة: محمد الحميدي

> دعــنــا نــنــطــلــق فـــي الــبــدايــة من 
رؤيــتــك وعــبــر الــخــبــرة الــتــي قضيتها 
في الصناعة الاستثمارية المالية، حول 
الــتــي تشهدها  التشريعية  الــتــطــورات 

السوق المالية؟
- شــهــدنــا فــي الــســوق المالية 
السعودية منذ العام ٢٠٠٥ تحركا 
مــلــحــوظــا عــلــى صــعــيــد الــتــشــريــع 
والأنظمة المؤسسة لبنية السوق، 
ولــلــحــقــيــقــة يــمــكــن وصــــف مـــا تم 
تحقيقه خــلال فترة قصيرة - إذا 
مـــا قـــورنـــا بــالــبــلــدان الــتــي لديها 
تــنــظــيــمــات وقــــوانــــين مــالــيــة منذ 
«التطور الجبار»، حيث  عقود - بـ
نجحت السوق المالية في الانتقال 
من كونها سوقاً ناشئة إلى سوق 
ناضجة، وباتت بعض ممارسات 
السوق في الوقت الراهن تضاهي 
بـــــدأت بــســنــين طــويــلــة قبل  دولا 

العام ٢٠٠٥.
> ولكن ألا ترى أن السوق المالية 

بحاجة لمزيد من التشريعات؟
- الهيئات الرقابية في كافة 
دول الــعــالــم دائـــمـــاً مــســتــمــرة في 
الــتــحــديــث ولــيــســت ثـــابـــتـــة، لكي 
تــواكــب الــتــطــور فــي أســــواق المــال 
ومــهــنــيــة المــســتــثــمــر والمــؤســســات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة. وهـــــنـــــا أود أن 
أؤكـــــــد عـــلـــى نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة، وهـــي 
أن الإشـــكـــالـــيـــة لــيــســت فــــي تــوفــر 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــــلازمـــــة، حـــيـــث إن 
مــــا هــــو مــــوجــــود يــلــبــي الـــغـــرض 
الــذي وضــع من أجله،  التنظيمي 
إنما تبقى ناحية تنفيذ القوانين، 
حيث إن تفعيل القانون هو حجر 
الأســـــاس ومـــربـــط الـــفـــرس هــنــاك، 
وهــو ما نــراه في أســواق متقدمة 
حــــيــــث المــــــمــــــارســــــات والــــحــــقــــوق 
تخضع لقوانين يتم تنفيذها بكل 
دقة وصرامة، وهو ما أعتقد بأننا 
بحاجة لتفعيله، ولكن الأمل أننا 

في الطريق إليه.
مــاذا نقول حينما نرى  > ولكن 
المتتالية على المخالفين في  العقوبات 
الـــســـوق وغــيــرهــا مـــن إعـــلانـــات إلــغــاء 
الـــتـــداولات وغيرها،  الــرخــص وتعليق 

أليست تطبيقاً للقوانين؟
- جهود الهيئة المالية واضحة 
في هذا الصدد، ولكن ما أقصده 
هــــو تــنــفــيــذ الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة 
الاستراتيجية ذات التأثير والبعد 
في قطاع الصناعة المالية... على 
ســبــيــل المـــثـــال الأســـهـــم المـــمـــتـــازة، 
والـــــتـــــي لـــهـــا قـــــانـــــون مـــســـن مــنــذ 
سنوات طويلة، حتى اليوم لم نر 
أي شركة تصدر أسهما ممتازة، 
رغــم وجـــود الــنــظــام الـــذي يصرح 
بذلك، إذن إصدار التشريعات أمر 
في غاية الأهمية، لكن التنفيذ هو 
الأهم. وحقيقة، لا بد أن أشير هنا 
إلى أننا خطونا في آخر ٥ سنوات 
خطوات جبارة، وليس لدينا أي 
شك بأننا ماضون مستقبلا إلى 

مزيد من فرض النظام.

> من أي شيء تعاني الشركات 
الاســتــثــمــاريــة المــالــيــة؟ أقــصــد مـــا هي 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا حــالــيــاً في 

سوق مالية كالسعودية؟
- أعــتــقــد أنــنــا بــدأنــا نتخطى 
تــــحــــديــــي الــــتــــشــــريــــع الـــقـــانـــونـــي 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــهـــيـــاكـــل الــــســــوق 
المــالــيــة، كــمــا أنــنــا لا نــواجــه أزمــة 
تــــوفــــر رؤوس الأمـــــــــــــوال، ولـــكـــن 
فــي مــقــابــل ذلـــك هـــذا الــقــطــاع أهــم 
عــنــصــر فــيــه هـــو الـــكـــادر الــبــشــري 
المــاثــلــة أن  المـــؤهـــل. نــعــم الحقيقة 
هناك حاجة ماسة للكوادر المهنية 
المحترفة التي تستطيع أن تقوم 
بالأعمال المرخصة بأعلى كفاءة 
ودقة. على سبيل المثال لكي تجد 
مــديــر تــدقــيــق مهنيا أو مــســؤول 
مــطــابــقــة ذا كــــفــــاءة؛ فــســتــحــتــاج 
لـــوقـــت طـــويـــل حــيــث لا تــجــد ذلــك 
بــســهــولــة. وعــنــد صــنــاعــة مــديــري 
استثمار محترفين، فهذا يتطلب 
اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي الــتــدريــب 

والتأهيل.
> ومـــا الــحــل فــي رأيـــك لتجسير 

هذه الهوة الواضحة في الصناعة؟
- دعــــنــــا نــــبــــدأ بـــالأكـــاديـــمـــيـــة 
المالية الحكومية، أعتقد أنه لا بد 
من رفع مستواها الحالي بمراحل 
كثيرة، رغم جهودها المعتبرة، بيد 
أنه لا بد من الوصول إلى مستوى 
مـــن الــتــدريــب لــلــخــريــجــين ينتهي 
بالتأهيل العالي، كأن يتم التدريب 
الخارجي العملي. واقــع التدريب 
لدينا لا يزال ضعيفا ويحتاج إلى 
عمل المزيد من التطوير لنحصل 
على كوادر مؤهلة لشغل الوظائف 

المالية.
> كـــأن لــديــكــم رؤيــــة مـــحـــددة في 
إلـــى مــــاذا تتطلعون  الـــتـــدريـــب؟  جــانــب 
كــبــنــوك اســتــثــمــاريــة مــن هــيــئــة الــســوق 

المالية السعودية في هذا الإطار؟
بــــــــــــأن الاخـــــــتـــــــلاف  - أؤمــــــــــــــن 
والتميز بين الشركات المالية هو 
فــــي الـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري، حــيــنــمــا 
تتساءل لمــاذا «غولدمان ساكس» 
مــتــمــيــزة فـــي كـــــوادرهـــــا، تــعــلــم أن 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار لـــديـــهـــم ضــخــم 
فـــي تـــدريـــب الأفـــــــراد. نـــبـــادر نحن 
في مكتب العائلة سنويا بتدريب 
عدد لا يقل عن ١٠ متدربين نقوم 

عــلــى تأهيلهم داخــلــيــا وخــارجــيــا 
المــلــيــون دولار،  بميزانية تــلامــس 
عبر مراكز وبنوك غربية معروفة 
بنيويورك، ووفق المعايير الدولية. 
أنــه فــي حال  كنت ولا أزال أعتقد 
فـــرض هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة على 
الــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة والــشــركــات 
المــالــيــة فــي المــمــلــكــة بــنــدا يقتضي 
الـــــتـــــدريـــــب المـــنـــتـــهـــي بـــالـــتـــأهـــيـــل، 
فسنوفر خلال ١٠ سنوات ما لا يقل 
عن ٥ آلاف كادر سعودي محترف 
ســيــتــمــكــنــون مــــن دفـــــع الــصــنــاعــة 
المــــالــــيــــة إلـــــــى مــــســــتــــوى عـــــــال مــن 
المنافسة؛ ليس محليا فحسب بل 
وعلى المستوى الدولي. وستكون 
قــادرة على إدارة المشهد  كــوادرنــا 
المالي من ماليزيا إلى موريتانيا، 
وسنكون مصدرا للكوادر المهنية 
ذات الــكــفــاءة الــعــالــيــة فــي أســـواق 

المنطقة.
> دعــــنــــا نـــنـــتـــقـــل لمــــحــــور آخـــــر، 
الــثــروات، هل  تعملون في مجال إدارة 
هناك فرق بينها وبين إدارة الأصول؟

- إدارة الأصـــول هــي مفهوم 
فـــي رأيـــــي أضـــيـــق مـــن الــــثــــروات، 
إذ تــعــنــي الأصــــل مــحــل الإدارة، 
كـــالأســـهـــم والـــعـــقـــار والـــســـنـــدات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــنــــمــــاذج، بــيــنــمــا 
المـــفـــهـــوم  فـــهـــي  الــــــثــــــروات  إدارة 
الأوســـــع المــلــم لــجــمــيــع الأصــــول، 
ويهتم باحتياج صاحب الثروة 
ومتطلباته ويبني عليها الخطة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة مـــتـــوســـطـــة إلـــى 
المــدى بمعايير المخاطرة  طويلة 
الــتــي يتقبلها العميل فــي إدارة 

ثـــروتـــه ضــمــن نــهــج اســتــثــمــاري 
معياري.

> لا نــرى لهذا النشاط وضوحاً 
المالية السعودية، أعني  فــي الصناعة 
تحت بند إدارة الثروات، ما هو السبب 

في رأيك؟
- هـــي مـــوجـــودة فـــي الــقــطــاع 
الــبــنــكــي، ولــكــنــهــا غــيــر مــنــتــشــرة 
كــثــقــافــة ومــمــارســة مــالــيــة، إدارة 
الــــــثــــــروات بــمــفــهــومــهــا الـــحـــديـــث 
تــعــد صــنــاعــة جـــديـــدة فـــي إدارة 
الماليات، وكل البنوك والشركات 
المالية - ونتيجة لعوامل هيكلية 
وإداريــــة - باتت تستهدف تكلفة 
معينة لا بد أن تغطيها وبأسرع 
فاصل زمــنــي، ولــذلــك تتجه لبيع 
الأدوات الاستثمارية للعميل في 
صفقة أشبه ما تكون بالمباشرة 
مـــســـؤولـــيـــة  أو  تـــثـــقـــيـــف  ودون 
لتطوير الوعي الاستثماري حتى 
أصـــبـــح هــــذا الـــجـــانـــب مــهــمــلا في 
الوقت الحاضر. بل حتى عملية 
تحفيز الموظفين مرتبطة بالبيع 
والــتــســويــق لــلــعــمــلاء. وهــنــا، في 
نظري، لا بد أن يكون هناك دور 
المــالــيــة فــي المملكة  الــســوق  لهيئة 
بفرض صلاحيتها؛ كــأن تفرض 
ضــريــبــة مــعــيــنــة لــبــيــع المــنــتــجــات 
الاستثمارية أو وضع إطار التزام 
وامتثال رفيع ومحايد يمكّن من 
لــلأفــراد عبر آليات  البيع  ســلامــة 
تدقيق وتحقق معيارية معتبرة. 
إدارة الثروات تتطلب جهدا كبيرا 
وصبرا والعمل لمصلحة العميل 

أولا.

> ولكن هــل توجد ســوق تتقبل 
ممارسة إدارة الثروة في المملكة؟

- قـــطـــعـــا، فـــــــــرؤوس الأمـــــــوال 
مــتــوفــرة فــي المــمــلــكــة، ولــلأســف لا 
يمكن تقدير حجم الثروة المرشحة 
الــتــخــصــص  بــالــغــة  لإدارة مــالــيــة 
كهذه، بيد أن الإحصاءات المتاحة 
تـــــوضـــــح أنـــــــه يـــــوجـــــد مـــــا لا يــقــل 
ألــــف ســـعـــودي يمكنهم  عـــن ١٠٠ 
الاستثمار بأكثر من مليون دولار 
سائلة؛ لا تشمل الأصول من أراض 
وعقار وممتلكات أخرى وخلافه، 
وبالتالي نعم هناك سوق كبيرة 
يمكن أن تتنامى مع تنامي ثقافة 
الاستثمار متوسط وبعيد المدى.

> تتحدث عن الاستثمار متوسط 
وبـــعـــيـــد المـــــــدى، كـــيـــف تـــــرى الاهـــتـــمـــام 
 فــي حساب 

ً
بــمــفــاهــيــم كــالــعــائــلــة مــثــلا

معادلة إدارة الأصول والثروات؟
- أتحدث عن شركتنا، فنحن 
نــعــمــل وفــقــا لــلــثــقــافــة الــتــي سبق 
أن أشــــــرت إلـــيـــهـــا والــــتــــي تــعــتــمــد 
الــتــأنــي فــي معرفة ومواكبة  على 
استثمارات العميل لمراحل عائلته 
المختلفة، بداية من تعليم الأطفال 
إلى خطط التوريث والتقاعد. نبني 
مــحــفــظــة اســتــثــمــاريــة مخصصة 
بنظرة طويلة الأمد لتلائم أهداف 
حــيــاة الــعــمــيــل وقــابــلــيــتــه لتحمل 
المــخــاطــر ورؤيــتــه للمستقبل. بل 
تــخــطــيــنــا دور مـــديـــر الاســتــثــمــار 
ومــــســــوق المـــنـــتـــجـــات المـــالـــيـــة إلـــى 
الـــــشـــــمـــــول بــــالــــتــــوعــــيــــة وتـــنـــمـــيـــة 
المهارات الاستثمارية مع عملائنا. 
دربــــنــــا مــــا يـــفـــوق عـــلـــى ٢٥ شــابــا 

وشـــابـــة مـــن أفـــــراد أســـر عــمــلائــنــا، 
وذلــــك بــهــدف تــحــســين مــهــاراتــهــم 
في الإلقاء وكيفية التفكير وبناء 
نواة رأس المال، وخضعوا لدورات 
مكثفة من قبل خبراء ومختصين 
الثالث هو المهدد  دوليين. الجيل 
الـــحـــقـــيـــقـــي لانـــــهـــــيـــــار الــــشــــركــــات 
العائلية، وبالتالي حرصنا على 
تعزيز التصدي لذلك الواقع بهذه 
الـــبـــرامـــج. ونـــحـــرص عــلــى تمكين 
أبــنــاء وبــنــات العملاء ليكون لهم 
عــلــم ودرايــــــة كــافــيــة بــمــا يحصل 
لـــثـــروتـــهـــم والأســـــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، 
ومــع مــرور الوقت يكون لهم دور 
فــــعــــال. نــــحــــاول دائــــمــــا أن تــكــون 
استراتيجيتنا العمل كوصي على 
تراث العائلة والحفاظ على الثروة 

للأجيال القادمة.
> ألا ترى أن هذا النمط في إدارة 
الاستثمار يعد من باب التفكير المتقدم 

في الإدارة؟
كـــيـــف تــوصــف  يــهــمــنــي  - لا 
بقدر ما نؤمن بفلسفتنا الحذرة 
في حفظ الثروات وفق استثمارات 
طويلة الأمد والحفاظ على أسلوب 
حــيــاة الأجــيــال الــقــادمــة فــي بيئة 
مالية عالمية، وعليه نعمل دائما 
وبــاســتــمــرار عــلــى إتــاحــة الــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة المــمــيــزة وفــي شتى 
الفئات بعناية لتخفيف المخاطر 

في أوضاع اقتصادية متقلبة.
أعــتــرف لــك أنـــه، وعــبــر خبرة 
ســـنـــوات طــويــلــة، نــــرى أن إحـــدى 
الـــســـمـــات لــلــمــســتــثــمــر الــخــلــيــجــي 
بـــــشـــــكـــــل عــــــــــام الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى 

الاســتــثــمــار المــحــســوس كــالــعــقــار 
مــثــلا، ولـــلأســـف تـــزايـــد ذلــــك بعد 
انــهــيــار ســـوق الأســـهـــم لــديــنــا في 
الــعــالمــيــة  ٢٠٠٦، وتــــلاهــــا الأزمـــــــة 
فــــي ٢٠٠٨... فــي  انـــدلـــعـــت  الـــتـــي 
مقابل ذلك كان من بين الحسنات 
فــي هـــذه الأحـــــداث أن الــوعــي زاد 
بـــمـــا يــتــعــلــق بــأهــمــيــة وضــــــرورة 
سياسة الاستثمارات طويلة المدى 

للمحافظ.
التقنية في  تــرى دخـــول  > كيف 

الصناعة المالية الاستثمارية؟
- واقع لا مفر منه، وعليه بادرنا 
سريعا بكل التطورات والإضافات 
ابــتــكــرنــا تطبيقا  الــعــلاقــة، بــل  ذات 
يقدم للعميل عبر الأجــهــزة الذكية 
للمتابعة والاطـــلاع على تفاصيل 
خطة استثماراته الرئيسية مدعومة 
بتقارير مفصلة وشفافة. الكثير من 
البنوك الاستثمارية يكون العميل 
فــيــهــا كـــمـــن يـــدخـــل فــــي «صـــنـــدوق 
أســود» يلفه الكثير من الضبابية، 
بجانب تكثيف التسويق وعمليات 
بيع المنتجات. وحين إتمام التوقيع، 
الـــوعـــود ويــتــدنــى مستوى  تتبخر 

الصدق والشفافية.
عـــبـــر الـــتـــطـــبـــيـــق الإلـــكـــتـــرونـــي 
لعملائنا يمكن للمستثمر متابعة 
ثــروتــه فــي كــل أصـــل، والــدخــول في 
كــــل نـــــوع مــــن الأصـــــــــول، والاطــــــلاع 
بــدقــة عــلــى المــبــالــغ المــســتــثــمــرة ومــا 
هـــو أداؤهــــــا. عــمــلــنــا تــحــولا رقميا 
لمـــواكـــبـــة تـــوجـــه الـــصـــنـــاعـــة المــالــيــة 
الــتــقــنــيــة - بـــل نــخــطــط عــلــى عملية 
أوســـع وارتــبــاطــات بأنظمة تحقق 

وأمـــــان عــالــيــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
إن تم السماح لنا، يهمنا الارتباط 
الــحــكــومــيــة حيث  بمنصة «أبــشــر» 
تـــتـــم عـــمـــلـــيـــة الــــتــــأكــــد مـــــن الـــهـــويـــة 
بسهولة وكذلك بناء الربط الكاملة 
(إيكوسيستمز) مع مؤسسة النقد 

العربي السعودي.
> تهتمون بأنشطة كالاستحواذ، 
أداء الاســــتــــحــــواذات عــلــى  تــــــرون  كـــيـــف 

الشركات الخاصة في المملكة؟
- تتطلب أي سوق عالمية نظاما 
قانونيا قويا يمكن تنفيذه ليحمي 
حامل السهم والمــقــرض والمقترض 
وعناصر العملية ككل، العامل الآخر 
أن تتميز السوق بالعمق المالي، أي 
يتوافر بها قنوات متعددة وشركات 
كثيرة وموثوقية عالية تتوزع في 
مــــشــــارب مـــالـــيـــة مـــنـــوعـــة كـــأســـواق 
سندات، وأسواق أولية إلخ... وكذلك 
ســـــوق تــمــويــلــيــة تــنــافــســيــة عــالــيــة 
لتشكيل مصادر إقراض متنافسة. 
وبــرغــم الــجــهــود الــحــالــيــة فـــإن هــذا 
المــشــهــد لا يــبــرز بــشــكــل واضــــح ولا 
يـــــزال فـــي طــــور الــنــشــوء لــديــنــا في 
المملكة، وعليه بيئة الاستحواذات 
لا تــعــد مــتــكــامــلــة فــي رؤيــتــي حتى 
الآن. على سبيل المثال، نحتاج إلى 
تفعيل إصــدار السندات والصكوك 
للشركات، ولا أعني هنا الشركات 
الــكــبــرى فقط  العملاقة والمــنــظــمــات 
الـــبـــنـــوك أو  الـــكـــهـــربـــاء أو  كـــشـــركـــة 
بعض الشركات ذات رؤوس الأموال 
الضخمة، ما أقصده هو الشركات 
العادية؛ أو دعني أكن أكثر دقة أي 
شركة ذات تدفقات نقدية ونجاح 
تشغيلي عال ولديها ملاءة مرتفعة 
ووضع آمن في النشاط التي تعمل 
فيه، بالطبع كل ذلــك وفقا لمعايير 
ائـــتـــمـــانـــيـــة وتـــصـــنـــيـــفـــيـــة دقـــيـــقـــة. 
المــــيــــزات لأي شـــركـــة تمكنها  هــــذه 
الــتــســنــد أو  لــلاســتــفــادة مــن عملية 
تــحــويــل جـــزء منها إلـــى الــصــكــوك. 
أزعم أن هذا التوجه سيخلق فرصة 
ضــخــمــة لــبــروز اســتــثــمــارات مالية 
نوعية ومميزة في سوقنا المحلية.

> هل لديكم تحرك كشركة مكتب 
العائلة في الاستحواذات والاستفادة من 

الإصدارات؟
تـــــــحـــــــرك ونــــــشــــــاط  لــــــديــــــنــــــا   -
ديــنــامــيــكــي فــي هـــذا المـــجـــال، بــل إن 
مكتبنا ينفذ ما يتراوح بين ٣٠ و٤٠ 
صفقة استثمارية، يــقــدر متوسط 
حجم الصفقة قرابة ٥٠ مليون ريال 
(١٣٫٣ مليون دولار)، أي أننا تقريبا 
نــنــجــز بــمــا قــوامــه ١٫٧ مــلــيــار ريــال 
(٤٦٦ مليون دولار) في العام أغلبه 
خــارجــي، فنحن الــشــركــة الــوحــيــدة 
المــــرخــــصــــة مـــــن ٧ جــــهــــات رقـــابـــيـــة 
حكومية في العالم. أما على صعيد 
نــشــاطــنــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، فــهــنــاك 
شــركــات تــقــوم بــهــذا الــــدور، بيد أن 
تـــزال عــلــى صعيد  ســـوق المملكة لا 
الاســــتــــحــــواذات تــحــديــدا مـــحـــدودة 
رغم ضخامة السوق المالية، نتيجة 
عوامل ذكرتها آنفا، مع التركيز على 
الــســوق لا سيما ما  أهمية تعميق 
يخص الإصـــدارات، فأنا مؤمن أنه 
قــد تــكــون هــنــاك فـــرص مــمــتــازة في 

حال تعميق السوق المالية أكثر.

الصناعة المالية في السعودية تحتاج لجهود تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التطورات المالية (الشرق الأوسط)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

عبد المحسن العمران الرئيس 
التنفيذي لمكتب العائلة

«باسف» الألمانية تبني مجمع كيماويات في الصين 
باستثمارات ١٠ مليارات دولار

تشانجيانج (الصين): «الشرق الأوسط»

أعــــطــــت شــــركــــة «بــــــاســــــف» الألمـــانـــيـــة 
للكيماويات، أمــس السبت، إشــارة البدء 
لــبــنــاء مــجــمــع إنـــتـــاج جـــديـــد فـــي جــنــوب 
الــصــين باستثمارات بقيمة ١٠ مليارات 

دولار.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــنـــتـــج «بــــاســــف» 
فـــي هـــذا المــجــمــع، بــمــديــنــة تــشــانــجــيــانــج، 
عاصمة إقليم قوانجدونج، لدائن صناعية 
و«بولي يوريثين» للعزل الحراري، وذلك 
لتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعات 

في سوق جنوب الصين وآسيا.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن فــكــرة المجمع 
الــذي يحمل اســم «فيربوند»،  الإنتاجي، 
تــجــمــع مــن خــلالــهــا «بـــاســـف» بــين مــرافــق 
الإنـــــتـــــاج ومــــصــــدر لـــلـــطـــاقـــة والـــخـــدمـــات 
اللوجستية وخدمات للبنية التحتية عبر 

الشبكة الإلكترونية، ويكفل هــذا النظام 
لــلــشــركــة تــشــغــيــل الــعــمــلــيــات الــكــيــمــاويــة 
بـــاســـتـــخـــدام مـــرشـــد لــلــطــاقــة مــــع تــوفــيــر 

عائدات مرتفعة.
وتدير «باسف» ٦ مجمعات إنتاجية 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
بــيــنــهــا مـــشـــروع فـــي مــقــرهــا بــألمــانــيــا، في 

لودفيجسهافن.
وحسب توقعات «باسف»، فإن حصة 
الــصــين مــن الإنــتــاج الــعــالمــي للكيماويات 
ســتــرتــفــع إلـــى ٥٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عــام 
قـــوانـــجـــدونـــج يعد  إقــلــيــم  ٢٠٣٠. كــمــا أن 
مــن الأســــواق المــزدهــرة سريعة النمو في 
الصين. وقال مارتين برودرمولر، الرئيس 
«باسف»: «نريد أن ندعم نمو  التنفيذي لـ
عــمــلائــنــا فـــي جـــنـــوب الـــصـــين بــمــنــتــجــات 

مبتكرة وحلول مستدامة».
وقال شتيفان كوتراده، رئيس «باسف 

الـــصـــين»، إن تــشــانــجــيــانــج تــعــد «مــوقــعــاً 
مثالياً» للمشروع، بما لها من ميناء يتسم 

بعمق بحره وخطوط مواصلات جيدة.
الــــطــــاقــــة  تــــصــــل  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الإنــتــاجــيــة للمجمع، اعــتــبــاراً مــن ٢٠٢٢، 
إلى ٦٠ ألف طن من اللدائن الصناعية في 
الــعــام، وذلـــك لتلبية الــطــلــب المــتــنــامــي، لا 
سيما في قطاعات صناعية مثل السيارات 

والإلكترونيات والسيارات الكهربائية.
وبــــهــــذا تـــرتـــفـــع الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
- الباسفيك  «بــاســف» فــي منطقة آســيــا  لـــ
إلى ٢٩٠ ألف طن في العام. ويعد مجمع 
«باسف»  الإنتاج الجديد شركة مملوكة لـ

بنسبة ١٠٠ في المائة.
وأفـــــاد تــقــريــر إخـــبـــاري بــــأن مــشــروع 
«فيربوند» هو أول مشروع ممول أجنبياً 
بــشــكــل كــامــل فـــي صــنــاعــة الــكــيــمــيــاويــات 

الثقيلة بالصين.

مجموعة الـ٢٠: إصلاحات منظمة التجارة العالمية 
«ملحة» وسط حرب التجارة

ناجويا (اليابان): «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الياباني 
تـــوشـــيـــمـــيـــتـــســـو مــــوتــــيــــجــــي، إن 
الـــــ٢٠  وزراء خـــارجـــيـــة مــجــمــوعــة 
لـــلاقـــتـــصـــاديـــات الـــكـــبـــرى اتــفــقــوا 
أمس السبت، على أنه «من الملح» 
إصــلاح منظمة التجارة العالمية، 
وســـــــــط حـــــــــرب مـــــتـــــصـــــاعـــــدة بـــين 
الــولايــات المتحدة والــصــين بشأن 

التعريفة الجمركية.
الــذي يشغل  وقــال موتيجي، 
مــنــصــب رئـــيـــس اجـــتـــمـــاع وزراء 
خــارجــيــة مجموعة العشرين في 
ناجويا وسط اليابان، في مؤتمر 
صــحــفــي، أمـــــس، إن المـــفـــاوضـــات 
الــجــاريــة حـــول اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الــــحــــرة واســــعــــة الـــنـــطـــاق لمــنــطــقــة 

آسيا (الباسفيك) يجب اختتامها 
من جانب كل الدول الـ١٦ الأعضاء 
الأصـــلـــيـــين، حــتــى بــعــد انــســحــاب 
الـــهـــنـــد، حـــســـب وكــــالــــة «كــــيــــودو» 

اليابانية للأنباء.
وقـــال موتيجي، بعد انتهاء 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي اســتــمــر يــومــين: 
الثقة فــي الإطـــار متعدد  «بــمــا أن 
تــتــقــوض الآن، تــشــارك  الأطـــــــراف 
الـــرأي القائل  مجموعة العشرين 
بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة 
العالمية حتى تتمكن من معالجة 

العديد من القضايا الحالية».
خلال الاجتماع، ناقش وزراء 
الــــخــــارجــــيــــة إجــــــــــراء إصـــــلاحـــــات 
فــــي مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، 
حيث تضغط اليابان والــولايــات 
المتحدة ودول أخـــرى مــن أجــل أن 

تـــقـــوم المــنــظــمــة، الـــتـــي تــتــخــذ من 
جنيف مقراً لها، بتحسين نظامها 
الخاص بتسوية المنازعات، وهي 
نقطة تم التطرق إليها في إعلان 
قـــادة مجموعة العشرين  أصـــدره 
بعد قمتهم في أوساكا في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وتــســعــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إضــافــة إلــى الــيــابــان، إلــى إصــلاح 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، الــتــي 
تأسست عــام ١٩٩٥، للتعامل مع 
الــتــغــيــرات فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
لـــضـــمـــان تــــجــــارة دولــــيــــة شــفــافــة 
ومــــفــــتــــوحــــة، مـــســـتـــهـــدفـــين بـــذلـــك 
مـــمـــارســـات الـــصـــين غــيــر الــعــادلــة 
المـــزعـــومـــة فــــي قـــطـــاعـــي الـــتـــجـــارة 

والاستثمار.
ومــــع ذلـــــك، لـــم يـــشـــارك وزيـــر 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
فــي اجــتــمــاع مجموعة العشرين، 
مــا يعكس عــدم اهتمام واشنطن 
بــــحــــوار مـــتـــعـــدد الأطــــــــراف بــشــأن 

السياسات الاقتصادية والمالية.
وبـــــــدلاً مــــن بـــومـــبـــيـــو، حــضــر 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
جون سوليفان، اجتماع مجموعة 
العشرين، الذي يمثل نحو ٨٠ في 

المائة من الاقتصاد العالمي.
وقـــــــــــــــال خـــــــــبـــــــــراء الــــــــشــــــــؤون 
اتــبــاع الرئيس  إنــه مــع  الخارجية 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي دونــــــــــالــــــــــد تــــــرمــــــب، 
للسياسات الحمائية، كجزء من 
أثــار غياب  أجندة «أميركا أولاً»، 
وزيـــر خــارجــيــة أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم تساؤلات حول أهمية إطار 

مجموعة العشرين.
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لنقلد الغرب
أُتيح لي أن أعيش في بريطانيا نحو ثلاثة أشهر منذ شهر 
يوليو (تموز) الماضي، وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، غادرت إلى الولايات المتحدة الأميركية وما زلت بها 

حتى كتابة هذه السطور.
هذه المدة أتاحت لي الاحتكاك بالجالية العربية ومعظمهم 
مـــن الــــدارســــين الـــذيـــن يـــحـــضّـــرون المــاجــســتــيــر أو الـــدكـــتـــوراه، 
وطبيعي أن لهم أبناء يدرسون في الصفوف الأولى من التعليم، 
فون بواجبات مدرسية يؤدونها  لفت نظري أن أبناءهم لا يُكلَّ
فــي مــنــازلــهــم، بــل يــــؤدون الــواجــبــات فــي المــدرســة وبمساعدة 
مدرسيهم، رغم أن زمن الدراسة لديهم مساوٍ لما يقضيه طالب 
عربي في مدرسة عربية في وطننا العربي الكبير، وأنا كنت 
ف بواجبات وفروض مدرسية تجلب لي الملل  طالباً وكنت أكلَّ

لطول الوقت الذي أقضيه في أدائها.
عدم إعطاء واجبات مدرسية للطلبة في المرحلة الابتدائية 
ينطبق على البلدين، بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، 
البلدان، وهــو إخبار ذوي  باستثناء واجــب واحــد اتفق عليه 
يــقــرأ أو تقرأ  الــطــالــب أن عليهم أن يجعلوا ابنهم أو ابنتهم 
خمس عشرة دقيقة في اليوم الواحد، سواء من الكتب المناسبة 
لأعمارهم والتي تؤمّنها مكتبة المدرسة على سبيل الإعارة، أو 
القصص التي يشتريها ذوو الطالب إذا كانوا ميسوري الحال.
هذا جعلني أعرف سرّ تعلق الفرد الغربي بالقراءة، وهذا 
ظاهر للعيان، فهم يــقــرأون فــي كــل مــكــان؛ فــي محطة القطار، 
وفي المطارات، وفي المقهى وغيرها من الأماكن، بمعنى أن عادة 

القراءة خُلقت معهم منذ الصغر.
كنت قد كتبت الأحــد الماضي أن الأدب لا يؤكل عيشاً في 
الشرق، ولكنه في الغرب يؤكل عيشاً بسبب تعويد الناس ومنذ 
الطفولة على القراءة لتصبح متلازمة لا غنى عنها في الغرب.
الــغــرب، منها فائدة  وهــذا خلق اقتصاديات للكتاب فــي 
المؤلف المادية وخلق صناعة يعيش عليها عدد غير قليل من 
بـــدءاً مــن الباحثين والمــســاعــديــن للكاتب، وصـــولاً إلى  الــنــاس 
الناشر والمطابع والموزع، وأخيراً منافذ البيع، وتأتي بعد ذلك 
الوظائف التي يخلقها بيع الكتاب المستعمل، وهي منتشرة 

في الغرب.
لو حاول كل وزير تعليم عربي الاسترشاد بمدارس الغرب 
والبدء من حيث انتهى الآخرون لخلقنا جيلاً قارئاً، ولخلقنا 
اقتصاديات للكتاب أياً كان نوعه سواء تقليدياً أو إلكترونياً.

آبــاء وكانون يعانون من  وزراء التعليم العرب معظمهم 
كثافة المناهج المقررة على أبنائهم ولكنهم حينما يصلون إلى 
مركز وزير التعليم لا يغيّرون شيئاً ولا أعرف السبب، هل هو 

الخوف من التغيير أم بيروقراطية الجهاز الحكومي؟
كلي أمل أن يقلد وزراء التعليم العرب الغرب في خلق هذه 
العادة الحميدة لدى نشئنا، وأعقد الأمــل على وزيــر التعليم 
المــدارس  السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، أن يقود ذلك في 
قـــدوة لبقية مـــدارس عالمنا العربي  الــســعــوديــة، لعلها تــكــون 

وبالطبع مع تخفيف الواجبات المدرسية أو حتى إلغائها.

علي المزيد 

يسلط الضوء على الأداء المالي والتوقعات المستقبلية

منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها 
دبي: «الشرق الأوسط»

أُعــــلــــن فــــي الإمـــــــــــارات عــــن عــقــد 
اقـــتـــصـــادي بــتــنــظــيــم وزارة  مــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــاد، لــيــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
الـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــحــالــيــة 
والمـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــي رســــــــم مــســتــقــبــل 
التخطيط الاقــتــصــادي على المديين 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط لــلــبــلاد، حيث 
يُعقد منتدى الإمــــارات الاقتصادي 
يـــــــوم ١١ و١٢ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
المــنــتــدى ثمرة  المــقــبــل. ويــعــد  الأول) 
تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع 
الـــــدوائـــــر الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي إمــــــارات 
الــــبــــلاد الـــســـبـــع، حـــيـــث جـــــاء كــنــتــاج 
دمـــــــج «مـــلـــتـــقـــى الإمــــــــــــــارات لــــلآفــــاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة» و«مــلــتــقــى الإمــــــارات 
فـــي حــدث  للتخطيط الاقـــتـــصـــادي» 
واحـــد، سيعمل على الاســتــفــادة من 
الــذي حققه كل منهما على  النجاح 
مــدار ست سنوات وفقاً للمعلومات 
الـــــــصـــــــادرة أمــــــــس. وتـــــأتـــــي أهـــــــداف 
المــنــتــدى مــن «رؤيـــة الإمــــارات ٢٠٢١» 
و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار» 
و«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــصــحــة فـــي دبــي 
٢٠٢١» و«رؤية عجمان ٢٠٢١» و«رؤية 
الــشــارقــة السياحية ٢٠٢١»، إضافة 
الـــتـــي تشمل  إلــــى «أجــــنــــدات ٢٠٣٠» 
«الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة ٢٠٣٠» لإمــارة 
أبــوظــبــي و«الـــرؤيـــة البيئية ٢٠٣٠» 
لإمارة أبوظبي، و«استراتيجية دبي 
الــصــنــاعــيــة ٢٠٣٠» و«اســتــراتــيــجــيــة 

دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».
وأكد الإعلان عن المنتدى، أمس، 
أنه سيوفر في نسخته الأولى منصّة 
الــشــراكــة  بـــشـــؤون  فــعّــالــة للمعنيين 
بـــــين الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والـــــخـــــاص 
وأصـــــحـــــاب الـــــقـــــرار فـــــي الــتــخــطــيــط 
الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــــــالإمــــــــــارات، وذلــــــك 
لمــنــاقــشــة أهـــم المــوضــوعــات المتعلقة 
بـــالـــدولـــة والمـــجـــتـــمـــع، واســـتـــعـــراض 
المــبــادرات الاستراتيجية والنوعية 
التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخراً، 
بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن مــمــثــلــي كــبــرى 
اع السياسات وقادة 

ّ
الشركات وصُن

الفكر والمبتكرين والــخــبــراء وطلبة 
المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة مــــن داخــــل 

وخارج الدولة.
وقـــــــــــــــال المـــــــهـــــــنـــــــدس ســــلــــطــــان 
المــــــــنــــــــصــــــــوري وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الإماراتي: «يتناول المنتدى المبادرات 
الاقتصادية التي قادتها الدولة في 
الآونــــــة المـــاضـــيـــة، إلــــى جـــانـــب إلــقــاء 
الــضــوء عــلــى الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
والـــخـــطـــط الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة 
ــتــهــا كــل إمــــارة والــحــكــومــة 

ّ
الــتــي تــبــن

الاتــــحــــاديــــة، وتـــأثـــيـــرهـــا فـــي تــعــزيــز 
الناتج المحلي لدولة الإمــارات خلال 

السنوات المقبلة».
وأضاف المنصوري: «لقد قطعت 
دولــــة الإمــــــارات أشـــواطـــاً طــويــلــة في 
مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة 
المــبــنــيــة عــلــى الابــتــكــار والــتــنــافــســيــة 
وتعزيز دور التكنولوجيا في نمو 

الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، كــمــا حــافــظــت 
الـــدولـــة عــلــى تــحــقــيــق مـــعـــدلات نمو 
مـــتـــوازنـــة وبـــيـــئـــة اقـــتـــصـــاديـــة قــويــة 
ومستقرة رغــم التحديات المحيطة. 
نحن على ثقة بتكاتف الجهود بين 
جميع الدوائر الاقتصادية في دولة 
الإمارات لتحقيق النهضة التنموية 
المــــســــتــــدامــــة، ذلــــــك مـــــن خــــــلال طـــرح 
الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة والمـــبـــادرات 
الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي تــحــقــق الاســـتـــدامـــة 
الاقتصادية والمضي قدماً في طرح 

المشاريع التنموية».
من جانبه قــال سامي القمزي، 
مدير عام «اقتصادية دبي»: «يلعب 
فـــي تسريع  المــنــتــدى دوراً مــحــوريــاً 
تــنــفــيــذ أهـــــــداف الأجـــــنـــــدة الــوطــنــيــة 
للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف 
الـــــــدول الأكــــثــــر ابــــتــــكــــاراً فــــي الــعــالــم 
المــنــتــدى  بــحــلــول عــــام ٢٠٢١، ويــعــد 
مــن الــفــعــالــيــات المــهــمــة الــتــي تناقش 
الفرص والتطلعات الاقتصادية كافة 
بحضور الدوائر الاقتصادية السبع 
الـــدولـــة ووزارة الاقــتــصــاد، إلــى  فــي 
جانب طرح ورش العمل التي تلعب 

دوراً رئيسياً في نقل المعرفة».
وأضـــــــــاف: «نـــتـــوقـــع أن تــســهــم 
مناقشة الآفاق الاقتصادية للإمارات 
فــي تــبــادل الــخــبــرات، والاطـــلاع على 
تجارب مختلف الأطراف، كما نتطلع 
إلــى الــخــروج بالعديد مــن المــبــادرات 
الـــــتـــــي تـــــخـــــدم مـــســـتـــقـــبـــل الأعـــــمـــــال 
والاقـــتـــصـــاديـــين فـــي دولــــة الإمـــــارات 

ودبي على وجه التحديد».
وتابع القمزي: «يقوم اقتصاد 
الإمارات على تلاحم الجهود، ويوفر 
هذا المنتدى من خلال هويته الجديدة 
لجميع الدوائر الاقتصادية الفرصة 
لــــعــــرض الــــخــــطــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــتــهــا كــــل إمـــــارة 

ّ
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــبــن

والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، إلـــى جــانــب 
إطلاق الأرقــام الاقتصادية الرسمية 
لــكــل إمـــــارة والأرقـــــــام الــشــامــلــة على 
الــدولــة، وبــالــتــالــي تسليط  مستوى 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الأداء الاقــــتــــصــــادي 
والتنبؤات المقبلة ومــحــاكــاة الآفــاق 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وفــــــرص 
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، والإطار العام للسياسات 
الاقتصادية الداعمة لتعميق سبل 

التعاون».
وســيــســتــعــرض المــشــاركــون في 
المنتدى المبادرات والمشاريع الجارية 
والمــــقــــتــــرحــــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص والــهــادفــة إلــى دعــم النمو 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر إلـــى المــتــوســط. 
كـــمـــا ســيــتــضــمــن المـــنـــتـــدى ســلــســلــة 
من الجلسات والحلقات النقاشية، 
وســــتــــقــــوم الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة مــن 
اع السياسات 

ّ
القطاع الخاص وصن

والخبراء بمشاركة وجهات نظرهم 
وتجاربهم، وطرح الخيارات المتاحة 
للمستقبل، وتعقب كل حلقة نقاشية 
جلسة مخصصة للأسئلة والإجابة 

عنها.

اعتماد لائحة سعودية بآلية تقييم وتأهيل مستحدثة لرفع جودة المشروعات
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت وزارة المالية السعودية، 
بـــشـــكـــل رســـــمـــــي، ابـــــتـــــداء مـــــن الـــيـــوم 
(الأحــــد)، لائــحــة تنفيذية مستحدثة 
تــضــم آلــيــات تقييم وتــأهــيــل جــديــدة 
لرفع جــودة المخرجات والمشروعات 
الــــوطــــنــــيــــة، مـــفـــســـحـــة المــــــجــــــال أمــــــام 
التقنيات الحديثة باعتماد المزايدات 
الإلكترونية في المشتريات الحكومية.

واعتمد وزيــر المالية، محمد بن 
عبد الله الجدعان، اللائحة التنفيذية 
لــــنــــظــــام المـــــنـــــافـــــســـــات والمــــشــــتــــريــــات 
الــحــكــومــيــة الــجــديــد، إذ تــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
لتصبح أحكامها نافذة على جميع 
الــــجــــهــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، بــــالإضــــافــــة 
للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة 

عن الجهات الحكومية.
وتـــــــأتـــــــي الــــــلائــــــحــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
بتفصيل كثير من المفاهيم والآليات، 

الــتــي تــهــدف إلــى رفــع كــفــاءة الإنــفــاق 
الــحــكــومــي مـــن عــــدة وجــــــوه، أهــمــهــا 
آلــيــة تقييم للمتعاقدين،  اســتــحــداث 
وتــفــصــيــل آلــــيــــات الـــتـــأهـــيـــل المــســبــق 
والـــــلاحـــــق، وضـــــوابـــــط الـــتـــعـــاقـــد مــن 
الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة 
المشاريع والمــخــرجــات، كما تضمنت 
اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات 
الحكومية لمشترياتها من خلال عدد 
مـــن أســـالـــيـــب الــتــعــاقــد المــســتــحــدثــة، 
وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة 
الــعــكــســيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والمــنــافــســة 
عــلــى مــرحــلــتــين، وتـــوطـــين الــصــنــاعــة 
ونقل المعرفة، والمسابقة، التي تؤدي 
بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال 

العام.
وتُـــعـــدّ الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة من 
أهم القيم التي يهدف النظام الجديد 
ولائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة إلـــى تــعــزيــزهــا، 
بــعــدة طــــرق، مـــن أبـــرزهـــا اســتــحــداث 
آلـــيـــات ولـــجـــان لــلــنــظــر فـــي الــشــكــاوى 

والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة 
لأتمتة العملية الشرائية الحكومية 
عــلــى الـــبـــوابـــة الإلــكــتــرونــيــة المــوحــدة 
(اعــــتــــمــــاد)، خـــــلال جــمــيــع مــراحــلــهــا 
بــالــطــرح، ومـــــروراً بالترسية  ابـــتـــداءً 
وانــتــهــاء بــالــتــعــاقــد. ويــهــدف النظام 
الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي، 
ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
المــحــلــيــة بــشــكــل أســـاســـي، عـــن طــريــق 
إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي 
والمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
والشركات المدرجة في السوق المالية، 
التي تتضمن عدداً من الآليات، ومنها 
تــفــضــيــل المــنــتــج الــوطــنــي، وإعـــطـــاؤه 
الأولــــــويــــــة، مـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تــعــزيــز 
الاقــــتــــصــــاد المــــحــــلــــي، وخــــلــــق فـــرص 

وظيفية جديدة.
ويعطي النظام الجديد المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الأولـــويـــة في 
بعض المنافسات، ويعفيها من تقديم 
الضمان الابــتــدائــي، ويشجع النظام 

الــشــركــات العائلية على الإدراج في 
الــــســــوق المـــالـــيـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــيــهــا 
وحــمــايــة مستقبلها، وبــذلــك تطوير 

مساهمتها في الناتج المحلي.
ويـــــســـــهـــــم نــــــظــــــام المـــــنـــــافـــــســـــات 
الــجــديــد في  والمــشــتــريــات الحكومية 
تعزيز الاستثمار الأجنبي، عن طريق 
توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية 
وتــنــافــســيــة، بـــالإضـــافـــة لاســتــحــداث 
أســـــلـــــوب تــــوطــــين الــــصــــنــــاعــــة ونـــقـــل 
المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص 

وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.
ويُـــعـــد الـــنـــظـــام مــمــكــنــاً رئــيــســيــاً 
لتحقيق مستهدفات و«رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» عن طريق رفع كفاءة الإنفاق 
وتـــعـــزيـــز فــاعــلــيــة الــتــخــطــيــط المـــالـــي 
المـــوارد  الــحــكــومــيــة، وإدارة  للجهات 
المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة 
الــصــلــة بالمشتريات  الإجــــــراءات ذات 
الــحــكــومــيــة وفــــق أفـــضـــل المــمــارســات 

المعمول بها عالمياً.

مكاسب الأسبوع الماضي بلغت ١٫٨ ٪ وسط سيولة نقدية مستقرة 

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وأنظار المستثمرين على أرامكو 
الرياض: شجاع البقمي

تـــــــــدخـــــــــل ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
السعودية اليوم الأحد تعاملات 
الأســـــــــبـــــــــوع الـــــــجـــــــديـــــــد، أنــــــظــــــار 
المستثمرين تتجه صوب الاكتتاب 
الأضخم في الأسواق العالمية على 
أسهم شركة (أرامكو) السعودية، 
يأتي ذلك في الوقت الذي يتبقى 
فـــيـــه ٥ أيــــــام عـــلـــى انـــتـــهـــاء فــتــرة 
اكــتــتــاب الأفــــــراد، ونــحــو ١٠ أيــام 

لشريحة المؤسسات.
الأرقــــــــــــام الأولــــــيــــــة الـــــتـــــي تــم 
الإعـــلان عنها لاكتتاب (أرامــكــو) 
الــســعــوديــة، أكـــدت حــجــم الإقــبــال 
الـــذي تحظى بــه الشركة  المــرتــفــع 
الوطنية العملاقة، والــتــي تمثل 
في واحدة من أكبر شركات العالم 
في صناعة الطاقة، بل إنها واحدة 
من أكثر شركات العالم تأثيرا في 

هذا المجال الحيوي.
ورغــــــــم بــــــدء هــــــذا الاكـــتـــتـــاب 
الــضــخــم، نــجــحــت ســـوق الأســهــم 
المــاضــي في  السعودية الأســبــوع 
تحقيق مكاسب إيجابية للغاية 
بلغ حجمها نحو ١٫٨ في المائة، 
الأمــر الــذي يبرهن قــوّة وحيوية 
السوق المالية في البلاد، وقدرتها 
على جذب المزيد من الاستثمارات 

العالمية.
وفــي هــذا الخصوص، أنهى 
مــؤشــر ســوق الأســهــم السعودية 
تـــــداولات الأســـبـــوع المــاضــي على 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٨ في المــائــة، أي 
ما يعادل ١٣٨ نقطة، مغلقا بذلك 
عند مستوى ٨٠٦٣ نقطة، وذلــك 
مــقــارنــة بـــإغـــلاق الأســـبـــوع الـــذي 

سبقه عند ٧٩٢٤ نقطة.
وســـجـــلـــت قــيــمــة الـــــتـــــداولات 
الإجــــــمــــــالــــــيــــــة خــــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســـــــبـــــــوع الأخــــــيــــــر اســـــتـــــقـــــرارا 
مــلــحــوظــا، إذ بلغت نــحــو ١٥٫٤٣ 
مليار ريــال (٤٫١١ مليار دولار)، 
مــقــارنــة بنحو ١٥٫٥ مــلــيــار ريــال 
(٤٫١٣ مليار دولار) خلال تعاملات 

الأسبوع الذي سبقه.
وســجــل ١٣ قــطــاعــا ارتــفــاعــا 
إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع 
المنصرم، تصدرها قطاع «إنتاج 

الأغــــذيــــة» بــنــحــو ٣٫٦ فـــي المــائــة، 
تلاه قطاع «النقل» بنسبة ٢٫٩ في 
المائة، فيما ارتفع قطاع «البنوك» 

بنسبة ٢٫٦ في المائة.
وتم خلال تعاملات الأسبوع 
المــــاضــــي انـــتـــقـــال شـــركـــة «ريــــــدان 
الـــغـــذائـــيـــة» مـــن الـــســـوق المـــوازيـــة 
«نـــمـــو» إلــــى الـــســـوق الــرئــيــســيــة، 
لينخفض عدد الشركات المدرجة 

في «نمو» إلى ٦ شركات.
ومن المتوقع أن تعزز السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة خـــلال الــفــتــرة 
القادمة من حجم الإدراجـــات في 
الـــســـوق المــالــيــة المـــوازيـــة «نــمــو»، 
الــســوق باتت  خصوصا أن هــذه 
مــنــصــة مــهــمــة يــمــكــن مــن خلالها 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 
فــــــي تــــطــــويــــر أدواتــــــــهــــــــا المــــالــــيــــة 
والاستثمارية والتشغيلية، بما 
يدعم فرصة انتقالها إلى السوق 
الــرئــيــســيــة كــمــا حــــدث لمــجــمــوعــة 

مـــن الــشــركــات خـــلال الأســبــوعــين 
الماضيين.

واســتــقــر مــكــرر أربـــــاح ســوق 
الأسهم السعودية عند مستويات 
٢٣ مـــكـــرر، فــيــمــا يــبــلــغ مــتــوســط 
عائد التوزيعات النقدية للأسهم 
المدرجة نحو ٣٫٦٣ في المائة، في 
حــين مــن المنتظر أن يكون إدراج 
شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» في 
سوق الأسهم المحلية سببا مهمًا 
في تعزيز جاذبية السوق المالية، 
وتـــحـــســـين مـــكـــرراتـــهـــا الــربــحــيــة، 

وعوائدها السنوية.
وبــإغــلاق تعاملات الأسبوع 
الماضي بلغ حجم المكاسب التي 
حـــقـــقـــهـــا مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ بـــــدء تــعــامــلات 
هـــذا الــعــام نــحــو ٣٫٠١ فــي المــائــة، 
فيما من المتوقع أن ينجح مؤشر 
السوق هذا الأسبوع في الحفاظ 
نــقــطــة،  عــلــى مــســتــويــات ٨ آلاف 

وهــي مستويات فنية هامة كان 
قــد نــجــح فــي تــجــاوزهــا والــثــبــات 
فوقها خــلال تــعــامــلات الأســبــوع 

الماضي.
يشار إلــى أن اكتتاب الأفــراد 
والمؤسسات في ١٫٥ في المائة من 
أسهم شركة «أرامكو السعودية» 
انــطــلــق يــــوم الأحـــــد ١٧ نــوفــمــبــر 
الثاني) ٢٠١٩. ويستمر  (تشرين 
لـــــــلأفـــــــراد،  نــــوفــــمــــبــــر  حـــــتـــــى ٢٨ 
الأول)  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر  و٤ 

للمؤسسات.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ارتـــفـــعـــت فــيــه 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــــــــانــــــــب غـــيـــر 
المــؤســســين بــالــســوق الــســعــوديــة 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع قــــبــــل المــــاضــــي 
إلـــى ٦٫٣٧ فــي المــائــة مــن إجمالي 
بــــ٦٫٣٢ في المائة  الــســوق، مقارنة 
بــنــهــايــة الأســــبــــوع الـــــذي ســبــقــه، 
لتواصل بذلك ملكية المستثمرين 

الأجانب غير المؤسسين بالسوق 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تــــســــجــــيــــل أعــــلــــى 

مستوياتها على الإطلاق.
وتــمــثــل مــلــكــيــة المستثمرين 
الأجانب غير المؤسسين، اتفاقيات 
المــبــادلــة والمــســتــثــمــريــن المــؤهــلــين 
والمستثمرين المقيمين، بينما لا 
تشمل الحصص الاستراتيجية 

للمؤسسين.
وارتــفــعــت الملكية الإجمالية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب شــامــلــة 
الــشــركــاء الاســتــراتــيــجــيــين خــلال 
الأســــبــــوع قـــبـــل المــــاضــــي بــنــســبــة 
٠٫١٤ في المائة، لتصل إلى ٩٫١ في 
المائة، مسجلة بذلك أعلى مستوى 

لها على الإطلاق.
وشـــــــهـــــــدت ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
٢٠١٩ بدء إدراج الأسهم السعودية 
المـــؤشـــرات العالمية  فــي كثير مــن 
للأسواق الناشئة، ضمن مراحل 

عدة، فيما يمثّل انضمام السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة إلـــى مــؤشــرات 
الأســــــواق الــعــالمــيــة خــطــوة مهمة 
على صعيد جاذبية الاستثمار 

وبيئة السوق.
وتُــــعــــد المــــــؤشــــــرات الــعــالمــيــة 
للأسهم مرجعاً أساسيا لصناعة 
إدارة الأصول، بتوفيرها إمكانية 
مــقــارنــة الأداء، وأســاســاً لتوزيع 
الأصـــــــــــــول فـــــــي بــــــنــــــاء المــــحــــافــــظ 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، الـــتـــي تـــأخـــذ فــي 
الاعـــــتـــــبـــــار الــــتــــنــــوع الـــجـــغـــرافـــي 
للأسواق، وحجمها وقطاعاتها 
الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى 
أن تــلــك المـــؤشـــرات تــعــد مــن جهة 
أخــرى مــورداً مهماً للباحثين في 
مــجــال أســــواق الأســهــم الــعــالمــيــة، 
فــيــمــا تـــعـــد مــــؤشــــرات «مــــورغــــان 
ستانلي»، و«فوتسي»، و«إس آند 
الرائدة  بي» من قائمة المؤشرات 

للأسهم العالمية.

سوق الأسهم ترتفع رغم استمرار الاكتتاب ما يؤكد توافر السيولة الاستثمارية (الشرق الأوسط)



مذاقات
F O O D

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٧١ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤ ASHARQ AL - AWSAT

بعد نجاحه في إيبيزا يقتحم ساحة المطاعم في قلب لندن

«IT»... أحرف إيطاليا باسمه ونكهاتها بأطباقه
لندن: جوسلين إيليا

أرسلت إيطاليا، بلاد الحياة 

الــســعــيــدة الــتــي تــلــعــب أطــبــاقــهــا 

دوراً كبيراً فيها، سفيراً جديداً 

لــــهــــا إلـــــــى لــــنــــدن لـــيـــمـــثـــل أكـــلـــهـــا 

وأجــواءهــا وجمالها ونكهاتها 

وذوق شعبها، على هيئة مطعم 

رائع اختار مبنى كان في السابق 

معرضاً للفنون وأفخم اللوحات 

لأهـــــم الـــفـــنـــانـــين، ولـــيـــجـــدد عــهــد 

الـــنـــجـــاح الـــــذي بـــــدأه فـــي إيــبــيــزا 

بــابــه  فـــتـــح  فــــي إســـبـــانـــيـــا   Ibiza

الــذواقــة  أمـــام  الــعــمــلاق  الخشبي 

الــــذيــــن يــفــضــلــون مـــــزج الأجــــــواء 

الجميلة مع الأكل المميز الأسبوع 

الماضي لينضم إلى قافلة المطاعم 

الجديدة في منطقة مايفير.

مـــــن المــــــعــــــروف عـــــن المـــطـــعـــم 

بفرعه الأول فــي إيــبــيــزا، أنــه من 

أشــهــر عــنــاويــن الأكـــل الــتــي تقدم 

الـــطـــعـــام المـــتـــوســـطـــي فــــي أجـــــواء 

إسبانية تصدح فيها الموسيقى 

الجميلة.

أســس المطعم رجــل الأعــمــال 

الإيطالي أليسيو ماتروني، وقام 

فـــرع آخـــر للمطعم في  بــافــتــتــاح 

ميلانو مطلع هذا العام، واليوم 

يشهد على افتتاح الفرع الأحدث 

فــي لــنــدن مــن خـــلال شــراكــتــه مع 

صديقه فيروتشيو دي لورينزو.

كانت «الشرق الأوســط» أول 

مـــن زار المــطــعــم وتـــــذوق أطــبــاقــه 

قـــبـــل الافـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي، فــكــان 

المـــطـــعـــم لا يـــــــزال أشــــبــــه بـــورشـــة 

بـــالأحـــرى كخلية نحل  عــمــل، أو 

تتعالى فيها صرخات العاملين 

الإيطاليين المستعدين للافتتاح 

الـــرســـمـــي، فــبــعــضــهــم كــــان يلمع 

الــــشــــوك والـــســـكـــاكـــين الــفــضــيــة، 

وبــــعــــضــــهــــم الآخــــــــــــر كـــــــــان عـــلـــى 

يــلــمــع أحــــــرف الأرضـــيـــة  الأرض 

المــصــنــوعــة مـــن الـــبـــرونـــز، رائــحــة 

الأثــاث الجديدة تفوح في المكان 

وتعانق الألــوان الهادئة للأرائك 

بـــــين الأزرق  مـــــا  تــــتــــمــــواج  الــــتــــي 

الــــفــــاتــــح والــــــفــــــيــــــروزي، المـــطـــبـــخ 

مفتوح وكان العمل فيه على قدم 

وساق تحضيراً للافتتاح، يتولى 

فــيــه الــشــيــف الــتــنــفــيــذي أدريــانــو 

تــنــفــيــذ الأطـــــبـــــاق، ويـــقـــوم  راوزا 

أيــضــاً بــتــحــضــيــر الأطـــبـــاق الــتــي 

تــحــمــل تــوقــيــع الــشــيــف جــيــنــارو 

إيـــســـبـــوزيـــتـــو صـــاحـــب نــجــمــتــي 

 IT مــيــشــلان والــــذي يــشــرف عــلــى

في إيطاليا.

يقع المطعم فــي شــارع دوفــر 

ستريت Dover street بالقرب من 

بــوتــيــك فــكــتــوريــا بــيــكــهــام، وفــي 

حــال فكت الحصار عــن معدتها 

واقــتــنــعــت بــأنــهــا فــي حــاجــة إلــى 

الـــوزن أنصحها  اكتساب بعض 

بتناول الأكل في IT القريب منها؛ 

لأنه يقدم الطعام فترة الغداء.

تتوزع الطاولات في المطاعم 

الــطــابــق السفلي  عــلــى طــابــقــين، 

يــتــصــدره المــطــبــخ المــفــتــوح الــتــي 

تصطف حوله الطاولات ليتمتع 

الـــحـــضـــور بــــرؤيــــة الأطـــــبـــــاق فــي 

جميع مراحل تنفيذها وتقديمها، 

ووراء ستائر مــن المخمل داكنة 

الـــلـــون تــقــع غــرفــة خــاصــة يمكن 

بــالــكــامــل للحفلات  اســتــئــجــارهــا 

المــمــكــن حجز  الـــخـــاصـــة، أو مـــن 

الطاولات فيها للأشخاص الذين 

يفضلون الأكل في أجواء هادئة، 

وبعيداً عن الأنظار.

الأرائـــــــك مـــن المــخــمــل أيــضــاً، 

ألــــوانــــهــــا تـــتـــنـــاغـــم مــــع الأطــــبــــاق 

المــــتــــوســــطــــيــــة وألـــــــــــــــوان الـــبـــحـــر 

والمـــــحـــــيـــــطـــــات وعـــــبـــــر ســــلــــم مــن 

خشب السنديان حلزوني الشكل 

(مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون مـــن بين 

أكــثــر الــســلالــم الــتــي تــلــتــقــط لها 

الصور على «إنستغرام») تصل 

إلـــى الــطــابــق الــعــلــوي لــتــجــد فيه 

جلسات مريحة، تتوزع بطريقة 

جـــمـــيـــلـــة وبــــعــــيــــدة مـــــن بــعــضــهــا 

بـــعـــضـــاً لـــتـــعـــطـــي مـــســـاحـــة أكـــبـــر 

للزبائن للتحدث براحة.

هذا الطابق لا يشبه الطابق 

المــأكــولات تقدم  السفلي، ولــو أن 

فيه إلا أنــه أشــبــه بــنــادٍ خــاص لا 

يمكن حجز الطاولات فيه إلا إذا 

كــــان الــــزبــــون دائـــمـــاً فـــي المــطــعــم 

ومعروفاً لدى الإدارة، والحصول 

عــلــى طـــاولـــة فــيــه يــتــم مـــن خــلال 

 By invitation) خـــاصـــة  دعــــــوة 

الــطــابــق  فـــي هــــذا  only) ويــمــنــع 

التقاط الصور لتأمين أكبر قدر 

من الخصوصية للحضور.

الجميل في الطابق العلوي 

هــو الــديــكــور الــلافــت؛ فــالــجــدران 

تزينها لــوحــات رائــعــة مــن حيث 

الفكرة، لا يمكن أن تشاهدها من 

دون أن تشدك للتحديق بها، فهي 

على شكل صورة فوتوغرافية في 

مــرحــلــة الــتــحــمــيــل عــلــى الــهــاتــف 

الـــــــجـــــــوال، تــــمــــامــــاً مـــثـــلـــمـــا تــــرى 

الصورة على هاتفك ويتوسطها 

دائـــــــــــرة بــــيــــضــــاء تــــــــدل عــــلــــى أن 

التحميل الإلكتروني جار. كما أن 

الموسيقى تختلف عن تلك 

الــــــــــتــــــــــي 

تسمعها في الطابق السفلي.

مــن الأطــبــاق التي جربناها 

والــــتــــي تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع الــشــيــف 

 Spaghetto Al إيــــســــبــــوزيــــتــــو، 

Pomodoro وطبق السمك المقلي 

Scabbardfish مع حساء الزيتون 

من نوع «نوتشيلارا»، بالإضافة 

أنــوع البيتزا المتنوعة التي  إلــى 

تـــتـــمـــيـــز بــعــجــيــنــتــهــا الــخــفــيــفــة 

والرقيقة. ولمحبي الحلوى، فلا 

يــمــكــن أن يـــتـــركـــوا المـــطـــعـــم قــبــل 

تـــذوق حــلــوى نابولي التقليدي 

Baba الذي يترجم نكهات واحدة 

من أهم مناطق إيطاليا الشهيرة 

بمطبخها.

هذا العنوان الجديد يتحدى 

الظروف السياسية التي تمر بها 

البلاد من خلال الخبرة الواسعة 

والتجربة الناجحة في كل من 

إيبيزا وميلانو، وهذا المطعم 

سيكون عنواناً مناسباً لمحبي 

الأكــــــل الإيـــطـــالـــي فــــي أجـــــــواء مــن 

«دي جــــــاي» الــتــي  مــوســيــقــى الـــــــــ

تكون هادئة فترة النهار لتقوى 

نغماتها ونبضاتها عندما 

يــــبــــســــط الـــلـــيـــل 

ســـــيـــــطـــــرتـــــه 

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

المـــــــديـــــــنـــــــة 

فــــيــــنــــقــــلــــك 

المــــــــطــــــــعــــــــم 

إلــــــــى إيــــبــــيــــزا 

الـــجـــمـــيـــلـــة فــي 

لمحة بصر.

تستخدم أفضل أنواع المنتجات في تحضير الأطباقالديكور جميل ويتناغم مع الأطباق المتوسطية

مذاقها مميز ورائحتها نفاذة

الشوكولاته الإكوادورية تنافس السويسرية والبلجيكية

لندن: لويزا بوليدو

كـــان مــن المــســتــحــيــل بــين تلك 

المجموعة الكبيرة والمتنوعة من 

الــخــيــارات أن نستقر عــلــى نكهة 

واحـــــــــدة بـــعـــيـــنـــهـــا. وفــــــي الآونــــــة 

الـــــراهـــــنـــــة، بـــــاتـــــت الــــشــــوكــــولاتــــه 

عرف بأنها واحدة 
ُ
الإكــوادوريــة ت

مــن أفــضــل منتجات الشوكولاته 

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ولا يرجع 

ــــــــى المــــــــــــواد الــــخــــام  ــــــــك فــــقــــط إل ذل

الطبيعية، حيث تنمو البذور في 

أفــضــل الأراضـــــي لـــزراعـــة وإنــتــاج 

الــــكــــاكــــاو، وإنــــمــــا بــســبــب المـــزيـــج 

الرائع من أفضل أنواع الشوكولاته 

بــنــكــهــاتــهــا الـــجـــديـــدة والــغــريــبــة 

مثل فاكهة «الماراكويا» أو فاكهة 

زهرة الآلام، التي يرجع موطنها 

الأصلي إلى المناطق الاستوائية 

في قارة أميركا الجنوبية.

وبــــــــــــعــــــــــــض مــــــــــــــن نــــــكــــــهــــــات 

الــشــوكــولاتــه الإكــــوادوريــــة تتسم 

بـــغـــرابـــة فـــائـــقـــة لــــدرجــــة يــصــعــب 

تفسيرها لأنــهــا متضمنة داخــل 

نـــســـيـــج الــــشــــوكــــولاتــــه ذاتـــــــه مــثــل 

ذلك النوع الداكن بعبير الــورود. 

وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، فـــــإن أول مــا 

يــــجــــذب انـــتـــبـــاهـــك هـــــو الـــرائـــحـــة 

لــلــزهــور الرقيقة  الــنــفــاذة للغاية 

والــــحــــســــاســــة الــــتــــي تـــنـــبـــعـــث مــن 

الشوكولاته. وعند تناول قطعة 

صــغــيــرة لــتــذوقــهــا، فــإنــهــا تــتــرك 

لـــديـــك مــــــذاق الــــزهــــور الــطــبــيــعــيــة 

على لسانك. وبرغم مذاق ونكهة 

الشوكولاته القوية، فلن تستطيع 

أبــداً على نكهة أو مــذاق  التركيز 

واحد حال تناولك إياها. ويحقق 

هــذا المــزيــج الــرائــع حــالــة الــتــوازن 

الكبيرة ما بين كمية الشوكولاته 

والمذاق اللذيذ.

ومـــــــــــــــــن أفـــــــــــضـــــــــــل نــــــكــــــهــــــات 

الشوكولاته الإكوادورية تلك التي 

تــأتــي بـــمـــذاق الــنــعــنــاع الــخــاص، 

والــــــــذي يــــتــــرك فــــي الــــفــــم شـــعـــوراً 

مستمراً بالانتعاش الدائم.

ولــــــــفــــــــهــــــــم كــــــــيــــــــف تــــمــــكــــنــــت 

الــــشــــوكــــولاتــــه الإكــــــــوادوريــــــــة مــن 

المــــنــــافــــســــة عــــلــــى قـــــــدم المـــــســـــاواة 

مـــع الـــشـــوكـــولاتـــه الــبــلــجــيــكــيــة أو 

الشوكولاته السويسرية، تحدث 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مـــــع خـــــوان 

الــنــاطــق الرسمي  سانتليسيس، 

باسم شركة «باكاري شوكوليت»، 

والذي شرح لنا أن علامة شركته 

التجارية هي الأكبر والأكثر شهرة 

والأوســـــع نــطــاقــاً مــن حيث 

مـــعـــرفـــة الــــعــــمــــلاء بـــهـــا فــي 

الإكوادور مع المبيعات التي 

تواصل النمو المطرد في أوروبا، 

ولا سيما في المملكة المتحدة على 

وجه الخصوص.

يــقــول خــــوان سانتليسيس: 

«هـــــنـــــاك أحــــــاديــــــث كــــثــــيــــرة حــــول 

الـــــشـــــوكـــــولاتـــــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة أو 

تـــلـــك  الـــــســـــويـــــســـــريـــــة أو حـــــتـــــى 

المصنوعة في المملكة المتحدة، غير 

البلدان من غير المعروف  أن هــذه 

عنها إنتاجها للكاكاو الطبيعي. 

ولــقــد بـــدأت تلك الــبــلــدان فــي مزج 

وصناعة الشوكولاته مع إضافة 

نــكــهــات الــفــاكــهــة والــســكــر، وهــكــذا 

لد أول قالب من 
ُ

دواليك، ومن ثم و

الشوكولاته في القارة الأوروبية».

وأضاف سانتليسيس: «لهذا 

السبب تــحــديــداً، قــررنــا أن تكون 

صناعة الشوكولاته في الإكوادور 

بمثابة تمثيل خــارجــي لبلادنا، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى نــكــهــات الــكــاكــاو 

الــطــبــيــعــيــة، نــعــمــل عــلــى صــنــاعــة 

الــشــوكــولاتــه مــع منتجات أخــرى 

مـــن شــأنــهــا أن تــضــفــي الــنــكــهــات 

التي لم تكن معروفة أو منتشرة 

مــــن قـــبـــل، مـــثـــل نـــكـــهـــات الـــفـــواكـــه 

الاســتــوائــيــة، مــع نــكــهــات مناطق 

أخرى من أميركا الجنوبية».

وتعتبر عملية الزراعة فناً في 

حد ذاتها. ويتأتى المذاق الحقيقي 

والفريد للشوكولاته الإكوادورية 

بــســبــب المــــنــــاخ الاســــتــــوائــــي، مــع 

الـــداعـــمـــة للمنتجين  المـــمـــارســـات 

المـــحـــلـــيـــين الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عــلــى 

زراعة الكاكاو العضوي الطبيعي.

وأضـــــــــــــاف ســـانـــتـــلـــيـــســـيـــس: 

«نحصل على الحبوب من مناطق 

مثل (مــانــابــي)، و(إزمــيــرالــداس)، 

و(لـــــــوس ريــــــــوس)، ويـــعـــمـــل عــلــى 

زراعتها الآلاف من صغار المنتجين 

المــحــلــيــين. كــمــا نــعــمــل أيـــضـــاً مع 

المـــنـــتـــجـــين فـــــي (بــــــــيــــــــورا)، حــيــث 

كـــاكـــاو ألبينو  ــســتــخــدم حــبــوب 
ُ
ت

فــــي بـــعـــض قــــوالــــب الـــشـــوكـــولاتـــه 

محدودة الإنتاج لدينا. وهذا من 

أنــواع الحبوب تميزاً عندنا  أكثر 

الذي يتيح لنا الحصول على قالب 

من الشوكولاته الفريدة من حيث 

المذاق والرائحة العطرية النفاذة، 

ولا تـــأتـــي الـــفـــاكـــهـــة، والأعــــشــــاب، 

والحبوب، وغير ذلك من المكونات 

الـــــتـــــي تـــــزيـــــد مــــــن تــــمــــيــــز وتــــفــــرد 

الشوكولاته عندنا، من الإكوادور 

ضافات أخرى 
ُ

فقط، ولكن هناك م

ذات جودة فائقة تأتينا من بلدان 

مجاورة مثل بيرو أو تشيلي. وفي 

هذه الحالة، يجري إنتاج الفلفل 

الحار في مجتمعاته الأصلية في 

جنوب تشيلي. وهناك مجموعة 

مــــتــــنــــوعــــة مــــــن الأمــــــــاكــــــــن، حــيــث 

تـــداوم شــركــة بــاكــاري شوكوليت 

«المـــــــــحـــــــــاولات لـــتـــمـــثـــيـــل مـــنـــاطـــق 

وأماكن مختلفة عبر كافة أصقاع 

قارة أميركا الجنوبية».

وتــــضــــيــــف كـــــافـــــة المـــــدخـــــلات 

الـــخـــارجـــيـــة، والـــعـــوامـــل الأخــــرى 

المختلفة مثل المناخ الذي يزيد من 

جــودة إنتاج الحبوب الطبيعية، 

مع التقنيات العالية في المعالجة 

والتصنيع، إلى الطعم والنكهات 

والمـــــــــــــــذاق الـــــفـــــريـــــد لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 

لــديــنــا. ويــتــمــاهــى تــنــوع نكهات 

الشوكولاته الإكوادورية بالتنوع 

الذي تتميز به الإكوادور نفسها، 

فـــهـــي شـــوكـــولاتـــه رائــــعــــة لــلــغــايــة 

لــدرجــة أنها تحمل فــي كــل قطعة 

منها جزءاً من التنوع الهائل الذي 

تشتهر به قارة أميركا اللاتينية.

وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى فـــاكـــهـــة 

المــاراكــويــا أو فاكهة زهـــرة الآلام، 

هــنــاك عــشــب «غـــوايـــوســـا»، وهــو 

عـــــــبـــــــارة عـــــــن الـــــــشـــــــاي الأخـــــضـــــر 

الأمازوني، وهو أقل شهرة ومعرفة 

حتى في الإكــــوادور، وكذلك ملح 

«كـــــوزكـــــو» الــــــــــوردي، والـــلـــيـــمـــون 

العشبي، والتوت العليقي الذهبي 

أو توت الزيزفون. وتتوافر نكهات 

لاذعــــــة لـــلـــشـــوكـــولاتـــه أيـــضـــاً مــثــل 

كــــاردامــــوم»،  «أولـــســـبـــايـــس»، و» 

مــمــا يــضــيــف إلـــى شــعــور التميز 

لــهــذه العلامة التجارية  والــتــفــرد 

من الشوكولاته الإكوادورية.

وجرى الاعتراف بمدى تميز 

الــشــوكــولاتــه الإكــــوادوريــــة مـــرات 

عديدة من قبل جوائز الشوكولاته 

الــدولــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٠. وكــانــت 

الداكنة هي  شوكولاته «باكاري» 

الحائزة على أغلب الجوائز حول 

العالم.

ومــــن أدلــــة هــــذا الــتــمــيــز أنــهــا 

صارت جزءاً من مجموعة الحلوى 

ــــقــــدم فــــي مــقــاعــد 
ُ
الـــراقـــيـــة الـــتـــي ت

الدرجة الأولى على متن الخطوط 

الــجــويــة الإمــــاراتــــيــــة، فـــي صـــورة 

علبة صغيرة تحتوي على قالبين 

صغيرين من شوكولاته «باكاري» 

تعبيراً عن أفضل المنتجات مبيعاً 

لـــدى شــركــتــنــا، وهـــي شــوكــولاتــه 

ملح الكوزكو والشوكولاته الخام.

وفـــــــــــــي كــــــــــل مـــــــــــــرة تـــــــتـــــــذوق 

شوكولاته «باكاري» الإكوادورية 

سوف تلاحظ بنفسك الفارق. فهي 

ليست مــجــرد قطعة مــن الحلوى 

بنية الــلــون المــعــتــادة، وإنــمــا هي 

إعـــــــراب عــــن تــقــالــيــد تـــلـــك الـــدولـــة 

البعيدة القابعة على سواحل قارة 

أميركا اللاتينية.
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باكاري الإكوادوري الفاخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموسيقى تختلف عن تلك 

الــــــــــتــــــــــي 

والتجربة الناجح

إيبيزا وميلانو،

سيكون عنواناً من

الأكــــــل الإيـــطـــالـــي فــــي

«دي مــوســيــقــى الـــــــــ

تكون هادئة فترة ا

نغماتها ونبض

يــــب
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بلد جديد يعترف بقدرات مطبخه عالمياً

دليل «ميشلان» يضم مطاعم سلوفينيا إلى قافلة التميز والنجوم
ليوبلانا: «الشرق الأوسط»

صدر إعلان تغطية 

دلـــيـــل «مـــيـــشـــلان» 

الــدولــي لمطاعم 

ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

مــــــــعــــــــرض 

 Day of)

 Slovenian

 (Tourism

وتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 

هـــــذه خــطــوة 

مــــــــهــــــــمــــــــة فـــــي 

وتنمية  تطوير 

ســــيــــاحــــة الـــطـــعـــام 

فـــي الـــدولـــة الــتــي من 

دورهـــــــا أنـــهـــا ســتــجــعــل 

سلوفينيا وجــهــة مرموقة 

لتذوق الأطعمة الحاصلة على 

تصنيف خمسة نجوم.

وجاء إعلان تغطية ناقدي «ميشلان» 

لــلــمــطــاعــم فــي سلوفينيا كنتيجة عــدة 

قـــفـــزات مـــؤثـــرة ســاهــمــت فــيــهــا الأطــعــمــة 

السلوفينية في ترويج وتنمية السياحة 

لسلوفينيا كوجهة رائدة لتذوق الأطعمة 

الفاخرة.

ونفذت وزارة التنمية الاقتصادية 

مع مجلس السياحة السلوفيني حملة 

تــرويــج وتطوير صناعة الطعام والتي 

كــــانــــت جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن اســتــراتــيــجــيــة 

ســلــوفــيــنــيــا لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة ٢٠١٧ 

لــتــطــويــر  الــتــنــفــيــذيــة  - ٢٠٢١ والـــخـــطـــة 

وتسويق سياحة الطعام ٢٠١٩ – ٢٠٢٣، 

وأســــهــــمــــت جــــهــــود الــــطــــرفــــين فــــي جــعــل 

سلوفينيا إحدى أهم الوجهات العالمية 

للطعام وتلقت تغطية هائلة من الإعلام 

الدولي ونالت جائزة المنطقة الأوروبية 

للطعام ٢٠٢١ كما حصلت على اهتمام 

الناقدين من «ميشلان».

وقال روماين بيرير مدير التسويق 

 
ّ

والمـــــبـــــيـــــعـــــات فــــــي «مــــــيــــــشــــــلان»: «تــــعــــد

سلوفينيا وجهة مثيرة لمحبي الطعام 

لذلك فنحن متحمسون لعرض التشكيلة 

الأفضل من مطاعم سلوفينيا والطهاة 

المـــوهـــوبـــين لمــتــابــعــيــنــا حــــول الــعــالــم في 

مــارس (آذار) ٢٠٢٠، وحسب علمنا فإن 

الطعام السلوفيني عالي الجودة وحان 

الـــوقـــت لإظـــهـــار هــــذه الأطــــبــــاق الــشــهــيــة 

لــقــرائــنــا حــــول الـــعـــالـــم. كــونــهــا تــقــع بين 

مــخــتــلــف الـــتـــضـــاريـــس والـــثـــقـــافـــات فــإن 

سلوفينيا وجــهــة مميزة تمتلك مــوارد 

نها 
ّ
طبيعية فريدة ونظرة مستدامة تمك

مـــن إنـــتـــاج أعـــلـــى جـــــودة مـــن المـــكـــونـــات، 

المــاهــرون هــذه المكونات  ل الطهاة 
ّ

فيحو

الطازجة إلى أطباق شهية ومبتكرة مما 

ت لمحبي 
ّ

فو
ُ
يجعل سلوفينيا وجهة لا ت

الطعام».

لا يمثل وصول دليل تذوق الأطعمة 

«مــيــشــلان» فــرصــة رائـــعـــة فــقــط لتعزيز 

صورة سلوفينيا كوجهة رائعة لتناول 

الــــطــــعــــام أو لــــرفــــع جــــــــودة فـــــن الـــطـــهـــو 

الــســلــوفــيــنــي ولــكــن أيــضــاً فــرصــة فــريــدة 

لمــعــظــم المـــطـــاعـــم الــســلــوفــيــنــيــة المــمــتــازة 

للحصول على نجمة «ميشلان».

فـــي دلــيــل  ويـــعـــد إدراج ســلــوفــيــنــيــا 

«ميشلان» خطوة كبيرة للأمام في وضع 

سلوفينيا كوجهة الطعام الأمــثــل لأهم 

الضيوف.

وقالت مايا باك، المدير العام لمجلس 

ســلــوفــيــنــيــا الـــســـيـــاحـــي: «أنــــــا مـــســـرورة 

للغاية لأن سلوفينيا قــد تــم الاعــتــراف 

بها كوجهة تذوق الطعام الرائدة من قبل 

الــرائــد عالمياً. دليل  تــذوق الطعام  دليل 

(ميشلان) حالياً له تأثير استثنائي على 

التنمية الشاملة في الترويج لوجهات 

تــذوق الطعام والتي تحتاج بالضرورة 

إلــــى وجـــــود دلـــيـــل قــــوي عــلــى إمــكــانــات 

إلــى سياساتها التنموية  الطهي نــظــراً 

الخاصة. اليوم دليل (ميشلان) موجود 

في ٣٢ وجهة حــول العالم ويعد الدليل 

قــنــاة اتـــصـــال فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا تــجــذب 

مــحــبــي الـــطـــعـــام الأكـــثـــر تــطــلــبــاً والـــذيـــن 

يملكون قوة شرائية عالية، وهــؤلاء هم 

الضيوف الذين نطمح في جذبهم. كما 

ســتــســهــم نــجــوم (مـــيـــشـــلان) فـــي تحفيز 

الـــطـــهـــاة المـــحـــلـــيـــين وتـــشـــجـــيـــع المـــطـــاعـــم 

على تطوير تــجــارب فخمة للمتذوقين 

المرموقين. قدوم (ميشلان) إلى سلوفينيا 

جـــاء بــعــد جــهــود عـــدة أطــــراف مساهمة 

في تنمية السياحة والمهتمين بتطوير 

 أساسياً 
ً
سياحة الطعام لجعلها عاملا

لـــجـــذب الـــســـيـــاح ذوي الــــدخــــل الـــعـــالـــي. 

وهــــــذا يــعــنــي أيـــضـــاً تــحــقــيــق الأهــــــداف 

المحددة في الوثائق الاستراتيجية، مثل 

استراتيجية النمو المــســتــدام للسياحة 

السلوفينية ٢٠١٧ – ٢٠٢١، وخطة العمل 

لتطوير أســواق سياحة الطعام ٢٠١٩ – 

٢٠٢٣، بجانب Gault & Millau والحصول 

على لقب منطقة تذوق الطعام الأوروبية 

٢٠٢١ تــقــدم (مــيــشــلان) عــلامــة فــارقــة في 

قصتنا العظيمة ودوافع إضافية للعمل 

في المستقبل والتي ستستمر في تحديد 

مـــوقـــع فــــن الـــطـــهـــو كـــمـــوضـــوع رئــيــســي 

للعامين المقبلين».

انتقال العدوى يأتي خلال الإعداد أو الحفظ

كيف تحمي نفسك من أضرار تلوث المأكولات؟
لندن: 

«الشرق الأوسط»

تعد قضية 

صــحــة ونــظــافــة 

 Food) الـــطـــعـــام

مــن   (Hygiene

أخــطــر القضايا 

الــتــي تــواجــهــهــا 

صناعة الطعام 

فــــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، 

حــــــيــــــث تـــشـــمـــل 

تـــــــأثـــــــيـــــــراتـــــــهـــــــا 

الــســلــبــيــة الــزبــائــن 

وأصــــــــحــــــــاب المــــــطــــــاعــــــم أيـــــضـــــا. 

فــــالــــعــــدوى مـــــن فــــســــاد الـــطـــعـــام 

تنتشر بسرعة وتصيب الأفــراد 

بالكثير من الأمـــراض التي يعد 

القاتل. وفي  الــنــوع  بعضها مــن 

السيناريو الأســـوأ تنتشر هذه 

الأمراض بسرعة في مواقع إعداد 

الــطــعــام الــجــمــاعــي فـــي الــفــنــادق 

والمطاعم الكبرى والمستشفيات 

وسفن الكروز. وفي هذه الحالات 

تكون العدوى جماعية، وتؤدي 

أحيانا إلى إغلاق المنشآت نفسها 

حتى معرفة مصدر العدوى.

الــــكــــفــــاءة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

الــحــالات تعتمد على مدى  هــذه 

المـــوارد الطبية المتاحة للتعامل 

مـــــع حـــــــالات الـــتـــســـمـــم الـــغـــذائـــي 

الــجــمــاعــيــة وســرعــة الاســتــجــابــة 

تــدريــب العاملين  كــفــاءة  ومــــدى 

فـــي المــنــشــآت المــصــابــة لــلــتــعــرف 

على هذه الحالات ومعالجتها. 

وفـــــــي أوروبـــــــــــا تـــخـــضـــع جــمــيــع 

منافذ تقديم الطعام إلى 

شروط نظافة معينة في 

إعـــــداد وتــقــديــم الأطــعــمــة 

الــتــدريــب للعاملين  منها 

والـــــــفـــــــحـــــــص لـــــلـــــمـــــواقـــــع 

وإصـــــــــــــــــــــــــدار شـــــــــهـــــــــادات 

صــلاحــيــة صــحــيــة يجب 

تــــــجــــــديــــــدهــــــا كــــــــل ثــــــلاث 

سنوات. ولا يستطيع أي 

مــطــعــم أن يــقــدم وجــبــاتــه 

مـــن دون وجـــــود شــهــادة 

نـــظـــافـــة صـــحـــيـــة ســـاريـــة 

المفعول.

وهـــــــــــــــنـــــــــــــــاك ثــــــــلاثــــــــة 

مــــســــتــــويــــات مــــــن الــــتــــأهــــيــــل أو 

الــتــدريــب، أعــلاهــا هــو المــســتــوى 

الـــثـــالـــث المـــخـــصـــص لــلــمــشــرفــين 

والمــديــريــن فــي المــطــاعــم، وتقدمه 

شـــــركـــــات تـــــدريـــــب مــتــخــصــصــة 

الــتــدريــب  بعضها يــوفــر دورات 

عــــبــــر الإنــــــتــــــرنــــــت. كــــمــــا تـــوجـــد 

فـــي بــريــطــانــيــا وكـــالـــة حــكــومــيــة 

لـــلإشـــراف عــلــى مــســتــوى نظافة 

الطعام، مهمتها حماية المستهلك 

وتعزيز قواعد نظافة الطعام من 

أجل الصحة العامة. وهي تمنح 

درجــات نظافة للمطاعم أعلاها 

خمس درجات.

وتــنــشــر الــنــتــائــج فـــــورا في 

حـــــالـــــة حـــــصـــــول المــــطــــاعــــم عــلــى 

خـــمـــس درجـــــــــات، بــيــنــمــا تــنــشــر 

الـــدرجـــات الأقــــل بــعــد ثــلاثــة إلــى 

خــمــســة أســـابـــيـــع لمـــنـــح المــطــاعــم 

إعــــــادة  فــــرصــــة الاســـتـــئـــنـــاف أو 

الفحص. وفــي الشهور الأخيرة 

كانت نشاطات هذه الوكالة التي 

تسمى وكالة مستويات الطعام 

 (Food Standards Agency)

فــــي إنـــجـــلـــتـــرا وويــــلــــز وآيـــرلـــنـــدا 

الــشــمــالــيــة تــتــركــز فـــي الــتــعــريــف 

والتحذير من حالات الحساسية 

ضــد أنـــواع معينة مــن الأطعمة. 

وذلــك بعد انتشار حــالات ردود 

فعل حــادة لبعض الأطعمة مثل 

الــــفــــول الــــســــودانــــي والمـــــأكـــــولات 

البحرية وطحين القمح.

أثناء السفر
تــــــــــزداد خـــــطـــــورة الإصــــابــــة 

بــــــأعــــــراض تــــلــــوث الــــــغــــــذاء عــنــد 

السفر، ليس لأن الطعام في دول 

أخــــرى أقــــل نــظــافــة، ولــكــن لــعــدم 

تعود الجسم عليه. وأهم مصادر 

التلوث ليس مــن الطعام وإنما 

مــــن مـــــاء الــــشــــرب، ويـــشـــمـــل ذلـــك 

أيضا إضافة الثلج للمشروبات.

١٠ قواعد من منظمة الصحة 

العالمية لنظافة الطعام

يــــعــــتــــقــــد خـــــــبـــــــراء مـــنـــظـــمـــة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة أن هــنــاك عــدة 

عوامل متعلقة بكيفية التعامل 

مع الأطعمة تؤدي في الغالب إلى 

نسبة كبيرة من فساد الأطعمة. 

أهــم هــذه الــعــوامــل هــي تحضير 

الطعام قبل تناوله بعدة ساعات 

وحــــفــــظــــه فــــــي درجـــــــــــات حـــــــرارة 

تساعد على نمو البكتريا، وعدم 

طهي أو إعــادة تسخين الأطعمة 

بدرجة كافية والعدوى المنتقلة 

بـــــين الأطــــعــــمــــة وعـــــــدم الـــنـــظـــافـــة 

الشخصية لمن يعد الأطعمة.

وأصدرت المنظمة ما تعتبره 

١٠ قـــواعـــد ذهــبــيــة لــلــتــعــامــل مع 

هذه المخاطر وتطالب بتطبيقها 

الــطــعــام للاستهلاك  عــنــد إعــــداد 

الخاص أو العام في أي مكان في 

العالم بغض النظر عن العوامل 

الاجتماعية والثقافية السائدة. 

هذه القواعد هي:

 -  ضرورة اختيار الأطعمة 

الــتــي تــعــزز الــنــظــافــة، مثل شــراء 

الحليب المبستر بدلا من الحليب 

الـــطـــبـــيـــعـــي. مــــع ضــــــــرورة غــســل 

الخضراوات الطازجة.

 -  الطهي الكامل للأطعمة: 

بـــعـــض الأطـــعـــمـــة مـــثـــل الـــلـــحـــوم 

والـــــدجـــــاج والـــبـــيـــض قــــد تــكــون 

مصابة بجراثيم. والطهي الكامل 

لها يخلصها من هذه الجراثيم. 

كما تجب إذابة التجميد بالكامل 

قبل طهي الأطعمة المجمدة.

الـــطـــعـــام  تـــــنـــــاول  يـــجـــب    -  

المطهي فــور طهيه. حيث تنمو 

البكتريا فــي هــذه الأطــعــمــة فور 

تراجع حرارتها.

 -  الــــحــــرص عـــنـــد تــخــزيــن 

الأطــعــمــة. ويــكــون 

هــــــذا فــــــوق درجـــــة 

حــــرارة ٦٣ مئوية 

 ١٠ مــــــــن  أقــــــــــل  أو 

درجـــــــــات مـــئـــويـــة. 

ويجب عــدم حفظ 

أطعمة الأطفال بل 

اســــتــــبــــدال أخـــــرى 

طازجة بها.

الـــــــتـــــــأكـــــــد    - 

من إعادة تسخين 

الأطــــعــــمــــة جـــيـــدا. 

تـــقـــل  ويــــــجــــــب ألا 

درجــة الــحــرارة فــي هذه 

الحالات عن ٧٠ درجة مئوية.

 -  لا بــد مــن تجنب الخلط 

بين الأطعمة غير المطهية وتلك 

المطهية. ومراعاة ذلك تشمل عدم 

اســتــخــدام سطح طــاولــة الإعـــداد 

في المطبخ في تقطيع لحوم نيئة 

ثم لحوم مطهية بعد ذلك.

 -  ضــــــــرورة غـــســـل الأيـــــدي 

دوريـــا: وذلــك قبل إعــداد الطعام 

الــلــحــوم غير  وبــعــد التعامل مــع 

المطبوخة.

نـــظـــافـــة أســــطــــح إعــــــداد    -  

المــطــابــخ وتنظيفها  الــطــعــام فــي 

بــــــين عــــمــــلــــيــــات إعـــــــــــداد أطـــعـــمـــة 

مـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــشــــمــــل ذلـــــــك فــــوط 

تــنــظــيــف الأطـــــبـــــاق الــــتــــي يــجــب 

تــغــيــيــرهــا دوريـــــــاً وغــلــيــهــا قــبــل 

إعادة استعمالها.

 -  حماية الأطعمة من الآفات 

والحشرات التي تسبب التسمم 

والأمراض.

 -  المياه النظيفة من ضرورات 

إعداد الطعام النظيف. 

ويجب استخدام المياه 

الــصــالــحــة لــلــشــرب في 

إعداد الطعام أو غليها 

قبل الاستعمال.

أعراض التسمم

 الغذائي وأسبابه

مـــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــــراض 

الــــــســــــائــــــدة لمـــــــا يـــســـمـــى 

التسمم الغذائي الناتج 

عــــــــن تــــــــنــــــــاول أطــــعــــمــــة 

فاسدة الشعور بالغثيان والقيء 

والإســـهـــال وألـــم المــعــدة والــشــعــور 

بالضعف وفقدان الشهية والحمى 

المـــفـــاصـــل.  والــــقــــشــــعــــريــــرة وآلام 

وفــــي الــــحــــالات الــــحــــادة يــمــكــن أن 

تــــــــؤدي الأعـــــــــــراض إلـــــــى الـــــوفـــــاة. 

أســـبـــاب الــتــســمــم الـــغـــذائـــي تنتج 

في الغالب عن التلوث بالبكتريا 

والـــفـــيـــروســـات الــتــي تــنــمــو داخـــل 

الجسم وتسبب الأمراض. ويمكن 

للأعراض أن تستغرق عدة ساعات 

أيـــــام قــبــل أن تــظــهــر. وتــشــمــل  أو 

الأســـبـــاب الــســمــوم الــتــي تــفــرزهــا 

البكتريا والتي تسبب الأعــراض، 

وهي تظهر بعد ساعات قليلة من 

الــطــعــام غير النظيف. من  تــنــاول 

الأســبــاب الأخـــرى أيــضــا الإصــابــة 

بالطفيليات، وأعراضها مشابهة 

للتلوث بالبكتريا، وقد يستغرق 

اكتشافها فترة أطول.

مــعــظــم حــــالات الإصـــابـــة تقع 

في المنازل وتحدث في أي مرحلة 

مـــــن مـــــراحـــــل إعـــــــــداد الــــطــــعــــام مــن 

الــحــقــول  مـــصـــادره الطبيعية فــي 

إلــى التحضير فــي المطابخ. وفي 

أوروبا تقع أكثر حوادث الإصابة 

فــــي الــــبــــيــــوت، وتـــشـــمـــل الإصـــابـــة 

بـــالـــبـــكـــتـــريـــا مــــثــــل الـــســـالمـــونـــيـــلا 

والفيروسات مثل نوروفيروس. 

ومنع هذه الحالات يكون باتباع 

قواعد النظافة العامة.
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اتخاذ إجراءات السلامة والنظافة في إعداد الطعام
 مفتاح الأكل الصحي الخالي من الجراثيم 

نظافة الطعام خلال إعداده من الأهم لتفادي الأمراض

لم يعد الطهي حكراً على الذكور

ملكات الطبخ الشابات يعشن عصرهن في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــــــعــــــام المــــــاضــــــي، أصـــبـــحـــت 

الطاهية غاريما أرورا أول هندية 

تـــحـــصـــل عــــلــــى نـــجـــمـــة مـــيـــشـــلان 

لمطعمها «جا» في بانكوك. ويمكن 

لحديثنا هنا أن يملأ مجلدات عن 

المرأة الهندية ونشاطها في مجال 

الضيافة، رغم أن الرجال يهيمنون 

عليه تماماً. إذا اقتربنا أكثر من 

الهند، ستجد أن هناك عــدداً من 

الطاهيات اللواتي انشغلن بحفر 

أســمــائــهــن فـــي الــصــخــر بــالــعــمــل 

طـــــوال الــلــيــل ولـــســـاعـــات طــويــلــة، 

وقد حرمن أنفسهن من أي حياة 

اجتماعية، ناهيك من العمل في 

بيئة مشحونة بالكراهية للنساء.

لـــم تــعــد حــرفــة الــطــهــي حــكــراً 

على الــذكــور، كما كــان الــحــال في 

السابق. وفي هذا الصدد، التقت 

صــحــيــفــة «الـــشـــرق الأوســــــط» مع 

عـــــدد مــــن الـــطـــاهـــيـــات فــــي الــهــنــد 

اللاتي أصبحن محترفات في فن 

الــطــهــي لمــعــرفــة مــصــدر إلهامهن، 

وسبب متابعة شغفهن بــدروس 

هذا الفن تحديداً.

أفادت الطاهية أكانكشا دين 

الــتــي تــعــيــش بــمــديــنــة دلــهــي بــأن 

المــيــل إلـــى تــجــربــة إعـــــداد الــطــعــام 

بــــدأ فـــي ســـن مــبــكــرة. وتـــعـــد ديــن 

أول هــنــديــة تـــتـــدرب تــحــت قــيــادة 

الطاهي الشهير ماسيمو بوتورا، 

كبير الطهاة في مطعم «أوستريا 

فرانشنسا» الحاصل على ثلاث 

نجوم ميشلان من الهيئة المانحة، 

ومقرها «مودين» بإيطاليا، حيث 

تعلمت أكثر من مجرد الطبخ.

ولـــدى ســؤالــهــا عــن بداياتها 

قــالــت: «لــقــد شعرت  فــي التعليم، 

بـــالـــذهـــول عــنــدمــا قــابــلــت رئــيــس 

مـــــرة. لكن  بـــوتـــورا لأول  الــطــهــاة 

رغم ذلك، كان شخصاً متواضعاً 

لأقــصــى الـــحـــدود». ومـــن جــانــبــه، 

«صـــاحـــبـــة  وصــــفــــهــــا بــــــوتــــــورا بــــ

القضية غير العادية». وتسترجع 

أكانكشا البدايات قائلة: «لم أرَ في 

حياتي مطبخاً مثل مطبخ الشيف 

مــاســيــمــو؛ إنـــه عــالــم مــســتــقــل، كل 

شـــيء فــيــه يــجــرى بــإتــقــان. ورغــم 

أنه يبدو منظماً للغاية، فإنه ليس 

 كما يبدو، لأن تشغيل مثل 
ً
سهلا

هــذه المــؤســســة يتطلب كثيراً من 

العمل الجاد والتفاني».

الفريدة  ومــن ضمن الأشــيــاء 

لجميع الطهاة تفضيلهم لمدرسة 

معينة في الطهي، حتى أن كثيراً 

مــنــهــم لـــديـــه أســـلـــوبـــه المـــمـــيـــز فــي 

 أكـــانـــكـــشـــا تــتــبــع 
ً
الـــطـــهـــي. فـــمـــثـــلا

المـــدرســـة الــيــابــانــيــة، حــيــث تــقــول 

إن تلك المــدرســة «بسيطة، لكنها 

 
ً
معقدة في الوقت نفسه. أنا مثلا

أحب استخدام المكونات الطازجة 

في هذا المطبخ الرائع. وأنا مدينة 

بــاهــتــمــامــي بــالمــطــبــخ الــيــابــانــي 

إلـــــى حــــد كــبــيــر لــلــشــيــف كـــونـــدو 

تاكاهيكو، المعروف باسم (تاكا)، 

الــطــهــاة فــي مطبخ الشيف  كبير 

ماسيمو».

وبـــــــــالـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــــــــــن أهــــــــم 

الاتجاهات التي تقود التغيير في 

صناعة الأطعمة، تقول أكانكشا: 

الـــنـــاس الآن عـــن تجربة  «يــبــحــث 

صــحــيــة. فــهــنــاك حــركــة ملحوظة 

جارية لرواد المطعم ذوي الدراية 

بالمأكولات الغريبة، فهم يتطلعون 

إلـــــى تــــجــــارب جــــديــــدة مــخــتــلــفــة، 

أصــــيــــلــــة فــــــي الــــنــــكــــهــــة وتـــجـــعـــل 

الذاكرة تعود إلى الوراء». وتقول 

ديــــــن الــــتــــي ســــخــــرت كـــــل عــلــمــهــا 

وخبراتها المهنية في خدمة مطعم 

«أيــروســيــتــي امــبــرفــيــكــتــور شــور 

كافي»: «بصفتي رئيسة الطهاة، 

فإنني أضع نفسي مكان ضيفي، 

وأحــــــــــاول تـــقـــديـــم مـــــا يـــحـــلـــو لـــه، 

وأحياناً أجرى بعض التعديلات، 

وأحياناً أجد في الرحلات مصدر 

إلهام لي».

وتفخر ميغا كــولــي، رئيسة 

الطهاة في المطعم الهندي الوحيد 

الـــــذي يـــقـــدم المــــأكــــولات الأرمــنــيــة 

بــــاي ســــابــــي»، بحقيقة  «لافــــــاش 

أنها لا تستخدم أي شيء يجري 

استيراده من الخارج في مطعمها. 

لــكــن الــحــقــيــقــة أن الأمـــــور لـــم تكن 

ورديـــــة بــالــنــســبــة لــهــذه الــطــاهــيــة 

الـــشـــابـــة، حــيــث تـــقـــول: «كــنــت في 

التاسعة عشرة من عمري، عندما 

تعرضت للتحرش من قبل زميل 

خلال أيام التدريب الأولى. وكانت 

العقوبة إيقافه عن الدراسة ليوم 

واحـــد فــقــط! ولــذلــك، فــهــذه المهنة 

ليست مثالية بالنسبة للمرأة».

الـــفـــرق  يــــــزال  وأضـــــافـــــت: «لا 

شاسعاً بين الأجر الذي تتقاضاه 

الطاهية وما يتقاضاه نظراؤها 

الرجال. علاوة على ذلك، لا يوجد 

دعــم عائلي للنساء، حيث رأيــت 

عــــدداً مــن الــطــاهــيــات المــوهــوبــات 

يتسربن من التدريب لأن أزواجهن 

أو آباءهن اعترضوا على ساعات 

الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة». وربــــمــــا لــهــذا 

الـــســـبـــب تــحــتــفــظ فــــي مــطــبــخــهــا 

بــنــســبــة مـــتـــســـاويـــة مــــن الــــرجــــال 

الــذيــن يقومون بالعمل  والــنــســاء 

نفسه.

ويـــــقـــــوم هــــــــؤلاء الـــطـــاهـــيـــات 

الــــشــــابــــات المــــغــــامــــرات بــاقــتــحــام 

الــرجــال، لكن عــدداً بسيطاً  معقل 

منهن يحصل على فرص الترقي 

والقيادة في هــذا المجال لرئاسة 

مــطــابــخ المــطــاعــم المــعــروفــة أو أي 

مطعم على الإطلاق.

ولو أنك ألقيت نظرة سريعة 

عبر تطبيق «إنستغرام» على ما 

تعرضه الطاهية راديكا خندلوال، 

فحتماً ستكتشف أن سلة المهملات 

لـــم يــعــد لــهــا فــــائــــدة، نـــظـــراً لأنــهــا 

تستفيد مــن كــل شـــيء، ولا تترك 

إلــى القمامة.  مــا يمكن أن يذهب 

فقد استخدمت حتى بذور فاكهة 

الجاكيه وقشر البطيخ، ومسحوق 

بذور المانجو، حيث حولت كل تلك 

النفايات إلى سماد.

وتــــعــــد خـــــنـــــدلـــــوال الـــطـــاهـــي 

والمــــالــــك لمــطــعــم «جــكــيــل فــيــغ أنــد 

مــابــل»، وهــي مؤسس أول مطعم 

في دلهي يركز في نشاطاته على 

استخدام كل المكونات، بحيث لا 

يتبقى ما يستوجب التخلص منه 

فــي صــنــاديــق الــقــمــامــة. وفــي هذا 

الـــصـــدد، تــقــول الــطــاهــيــة: «لدينا 

قائمة متنوعة، ونراعي تماماً أننا 

نستخدم المنتجات في موسمها، 

وبالتالي نــراعــي تغيير القائمة 

المــثــال، إذا  أسبوعياً. على سبيل 

كان التوت متوفراً لمدة أسبوعين 

فــقــط فــي الــســنــة، فستجد الــتــوت 

على قائمتنا لمدة أسبوعين فقط».

وأضــــافــــت: «أردت أن أعــطــي 

لـــتـــذكـــر  الــــفــــرصــــة  المــــطــــعــــم  رواد 

بــلادهــم، بــأن وفــرت بيئة مريحة 

وأطـــعـــمـــة عــالمــيــة قــيــاســيــة يمكن 

الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن دون ثمن 

بــــاهــــظ». وتـــابـــعـــت أنـــهـــا أســســت 

مــطــعــمــهــا «فـــيـــغ أنــــد مـــابـــل» عــام 

ثـــمـــارهـــا  ٢٠١٦، ومـــنـــحـــتـــه اســــــم 

المفضلة، وأردفت: «يحب ضيوفي 

حقيقة أنني أديــر مطبخاً خالياً 

مــــــن الـــــنـــــفـــــايـــــات، وكــــثــــيــــر مــنــهــم 

يــــشــــاركــــونــــنــــي فــــــي وصـــفـــاتـــهـــم 

الخاصة بالنفايات الصفرية! إنه 

يشبه مجتمعاً صغيراً».

وفــــــــي عــــصــــر مــــــن الأطــــعــــمــــة 

المــجــمــدة والــجــاهــزة لــلأكــل، تقوم 

الـــطـــاهـــيـــة المــقــيــمــة فــــي مــومــبــاي 

خبيرة الطهي ريتو أوداي كغالي 

بإحياء دفء الأطــبــاق التقليدية 

المطبوخة في المنزل، بعد أن فقدت 

الأطباق القديمة وتقنيات الطهي 

سحرها. لذلك، أخــذت ريتو على 

عاتقها مهمة إحياء هذه الأطباق 

القديمة.

وتــــتــــصــــف ريــــنــــو بـــالـــجـــديـــة 

والصرامة في اختياراتها، وتفخر 

كــثــيــراً بــجــذورهــا، وتــقــول: «كنت 

دائماً أرغب في أن أصبح طاهية، 

وكـــــان مـــصـــدر إلــهــامــي هـــو أمـــي. 

كانت طباخة ممتازة، ولم تؤمن 

مطلقاً بالوجبات السريعة. لقد 

كبرت وأنا أشاهدها وهي تقضي 

ســـــاعـــــات فـــــي المــــطــــبــــخ الـــســـاخـــن 

لتعد وجــبــة بها كثير مــن الحب 

والمودة».

أن تــصــبــح رئــيــســاً لــلــطــهــاة 

مسؤولية كبيرة، تتضمن اتخاذ 

كــثــيــر مــــن الــــــقــــــرارات الأخـــلاقـــيـــة 

يــومــيــاً، وأي خــــرق قـــد يــكــون له 

تداعياته الخطيرة، حيث تحدد 

ريــتــو الـــقـــواعـــد الأســـاســـيـــة الــتــي 

فــي النصائح  يمكن تلخيصها 

الــتــالــيــة: «عــش حــيــاة منضبطة. 

كــــن دقـــيـــقـــاً قــــويــــاً. كــــن صــــبــــوراً. 

اتــــــرك أنــــــاك الـــعـــلـــيـــا عـــنـــد الـــبـــاب 

لأنك في هذا العمل ستقابل عدة 

أشــخــاص، وإذا عــارضــت التعلم 

فلن تتطور».

عنصر حاسم آخر هو سلامة 

الأغــذيــة، تــقــول ريــتــا: «انــتــبــه إلى 

الــجــوانــب الأســاســيــة، مثل درجــة 

الــحــرارة المناسبة، والمــعــدن الــذي 

يجب استخدامه في أواني الطهي، 

وكيفية تخزين الطعام وتقديمه».

وبعد إعداد الأطعمة للرئيس 

الهندي السابق براتيبها باتيل، 

ورمــــوز الــكــريــكــيــت، مــثــل ساشين 

تـــيـــنـــدولـــكـــار وراهــــــــــول درافـــــيـــــد، 

أصـــبـــحـــت عــمــلــيــة إعــــــــداد قــائــمــة 

الـــطـــعـــام جــــــزءاً مــــن حـــيـــاة ريـــتـــو، 

وبات لديها اهتمام وشغف كبير 

بـــالمـــدونـــات الــغــذائــيــة، وتــصــويــر 

الأطعمة الغذائية.

وبالنسبة إلى الطهاة الشباب 

الطموحين، فإن رسالة ريتو هي: 

تــفــعــل شــيــئــاً، فلا  قـــــررت أن  «إذا 

تنظر إلــى الــــوراء. لا شــيء يمكن 

أن يمنعك».

الشيف سانجانا باتيل هي 

ملكة صنع الحلويات بلا منازع 

في الهند. فقد تدربت باتيل في 

مجال تكنولوجيا الحلويات في 

لـــنـــدن، وتـــدربـــت عــلــى المــعــجــنــات 

بمدرسة «أيكول جورج فيرادني» 

بباريس (التي تعد أفضل مدرسة 

للمعجنات في العالم).

وبعد تسع سنوات قضتها في 

فرنسا، عادت باتيل إلى مومباي. 

وفــي عــام ٢٠١٤، افتتحت مطعماً 

حــمــل اســــم «لا فــــولــــي»، ويــعــنــي: 

الــجــنــون. وكــانــت فــكــرة بــاتــل هي 

أنـــواع الشوكولاته  تقديم أفــضــل 

والمعجنات الفرنسية التي جلبت 

إلــى مومباي، لتضيف  طريقتها 

إليها مذاقها الخاص.

واشــتــهــرت باتيل فــي الآونــة 

الأخيرة بصنع حلويات متعددة 

الطبقات، جميلة وصحية، وهي 

معروفة بالجمع بين النكهات غير 

العادية، مثل الشمندر والرمان، 

 مـــــن الــــلــــيــــمــــون والــــجــــريــــب 
ً
بـــــــــدلا

فروت واللبن، التي تعد جميعها 

مــكــونــات تقليدية. وكــانــت تقوم 

أيـــضـــاً بــتــجــربــة المـــكـــونـــات الــتــي 

تــســتــخــدم فـــي الــحــمــيــة الــغــذائــيــة 

القاسية لتقديمها للراغبين في 

إنقاص وزنهم.

مأكولات أرمنية من يد الطاهية ميغنا كوهلي

الشيف الشابة أكانكشا دين  الشيف ريتو كوغاجي  الطاهية الهندية سانجانا باتيل
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رون ما بعد الكولونيالية
ّ
المفك
بيروت: «الشرق الأوسط»

من تأليف الباحث الفرنسي توماس 
بريسّون، وترجمة الدكتور جان ماجد 
جبور، صــدر حديثاً عن مؤسّسة الفكر 
العربي كِتاب بعنوان «انزياح المركزية 
في ما 

ّ
الــغــربــيــة. نــقــد الــحــداثــة لـــدى مثق

بــعــد الكولونيالية الصينيين والــعــرب 
والهنود».

يـــعـــالـــج الـــكـــتـــاب مـــســـألـــة اســـتـــمـــرار 
المــركــزيــة الــســيــاســيــة والــفــكــريــة لــلــغــرب، 
ويـــتـــســـاءل الــكــاتــب فـــي المـــقـــدمـــة: «كــيــف 
يحصل أنـــه بــعــد عــقــودٍ عـــدّة مــن نهاية 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة، لا 
يـــزال عــالمــنــا يعتمد عــلــى المـــعـــارِف التي 
تــــــمّ تــعــمــيــمــهــا أصـــــــلاً لـــتـــرســـيـــخ أقــــــدام 
الفتوحات الإمبريالية؟ لمــاذا لم يترافق 
إنــهــاء الاســتــعــمــار الــســيــاســي مــع إنــهــاء 
الاستعمار الفكري، مما يُسهم مجدّداً 

في تعدّد مراكز الإشعاع؟».
الــــــــكــــــــتــــــــاب أن الإجــــــــابــــــــة  ويــــــــــــــــرى 
تــــمّــــت مـــــن خــــــلال إطــــــــلاق أطــــــر بــحــثــيــة 
ابــســتــمــولــوجــيــة وســـيـــاســـيـــة عـــــــدّة، مــن 
الــجــديــدة»،  «الكونفوشيوسية  بينها: 
التي بدأت في مطلع القرن العشرين في 
عــيــد إحــيــاؤهــا عند منعطف 

ُ
آســيــا، ثــم أ

السبعينات والثمانينات من قبل باحثين 
أميركيين ينحدرون من أصولٍ صينية، 
و«دراسات ما بعد الكولونيالية»، وهي 
ثمرة التعاون بين مفكّرين عرب وهنود 
يــعــمــلــون كـــذلـــك فــــي جـــامـــعـــات أمــيــركــا 

الشمالية.
ويــشــيــر الــكــاتــب إلـــى أن الــكــثــيــر من 
الــبــاحــثــين الــهــنــود طـــرحـــوا مــنــذ نــهــايــة 
سُـــس 

ُ
أ المـــاضـــي،  الــقــرن  السبعينات مــن 

تفكير نقدي، تأريخي ونظري، حول إرث 
الحداثة الغربية، مُسلّطين الضوء على 
التباس الفضاء المفاهيمي الذي وضعه 
الــهــنــود، للتفكير  أيـــدي  الاستعمار بــين 
في واقع خضوعهم للهَيمنة. تمحورت 
عــمــلــيــات الــتــفــكــيــر هــــذه حــــول مــشــروع 
تفكيك هـــذه الــهــيــمــنــة، مــن خـــلال رفــض 
الــغــرب بمشروعيّته العالمية،  ادّعــــاءات 
لافتاً إلى أن مسألة العلاقة بين الهيمنة 
السياسية والهيمنة الفكرية طُرِحت في 
فين عرب أثناء 

ّ
الوقت نفسه من قبل مثق

النقاش الذي دار حول الاستشراق، والذي 
انطلق مــع صـــدور كــتــاب إدوارد سعيد 
الذي حمل العنوان نفسه: «الاستشراق». 
وقــــد اتــجــهــت عــمــلــيــات تــفــكــيــر المــثــقــفــين 
الــهــنــود والـــعـــرب نــحــو الــســعــي لإيــجــاد 
طرائق معرفية متعدّدة خارج أطر الغرب 
وتلاقت بدءاً من ثمانينات القرن الماضي، 
وذلـــك بفضل التحاق هـــؤلاء للعمل في 
الجامعات الأنغلوسكسونية وانتشار 

نصوصهم (المكتوبة باللغة الإنجليزية)، 
مما أعطى لنقدهم بُعداً عالمياً.

ينقسم الــكــتــاب إلـــى جــزأيــن: الــجــزء 
الأوّل جاء تحت عنوان «الكونفوشيوسية 
الــجــديــدة، حــداثــة آسيوية فــي أميركا»، 
ويــــتــــضــــمــــن ثـــــلاثـــــة فــــــصــــــول. يـــتـــحـــدث 
الـــفـــصـــل الأوّل عــــن أصــــول  فــــي  الـــكـــاتـــب 
الــكــونــفــوشــيــوســيــة الأمــيــركــيــة وكيفية 
انهيار وإعادة بناء الكونفوشيوسية في 
العصر الحديث، فيما يتوقف في الفصل 
الثاني عند الكونفوشيوسية والحداثة 
الآسيوية والتغييرات الاجتماعية، أما 
إلــى حقوق  فــي الفصل الثالث فيتطرق 
الإنسان باعتبارها نقطة تحوّل سياسية 

للكونفوشيوسية الجديدة.
بــالــنــســبــة إلــــى الـــجـــزء الــثــانــي الـــذي 
حمل عنوان «نظرة جديدة على العوالِم 
غير الغربية: مثقفون عــرب وهنود في 
الولايات المتّحدة» فيتضمن فصلاً حول 
الاستمرارية والقطيعة في النقد العربي 
كـــتـــاب الاســــتــــشــــراق لإدوارد  ويـــتـــنـــاول 
إلــى فصل أخــيــر يرصد  سعيد، إضــافــة 
«دراســـات التابع» الهندية و«المنعطف 
السعيدي» ومشروعات التأريخ البديلة.

وتوماس بريسّون هو أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة باريس الثامنة، 
وباحث في «مركز البحوث الاجتماعية 
والسياسية في باريس» (Cresppa)، وفي 
 CNRS -) «الياباني - «البيت الفرنسي 
ـــفـــات، من  المـــؤلّ الــكــثــيــر مـــن  لـــه   .(Tokyo
بــيــنــهــا: «المــثــقــفــون الـــعـــرب فـــي فــرنــســا: 
هجرات وتبادلات فكرية». أما جان ماجد 
جبور فهو أستاذ في الجامعة اللبنانية. 
باحث ومترجم. له مؤلّفات عدّة، فضلاً 
عـــن عــــدد مـــن الــكــتــب المـــتـــرجـــمـــة. مــنــهــا: 
«عندما يُعيد الجنوب اخــتــراعَ العالم» 

لبرتران بادي.

إيمان مرسال تتبعت دراما حياة عنايات الزيات

«الحب والصمت»... وثيقة كاتبة منتحرة
القاهرة: منى أبو النصر

كان نداء عنايات الزيات الأول لإيمان 
مــرســال هــامــســاً، كــأنــه جـــاء مــن المــاضــي 
مــحــمــلاً بــغــبــار ســــور الأزبـــكـــيـــة الــقــديــم. 
ففي غمرة انهماكها بالبحث عن كتاب 
لــوح لها  «كــرامــات الأولــيــاء» للنبهاني، 
الــبــائــع بنسخة مــن «الــحــب والــصــمــت»، 
وبـــصـــوتـــه يــــنــــادي: «بـــجـــنـــيـــه»! تــأخــذهــا 
مُــتــصــورة أن صاحبتها  إيــمــان مــرســال 
الــصــغــرى للكاتبة لطيفة  هــي الشقيقة 
الـــــزيـــــات... هـــكـــذا كـــانـــت الـــبـــدايـــة: ســوق 
المُنهكة المنسية، وصدفة  مُكتظ بالكتب 
بحتة قادت الكاتبة في طُرقات استكشاف 
طــويــلــة، فــي الأدب والــكــتــابــة والنسوية، 
وخرجت منها بمُغامرة كتابها الأحدث 

«في أثر عنايات الزيات».
الكتاب صــدر أخــيــراً عــن دار «الكتب 
خان» للنشر والتوزيع في القاهرة، ومن 
عــنــوانــه تُــطــل عــنــايــات الـــزيـــات الــتــي ظل 
الخمسينات،  بكاتبات  مُرتبطاً  اسمها 
عبر رواية يتيمة، وهي «الحب والصمت» 
ــشــرت عــام ١٩٦٧، بعد انتحارها 

ُ
ن الــتــي 

عام ١٩٦٣. تقود مصادفة وقوع الرواية 
فــي يــد إيــمــان مــرســال إلـــى عــالــم شيدته 
الــشــاعــرة المــصــريــة، مُــســتــعــيــنــة بــــأدوات 
السرد الأدبي، والبحثي، والاستقصائي 
والــنــقــدي، وحــتــى الــفــانــتــازي الــخــيــالــي، 
تجتر مقاطع من الــروايــة، ومــن يوميات 
عنايات على مدار الكتاب، مُتأملة مصير 
كاتبتها القاتم، متسائلة: «لــم انتحرت 
الفنانة الموهوبة  الــزيــات، هــذه  عــنــايــات 
التي أجمع كل من عرفها على أنها كانت 

الرقة والشفافية تسير على قدمين؟».
تـــتـــبـــعـــت المـــــؤلـــــفـــــة خـــــيـــــوط الـــقـــصـــة 
حـــجـــيـــة صـــعـــبـــة، مـــفـــرداتـــهـــا مُــبــعــثــرة 

ُ
كـــأ

بـــين شـــواهـــد المــقــابــر، وخـــرائـــط الأحــيــاء 
القديمة، بعد أن تبدلت أسماء الشوارع، 
وتــاهــت عــنــاويــن مــن ســكــنــوهــا، ومعهم 
بيت عنايات وعائلتها، وحتى مقبرتها. 
دخلت مكاتب الأرشيف، وأجرت لقاءات 
بمن عرفن عنايات، لعل أبرزهن «بولا»، 
صديقة الطفولة والمدرسة الألمانية، التي 
صــــــارت نــجــمــة ســيــنــمــائــيــة لامـــعـــة اســـم 

شهرتها «نادية لطفي».
على غلاف الكتاب، الذي يقع في ٢٤٣ 
صفحة، تظهر عنايات في صورة وحدها، 
وفي أخرى تُشاركها نادية لطفي اللقطة 
الــــحُــــرة عــلــى الـــشـــاطـــئ فـــي مــديــنــة رأس 
البر، تتماثل ملابسهما وابتساماتهما 
الــــواســــعــــة: «كـــانـــتـــا تـــشـــتـــريـــان الــقــمــاش 
مــعــاً، وتــخــتــاران المــوديــل مــن المــجــلات أو 

الأفــــــــلام، ثــــم تــذهــبــان 
إلـــــى خـــيـــاطـــة اســمــهــا 
مدام أفلاطون»، وهي 
واحـــــــــدة مـــــن شــــــذرات 
الــــــــحــــــــيــــــــاة الــــــحــــــلــــــوة 
الــتــي لا تُـــفـــارق ذاكـــرة 
نــــــاديــــــة لـــطـــفـــي الـــتـــي 
كـــانـــت تـــســـتـــرســـل فــي 
حكاياتها، مؤمنة بأن 
عنايات هي من أرسلت 
لها إيمان مرسال بعد 
كل هذا العمر، لتُجدد 

الحكاية والذكرى.
تـــــكـــــتـــــب مــــــرســــــال 
إيــمــان عــن تحدياتها 
الــــيــــومــــيــــة فــــــي تــتــبــع 
خـــــــيـــــــوط الـــــحـــــكـــــايـــــة، 

مُــــشــــاهــــداتــــهــــا وانــــطــــبــــاعــــاتــــهــــا، حــتــى 
مُراجعتها لنفسها مــع كــل مــرة يُثقلها 
فيها الإحباط وهي تتعثر في الوصول: 
«هــــــل أنــــــا ألــــعــــب أم أهـــــــرب مـــــن حــيــاتــي 
بالبحث عن أي خيط يدلني على حياة 
امـــرأة كتبت روايـــة ومــاتــت فــي شبابها؟ 
ألم أقرأ روايتها مرات؟ هل الرواية مهمة 
لدرجة البحث عن صاحبتها؟ هل قرارها 
المــوت هو ما يشدني إليها أم احتمالات 
مستقبلها ككاتبة التي لم تتحقق؟ ألم 
تحكِ بولا عنها في حواراتنا التليفونية 

ما يكفي لأتخيل حياتها؟».
قبل أن تلتقي بها في القاهرة، كان 
التواصل بين بولا (نادية لطفي) وإيمان 
الفترة  عبر الهاتف، ومنها تعرفت على 
المُــبــكــرة مــن حــيــاة عــنــايــات، وهــي طالبة 
في المدرسة الألمانية، وعلاقتها بوالدها 
المُتفتح الذي كان يصطحب عنايات وبولا 
لــلــســيــنــمــا لمـــشـــاهـــدة بــطــلــتــهــمــا المــفــضــلــة 
آنــــذاك فــاتــن حــمــامــة. ثــم نــقــرأ عــن درامـــا 
الــــزواج، وفـــزع عنايات مــن فقد حضانة 
ابنها الوحيد بعد طلاقها، وتوجه بولا 
للتمثيل وبدء عنايات الكتابة، وإحباطها 
الــشــديــد، وتـــراكـــم الــضــغــوط، وقــبــل ذلــك 
تاريخ طويل من الاكتئاب، حتى مشهد 
الختام والانتحار، وجنازة عنايات التي 
لم تستطع بولا حضورها. «نادية لطفي 
عــنــدهــا قـــــدرة عــجــيــبــة عــلــى اســتــحــضــار 
صـــوت عــنــايــات الــزيــات بــعــد عــقــود على 

صمته»، تقول لنا الكاتبة.
تبدأ إيمان مرسال الكتاب من عنوان 
نشرته جريدة الأهـــرام عــام ١٩٦٧، تُعلن 
فــيــه أســـــرة عـــنـــايـــات الــــزيــــات عـــن إحــيــاء 
ذكــراهــا بمدفن رشــيــد بــاشــا بالعفيفي، 
عنوان غامض غير تفصيلي يقود مرسال 

لمتاهة في عالم المقابر، 
حيث مدينة للموتى 
والأحياء معاً، ومتاهة 
مُـــوازيـــة لتتبع  أخـــرى 
تواريخ عائلات تحمل 
اســــــــم رشـــــيـــــد بــــاشــــا، 
لــــتــــصــــل بــــهــــا لمـــقـــبـــرة 
عــــنــــايــــات، تــحــقــيــقــات 
بـــــولـــــيـــــســـــيـــــة بــــنــــزعــــة 
روحـــــانـــــيـــــة تُـــنـــقـــذهـــا 
وســــط الـــتـــيـــه: «لــــو لم 
أصــــــــل إلــــــــى عــــنــــايــــات 
الـــيـــوم، فــســتُــرســل لي 
إشـــارة عندما تريد»، 

هكذا آمنت.
تُــــعــــيــــد الــــشــــاعــــرة 
المــصــريــة النظر مــرات 
«نــــجــــلاء»، بــطــلــة «الـــحـــب والـــصـــمـــت»،  لـــــ
وصــدمــتــهــا المـــبـــكـــرة مـــع الـــفـــقـــد، والمــــوت 
اليومي الذي تُحاربه البطلة في داخلها، 
والـــتـــعـــافـــي عـــبـــر بــحــثــهــا عــــن هُــويــتــهــا، 
وهي أزمات ترى مرسال أنها لا تنفصل 
عـــن أزمـــــة عــنــايــات الـــزيـــات الــشــخــصــيــة. 
تــقــول فــي تــمــاس شــخــصــي مــع الـــروايـــة: 
«الامتنان ليس للأعمال العظيمة فقط، 
ولكن للأعمال التي كــان دورهـــا عظيماً 
فــي فهمنا لأنفسنا فــي لحظة مــحــددة، 
حتى إننا عندما نلتفت لحياتنا يمكننا 

تعريفها بهذه الأعمال».
تــمــر رحــلــة إيـــمـــان مـــرســـال البحثية 
على مــا تــرك الــكُــتــاب «الــنــجــوم» فــي هذا 
الوقت من كتابات تتبعت صدور «الحب 
والصمت» بعد رحيل صاحبتها، منهم 
أنــيــس منصور الـــذي كتب أكــثــر مــن مرة 
عــبــر ســنــوات مــتــعــددة عــن عــنــايــات، في 
الـــتـــدويـــر لــســيــرتــهــا،  أقـــــرب لإعــــــادة  أداء 
وملاحظته لها على مسودة الرواية التي 
رفضت أن تأخذ بها، وصداقتها بنادية 
لطفي، وتوقفت عند قــراءة المقدمة التي 
كتبها مع هذه الطبعة الدكتور مصطفى 
محمود بعد انتحار عنايات وليس قبل 
ذلــك، فــي وقــت طــال فيه انتظار عنايات 
لتلك المقدمة «تسكن فــي بيت أبيها في 
الدقي، وطفلها معها، تذهب للعمل في 
المعهد الألماني في النهار، وتنتظر مكالمة 
من نادية، أو تُعيد تغيير كلمة أو جملة 
في روايتها في المساء، أو تقضي الليالي 
مـــؤرقـــة فـــي انــتــظــار أن يــكــتــب مصطفى 
محمود المقدمة، أو تسمع خبراً من الدار 

القومية للنشر».
مع كل لحظة تتمكن فيها مرسال من 
الإمــســاك بخيط جــديــد للحكاية، كانت 

صورة عنايات تتراءى لها بشكل أنصع، 
الــوصــول إليها  وتصبح مغامرتها فــي 
عـــابـــرة لمــجــرد إعـــــادة كــتــابــة قــصــة حــيــاة 
كاتبة راحلة، بقدر ما هي نظرة تقترب 
مــــن ثـــيـــمـــات إنـــســـانـــيـــة خــصــيــبــة حـــائـــرة 
بين الشعور بالرفض والقبول، التحقق 
والانــكــســار، الأحــــلام والــصــداقــة والــحــب 

والاكتئاب والموت.
ومــــن أجــــل عـــنـــايـــات، وصـــلـــت إيــمــان 
لشقيقة عنايات «عظيمة»، وصديقة لها 
بالمدرسة تدعى «آفيز»، ومدام النحاس، 
تبحث في حديثهم عن صناديق عنايات 
المُغلقة، ويومياتها، وصورها، ويقودها 
البحث لمفاجآت في سيرتها، ومسودات 
لم تصل للنور، ومحاولات لتخطي أزمة 
الــروايــة الأولـــى، ولكن أجهضها إحباط 

الحياة من جديد.
وخـــلال بحثها الـــدؤوب عــن أرشيف 
عــنــايــات، تلتفت إيــمــان وكــأنــهــا تــذكــرت 
للتو أرشيفها الشخصي المُهمل، تقول 
مـــرســـال: «تـــذكـــرت فــجــأة كــل الــصــنــاديــق 
الـــتـــي تــتــآكــل فــــوق ســطــح بــيــت أبــــي من 
الـــتـــراب، حــيــاتــي قــبــل أن أتـــرك مــصــر في 
١٩٩٨ يأكلها الـــتـــراب! لمـــاذا لــم أفــكــر أبــداً 
في فرزها، والحفاظ على المهم منها في 
أتــفــادى الألم  شقتي بالمنيل. لا بد أنني 
الذي سيحدثه هذا. ثم تساءلت عن الفرق 
بيني وبين من يتخلصون من صناديق 

شخص ميت».
تتصاعد حالة الوصال بين عنايات 
وإيــمــان مــرســال على مــدار الكتاب، مما 
بـــروح شعرية تسللت  إيــمــان  تستدعيه 
إلــــى الــكــتــابــة، فــنــداهــة الــكــاتــبــة الــشــابــة 
الــراحــلــة قــادتــهــا إلـــى هـــوامـــش الــتــاريــخ 
والــشــوارع، مستشفى «بهمن» النفسي، 
الــفــعــالــة للحبوب  المــــادة  وحــتــى تحليل 
الوردية المُنومة التي أجهزت على حياة 
عــنــايــات، مــــروراً بتتبع قــانــون الأحـــوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة، والـــــــطـــــــلاق، والـــحـــضـــانـــة 
والأمومة... في كل المحطات، لم تتوقف 
إيـــمـــان مـــرســـال عـــن انـــتـــظـــار إشــــــارة من 
عنايات لتتبع أثرها «كــان وقوفي أمام 
شــاهــد قــبــرهــا أســعــد لــحــظــة فـــي تــاريــخ 
علاقتنا، لم يكن القبر تفصيلة جديدة 
تجعلني أتخيل أحلامها التي لم تتحقق، 
ولا أرقها ولا آلامها، كان القبر هو المكان 
الوحيد الذي هي فيه فعلاً. وبينما كان 
عليَّ أن أعود لكل ما تتبعته في حياتها، 
إلى الأرشيف وذكريات الأحياء والمكتبة 
وخيالي، شعرت أنها أخيراً صدقتني، 
وسمحت لي بالوصول إليها عبر سلسلة 

من الصدف السعيدة».

ترجمة عربية لرواية البولونية أولغا توكارتشوك الحائزة نوبل للآداب ٢٠١٨

الة»... تآزر الوثيقة التاريخية مع الخيال
َّ

«رح
لندن: عدنان حسين أحمد

صدرت عن «دار التكوين»، في 
ــالــة»، للكاتبة  بيروت، روايــة «رحَّ
الــبــولــنــديــة أولـــغـــا تــوكــارتــشــوك، 
ترجمة إيهاب عبد الحميد الذي 
المــجــازي  أفــلــح فــي التقاط المعنى 
لــعــنــوان الـــروايـــة بــوصــفــه «عَــتَــبَــة 
نـــصـــيّـــة» تُـــمـــهّـــد لـــلـــقـــارئ الـــولـــوج 
الــصــحــيــح إلـــى الــفــضــاء الــســردي 
الــبــعــيــد عــــن المـــعـــانـــي الــحــقــيــقــيــة 
«الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة» الــــتــــي لا  لــــــ
تقصدها الروائية، وإنما تذهب 
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، لــتــنــاقــش فلسفة 
ــــل عــــبــــر ثـــنـــائـــيـــة الـــحـــركـــة 

ّ
الــــتــــنــــق

والـــســـكـــون، والـــوعـــي والـــلاوعـــي، 
والحياة والموت.

ولا يُــعــدّ هــذا الــنــص الــســردي 
روايــة بالمعنى التقليدي، فهو لا 
يتوفر على الحبكة، ويفتقر إلى 
الــشــخــصــيــات الــتــي تُــهــيــمــن على 
المــــســــارات الـــســـرديـــة، ولا يــعــالــج 
ثــيــمــة مــــحــــددة، فـــهـــو خــلــيــط مــن 
أفـــكـــار وشــطــحــات كــثــيــرة تنتظم 
في ١١٦ فصلاً، يتألف بعضها من 
جملة طويلة واحــدة، فيما يمتدّ 
الــبــعــض الآخـــــر إلــــى ٣١ صــفــحــة. 
وهــــــذه الـــفـــصـــول بــرمــتــهــا تُـــــروى 
ع 

ّ
مــن قبل ســـاردة عليمة قــد تتقن

المــؤلــفــة نفسها، أو تحمل  بقناع 
القسم الأكبر من رؤاها وقناعاتها 
الفكرية والثقافية. إذن، نحن أمام 
 Fragmentary) روايـــــة مــتــشــظــيّــة
Novel) تتألف من مقالات قصيرة 
أو مذكرات أو نصوص سردية أو 
ح 

ّ
وثائق تاريخية أو خيال مجن

مُــــفــــعَــــم بـــالـــحـــيـــويـــة والـــجـــاذبـــيـــة 
والسحر، ذلك لأن توكارتشوك قد 
بدأت حياتها الأدبية شاعرة، قبل 
أن تنتقل لكتابة القصة والرواية، 

وتتفرغ لهما كلياً.
ويُفيدنا الفصل الاستهلالي 
الراوية  بــأنّ أول رحلة قامت بها 
فـــي حــيــاتــهــا كــانــت عــبــر الــحــقــول 
ســـيـــراً عــلــى الأقــــــــدام، الأمـــــر الـــذي 
يـــكـــشـــف أهــــمــــيــــة الــــحــــركــــة الـــتـــي 
ورثــتــهــا عــن أبــويــهــا الــلــذيــن كانا 
يـــتـــحـــركـــان مــــن مـــكـــان إلـــــى آخــــر، 
ان الاســـتـــقـــرار مطلقاً. 

ّ
يـــحـــبـــذ ولا 

ونتيجة لهذا التجوال المتواصل، 

فـــقـــد اكــتــســبــت الـــــراويـــــة مـــهـــارات 
الاستدلال المكاني، خصوصاً أنها 
تمتلك ذاكرة فوتوغرافية تنطبع 
فيها مــلامــح الــبــنــايــات والأمــكــنــة 
والأشـــــخـــــاص، كــمــا أنـــهـــا درســـت 
عــلــم الـــنـــفـــس، وتــعــلّــمــت الــكــتــابــة 
فــي الــقــطــارات والــفــنــادق وقــاعــات 
الانــــتــــظــــار، ورغــــــم قــنــاعــتــهــا بــــأنّ 
الكتب الإرشــاديــة تتقادم بسرعة 
مـــا عــــدا كــتــابــي «غـــــرب الــتــنــويــر» 
لبندكت شميلوفسكي و«مــوبــي 

ديك» لملفيل.
ولا تــعْــلــق جــمــيــع الــحــكــايــات 
فــي ذهـــن الـــقـــارئ، فمنها مــا يمرّ 
مرور الكرام، مثل حكاية السيدة 
الــنــاس في  الــتــي تشجع  ياسمين 
بــلــدهــا عــلــى الــكــتــابــة، ومــنــهــا ما 
الــذاكــرة، مثل  يُنقش على شاشة 
حكاية الطبيب الهولندي فيليب 
فيرهاين الذي قام بتشريح ساقه 
المـــــبـــــتـــــورة، أو حـــكـــايـــة جـــوزفـــين 
ســـلـــيـــمـــان الــــتــــي تـــطـــلـــب مــــن مــلــك 
الــنــمــســا أن تــدفــن أبــيــهــا المــحــنــط 
بـــطـــريـــقـــة مـــســـيـــحـــيـــة تـــلـــيـــق بــــه، 
أو حــكــايــة لــودفــيــكــا الـــتـــي قــامــت 
قــلــب شقيقها المــحــنــط ســراً  بنقل 
إلــى وارســــو، إضــافــة إلــى قصص 
أخـــرى بعضها ممتع، وبعضها 
الآخـــــــر مـــســـتـــفـــز، لــــكــــنّ الــقــصــص 
لــهــا وظيفة  والــحــكــايــات برمتها 
ســـرديـــة تــتــجــاوز حــــدود الإمــتــاع 
إلى الفائدة، كما أنها تهز المتلقي 

من الأعماق. 
فمن بين الالتماعات الطريفة 
الشذرات التي نقرأها على أغلفة 
وَط الصحيّة، من قبيل أقصر 

ُ
الف

حــــرب فـــي الـــتـــاريـــخ بـــين زنــجــبــار 
الـــتـــي  عــــــــام ١٨٩٦م  وإنـــــجـــــلـــــتـــــرا 
أقــــوى  اســـتـــمـــرت ٣٨ دقـــيـــقـــة، أو 
عــضــلــة فـــي الــجــســم هـــي الــلــســان؛ 
مـــعـــلـــومـــات عـــلـــى شـــكـــل ومـــضـــات 
تُدهشك قليلاً، ثم تتوارى بسرعة 
الــــــبــــــرق الـــــخـــــاطـــــف، لــــكــــن هـــنـــاك 
معلومات تستفز الذاكرة وتعلق 
بـــــهـــــا، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا إصـــــلاحـــــات 
أتــــاتــــورك فـــي الـــعـــشـــريـــنـــات، هــذا 
الــذي أراد أن يحوّل تركيا  الرجل 
إلى بلد متحضر، لكنه لم يلتفت 
إلى الجوانب الإنسانية، إذ سمح 
الــخــاصــة أن تقبض على  لــقــواتــه 

آلاف الكلاب الضالة وتنقلها إلى 
جـــزيـــرة قــاحــلــة، وبـــعـــد عــــدة أيـــام 
بــــــدأت الــــكــــلاب يـــفـــتـــرس بــعــضــهــا 
بـــعـــضـــاً، ولـــــم يـــنـــجُ مــنــهــا الــكــلــب 
الأخـــــيـــــر الـــــــذي نـــفـــق مـــــن الـــجـــوع 

والعطش الشديدين.
وتـــــنـــــطـــــوي رســــــالــــــة جــــوزفــــين 

ســلــيــمــان الـــثـــانـــي الـــتـــي وجــهــتــهــا 
إلــى فرانسيس الأول على حكاية 
ط 

ّ
مأساوية، مفادها أن أباها المحن

يُــعــرض أمــام  بأمر مــن جلالة الملك 
الـــعـــيـــون الــفــضــولــيــة فــــي «خِــــزانــــة 
الأعـــــاجـــــيـــــب» الــــخــــاصــــة بـــالأمـــيـــر، 
وتــــطــــالــــب بــــدفــــن أبـــيـــهـــا بــطــريــقــة 
رُفــاتــه  مسيحية لائــقــة، لا أن يــظــل 

ـــة والــعــلاجــيــم 
ّ
ــط رفــقــة الأجـــن

ّ
المــحــن

الـــتـــي تــســبــح فــــي الـــكـــحـــول، وهـــي 
تؤمن كامرأة كاثوليكية أنّ والدها 
لــن يُبعث مــن دون جسده  الــراحــل 
يوم الدينونة. ربما يكون تشريح 
المرأة الشابة هي الحكاية الصادمة 
الــتــي تــســبــب فــزعــاً للمتلقي وهــو 

يـــتـــخـــيّـــل مــــشــــرط الــــــجــــــرّاح يــفــتــح 
جــســدهــا المــكــتــمــل بــضــربــة واحـــدة 
لكي يُرينا الطريقة التي صنعتنا 
بها يدُ الخالق. ثم يواصل الحكاية، 
فنفهم أن هذا الجسد الذي كان راقداً 
في ثلاجة الموتى عمره سنتان، وأن 
ــنــقــت بــدلالــة الأثــر 

ُ
صــاحــبــتــه قــد ش

الـــذي يظهر عــلــى رقبتها،  الأفــقــي 

ثــــم انـــتـــقـــل مــــن الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
إلــــى الــقــلــب، مُـــذكـــراً بــــأن الــبــشــر لا 
يــســتــأثــرون بــالــخــلــود مــثــل الآلــهــة. 
وفي أثناء التشريح، نسمعُ همساً 
يـــــدور بـــين الــــراويــــة وعـــمّـــهـــا الـــذي 
يؤكد أن الضحية قد قتلت طفلها 

الوحيد، وأنها كانت مومساً.

ولا يــقــتــصــر الانـــتـــحـــار عــلــى 
الإنــســان فحسب، بل يتعداه إلى 
بعض الــحــيــوانــات، وربــمــا تكون 
حــكــايــة الـــحـــوت الـــــذي جــنــح إلــى 
الــشــاطــئ الأســـتـــرالـــي خــيــر مــثــال 
لمـــا نـــذهـــب إلـــيـــه، وهـــكـــذا تمضي 
الــــحــــوت  أنّ  ــــــدرك 

ُ
لــــــن الــــحــــكــــايــــة، 

يستغرق بضعة أيام لكي يموت، 

وأنّ مخ الإنسان لا يختلف كثيراً 
عن مخ الحوت.

ويـــشـــتـــمـــل الــــنــــص الــــســــردي 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن عـــائـــلـــة، بــعــضــهــا 
يــظــهــر ويـــتـــلاشـــى مـــا إن تنتهي 
حـــكـــايـــتـــه، لـــكـــن الـــبـــعـــض الآخـــــر 
يعاود الظهور ثانية مثل عائلة 
اللذين  كونيكي، وزوجــتــه وابــنــه 
اختفيا فــي جــزيــرة «فــيــس» لـــ٤٩ 
ساعة، وعندما بــدأ الابــن يعاني 
مــن اضــطــرابــات فــي الــنــوم أخــذه 
إلى طبيبة نفسانية، وطلب منها 
تــنــوّمــه مغناطيسياً، وتعرف  أن 
مــاذا حصل لــه بالضبط فــي تلك 

الساعات.
بـــكـــل  يـــــمـــــكـــــن الإحــــــــــاطــــــــــة  لا 
القصص والحكايات التي وردت 
الـــروايـــة المتشظية  فـــي مـــتن هـــذه 
الــــتــــي تَـــمـــثـــلـــتـــهـــا لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
جـــائـــزة «نـــوبـــل» طـــويـــلاً، وقــالــت 
إنه «الخيال السردي الذي يصوّر 
بشغفٍ موسوعي عبور الحدود 
بصفته شكلاً من أشكال الحياة»، 
أي أن أعضاء اللجنة، أو بعضهم 

فـــي الأقـــــل، قـــد انــتــبــه إلـــى ثنائية 
الإقامة والرحيل، وهذا هو جوهر 
الرواية العميق وروحها النابضة، 
وقد أعلن القساوسة في الكنائس 
الدنماركية: «إن منْ يشاركون في 
الــحــمــلات الاســتــكــشــافــيــة للقطب 
الشمالي ســوف يضمنون عملياً 
الخلاص لأرواحهم»، وكأنّ النجاة 
الـــســـعـــيـــدة مـــقـــرونـــة  الـــنـــهـــايـــة  أو 
بــــالــــحــــركــــة، ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب فـــإن 
الــطُــغــاة يكرهون الــرّحــالــة، ســواء 
ــلــين، 

ّ
أكـــانـــوا غــجــراً أم بــــدواً مــتــنــق

ولذلك يريدون إبطال حركة الزمن. 
وبما أنّ الكاتبة تميل إلى المنحى 
الفلسفي، كما أسلفنا، فلا غرابة 
أن تــضــعــنــا فــــي قـــلـــب الــعــاصــفــة 
الــفــكــريــة، فتصفنا جميعاً بأننا 
«مثل السلحْفاة في مفارقة زينو، 
إلـــــى أي مــــكــــان، وإنـــمـــا  نــتــجــه  لا 
نــتــســكــع فــــي داخــــــل لــحــظــة مــــا لا 

تنتهي».
تــخــلــص الــكــاتــبــة إلــــى الــقــول 
إنـــنـــا نــكــتــب بــعــضــنــا بــعــضــاً فــي 
أثناء تجوالنا المتواصل، وعندما 
«نـــتـــوقـــف عـــن الـــتـــرحـــال، نصبح 
أصناماً» مسمّرين: و«منْ يتوقف، 
يُصبح مثل حشرة مثبّتة بدبّوس، 
يخترق قلبه مسمار خشبي، تثقب 
أقدامه ويداه، ويتم ربطه بالسقف 
وعتبة البيت». ووفق هذه الرؤية، 
التأمل في ثنائية الإقامة  ينبغي 
والاغتراب، من دون أن ننسى علم 
نفس السفر الــذي يــدرس المعاني 
المــجــازيــة لــلأمــاكــن الــتــي يــمــرّ بها 
ــع عن 

ّ
الــكــائــن الــبــشــري الـــذي يــتــرف

الـــصـــغـــائـــر، ويـــتـــوغـــل فـــي أســئــلــة 
الــــكــــون الـــكـــبـــرى، عـــســـى أن يــجــد 
المُقنعة أو  فيها بعض الإجــابــات 
ف عنه وطأة 

ّ
التطمينات التي تخف

ة 
ّ
الــتــي لا تخلو مــن المشق الحياة 

الفكرية والقلق الوجودي.
جدير بالذكر أن توكارتشوك 
قــد أصـــدرت حتى الآن ١٦ كتاباً، 
أبــــرزهــــا: «مـــنـــزل الـــنـــهـــار.. مــنــزل 
الــــلــــيــــل»، و«الــــــخِــــــزانــــــة»، و«كـــتـــب 
يــعــقــوب»، و«سِــــرْ بــمــحــراثــك على 
عـــــظـــــام المـــــــوتـــــــى»، وغــــيــــرهــــا مــن 
الروايات التي تجاوزت حدودها 
المحلية، لتصبح جزءاً حيوياً من 

الثقافة العالمية.

أولغا توكارتشوك

الهضم از ه ج ال ن كثيراًم يختلف لا الإنسان مخ ّوأنّ

لا توجد ثيمة محددة للرواية فهي خليط من أفكار وشطحات كثيرة
 يتألف بعضها من جملة طويلة واحدة

ً
 تنتظم في ١١٦ فصلا

 فيما يمتد البعض الآخر إلى ٣١ صفحة
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فريق «بي إم دبليو آي أندريتي» هيمن على صدارة ترتيب الفرق بـ٥٣ نقطة

أليكساندر يخطف كأس «فورمولا إي»... ويدخل التاريخ برقم قياسي جديد
الرياض: عماد المفوز

ج الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز  تــــــوَّ
الفيصل رئيس الهيئة العامة 
لــــلــــريــــاضــــة، أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
الــبــريــطــانــي ألــيــكــســانــدر سيمز 
سائق فريق «بــي إم دبليو آي 
أندريتي» بجائزة المركز الأول 
فــــي خـــتـــام مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الثانية مــن سباق «السعودية 
الــدرعــيــة ٢٠١٩»   - فــورمــولا إي 

للسيارات.
وحافظ السائق أليكساندر 
المـــركـــز الأول منذ  ســيــمــز عــلــى 
انطلاقة السباق حتى نهايته، 
فيما حلّ الألماني ماكس جونثر 
زميله في الفريق ثانياً، ما منح 
فريق بي إم دبليو آي أندريتي 
صدارة ترتيب الفرق بـ٥٣ نقطة 

بعد انتهاء جولتي الدرعية.
وجـــاء الــبــرازيــلــي «لــوكــاس 
دي غراسي» سائق فريق «أودي 
آبــت شايفلر» ليُسدل  ســبــورت 
الستار على جولة أخرى مثيرة، 
شــــهــــدت حــــضــــوراً جــمــاهــيــريّــاً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــســـبـــاق الـــــــذي أصــبــح 
جـــــــزءاً مـــهـــمّـــاً ضـــمـــن روزنــــامــــة 
البطولات العالميّة التي سيتم 
استضافتها في المملكة، حتى 

عام ٢٠٢٨م.
وحــــــــقــــــــق ســـــيـــــمـــــز المــــــركــــــز 
الــجــولات  الأول بعد أن تــصــدر 
التأهيلية صباح أمس بتحقيقه 
رقــمــاً زمــنــيّــاً مــقــداره ١:١١٫٤٧٦ 
دقيقة، مــا جعله يدخل تاريخ 
كــــأول شخص  «فـــورمـــولا إي»، 
يحقق المركز الأول في الجولات 
الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة لـــثـــالـــث مــــــرة عــلــى 
الــــتــــوالــــي، وحـــــــلّ الـــســـويـــســـري 
ســيــبــاســتــيــان بـــويـــمـــي ســائــق 
فـــــريـــــق «نــــيــــســــان إي دامـــــــس» 
ثانياً بفارق ٠٫٢٠٠ ثانية، تلاه 
لــوكــاس دي غراسي  البرازيلي 
ســائــق فــريــق «أودي ســبــورت» 
آبت شايفلر بفارق ٠٫٣٠٨ ثانية.

وكـــــــــان الــــبــــريــــطــــانــــي ســــام 
بــيــرد قـــد فـــاز بــالــجــولــة الأولـــى 
مـــــن أمـــس  أقــــيــــمــــت، أول  الــــتــــي 
لــتــســتــمــر الهيمنة  (الــجــمــعــة)، 
البريطانية بعد مرور جولتين 

مــن المــوســم الــســادس للبطولة، 
وشــهــدت مــنــافــســات «فــورمــولا 
الـــتـــي تــســتــضــيــف المــمــلــكــة  إي» 
جولتيها الأولى والثانية أجواءً 
اســتــثــنــائــيــة حــافــلــة بالحماس 
والتشويق والإثــارة بعد أشهرٍ 
مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات والــتــخــطــيــط، 
وآلافٍ من ساعات العمل لإنشاء 

مضمار السباق.
ويستمر «موسم الدرعية» 
عــلــى مـــدى شــهــر كــامــل ليشهد 
مجموعة متنوعة من الفعاليات 
الرياضية الكبرى، بما في ذلك 
ســبــاق «فـــورمـــولا إي»، بطولة 
المــلاكــمــة لــلــوزن الــثــقــيــل - نــزال 
الــــدرعــــيّــــة الـــتـــاريـــخـــي، وكــــأس 
الـــــدرعـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــس لــــلــــرجــــال، 
الــدرعــيــة للفروسية  ومــهــرجــان 
المـــؤهـــل إلــــى أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
الــــدرعــــيــــة  وســــتــــنــــظــــم   .٢٠٢٠
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
الرياضية العالمية لبعض أشهر 
وأبــرز الفنانين الموسيقيين في 

العالم.

وكانت السائقة السعودية 
ريــمــا الجفالي دخــلــت التاريخ 
مـــن أوســـــع أبــــوابــــه، وذلـــــك بعد 
مــشــاركــتــهــا رســمــيــاً فـــي ســبــاق 

الدرعية لتكون «أول سعودية 
تخوض سباقاً عالمياً على أرض 

الوطن».
الـــجـــفـــالـــي (٢٧  وتـــنـــافـــســـت 

عــامــاً) فــي ســبــاق «جـــاكـــوار آي 
بـــيـــس تــــــروفــــــي»، وهــــــو ســبــاق 
لــــلــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 

الدرعية.
وشـــــــاركـــــــت الــــجــــفــــالــــي فــي 
سباقات احترافية خارج المملكة 
منذ نحو عام فقط، وقد سجّلت 
بـــطـــولـــة  فـــــي  ظــــهــــورهــــا الأول 
«فـــومـــورلا ٤» الــبــريــطــانــيــة في 

أبريل (نيسان) الماضي.
وكـــانـــت الــجــفــالــي اجــتــازت 
اختبار القيادة بعدما انتقلت 
إلى الولايات المتحدة للدراسة 
قـــبـــل بـــضـــع ســـــنـــــوات، وبـــاتـــت 
واحــــــــــــدة مــــــن عــــــــدد قــــلــــيــــل مــن 
الــلــواتــي حصلن  الــســعــوديــات 
عــلــى «رخـــصـــة لــلــتــســابــق» في 
الــجــفــالــي  بــلــدهــا الأم. وتــحــلــم 
بــــالمــــشــــاركــــة لـــــيـــــوم واحـــــــــد فــي 
سباق «لومان ٢٤» الكلاسيكي 
الفرنسي، أحد أصعب سباقات 
السيارات في العالم. وتستعد 

لــحــدث عــالمــي كبير في  المملكة 
عـــالـــم ريــــاضــــة الــــســــيــــارات، مــن 
خـــلال اســتــضــافــة «رالـــــي داكـــار 
٢٠٢٠»، وكــشــف منظمو «رالــي 
دكار» مؤخرا عن مسار نسخة 
عام ٢٠٢٠ المقرر في المملكة بدءاً 
من الخامس من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل عــلــى مــــدى ١٢ 

يوماً عبر الصحراء العربية.
الــرالــي مــن مدينة  وينطلق 
جدة وينتهي في القدية القريبة 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، مــع 
مــســافــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ ٧٫٨٠٠ 

كلم.
وأعــلــن الإســبــانــي فرناندو 
ألــونــســو، بــطــل الــعــالــم السابق 
مرتين فــي «الــفــورمــولا واحــد»، 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــرالــــي بـــألـــوان 

فريق «تويوتا».
وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــرالــي 
الــفــرنــســي ديــفــيــد كــاســتــيــرا في 
حــفــل الــكــشــف عــن المــســار الــذي 

أقــيــم فـــي بـــاريـــس: «إنـــهـــا دولـــة 
جديدة وقــارة جديدة للرالي»، 
مــعــتــرفــاً بـــوجـــود «تــــــردد» قبل 
اتخاذ قرار التحول إلى المملكة.
وكــــــان الــــرالــــي فــــي بــدايــتــه 
عــــــــــبــــــــــارة عــــــــــن تـــــــنـــــــافـــــــس بــــين 
الــــــعــــــاصــــــمــــــتــــــين الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
والسنغالية، ليتم بعدها نقله 
إلـــــى أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة نــظــراً 
لـــتـــردي الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة في 
أفريقيا، ليأتي الدور الآن على 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة الــتــي 
ســتــســتــضــيــفــه فـــــي الـــســـنـــوات 

الخمس المقبلة.
وأشـــــــــــــــار كـــــاســـــتـــــيـــــرا إلـــــى 
ـــــرالـــــي ســـيـــكـــون «مـــعـــركـــة  ال أن 
حقيقية»، وتشمل ٥ آلاف كلم 
مـــن المــــراحــــل الـــخـــاصـــة، خمس 

منها تتجاوز ٤٥٠كلم.
ويُـــــــعـــــــدّ نـــــاصـــــر الـــعـــطـــيـــة، 
الــــفــــائــــز بـــلـــقـــب الــــعــــام المـــاضـــي 
مــن بــين المــرشــحــين لــلــفــوز على 

ســيــارتــه «تـــويـــوتـــا» بــالإضــافــة 
إلى وصيفه الإسباني كارلوس 
ســـايـــنـــز، والـــفـــرنـــســـي ســتــيــفــان 
بيترهانسل (الثالث)، الفائز في 
الرالي ١٣ مرة (ست مرات على 
الـــدراجـــة الــنــاريــة وســبــع مــرات 

على السيارة).
أيضا  التركيز  وسينصب 
على ألونسو، بطل «الفورمولا 
واحد» عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، الذي 
يبحث عن تحديات جديدة في 
ريــاضــة الــســيــارات، وبــالأخــص 
داكار باعتبار أنه أحد أصعبها.

وســتــكــون نــقــطــة الانــطــلاق 
مـــن جــــدة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
تقطع خلالها الفرق مسافة ٧٥٢ 
كيلومتراً عبر الكثبان السريعة 
المتعرجة قبل أن يستمر التحدي 
الصعب إلى الشمال لقرابة ٩٠٠ 
كيلومتر، عبر مــشــروع البحر 
الأحــمــر حتى يصل إلــى مدينة 

«نيوم» المستقبلية.
الـــرحـــلـــة سلسلة  وتــتــخــلــل 
من الوديان والجبال إلى أعلى 
نقاطها بارتفاع ١٤٠٠ متر، يمرّ 
بــعــد ذلــــك الـــســـائـــقـــون وفــرقــهــم 
الــرمــال والحصى  بمنطقة مــن 
تــمــتــد لمــســافــة ٦٧٦ كــيــلــومــتــراً، 
خــــــلال رحـــلـــتـــهـــم الـــصـــعـــبـــة مــن 
«نـــيـــوم» إلـــى الــعــلا فــي المرحلة 

الرابعة.
وبـــعـــد مــــــرور عـــلـــى الـــتـــلال 
الـــرمـــلـــيـــة لـــحـــائـــل فــــي طــريــقــهــم 
المــــــتــــــحــــــدر صـــــــــوب الـــــــريـــــــاض، 
يــحــصــل المـــشـــاركـــون عــلــى يــوم 
راحـــــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة قـــبـــل أن 
تُستأنف الرحلة باليوم الأطول 
من أيام الرالي على مسافة ٧٤١ 

كيلومتراً.
ويـــنـــعـــطـــف مــــســــار الــــرالــــي 
تجاه الغرب في وسط صحراء 
المملكة الشاسعة قبل الالتفاف 
لــلــخــلــف والمـــضـــي شـــرقـــاً تــجــاه 
مــنــطــقــة حـــــرض فــــي مــحــافــظــة 
الأحساء، وهو ما يعني دخول 
مـــنـــطـــقـــة الــــــربــــــع الـــــخـــــالـــــي، ثــم 
الاقتراب نحو خط النهاية في 
الــوجــهــة المتخصصة  الـــقـــديـــة، 
في الترفيه والثقافة والرياضة، 
التي ستشهد تتويج الفائزين.

جانب من منافسات الجولة الثانية لفورمولا إي الدرعية (الشرق الأوسط) ة، 
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الأمير عبد العزيز الفيصل خلال تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)و 

أسيل الحمد فخورة بمبادرة «فتيات في حلبة السباق»

الفيصل يشيد بالتنظيم والحضور الجماهيري

الرياض: عماد المفوز

أبدى الأمير عبد العزيز الفيصل 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
والــــــذي تــــوج صـــاحـــب المـــركـــز الأول 
الــبــريــطــانــي ألــيــكــســنــدر ســيــمــز في 
ختام سباق الفورمولا إي أمس في 
مدينة الدرعية، سعادته بنجاح هذا 
الموسم، مشيرا إلى أنه شهد تطورا 
واهتماما أكثر من الموسم الماضي، 
«وهذا إن دل على شيء إنما يدل على 
الاهتمام والمتابعة والتنظيم الذي 

كان على مستوى الحدث».
وقـــال الفيصل إن «هـــذا المــوســم 
شــهــد ســبــاقــين عــلــى عــكــس المــوســم 
المـــاضـــي الــــذي شــهــد ســبــاقــا واحــــدا 
وكــانــت التجهيزات والتنظيم أكبر 
إضافة إلى عدد المتسابقين والفرق، 
وهـــــذا بـــلا شـــك ســـاهـــم فـــي الــنــجــاح 
ولــلــه الــحــمــد، ووصــــل عـــدد الــتــذاكــر 
التي بيعت في سباق الفورمولا إلى 
٢٥ ألــف تــذكــرة، ولــديــنــا الــعــديــد من 
المــوســم المقبل وسيتم  المفاجآت فــي 

الكشف عنها بإذن الله في وقتها».
وقـــــالـــــت أســـــيـــــل الــــحــــمــــد عــضــو 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الـــنـــاريـــة إن 
«الـــجـــمـــيـــع ســـعـــيـــد بـــنـــجـــاح تــنــظــيــم 

الحدث للموسم الثاني على التوالي، 
وهــــذا المـــوســـم شــهــد تــنــافــســا كبيرا 
وحضورا قويا يؤكد الدعم والاهتمام 
الــذي تجده الرياضة السعودية من 
الــرشــيــدة وحــضــور ولــي  حكومتنا 
الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
الــداعــم الأكــبــر لرياضة  الــذي يعتبر 
السيارات، ونحن جداً ممتنون لهذا 
الاهتمام والــحــرص، حتى أصبحت 
المملكة محط أنظار العالم وشاهدنا 
عددا كبيرا من الحضور الجماهيري 
يــتــوافــد، والــــذي أصــبــح لــديــه شغف 

بهذه الرياضة».
وقــالــت الحمد: «أطلقت مــبــادرة 
باسم (فتيات في حلبة السباق) وهذا 
البرنامج من تنظيم الاتحاد الدولي 
لــلــســيــارات وبــحــكــم أنـــي عــضــوة في 
لجنة الرياضة النسائية في الاتحاد 
الــدولــي للسيارات ونعمل على هذا 
البرنامج من سنتين وتم إطلاقه في 
أوروبا، والآن لأول مرة يتم استضافته 
فــي الــشــرق الأوســـط ولــنــا الفخر في 
أن المملكة هــي أول مــن يستضيفه، 
والبرنامج عبارة عن ورشة تعليمية 
وتستهدف الفتيات مــن عمر ٨ إلى 
١٨ ســنــة مــمــن لــديــهــم شــغــف بقيادة 
الــســيــارات وهــذا سيتضح مــن خلال 
مرورهم بأكثر من محطة ويتعلمون 

أكثر مــن مهنة كسائقة أو مهندسة 
ميكانيكا أو مديرة فريق أو إعلامية 
في مجال رياضة السيارات، وربما 
تـــــجـــــذب الــــفــــتــــيــــات هـــــــذه الــــريــــاضــــة 
بــعــد هـــذه الــتــجــارب ويـــأخـــذن بعين 
الاعتبار التخصص في هذه المهنة، 
وهــــذا الــبــرنــامــج هـــو أفــضــل طــريــقــة 
لانتشار شعبية الفتيات في رياضة 
الــســيــارات، وشــاهــدنــا حــضــورا غير 
مــســبــوق مــن الــجــمــاهــيــر وهـــذا دليل 
على أن ريــاضــة الــســيــارات أصبحت 
مــهــمــة ولــديــهــا مــتــابــعــون ومــحــبــون 
ونـــتـــطـــلـــع إلـــــى زيــــــــادة الــــعــــدد خـــلال 

المواسم المقبلة».
وتابعت: «أتطلع إلى زيادة عدد 
فــالآن لدينا  السائقات السعوديات 
ريما الجفالي ومن واجبي بصفتي 
مسؤولة عن لجنة الرياضة النسائية 
فـــمـــن واجــــبــــي أن أشــــاهــــد أكـــثـــر مــن 
ريــمــا وهـــذا يتطلب جــهــدا ومتابعة 
وتوفير كل ما يساعدنا على النجاح 
وأنــــــا ســـعـــيـــدة بــــوجــــود ١٨٠ طــالــبــة 
المـــدارس لمتابعة سباق  مــن طالبات 
الـــفـــورمـــولا إي والــتــعــرف عــلــى نــوع 
الــســيــارات ومــحــركــاتــهــا وتشغيلها 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــنــا الآن 
هو البنية التحتية التي تحتاج إلى 

مدربين عالميين».

فعاليات عدة شهدها سباق فورمولا إي الدرعية (الشرق الأوسط) 

«سباق داكار» العام المقبل قالوا إنهم يتطلعون بشغف لـ

سعوديون بين مشاعر البهجة والفخر في حلبة الدرعية
الرياض: عبد الرحمن العمار

أبــــــدت الـــعـــنـــود بــــــدر، المــذيــعــة 
 ،«mbc» قـــــنـــــاة فــــــي  الــــســــعــــوديــــة 
ســعــادتــهــا بـــوجـــودهـــا فـــي ســبــاق 
«الفورمولا إي» بالدرعية، وقالت: 
«أنـــا فــخــورة بــهــذا الــحــدث العالمي 
الــذي تستضيفه المملكة للموسم 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، ونــشــكــر 
قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة عـــلـــى الـــدعـــم 
والاهتمام والانفتاح الكبير الذي 
تشهده بلدنا من خلال الفعاليات 

التي أصبحت حديث العالم».
وتــابــعــت: «أنــــا جــد متحمسة 
ومـــتـــشـــوقـــة لمـــشـــاهـــدة كــــل مــــا هــو 
المــواســم المقبلة، بعد  جديد خــلال 
الــنــجــاح والــتــنــظــيــم الــكــبــيــر الـــذي 
شهده ختام سباق (الفورمولا إي)، 
(رالـــي  ونتطلع مستقبلاً لمتابعة 
الــذي سيكون نقلة كبيرة  داكـــار)، 
الــســيــارات، وكذلك  لمستقبل عــالــم 
ننتظر الكثير من الفعاليات التي 
بــلا شــك ستكون ممتعة ومثيرة، 
كما شاهدنا في سباق (الفورمولا 

إي)».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال يــــوســــف 
الــعــيــاضــي: «أنــــا جــد ســعــيــد بهذا 
ــــــــذي تـــابـــعـــه  الـــــحـــــدث الـــــعـــــالمـــــي، ال
عـــشـــاق ريــــاضــــة الــــســــيــــارات حـــول 
العالم، وخلال وجودي في سباق 
(الــــفــــورمــــولا) شـــاهـــدت الــتــنــافــس 

والإثارة حتى آخر السباق».
وواصل: «حقيقة شهدت عدداً 
من الفعاليات التي كانت في قمة 
الــذي  الــروعــة مــن خـــلال التنظيم، 
كــان أكثر من رائــع، والجميع كان 
ســعــيــداً بــهــذا الــحــدث الــــذي يؤكد 
الـــدعـــم الــكــبــيــر، الـــــذي نــحــظــى به 
كسعوديين، فكل الشكر والتقدير 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وولــــي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
الـــذي يــحــرص عــلــى تــوفــيــر جميع 
الإمـــــكـــــانـــــات، لإنـــــجـــــاح مـــثـــل هـــذه 
الــــعــــالمــــيــــة عــــلــــى أرض  الأحـــــــــــــداث 

المملكة».
فــيــمــا أكـــــد عـــامـــر الــعــيــاضــي، 
أن الــتــنــظــيــم كــــان مــمــيــزاً ورائـــعـــاً، 
وأن ســبــاق «الــفــورمــولا إي» حقق 
المــقــايــيــس بدليل  نــجــاحــاً بجميع 
وجــــــــود الــــحــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري 

غير المسبوق. وواصـــل: «قيادتنا 
الـــــــرشـــــــيـــــــدة، مـــــــن خــــــــــلال الـــــدعـــــم 
والاهــــــتــــــمــــــام، تـــجـــعـــلـــنـــا فـــــي قــمــة 
السعادة، ولقد أصبحت المملكة 
مــحــط أنـــظـــار الـــعـــالـــم مـــن خــلال 
الأحـــــــــــداث الــــعــــالمــــيــــة المـــتـــوالـــيـــة 
الــتــي نــجــحــنــا ولــلــه الــحــمــد في 
تنظيمها، ونتطلع بــعــد سباق 

(الــــفــــورمــــولا) إلـــــى (رالـــــــي دكـــــار) 
الــــعــــالمــــي، الـــــــذي ســـيـــكـــون حــديــث 
الــــعــــالــــم، وهـــــــذا الـــجـــهـــد والـــعـــمـــل 
الجبار يؤكدان حرص المسؤولين 
على إيجاد بيئة جذابة لتحقيق 

النجاح في شتى المجالات».
وبـــــدا الــطــفــل فــهــد الــعــيــاضــي 
سعيداً بــوجــوده مــع والـــده عامر، 
وقـــال: «أنــا فخور أنني سعودي، 
وخـــــــــــــلال وجـــــــــــــــودي فــــــــي ســــبــــاق 
(الـــفـــورمـــولا إي) شــاهــدت الكثير 
الــتــي كــانــت مثيرة  مــن الفعاليات 
وممتعة، وســأكــون حريصاً على 
الــــوجــــود والـــحـــضـــور فــــي جــمــيــع 

الفعاليات المقبلة».
وقـــــالـــــت حــــنــــين ســــفــــيــــان، مــن 
جــهــتــهــا، «ســبــاق (الــفــورمــولا إي) 
يــنــقــلــك إلـــــى عــــالــــم آخـــــــر، فــالمــتــعــة 
والإثــــــــــــــــارة كــــانــــتــــا مـــــوجـــــودتـــــين، 

والجميع كان يترقب نهاية السباق 
الذي كان في قمة التنافس، وحقيقة 
أنــــــا ســـعـــيـــدة بـــــوجـــــودي فـــــي هـــذا 
الحدث العالمي، الذي يعتبر ناجحاً 
تنظيمياً بجميع المقاييس بدليل 

الحضور الجماهيري الكبير».
وواصــــــلــــــت حـــديـــثـــهـــا: «نـــحـــن 
فـــــــخـــــــورون بــــاســــتــــضــــافــــة ســـبـــاق 
(الـــفـــورمـــولا إي) لــلــمــوســم الــثــانــي 
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، ونــــتــــطــــلــــع إلــــى 
اســـتـــضـــافـــتـــه كـــــل ســــنــــة، فـــالـــدعـــم 
والإمــكــانــات مـــوجـــودان، والــقــيــادة 
الــرشــيــدة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 

الــشــريــفــين وولــــي عــهــده لــم تقصر 
معنا، وهذا أكبر دعم لنا كمواطنين 
أن نـــشـــاهـــد هـــــذا الــــحــــراك الــكــبــيــر 
والتطور الملحوظ، وننتظر الكثير 
من الفعاليات خلال المرحلة المقبلة 
أكــثــر، وأنـــا واثــقــة من  للاستمتاع 
النجاح في ظل الدعم اللامحدود 
الذي يقدم للمواطن السعودي على 

مستوى شتى المجالات».
وقال عبد العزيز المعيلي: «أنا 
من محبي رياضة (الفورمولا إي)، 
حيث حضرت في الموسم الماضي 
والموسم الحالي، وشاهدت تطوراً 
كبيراً وملحوظاً من حيث الحضور 
الــجــمــاهــيــري وعــــدد الـــفـــرق، وكـــان 

حقيقة التنافس أكثر من رائع».
وقال المعيلي: «الدعم والاهتمام 
الــــلــــذان نــجــدهــمــا ســـاهـــمـــا بــشــكــل 
كبير في تحقيق النجاح، ونتطلع 
بــــإذن الــلــه لاســتــضــافــة الــكــثــيــر من 
الــفــعــالــيــات، والمــمــلــكــة قـــــادرة على 
تنظيم أي فعالية عالمية، وشاهدنا 
الرائع  روعــة التنظيم والاستقبال 
الذي يعتبر جزءاً من النجاح، وأنا 
على ثقة كبيرة أن المواسم المقبلة 
ستحظى بفعاليات مميزة ستبهر 

العالم».

أسرة العياضي خلال حضورها السباق (الشرق الأوسط)
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ممثل الكرة السعودية في مهمة تاريخية أمام أوراوا لتحقيق حلم «العالمية»

اليوم... الهلال يتحدى شتاء سايتاما لكسر عقدة الـ١٩ عاماً
الرياض: طارق الرشيد

يرمي فريق الهلال السعودي 
الــيــوم، لكسر العقدة  بــكــل ثقله 
الآسيوية وتحقيق حلم المشاركة 
الــعــالمــيــة فــي مــونــديــال الأنــديــة، 
يـــــواجـــــه أوراوا  وذلــــــــك عـــنـــدمـــا 
الـــيـــابـــانـــي الـــيـــوم فـــي ســايــتــامــا 
«إيــابــاً» على لقب دوري أبطال 
آســـيـــا، بــعــد نــجــاحــه فـــي الــفــوز 

ذهابا ١ - ٠.
ويــغــيــب الــلــقــب الـــقـــاري عن 
خزينة النادي السعودي منذ ١٩ 
عاماً، وحالياً يملك الأزرق فرصة 
تــاريــخــيــة لإنـــهـــاء هــــذه الــعــقــدة، 
بــــأي نتيجة  الـــتـــعـــادل  ويــكــفــيــه 
الــخــســارة بنتيجة إيجابية  أو 
بــفــارق هــدف وحــيــد، إلــى جانب 
الانـــــتـــــصـــــار، لـــكـــنـــه ســيــصــطــدم 
على الأرجــح بالشتاء والطقس 
السيئ الذي تمر به معظم المدن 
اليابانية، ومنها سايتاما حيث 

سيقام النهائي.
وســبــق أن الــتــقــى الــفــريــقــان 
فــــي نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
قبل موسمين وانتهت مواجهة 
الـــــذهـــــاب فـــــي الـــــريـــــاض بـــهـــدف 
لمثله، وفي الإياب خطف الفريق 
ــــيــــابــــانــــي الانـــــتـــــصـــــار بـــهـــدف  ال
الـــرمـــق الأخـــيـــر من  فـــي  دون رد 
المــــبــــاراة، ويــغــيــب عـــن مــواجــهــة 
الــيــوم أصــحــاب أهـــداف النهائي 
الـــــســـــابـــــق، حــــيــــث أحـــــــــرز هــــدف 
الــــهــــلال؛ الــــســــوري عــمــر خــربــين 
الــذي سيغيب بــداعــي الإصــابــة، 
وأحرز هدفي أوراوا البرازيلي دا 
سيلفا المنتقل لنادي وهــان زال 

الصيني.

ويــســعــى الـــهـــلال لــلــثــأر من 
خــــســــارة الـــنـــهـــائـــي المــــاضــــي مــن 
الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي، ويـــعـــدّ هــذا 
الـــوصـــول الــثــالــث فـــي الــســنــوات 
الـــــخـــــمـــــس الأخـــــــــيـــــــــرة، بـــــعـــــد أن 
خسر نهائي ٢٠١٤ مــن سيدني 
بــهــدف دون رد في  الأســـتـــرالـــي 
مـــجـــمـــوع مـــواجـــهـــتـــي الــــذهــــاب 

والإياب.
وباتت أوراق الهلال مكشوفة 

لدى أصحاب الأرض، 
اعـــتـــمـــد  بــــعــــد أن 
الــــــــــــرومــــــــــــانــــــــــــي 
رازفـــــــــان المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــفــريــق 
الــســعــودي على 

الــــــــــدفــــــــــع بـــــكـــــامـــــل 
أوراقـــــه الفنية 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

مــــــوقــــــعــــــة 
الـــــــذهـــــــاب، 
ودخــــــــــــــــــــــــــــــل 
بــــــــــطــــــــــريــــــــــقــــــــــة 
هــــجــــومــــيــــة مــكــثــفــة 
بغية حسم النهائي 
مــبــكــراً، إلا أن إهــدار 
الــــــــفــــــــرص المـــــتـــــكـــــرر 
أمـــــــــــــام المــــــــرمــــــــى قـــد 
يــــكــــلــــف الــــهــــلالــــيــــين 
كــثــيــراً فــي مــواجــهــة هــذا 
المـــــســـــاء، بــيــنــمــا تــحــفــظ 
الــــيــــابــــانــــي تـــســـويـــوشـــي 

أوتــــــســــــوكــــــي مـــــــــــدرب أصـــــحـــــاب 
الأرض والجمهور، ولــم يكشف 
عــن مخططاته بانتظار موقعة 
الإيــــاب، إلا أنــه يـــدرك جــيــداً قوة 
الـــضـــيـــوف خـــصـــوصـــاً فــــي خــط 
المـــقـــدمـــة الــــــذي يـــضـــم الــفــرنــســي 
غـــومـــيـــز هـــــــداف الـــبـــطـــولـــة بـــــ١٠ 

أهداف.
يـــحـــدث  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
الــرومــانــي رازفـــان مـــدرب الهلال 
تـــغـــيـــيـــراً طـــفـــيـــفـــاً فـــــي مـــواجـــهـــة 
هــذا المــســاء على خــط المنتصف 
بإبقاء الإيطالي جيوفينكو على 

مــقــاعــد الـــبـــدلاء وإشـــــراك محمد 
كنو العائد مــن الإصــابــة بصفة 
أساسية، بعد الانتقادات اللاذعة 
التي طالت الإيطالي في موقعة 
الذهاب وعدم ظهوره بالصورة 
المـــتـــوقـــعـــة لإهــــــــــداره كـــثـــيـــراً مــن 

الفرص السهلة أمام المرمى.
وسيكون دخول كنو للقائمة 
الأســاســيــة فــي الــســاتــر الدفاعي 
الأول في منطقة محور الارتكاز 
بجانب عبد الله عطيف وسلمان 
الفرج للحد من خطورة الاندفاع 
الياباني المتوقع، ومنح سلمان 

الــتــقــدم للمناطق  الـــفـــرج حــريــة 
الأمــامــيــة للدخول كصانع لعب 

خلف الفرنسي غوميز.
وســيــعــتــمــد الــضــيــوف على 
الأســــمــــاء ذاتــــهــــا الأخـــــــرى الــتــي 
شـــاركـــت فـــي مــواجــهــة الـــذهـــاب؛ 
بـــوجـــود عــبــد الــلــه المــعــيــوف في 
البليهي  المــرمــى، وعلي  حــراســة 
وهوين سو في متوسط الدفاع، 
ومحمد البريك وياسر الشهراني 
على ظهيري الجنب، والثلاثي 
مــحــمــد كــنــو وعــبــد الــلــه عطيف 
وسلمان الفرج في منطقة محور 

الارتــكــاز، وهــي المناسبة الأولــى 
التي يعتمد فيها الروماني على 
٣ لاعــبــين فـــي الــســاتــر الــدفــاعــي 
الأول منذ توليه الإدارة الفنية 
فــي الــصــيــف المـــاضـــي، وكــارلــيــو 
وسالم الــدوســري على الأطــراف 
الــــهــــجــــومــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا ســيــبــقــى 
الفرنسي غوميز وحيداً في خط 

المقدمة.
ويـــمـــلـــك الـــهـــلالـــيـــون أوراقــــــاً 
فنية أخــرى على مقاعد البدلاء 
لا تقل قيمتهم الفنية عن اللاعب 
الأســـــاســـــي، ودائــــمــــاً مــــا يــنــجــح 
الــرومــانــي فــي قـــراءة المــبــاريــات، 
وتــــحــــدث تـــدخـــلاتـــه الــفــنــيــة فــي 
شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي الـــفـــارق 
الـــفـــنـــي، بـــوجـــود نـــــواف الــعــابــد 
وهـــــتـــــان بــــاهــــبــــري والإيــــطــــالــــي 
جيوفينكو ومــحــمــد الشلهوب 
لاعــــب الـــخـــبـــرة، وهـــــذا الــربــاعــي 
يمتلك النزعة الهجومية في خط 
المنتصف، بالإضافة إلى صالح 

الشهري.
فـــي المـــقـــابـــل، يــبــقــى الـــدفـــاع 
والحراسة الزرقاء هو الهاجس 
المــقــلــق لـــدى الـــرومـــانـــي رازفـــــان، 
حــيــث كــلــفــت الأخــــطــــاء الــفــرديــة 
الـــهـــلالـــيـــين كـــثـــيـــراً مـــــن الـــنـــقـــاط 
ســـــواءً فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا، 
أو فــي الــــدوري المــحــلــي، وكـــادت 
تعصف بجهودهم في مواجهة 
إيــاب نصف النهائي أمــام السد 
الــقــطــري، عــنــدمــا تــلــقــى الــفــريــق 
٣ أهــــــــداف فــــي غــــضــــون دقـــائـــق 
قــلــيــلــة، وهـــذا مــا ســيــدفــع مــدرب 
الــهــلال للاعتماد على ٣ لاعبين 
فــي منطقة مــحــور الارتـــكـــاز في 
مــواجــهــة هـــذا المـــســـاء، لتخفيف 
العبء الدفاعي عن علي البليهي 
وهـــيـــون ســــو، ومـــحـــاولـــة إبــعــاد 
الــخــطــورة عــن الثلث الأخــيــر من 

الــكــرات  ملعبه، والاعــتــمــاد على 
المرتدة السريعة.

فـــي الــجــهــة الأخـــــرى، يــدخــل 
الـــــفـــــريـــــق الـــــيـــــابـــــانـــــي المـــتـــســـلـــح 
بـــعـــامـــلـــي الأرض والـــجـــمـــهـــور، 
واعتمد مــدرب أوراوا في جولة 
الذهاب على الأسلوب الدفاعي 
المــبــالــغ، لكنه فشل فــي الــخــروج 
بنتيجة إيجابية، ومن المؤكد أن 
تسويوشي أوتسوكي سيحدث 
كثيراً من التغييرات التي تصب 
لــصــالــح الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة، 
للبحث عن هدف مبكر يعيدهم 
إلـــى أجـــــواء المــنــافــســة، لــكــنــه في 
الوقت ذاتــه يــدرك قوة وخطورة 
الدفاع الهلالي الشرس، وانتهج 
فــي جــولــة الــذهــاب طريقة ٣ - ٦ 
- ١، بوجود سوزوكي وتاكويا 
ومــاكــيــنــو فــي مــتــوســط الــدفــاع، 
وعلى الأطراف الدفاعية سكيني 

ودايكي.
واقــتــصــر الـــــدور الــهــجــومــي 
عــلــى كـــازوكـــي وفــابــريــســيــو من 
الأطــــــــــراف الـــهـــجـــومـــيـــة، ونــجــح 
الــــــدفــــــاع الــــهــــلالــــي فـــــي الـــجـــولـــة 
الماضية بعزل كوروكي المهاجم 
الــــــوحــــــيــــــد عـــــــن بــــقــــيــــة زمـــــلائـــــه 
الــــــلاعــــــبــــــين، حـــــيـــــث لـــــــم يــــحــــدث 
الهجوم الياباني خطورة تذكر 
عــلــى مــرمــى عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
الـــهـــلال، إلا أن مواجهة  حـــارس 
اليوم لا تقبل أنصاف الحلول، 
وســــيــــرمــــي الــــفــــريــــق الـــيـــابـــانـــي 
الــفــنــي. وسيكشف  بــكــامــل ثقله 
تسويوشي أوتسوكي عن قوته 
الهجومية التي غابت فــي لقاء 
الــــذهــــاب، وســيــدفــع بــيــوســوكــي 
كـــاشـــيـــوغـــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــلـــقـــاء، 
لتفعيل الشق الهجومي، بعد أن 
الــذهــاب على  أبقاه في مواجهة 

مقاعد البدلاء لعدم جاهزيته.

الشلهوب وكوروكي يتصافحان أمام الكأس القارية أمس (تصوير: علي الظاهري)

المعيوف في لقطة معبرة خلال المران الهلالي 
الأخير (تصوير: علي الظاهري)

ريفيلينو حذر من «الأخطاء القاتلة»... والحبسي واثق من المعيوف

أبو اثنين: هيبة الهلال تسبقه إلى أرض الميدان

الرياض: مسفر الحسيني
وفارس السبيعي

جزم فيصل أبو اثنين قائد 
الــســابــق، بــأن التشكيلة  الــهــلال 
الـــحـــالـــيـــة مـــــن الــــلاعــــبــــين، عــلــى 
الأخـــــص، المــحــتــرفــين الأجـــانـــب، 
تــرجــح كــفــة فــريــقــه فــي النهائي 
فــــــريــــــق أوراوا  الــــــــقــــــــاري ضـــــــد 
الياباني، وهو ما يدفعه للقول 
فــــي ٢٠١٧  الــــهــــلال  إن تــشــكــيــلــة 
حينما خسر النهائي أمام أوراوا 
لا تشبه تشكيلة ٢٠١٩ الحالية، 
التي ستخوض النهائي مجدداً 

أمام الفريق الياباني ذاته.
وقال أبو اثنين إن آخر ثلاث 
مــبــاريــات خــاضــهــا الــهــلال أمــام 
الــســد والــنــصــر والــفــتــح، أعطت 
مــؤشــراً على تــهــاون وتــــراخٍ من 
قبل اللاعبين قبل المباراة المهمة 
أمـــام أوراوا، وبــعــدمــا استشعر 
الجميع خطورة الموقف استعاد 
الــفــريــق وضـــعـــه، وســيــطــر على 
لقاء الذهاب، وكان بالإمكان أن 
المــبــاراة بنتيجة كبيرة  تنتهي 

ومريحة.
وأضـــــــــــاف: «الــــــهــــــلال يــمــلــك 
أدوات مميزة وإمــكــانــات عالية 
جداً ولاعبين دوليين ذوي خبرة 
ومــتــقــاربــين فــي الــعــمــر، واكتمل 
ذلك بوجود أجانب مميزين مثل 
كاريلو، الذي كان نجم الذهاب، 
والــــــهــــــداف غــــومــــيــــز، والــــكــــوري 
هــــــــــــوان، وجــــيــــوفــــنــــكــــو، ورغــــــم 

الإصــابــات، إلا أن هناك لاعبين 
قادرين على سد الفراغ دائماً».

وكشف أن الصعوبات التي 
سيواجهها الهلال كثيرة، منها 
الأمطار والأجـــواء الــبــاردة، لكن 
لاعــبــي الــهــلال اعـــتـــادوا عليها، 
وهـــــــم يـــتـــســـلـــحـــون بــــالــــخــــبــــرة، 
الــلــه يثبتون أن الهلال  و«بـــإذن 

كبير آسيا».
وقــال أبــو اثنين إن «مــبــاراة 
الــهــلال وشــيــمــيــزو الــيــابــانــي ما 
زالـــــت عــالــقــة فـــي ذهـــنـــه؛ لعبنا 
اللقاء في اليابان في ظل غياب 
الكثير من اللاعبين، ولكن الهلال 
لا يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى لاعــــــب مـــعـــين، 
بـــل يــعــتــمــد عــلــى إرث تــاريــخــي 
ونــجــوم متجددين ودعـــم كبير 
مــن جــمــاهــيــره ورجـــالاتـــه، ومــن 
مسؤولي الرياضة في مشاركاته 

الخارجية».
وأضــــــــاف: «دائــــمــــاً حــضــور 
الهلال يشكل خطراً على الفرق 
اليابانية، وأي لاعب هلالي عليه 
أن يستشعر أن هيبته سبقته 
لمــلــعــب المـــبـــاراة، وعــلــيــه فــقــط أن 

يؤدي كل ما عليه».
وتـــابـــع: «رســالــتــي للاعبي 
المحور سلمان الفرج وعبد الله 
عطيف ومحمد كنو هي أن لاعب 
المــــحــــور والــــوســــط هــــو الــنــقــطــة 
الأساسية في الفريق، وهو الذي 
يساند زملاءه في الدفاع، وهو 
من يعطي الفرص للمهاجمين، 
ويــعــتــبــر الــثــقــل دائـــمـــاً ومــصــدر 

الــطــاقــة وقـــوة الــفــريــق، وعليهم 
عدم الاستهانة بهذه النقطة».

من جانبه، نصح البرازيلي 
روبيرتو ريفيلينو، أحد أساطير 
كـــــرة الــــقــــدم الـــبـــرازيـــلـــيـــة، الــــذي 
احترف في الهلال قبل ٤٠ عاماً، 
ولثلاثة مواسم، لاعبي الهلال، 
بــعــدم الــتــهــاون أو الــتــراخــي في 
المــبــاراة،  أي لحظة مــن لحظات 
«فــفــي الــنــهــائــيــات، أي تــراخــي، 
ولـــــــــو لـــــلـــــحـــــظـــــات، قـــــــد يـــفـــقـــدك 
المــنــافــس متوثب  الــبــطــولــة، لأن 
لاســتــغــلال أي غفلة، فهو يريد 
الــبــطــولــة برغبتك نفسها، كما 
عــلــى لاعــبــي الــهــلال بـــذل كــل ما 
لديهم من جهد وتركيز لتسجيل 
الفوز بهذه الكأس في ذاكرتهم 
الكروية، وهذه مهمة لأي لاعب 
لـــديـــه طـــمـــوحـــات مـــن لــعــب كــرة 
القدم، كما عليهم تذكر الجمهور 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي يــــقــــف خـــلـــفـــهـــم، 
وساندهم في الذهاب، والكثير 
شــــــد الـــــــرحـــــــال لمــــــؤازرتــــــهــــــم فــي 
الإياب باليابان، واختم بتمنيه 
التوفيق للهلال للفوز، وقبله من 

القلب للجمهور الهلالي».
كــــــمــــــا تـــــــحـــــــدث الـــــعـــــمـــــانـــــي 
الـــحـــارس عــلــي الــحــبــســي، الــذي 
لـــلـــهـــلال مـــوســـمـــي ٢٠١٧  لـــعـــب 
و٢٠١٨، وقـــــال: «أنـــــا ســعــيــد أن 
يـــصـــل فـــريـــقـــي الـــســـابـــق الـــهـــلال 
لنهائي دوري أبطال آسيا لهذا 
المـــوســـم، والأمـــنـــيـــات أن يحقق 
اللقب، وبالنسبة لمباراة الإياب 

فــــي الـــنـــهـــائـــي، فــقــبــل الــحــديــث 
عنها علينا أن نتذكر ماذا فعل 
الــهــلال فــي الإيــــاب، الـــذي كسبه 
بهدف وحيد، وبــأداء عــالٍ جداً، 
وهـــــــذا هــــو الأهــــــــم، فـــالـــلاعـــبـــون 
فــي الــهــلال عــلــى مــســتــوى عـــالٍ، 
والمهم الثقة الكبيرة التي كانوا 
عليها، ومع ما يملك الهلال من 
لاعــبــين محليين مميزين فقط، 
أضـــــــاف المــــحــــتــــرفــــون الأجــــانــــب 
قوة كبيرة للفريق بما يملكون 
مـــن إمـــكـــانـــات وخـــبـــرات عــالــيــة، 
وبالنسبة للإياب فيجب علينا 
قول الحقيقة، وهي أنه سيكون 
صعباً وصعباً جـــداً، وبالتالي 
يجب أن يبذل اللاعبون مجهوداً 
مــضــاعــفــاً، وأن يــكــون تركيزهم 
عـــالـــيـــاً جـــــــداً، فـــالـــغـــلـــطـــة تــكــلــف 
ضياع بطولة ومجهود موسم 
كــامــل، ونــحــن الــيــوم فــي مــبــاراة 
قطف الــثــمــار، ورغـــم كــل ذلــك أن 
مــتــفــاءل كثيراً فــي هــذه المــبــاراة 
بحكم النضج الكبير لدى لاعبي 
الهلال، وتراكم الخبرات لديهم، 
سيساعد ويؤهل الفريق إن شاء 

الله في هذه المهمة».
وعن حراسة الهلال بوجود 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف، قــــال: «أثـــق 
كــثــيــراً فـــي عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف، 
وسيقدم مباراة كبيرة، وسيكون 
الـــلـــه في  لـــه دور كــبــيــر إن شــــاء 
ترجيح كفة فريقه، وجلب هذه 
الــتــي ننتظرها  الــكــأس الغالية 

جميعاً».

الشلهوب قال إن فريقه سيسجل حضوراً مشرفاً للكرة السعودية

رازفان: هذه أهم مباراة في حياتي
الرياض: فارس السبيعي

كــشــف الـــرومـــانـــي رازفـــــان 
لوشيسكو مدرب فريق الهلال 
الـــســـعـــودي أن لاعـــــب الـــوســـط 
محمد كــنــو جــاهــز للمشاركة 
الياباني في إياب  أمام أوراوا 
أبــــطــــال آســيــا  نـــهـــائـــي دوري 

.٢٠١٩
وقـــــــــــال رازفــــــــــــــــــان: «نــــحــــن 
نــتــشــرف بـــالـــوجـــود هـــنـــا، في 
مباراة الذهاب قدمنا مستوى 
رائـــــعـــــاً وصـــنـــعـــنـــا كـــثـــيـــراً مــن 
الــفــرص، ولكن فــي النهاية لم 
نـــســـجـــل ســــــوى هــــــدف واحــــــد، 
وهذا أمر يجب أن نتقبله الآن».

وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن هـــنـــا 
مــن أجـــل تحقيق الـــفـــوز، وفــي 
نــــــــدرك أن مــثــل  الـــــوقـــــت ذاتــــــــه 
هذه المباريات صعبة للغاية، 
ونــــــــدرك أن كــــل لاعـــــب يــمــتــلــك 
حماساً كبيراً من أجــل الفوز، 
ورغــــم صــعــوبــة المـــبـــاراة فإننا 
ســـنـــقـــدم أفـــضـــل مــــا بــوســعــنــا 
ونـــحـــاول فـــرض أســلــوبــنــا في 

اللعب خلالها».
وأوضـــــح: «حـــالـــة الطقس 
جــــزء مـــن كــــرة الــــقــــدم، والمــهــم 
الــروح في داخــل الفريق، وإذا 

كــانــت روح الــفــريــق فـــي حــالــة 
التأقلم  جيدة فإنك قــادر على 

مع أي ظروف».
وتابع: «هذه المباراة الأهم 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا فـــــي حـــيـــاتـــنـــا، 
والـــجـــمـــيـــع جــــاهــــزون لــتــقــديــم 
أفضل ما بوسعهم، وبالتالي 
فـــــإن كــــل لاعـــــب ســـيـــشـــارك فــي 
هــــذه المــــبــــاراة يــنــتــظــر مــنــه أن 
يقدم أفضل ما يمكن من أجل 

الفريق».
وتـــــــــابـــــــــع: «مـــــحـــــمـــــد كـــنـــو 

مـــــــن أفــــــضــــــل الـــــلاعـــــبـــــين فـــي 
السعودية، ونحن نعرف 

هذا الأمــر جيداً، وهو 
قــــدم مــســتــوى رائــعــاً 
مــــنــــذ قــــــدومــــــي إلــــى 
الــفــريــق خــصــوصــاً 
أبـــطـــال  فــــي دوري 
آســـــــــيـــــــــا، ولــــــســــــوء 

الـــــــــــحـــــــــــظ تـــــــعـــــــرض 
لـــلإصـــابـــة فــي 

الـــــــــدور قـــبـــل الــــنــــهــــائــــي، وهـــو 
كــان يعاني من أجــل استعادة 
مستواه، وهو موجود معنا في 
التشكيلة وجــاهــز للمشاركة، 
ولكن لا يمكن تأكيد مشاركته 

في المباراة».
«نــحــن  بــــالــــقــــول:  وأردف 
فـــريـــق أوراوا كــثــيــراً،  نــحــتــرم 
حـــيـــث إنــــــه لـــيـــس مـــــن الــســهــل 
بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 
مرتين فــي غضون ٣ سنوات، 
المــقــابــل نحن نمتلك ثقة  وفــي 
كــبــيــرة بــعــد المـــبـــاريـــات 
ــــــتــــــي قــــدمــــنــــاهــــا  ال
فـــــــي الــــبــــطــــولــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
هـــــــــدفـــــــــنـــــــــا فـــــي 
مــــــــبــــــــاراة الــــغــــد 
نــلــعــب  أن  هــــــو 
بـــــــأســـــــلـــــــوبـــــــنـــــــا 
ونحقق الفوز».

مــــــــــــــــــــن 
جــــهــــتــــه، 
قــــــــــــــــــــــــال 

المهاجم محمد الشلهوب: «أنا 
سعيد مع زملائي بالوجود في 
نهائي دوري أبطال آسيا، وقد 
وصلنا إلــى هــذا الــدور بفضل 
قوتنا كمجموعة، وسنواصل 
عــلــى الــوتــيــرة ذاتـــهـــا مـــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــنـــا فــــــي الــــفــــوز 

باللقب».
وأضـــاف: «ذكــريــات فــوزي 
بلقب بطولة الأندية الآسيوية 
عـــام ٢٠٠٠ هــي ذكـــرى سعيدة 
للغاية بالنسبة لــي، جوبيلو 
كــــــان يـــضـــم آنــــــــذاك كـــثـــيـــراً مــن 
اللاعبين المميزين على الصعيد 
الفردي في منتخب اليابان، أما 
الآن فإن أوراوا يمتاز باللعب 
الجماعي، وبشكل عام الأندية 

اليابانية قوية دائماً».
وتــابــع: «كـــان لدينا فريق 
مميز من ناحية النجوم في عام 
٢٠٠٠. وفي المقابل فإن الجيل 
الحالي يأخذ مكانه بين نجوم 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث إن 
الهلال دائماً يكون له حضور 

في كرة القدم السعودية».

رازفان خلال المؤتمر الصحافي 
أمس (تصوير: علي الظاهري)

٣ آلاف و٢٠٠ تذكرة بانتظار الجماهير أمام بوابات الملعب

الهلال يخوض المواجهة بالزي الأزرق الكامل
الرياض: فارس السبيعي

اخـــتـــتـــم الــــهــــلال تــحــضــيــراتــه 
الــيــوم  الــيــابــانــي  لمــواجــهــة أوراوا 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  إيــــــاب  فــــي 
آســيــا ٢٠١٩، وذلــــك بـــمـــران أخــيــر 
على استاد سايتاما، واتضح من 
الــتــي سيلعب  خــلالــهــا التشكيلة 
الــفــريــق، والمــتــوقــع أن تتكون  بها 
مـــــن عـــبـــد الــــلــــه المــــعــــيــــوف وعـــلـــي 
البليهي وجانغ هيون سو وياسر 
الشهراني ومحمد البريك وعبد 
الله عطيف (محمد كنو) وسلمان 
الــفــرج وســالــم الــدوســري وأنــدري 
كاريلو وسيباستيان جيوفينكو 

وبافتيمبي غوميز.
ومن جانب آخر، قام اللاعب 
مــحــمــد الــشــلــهــوب قـــائـــد الــفــريــق 
الــهــلال ونظيره في  بــنــادي  الأول 
الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو  نـــــادي أوراوا 
كوروكي بالتقاط صورة تذكارية 
في داخــل أرضية ملعب سياتانا 
مــع الــكــأس الآســيــويــة، فيما تقرر 
الــهــلال بالطاقم الأزرق  أن يلعب 
الكامل ومنافسة أوراوا بالطاقم 

الأحمر.
ومــن ناحية أخـــرى، حصلت 

الــنــادي أمــس على التذاكر  إدارة 
المــخــصــصــة لــلــجــمــهــور الــهــلالــي 
تـــذكـــرة  والـــبـــالـــغـــة ٣ آلاف و٢٠٠ 
ســيــتــم تــوزيــعــهــا أمــــام الــبــوابــات 
المخصصة للمدرج الخاص بهم.

وكان هناك استياء هلالي من 

تأخر تسلمهم لهذه التذاكر رغم 
أيـــام مــن أجل  المطالبة قبل ثــلاثــة 
التنسيق والترتيب لتوزيعها على 

الجمهور الهلالي وبشكل منظم.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــوجــد 
الــيــابــان شخصيات رياضية  فــي 

بــــارزة، وفي  ســعــوديــة وخليجية 
نـــواف بــن سعد  مقدمتها الأمــيــر 
والأمـــيـــر فــهــد بــن مــحــمــد والأمــيــر 
مــحــمــد بــــن خـــالـــد وطــــــلال الــفــهــد 
رئــيــس الاتــحــاد الــكــويــتــي ونـــادي 

القادسية السابق.

غوميز أحد أبرز نجوم 
الهلال في الوقت الراهن 
(تصوير: علي الظاهري)

لاعبو الهلال في تدريبهم الأخير (تصوير: علي الظاهري)
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السيسي يهنئ المنتخب... والجماهير سهرت في الشوارع

فرحة مصرية بعد الفوز بكأس أفريقيا للشباب لأول مرة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــمــكــن المــنــتــخــب الأولــيــمــبــي 
المـــصـــري مـــن رســــم الــبــســمــة على 
وجوه المصريين مرة أخــرى، بعد 
فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية 
تحت ٢٣ سنة، وتأهله لأولمبياد 
بـــعـــدمـــا  طــــوكــــيــــو ٢٠٢٠. وذلـــــــــك 
أصــاب المنتخب الأول لكرة القدم 
المشجعين بخيبة أمل كبيرة بعد 
خــروجــه مــن بــطــولــة أمـــم أفريقيا 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا مــصــر الــعــام 
الـــجـــاري، بــجــانــب تــعــادلــه أخــيــراً 
أمام منتخبي كينيا وجزر القمر 
فــــي الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــكــأس 
الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة ٢٠٢١. وعـــبّـــر 
نـــقـــاد ريـــاضـــيـــون مـــصـــريـــون عــن 
فرحتهم بمستوى وروح لاعبي 
المنتخب الأولمبي الذين قالوا عنه 
إنــه «نــجــح فــي إصـــلاح مــا أفسده 
المنتخب الأول عبر الأداء الرجولي 

في الملعب».
وخرجت الجماهير المصرية 
مساء أول من أمس إلى الشوارع 
والمـــــــيـــــــاديـــــــن لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بــــفــــوز 
اللاعبين الشباب بالبطولة حتى 
ســاعــات الــصــبــاح الأولـــــى، وســط 
إشــــــادات لافـــتـــة بــمــســتــوى المــديــر 
الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الأولـــيـــمـــبـــي 
شــوقــي غــريــب، وجــهــازه المــعــاون 
والـــلاعـــبـــين، بــعــد أدائــــهــــم الــقــوي 
بـــالـــبـــطـــولـــة وروحـــــهـــــم الــقــتــالــيــة 
الـــعـــالـــيـــة مـــمـــا شـــجـــع الــجــمــاهــيــر 
المــصــريــة على الــعــودة إلــى ستاد 
القاهرة مرة أخرى لتشجيع هؤلاء 
الــلاعــبــين والـــهـــتـــاف بــأســمــائــهــم، 
حــيــث امــتــلأ المــلــعــب فــي مــبــاراتــي 
الـــنـــهـــائـــي ونـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عــن 
آخره بالجمهور المصري مسجلاً 
رقماً قياسياً جديداً على مستوى 
البطولة بعد حضور نحو ٧٠ ألف 

مشجع في مباراة واحدة.
وتوجت مصر بلقب النسخة 
الــثــالــثــة لـــكـــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
تـــحـــت ٢٣ عــــامــــاً فــــي كــــــرة الـــقـــدم 

بفوزها على ساحل العاج ٢ - ١ 
بعد التمديد (الوقت الأصلي ١ - 
١) فيما حسمت جــنــوب أفريقيا 
الــثــالــث والبطاقة الأخــيــرة  المــركــز 
إلـــــى أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو بــفــوزهــا 
على غانا ٦ - ٥ بركلات الترجيح 
(الـــوقـــت الأصـــلـــي٢ - ٢)) وكــانــت 
مـــصـــر فـــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى حــســم 
نتيجة المباراة في وقتها الأصلي 
عــــنــــدمــــا تــــقــــدمــــت بـــــهـــــدف كـــريـــم 
الــدقــيــقــة (٣٧)، لكن  فــي  الــعــراقــي 
منتخب كوت ديفوار أدرك التعادل 
أبــو بكر دومبيا في  عبر البديل 
الدقيقة (٨٩)، ليحتكم المنتخبان 
إلـــى الــشــوطــين الإضــافــيــين سجل 
القائد رمضان صبحي  خلالهما 
هــــدف الـــفـــوز لــلــفــراعــنــة، وهــيــمــن 
لاعبو الفراعنة على جميع الألقاب 
الــفــرديــة فــي الــبــطــولــة، حــيــث نــال 
رمـــضـــان صــبــحــي جـــائـــزة أفــضــل 
لاعـــــب، ومــحــمــد صــبــحــي جــائــزة 
أفــضــل حــــارس مــرمــى، والمــهــاجــم 
الــهــداف  مصطفى محمد جــائــزة 
برصيد أربعة أهداف. وتعد هذه 
هي المرة الأولــى التي تتوج فيها 
مصر بلقب البطولة بعدما توجت 
الغابون بلقب النسخة الأولى عام 
النسخة  بلقب  ونيجيريا   ٢٠١١

الثانية عام ٢٠١٥.
وهــنــأ الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، الشعب المصري 
والمنتخب الوطني الأولمبي لكرة 
القدم، بحصوله على كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة والــتــأهــل لأولــيــمــبــيــاد 
طوكيو. وقــال الرئيس السيسي 
فـــــــي تــــــدويــــــنــــــة لـــــــه عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«فيسبوك»: عقب انتهاء المباراة: 
«إنجاز جديد يسطره شباب مصر 
بــالــعــزيــمــة والإصــــــــرار والإرادة، 
يــضــاف لــلإنــجــازات الــدائــمــة لهذا 
الــجــيــل، والــتــي تــعــد مــصــدر فخر 

لوطننا الغالي».
وحـــــرصـــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر فــي 
المحافظات على مشاهدة المباراة 
فــــي الــــــنــــــوادي ومـــــراكـــــز الـــشـــبـــاب 

والمــقــاهــي عــبــر شـــاشـــات ضخمة 
والتوافد مبكراً لتشجيع المنتخب، 
حاملين الأعلام المصرية واللافتات 
والمـــزامـــيـــر. ويــتــوقــع خـــبـــراء كــرة 
القدم في مصر أن يسهم هذا الجيل 
مــن الــلاعــبــين فــي تــطــور مستوى 
كــرة القدم المصرية على مستوى 
المنتخبات خلال السنوات المقبلة، 
عبر تدعيم لاعبيه ببعض المراكز 
الضعيفة في المنتخب الأول على 

غرار مركزي رأس الحربة وصانع 
الألعاب.

وتــــســــعــــى مــــصــــر أكــــثــــر دول 
أفـــريـــقـــيـــا مـــشـــاركـــة فــــي «الـــعـــرس 
لــثــلاث دول  الأولمــبــي» للانضمام 
مــن «الـــقـــارة الــســمــراء» ســبــق لها 
الـــفـــوز بــمــيــدالــيــات أولمــبــيــة وهــي 
غانا صاحبة برونزية برشلونة 
١٩٩٢ والــكــامــيــرون الــتــي أحـــرزت 
ذهــبــيــة ســيــدنــي ٢٠٠٠ بــالإضــافــة 

لنيجيريا التي توجت بالمعادن 
بــفــوزهــا بذهبية أتلانتا  الــثــلاثــة 
 ٢٠٠٨ بـــــكـــــين  وفـــــضـــــيـــــة   ١٩٩٦
وبرونزية ريو دي جانيرو ٢٠١٦.
ويــــعــــد مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر أول 
فريق في تاريخ البطولة يتمكن 
من تحقيق ٥ انتصارات متتالية 
فـــاز بــهــا أول من  الــتــي  بالبطولة 
أمـــس بــاســتــاد الــقــاهــرة الـــدولـــي. 
وبرصيد ١١ هدفاً أصبح منتخب 

مــصــر أكـــثـــر مــنــتــخــب فـــي تــاريــخ 
الــبــطــولــة يــســجــل هــــذا الـــعـــدد من 
الأهــداف في الــدور الأول ونصف 

النهائي والنهائي.
وأعــاد فوز المنتخب الأولمبي 
المــــصــــري بــالــبــطــولــة المــنــتــخــبــات 
المصرية لمنصات التتويج القارية 
مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من 
٦ ســنــوات عندما تمكن منتخب 
الــشــبــاب مـــن الـــفـــوز بــكــأس الأمـــم 

الأفريقية تحت ٢٠ عاماً في ٢٠١٣ 
بــالــجــزائــر بــعــد الـــفـــوز عــلــى غــانــا 

بفارق ركلات الترجيح.
وعقب المــبــاراة، أعــرب شوقي 
غـــريـــب المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الأولمــــبــــي عــــن ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة 
بــــالــــفــــوز بـــالـــبـــطـــولـــة، وقــــــــال فــي 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة إنـــــه لــم 
يشك في قــدرة لاعبيه على الفوز 
المــنــتــخــب  بــالــبــطــولــة بــعــد إدراك 

الإيفواري التعادل في الدقيقة قبل 
الأخيرة من زمن المباراة، وأوضح 
أن مستوى اللياقة البدنية العالي 
لـــلاعـــبـــين المـــصـــريـــين مــكــنــهــم مــن 
الــضــغــط عــلــى المـــنـــافـــس وإحـــــراز 
هـــــدف رائــــــع قـــبـــل الاحـــتـــكـــام إلـــى 
ضربات الترجيح بنحو ٦ دقائق 
فـــقـــط». وأضـــــــاف: «أهــــــدي الــفــوز 
لــلــرئــيــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الـــــذي وثــــق فـــي المــــــدرب الــوطــنــي 
الــشــبــاب  الـــكـــرة ووزارة  واتـــحـــاد 

والرياضة».
فــيــمــا قـــــال الــــلاعــــب رمـــضـــان 
قــائــد المنتخب الأولمــبــي،  صبحي 
(أحـــســـن لاعــــب بــالــبــطــولــة) عقب 
انــتــهــاء المـــبـــاراة: «كــنــا رجــــالاً في 
المــلــعــب، وبــذلــنــا كــل مــا بوسعنا 
لإســــعــــاد الــجــمــاهــيــر المـــصـــريـــة»، 
مضيفاً: «هذا هو أول كأس أحمله 
لــه طعم  لــذلــك  فــي حياتي كقائد، 
مختلف بطبيعة الحال». موضحاً 
المــنــتــخــب الأول مــن  أن «خـــــــروج 
بطولة أمــم أفريقيا للكبار العام 
الــــجــــاري وضــــع عــلــيــنــا ضــغــوطــاً 
لــم تساندنا  كــبــيــرة، والجماهير 
بــقــوة فــي بــدايــة الــبــطــولــة، لكننا 
أعدنا الثقة لهم وأسعدناهم في 

النهاية».
ويــســتــعــد اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 
المصري برئاسة عمرو الجنايني 
لإقامة حفل تكريم لمنتخب مصر 
الــفــتــرة القليلة  الأولــيــمــبــي خـــلال 
المقبلة بعد التأهل الرسمي إلى 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠ والـــفـــوز 
بــــبــــطــــولــــة أفـــــريـــــقـــــيـــــا لــــلــــشــــبــــاب، 
بـــجـــانـــب المـــســـتـــوى الـــجـــيـــد الــــذي 
الــتــي أقيمت  قــدمــوه فــي البطولة 
بــمــصــر فـــي الــفــتــرة مـــن ٨ إلـــى ٢٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
واخــــتــــتــــمــــت فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا مـــســـاء 
الــجــمــعــة بــمــشــاركــة ٨ منتخبات 
مــــــن أقــــــــــوى فــــــــرق الـــــــقـــــــارة وهــــي 
مصر وغانا والكاميرون ومالي 
ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت 

ديفوار وزامبيا.

جانب من الاحتفال بالكأس الأفريقية (رويترز)

ليفربول يعزز صدارته... ليستر مستمر في انطلاقته... وآرسنال يواصل نزيف النقاط

مورينيو يعيد توتنهام إلى طريق الانتصارات على حساب وستهام
لندن: «الشرق الأوسط»

عزز فريق ليفربول موقعه في 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم بعدما حقق انتصاراً 
صـــعـــبـــاً وتــــغــــلــــب عــــلــــى مــضــيــفــه 
كريستال بـــالاس ٢ - ١ أمــس في 
المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة. 
وحــــقــــق تـــوتـــنـــهـــام بــــدايــــة جــيــدة 
تحت قيادة مديره الفني الجديد 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
وتغلب على مضيفه وستهام ٣ 
- ٢ في افتتاح منافسات المرحلة. 
وأفلت آرســنــال من الهزيمة على 
مــلــعــبــه وتـــــعـــــادل بـــصـــعـــوبـــة مــع 
ضـــيـــفـــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ٢ - ٢. 
بينما عــانــدت الأرض أصحابها 
بشكل كبير في مباريات أخــرى، 
حــيــث تــغــلــب نـــورويـــتـــش سيتي 
على مضيفه إيفرتون ٢ - صفر 
وبيرنلي على مضيفه واتفورد 
٣ - صــــفــــر ووولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 

عـــلـــى مــضــيــفــه بــــورنــــمــــوث ٢ 
- ١ ولــيــســتــر ســيــتــي على 
مضيفه برايتون ٢ - صفر.
وتـــقـــدم لــيــفــربــول في 
مـــبـــاراتـــه أمــــــام كــريــســتــال 
بــــــــــــالاس بــــــهــــــدف ســـجـــلـــه 
النجم السنغالي ساديو 
مــــانــــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٩. 
ثــــم أدرك ويـــلـــفـــريـــد زاهــــا 
التعادل لكريستال بالاس 
قـــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة ٨٢،  فــــي 

يــــخــــطــــف فـــيـــرمـــيـــنـــو هــــدف 
الـــفـــوز لــلــيــفــربــول فـــي الــدقــيــقــة 
٨٥. وافتقد ليفربول في مباراة 
اليوم، جهود النجم المصري 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح الـــــــــذي ظــل 
الــبــدلاء حتى  على مقاعد 
النهاية، وذلك بعد عودته 
مـــــؤخـــــراً مـــــن الإصـــــابـــــة. 
ورفــع ليفربول رصيده 
فـــي الــــصــــدارة إلــــى ٣٧ 
نــقــطــة بــيــنــمــا تــجــمــد 
رصـــــــيـــــــد كــــريــــســــتــــال 
بالاس عند ١٥ نقطة.
وعـــــــلـــــــى مـــلـــعـــب 
«ســيــلــهــرســت بـــارك» 
مــــعــــقــــل كــــريــــســــتــــال 
بالاس، بدأت المباراة 
بإيقاع لعب سريع، 
وحـــــــــاول لـــيـــفـــربـــول 
فــــــــــــرض ســــيــــطــــرتــــه 
عــــلــــى الاســـــتـــــحـــــواذ 
عـــــــلـــــــى الــــــــــكــــــــــرة فــــي 
الــدقــائــق الأولــــى لكن 
فـــي  الــــــتــــــســــــرع  دون 

بـــــــــــدء المـــــــــحـــــــــاولات 
الـــتـــهـــديـــفـــيـــة. 

وكــثــف كــريــســتــال بـــالاس تركيزه 
على التأمين الدفاعي في الدقائق 
الأولـــــــــى، لـــكـــن ســــرعــــان مــــا دخـــل 
فـــي أجـــــواء الــلــقــاء وبــــدأ الضغط 
الهجومي على منافسه مستفيداً 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن تــألــق أنــــدروس 
تاونسند في المراوغة وتمريرات 
شـــيـــخـــو كــــويــــاتــــي. وكـــــانـــــت أول 
فــــرصــــة تـــهـــديـــفـــيـــة حــقــيــقــيــة مــن 
نصيب كريستال بالاس وجاءت 
في الدقيقة ١٧. إثر هجمة بدأها 
تـــاونـــســـنـــد وقــــــد أرســــــــل شــيــخــو 
كوياتي تمريرة إلى جوردان آيو 
الـــذي قابلها بــتــســديــدة مباشرة 
القائم  بقدمه لكنها مــرت بجوار 
مباشرة. وكاد ساديو 
مــانــي أن يسجل 

لليفربول في الدقيقة 
انــطــلــق  ١٨ حــيــث 
داخـــــــــــــــــــــل 
مـــنـــطـــقـــة 
الـــــــجـــــــزاء 
لــتــســلــم كـــــرة طــولــيــة 
خطيرة لكن فيسنتي 
جـــــوايـــــتـــــا بـــــانـــــاديـــــرو 
حارس مرمى كريستال 
بــــــالاس أمـــســـك بـــهـــا فــي 
المــنــاســبــة. وفي  اللحظة 
الدقيقة ٢٤. تلقى غــاري 
كاهيل مــدافــع كريستال 
بــــــالاس طـــولـــيـــة ووجــــه 
بـــرأســـه لكنها  الـــكـــرة 
ارتــــــطــــــمــــــت بــــأعــــلــــى 
الــــعــــارضــــة. ورغــــم 
المــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاولات 
المــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــرة 
مــــــــــــــن جـــــــانـــــــب 
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول، 
وجــد الفريق 
صــــــــعــــــــوبــــــــة 
كـــبـــيـــرة فــي 
فـــــــــــــــــــــــــرض 
أســـلـــوبـــه 
فــــــــــــــــــــــــي 

ظــل الإصــــرار الـــذي أظــهــره لاعبو 
بـــالاس. وأنــقــذ جوايتا  كريستال 
حــــارس مــرمــى كــريــســتــال بـــالاس 
شــــبــــاكــــه مــــــن هـــــــدف مـــحـــقـــق فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٨ حـــيـــث أطـــــــاح بــكــرة 
خطيرة قبل أن يدفع بها فيرمينو 
إلى داخل الشباك. وازدادت سرعة 
إيــقــاع المــبــاراة وبــاتــت المــحــاولات 
الهجومية ســجــالاً بــين الفريقين 
بحثاً عــن هــز الشباك قبل نهاية 
الـــدقـــيـــقـــة  الـــــشـــــوط الأول. وفـــــــي 
بـــالاس  ٤٢، اســـتـــطـــاع كــريــســتــال 
هـــز شـــبـــاك لــيــفــربــول حــيــث ســدد 
لـــوكـــا مــيــلــيــفــوغــيــفــيــتــش كــــرة من 
ضــربــة حــرة حـــاول جيورجينيو 
فــايــنــالــدوم الــتــصــدي لــهــا بــرأســه 
لــــكــــنــــهــــا وصــــــلــــــت إلـــــــــى جـــيـــمـــس 
الشباك  الـــذي أسكنها  تومكينز 
ألــغــى الهدف  بــرأســه، لكن الحكم 
بــعــدمــا تــبــين قـــيـــام جــــــوردان آيــو 
بدفع ديــان لوفرين داخــل منطقة 
الــــــجــــــزاء. واســــتــــمــــرت مــــحــــاولات 
الفريقين في الدقائق الأخيرة من 
الشوط الأول لكنها لم تسفر عن 
جديد لينتهي بالتعادل السلبي. 
وبدت المنافسة أكثر شراسة منذ 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، وقـــد هــدد 

مـــانـــي مـــرمـــى كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
في الدقيقة ٤٨ إثــر هجمة مرتدة 
سريعة، حيث تلقى طولية وسدد 
كرة قوية من حدود منطقة الجزاء 
لكنها مرت بجوار القائم مباشرة. 
وبــعــدهــا بــدقــيــقــة واحـــــدة، افتتح 
مــانــي التسجيل لليفربول حيث 
تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء 
وأســكــن الــكــرة فــي الــشــبــاك معلناً 

تقدم ليفربول ١ - صفر.
كـــــاد  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٥٢،  وفــــــــــي 
الــــتــــعــــادل  يـــــــــدرك  تــــاونــــســــنــــد أن 
لـــكـــريـــســـتـــال بـــــــالاس حـــيـــث ســـدد 
كرة صاروخية من خارج منطقة 
الجزاء لكن أليسون باكير حارس 
مرمى ليفربول تصدى لها ببراعة. 
وضاعت فرصة ثمينة لليفربول 
في الدقيقة ٦٢ حيث أرسل ترينت 
ألكسندر أرنولد كــرة خطيرة من 
ضــربــة ركــنــيــة كــانــت بــحــاجــة إلــى 
لمسة لتسكن الشباك، لكن أياً من 
لاعبي ليفربول لم يلحق بها لدى 

مرورها أمام المرمى.
وأجـــرى يــورغــن كلوب المدير 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول الــتــبــديــل الأول 
في المباراة في الدقيقة ٦٤، حيث 
أشـــرك ديــفــوك أوريــغــدي بـــدلاً من 

أليكس أوكسليد تشامبرلين. وفي 
الدقيقة ٦٥. أهدر فيرمينو فرصة 
ثمينة حيث تلقى طولية وانطلق 
داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن 
الكرة مرت بجوار القائم مباشرة. 
المـــديـــر  وأجـــــــرى روي هــــودســــون 
بـــالاس تبديله  الفني لكريستال 
بـــإشـــراك  الـــدقـــيـــقـــة ٧٠  فــــي  الأول 
مارتن كيلي بدلاً من جويل وارد 
ثم أشرك جيفري شلوب بدلاً من 

شيخو كوياتي في الدقيقة ٧٢.
يــــــــدرك  وكــــــــــــــاد شـــــــلـــــــوب أن 
الـــتـــعـــادل لــكــريــســتــال بـــــالاس في 
كـــرة  الـــدقـــيـــقـــة ٧٥، حـــيـــث ســــــدد 
زاحــــفــــة قـــويـــة مــــن خــــــارج حــــدود 
منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار 
القائم مباشرة. وأشرك هودسون 
اللاعب كريستيان بينتيكي بدلاً 
مــن جـــوردان آيــو فــي الدقيقة ٧٦. 
وكــاد بينتيكي أن يــدرك التعادل 
لكريستال بالاس في الدقيقة ٧٨ 
من تسديدة رائعة ن داخل منطقة 
الــــجــــزاء لــكــن الـــكـــرة مــــرت بــجــوار 
الـــقـــائـــم مـــبـــاشـــرة. وفـــــي الــدقــيــقــة 
٧٩. أجـــرى كــلــوب تبديله الثاني 
بـــدلاً من  بــإشــراك جيمس ميلنر 

جوردان هندرسون.

بــــــالاس  كــــريــــســــتــــال  وأدرك 
التعادل في الدقيقة ٨٢ عن طريق 
ويلفريد زاها حيث راوغ بينتيكي 
الـــدفـــاع بــبــراعــة ثـــم مـــرر عرضية 
إلـــى المــتــألــق تــاونــســنــد الـــذي هيأ 
إلــى زاهــا ليسددها ببراعة  الكرة 
إلـــى داخـــل الــشــبــاك معلناً تــعــادل 
بـــــــالاس ١ - ١. وفـــي  كـــريـــســـتـــال 
الدقيقة ٨٥، تقدم ليفربول مجدداً 
عن طريق فيرمينو، حيث أخفق 
دفاع كريستال بالاس في التعامل 
بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب مــــع كــــــرة مــن 
ضربة ركنية، لتصل إلى فيرمينو 
غير المراقب ويسكنها في الشباك 
مــعــلــنــاً تـــقـــدم لـــيـــفـــربـــول. وأجــــرى 
كلوب تبديله الثالث في الدقيقة 
٨٩ بــإشــراك جــو غوميز بـــدلاً من 
فيرمينو، وكثف ليفربول تركيزه 
في الدقائق المتبقية على التأمين 

الدفاعي للحفاظ على تقدمه.
وأضــــاع زاهــــا فــرصــة ذهبية 
لــكــريــســتــال بـــــالاس فـــي الــدقــيــقــة 
الثانية من الوقت المحتسب بدل 
الضائع، حيث تلقى تمريرة رائعة 
من المتألق تاونسند، ورغم غياب 
الرقابة الدفاعية عنه، صوب الكرة 
بعيداً عن المرمى، ومرت الثواني 

الأخيرة دون أن تسفر عن جديد 
الــلــقــاء بــفــوز ليفربول ٢  لينتهي 

.١ -
واستعاد توتنهام بذلك مذاق 
الانتصارات من جديد في الدوري 
الإنجليزي بعد أن مني بهزيمتين 
وثــلاثــة تــعــادلات خــلال مبارياته 
الخمس السابقة بالدوري. وكانت 
مــبــاراة الــيــوم هــي الأولـــى للفريق 
تحت قيادة مورينيو الذي تولى 
منصب المدير الفني يوم الأربعاء 
الماضي، بعد يوم واحد من إقالة 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
من تدريب الفريق بسبب تراجع 
النتائج. ورفــع توتنهام رصيده 
إلى ١٧ نقطة، بينما تجمد رصيد 

وستهام عند ١٣ نقطة.
وتــــــقــــــدم تــــوتــــنــــهــــام بـــثـــلاثـــة 
أهـــــــــــداف ســـجـــلـــهـــا هــــيــــونــــغ مــين 
سون ولوكاس مــورا وهــاري كين 
الــدقــائــق ٣٦ و٤٣ و٤٩ ثــم رد  فــي 
وستهام بهدفين سجلهما ميشيل 
أنطونيو وأنجيلو أوغــبــونــا في 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٧٣ والــــســــادســــة مــن 
الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع. 
وحــقــق توتنهام بــذلــك الانتصار 
الأول في الدوري الإنجليزي خارج 
ملعبه منذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي. وحظيت المباراة باهتمام 
كبير كــونــهــا تشكل بــدايــة عــودة 
مورينيو إلى الدوري الإنجليزي 
مـــن جـــديـــد، وقــــد حــقــق تــوتــنــهــام 
بــدايــة جــيــدة فــي المــبــاراة وافتتح 
سون التسجيل للفريق إثر تمريرة 
مـــن ديـــلـــي ألــــي فـــي الــدقــيــقــة ٣٦. 
وبعدها تعاون اللاعبون لصناعة 
الهدف الثاني، حيث احتفظ سون 
الــذي  إلــى ديلي  بالكرة ووجهها 
أرســــل تــمــريــرة إلـــى مــــورا ناحية 
البعيد، ليسكنها الأخير  القائم 
في الشباك معلناً تقدم توتنهام 
٢ - صفر. وبعد ثــلاث دقائق من 
بداية الشوط الثاني، عزز هاري 
كـــــين تـــــقـــــدم تــــوتــــنــــهــــام بـــالـــهـــدف 
الـــثـــالـــث، لــكــن مــيــشــيــل أنــكــونــيــو 
الــذي شــارك من مقعد البدلاء مع 
بداية الشوط الثاني قلص الفارق 
بتسجيل الهدف الأول لوستهام 

في الدقيقة ٧٣.
وأســكــن ديــكــلان رايـــس لاعب 
وستهام الكرة في شباك توتنهام 
لــكــن الـــهـــدف لـــم يــحــتــســب بــداعــي 
التسلل بعد اللجوء لنظام حكم 
الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد (فــــــــــار)، لــكــن 
أوغبونا اختتم التسجيل بالهدف 
الـــثـــانـــي لـــوســـتـــهـــام فــــي الـــثـــوانـــي 
الأخـــيـــرة لــتــنــتــهــي المــــبــــاراة بــفــوز 

توتنهام ٣ - ٢.

سون هيونج - مين يفتتح ثلاثية توتنهام (رويترز)

مورينيو 
يحتضن 
الحارس 
غازانيغا 

مع صافرة 
النهاية (أ.ب)
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الفريق اللندني ينظر إلى كرة القدم الآن على أنها صناعة وليس مجرد لعبة لإمتاع الجماهير

توتنهام كان يبحث عن المجد... لكن رئيسه يهتم بالأمور المالية فقط
لندن: ديفيد كون

أقـــال نـــادي تــوتــنــهــام مــديــره 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو بـــعـــد خــمــســة أشــهــر 
فقط من قيادته للنادي للوصول 
إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا فــي إنــجــاز يمكن 
وصفه بالإعجازي. ونقل الكاتب 
الـــــصـــــحـــــافـــــي المــــتــــخــــصــــص فـــي 
الــشــؤون الرياضية، كــين جونز، 
عــن كــيــث بــوركــيــنــشــو قــولــه بعد 
إقالته من تدريب توتنهام في عام 
١٩٨٤ رغــم قيادته للفريق للفوز 
بــكــأس الاتــحــاد الأوروبـــــي: «لقد 
كان هذا نادياً لكرة القدم في وقت 
من الأوقات، لكنه لم يعد كذلك».

وكـــان بوركينشو يعمل في 
نادٍ يسعى لاستغلال الأموال التي 
سيحصل عليها من مشاركته في 
بطولات كرة القدم لكي يصبح أول 
نادٍ يطرح أسهمه في البورصة، 
متجاوزاً بذلك القيود التي كانت 
تفرضها اللعبة على مـــدار قرن 
كــامــل والــتــي كــانــت تمنع مالكي 
الأندية من تحقيق أربــاح بعيداً 
عـــن أنــشــطــة الـــنـــادي الــريــاضــيــة. 
وبعد ثماني ســنــوات، نظم آلان 
شوجار، بصفته رئيساً للنادي 
آنــــذاك، تصويتاً لاخــتــيــار شبكة 
«بي سكاي بي» كمذيع حصري 
لمــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على حساب 
المـــجـــانـــيـــة،  فــــــي»  تــــي  قــــنــــاة «آي 
وفـــي الــوقــت نــفــســه كــانــت شركة 
«أمسستراد» المملوكة لشوجار 
تصنع أطباق الأقمار الصناعية.
كــــرة  نـــــــــدرك أن  ويـــــجـــــب أن 
الـــقـــدم لـــم تــعــد تــلــك الــلــعــبــة الــتــي 

كانت ذات يــوم تعتمد في المقام 
الـــنـــواحـــي  الأول والأخــــيــــر عـــلـــى 
الــــريــــاضــــيــــة بـــعـــيـــداً عـــــن الأمــــــور 
المالية، لكن البعض ما زال يتذكر 
تــصــريــح قـــائـــد تــوتــنــهــام الــفــائــز 
المــحــلــيــة عــــام ١٩٦١.  بــالــثــنــائــيــة 
دانـــي بــلانــشــفــلاور، عــنــدمــا قــال: 
«هــنــاك مغالطة كــبــيــرة تــقــول إن 
كرة القدم تتعلق في المقام الأول 
والأخـــيـــر بــالــفــوز ولا شـــيء غير 
ذلــــــك، لـــكـــن الــحــقــيــقــة هــــي أنـــــه لا 
يوجد شيء من هذا القبيل. هذه 
اللعبة تــدور حــول المجد، وحول 
الــقــيــام بــالأشــيــاء بطريقة أنيقة 

ومتقدمة».
وبغض النظر عــن الأسباب 
التي دفعت رئيس نادي توتنهام، 
دانــيــيــل ليفي، لإقــالــة بوكيتينو 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد الانـــتـــقـــال إلــى 
المـــلـــعـــب الـــجـــديـــد والـــتـــعـــاقـــد مــع 
المــديــر الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو، فمن الإنــصــاف القول 
إن ما حدث مع بوكيتينو يختلف 
كثيراً عما قاله بلانشفلاور. ومن 
المؤكد أن الجميع سيظل يتذكر 
النجاحات الكبيرة التي حققها 
بوكيتينو مــع تــوتــنــهــام، والتي 
كـــان أبـــرزهـــا الـــوصـــول لــلــمــبــاراة 
أبــطــال أوروبـــا  لــــدوري  النهائية 
والانـــتـــصـــارات المــذهــلــة فـــي ذلــك 
المـــوســـم عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
وأيـــاكـــس أمــســتــردام بــعــدمــا كــان 
الـــفـــريـــق مـــتـــأخـــراً فــــي الــنــتــيــجــة، 
وسيتذكر الجميع أن المدير الفني 
الأرجنتيني كان يعمل بكل جدية 
وتواضع لتحقيق تلك الإنجازات. 
وبعد أن استجمع بوكيتينو قواه 
واستوعب ما حدث، وجه الشكر 
لكرة القدم نفسها على ما وصفه 

بهداياها الرائعة.
أمــا ليفي، فــكــان يظهر على 
شــاشــات الــتــلــفــزيــون إلـــى جانب 
مــجــمــوعــة مـــن كـــبـــار المــســؤولــين 
فـــي الـــنـــادي خــــلال تــحــقــيــق هــذه 
الانــتــصــارات لكي يشيد بالمدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي وبــالمــجــهــود 
الــكــبــيــر الــــــذي يـــبـــذلـــه، ويــصــفــق 
لبوكيتينو بينما يبكي الأخير 
مــتــأثــراً بما حققه هــو ولاعــبــوه. 
لكن الآن، وبعد فترة وجيزة من 
تحقيق هذه الإنجازات، يجب أن 
يــدرك الجميع أن العمل والأمــور 

المالية هــي التي تحكم كــل شيء 
فــي هــذه اللعبة. وفــي الحقيقة، 
ربــــــمــــــا لـــــــم يـــــكـــــن بــــلانــــشــــفــــلاور 
وبـــــوركـــــيـــــنـــــشـــــو، وربــــــمــــــا لــــــورد 
شـــوجـــار نــفــســه، يــتــصــورون أنــه 
مـــن المــمــكــن أن تــصــل كــــرة الــقــدم 
إلــى هــذا الهيكل المالي  الحديثة 
الـــضـــخـــم الـــــــذي أصـــبـــحـــت عــلــيــه 
الآن. ولا يتصورون أيضاً كيف 
يفكر ليفي، الذي يترأس النادي 
المملوك لتاجر العملة جو لويس 
عبر جزر البهاما، في بناء ملعب 
ضــــخــــم جــــديــــد لـــلـــفـــريـــق وكـــيـــف 

يــحــصــل عـــلـــى الأمـــــــــوال الـــلازمـــة 
لذلك.

إن إقالة بوكيتينو في وقت 
مبكر من هذا الموسم كانت بهدف 
إعطاء أكبر وقت ممكن لمورينيو 
من أجل العمل على قيادة الفريق 
لاحــــتــــلال أحـــــد المـــــراكـــــز الأربــــعــــة 
الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز والـــتـــأهـــل 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
أوروبــــــا، لأن هـــذه هـــي الأولـــويـــة 
لــلــنــادي الآن. ويمكن  الــقــصــوى 
تلخيص هــذا الأمــر ببساطة في 

أن هــنــاك ســتــة أنـــديـــة كــبــرى في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 
حيث تحقيق الأربـــاح والنتائج 
بشكل منتظم، لكن أربعة أندية 
فـــقـــط هــــي الـــتـــي تـــتـــأهـــل لـــــدوري 
أبطال أوروبا، لذلك فإن المنافسة 
تكون شرسة للغاية على حجز 
هـــــذه المــــقــــاعــــد. ويـــعـــنـــي هـــــذا أن 
نـــاديـــين مـــن هـــذه الأنـــديـــة الستة 
لـــدوري  الــوصــول  سيفشلان فــي 
أبــطــال أوروبـــــا، وعــنــدمــا يحدث 
ذلك فإن هذين الناديين يعانيان 
بــشــدة، ســـواء على مستوى كرة 

المــســتــوى  الــقــدم نفسها أو عــلــى 
المالي، وهو الأمر الذي يجعلهما 
يـــشـــعـــران بــــالمــــرارة وكــأنــهــمــا قد 
هــبــطــا مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى!
وفـــي الحقيقة، يمكن النظر 
أنـــه ضحية  إلـــى بوكيتينو عــلــى 
لـــلإنـــجـــازات الــتــي حــقــقــهــا بشكل 
يـــفـــوق الــــقــــدرات المــالــيــة لــلــفــريــق، 
حـــيـــث قــــــاد الــــفــــريــــق لـــلـــمـــشـــاركـــة 
أبـــطـــال أوروبـــــا بشكل  فـــي دوري 
متوالٍ، رغم أن الفريق كان يلعب 
على ملعب «وايــت هارت لين» ثم 
لعب بعد ذلــك بشكل مؤقت على 
ملعب ويمبلي، ورغــم أن النادي 
يــأتــي فـــي المــرتــبــة الـــســـادســـة بين 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 

من حيث الإيرادات.
ولم ينشر الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الـــقـــدم حــتــى الآن الــبــيــانــات 
والأرقـــــــــــــــام المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمــــلايــــين 
الــتــي حصلت عليها الأنــديــة من 
النسخة الماضية من دوري أبطال 
أوروبــا، وهو الموسم الأول ضمن 
صفقة عائدات البث التلفزيوني 
الـــجـــديـــدة والـــتـــي تــصــل قيمتها 
إلــى أربــعــة مــلــيــارات يـــورو والتي 
تــغــطــي الــفــتــرة بـــين عـــامـــي ٢٠١٨ 
و٢٠٢١. وكان توتنهام قد حصل 
على ٦١ مليون يورو من الاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم فــي موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، رغم خروجه من دور 
الــســتــة عــشــر. وســيــعــلــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم الأرقـــــــام 
الــخــاصــة بــالمــوســم المــاضــي خلال 
الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع 
أن يــحــصــل تــوتــنــهــام عــلــى نحو 
يـــورو، بسبب وصــول  ٨٠ مليون 
النادي للمباراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا بقيادة بوكيتينو.
نــــعــــرف أن هـــذه  ويــــجــــب أن 
المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، الــتــي 
تــســاعــد الأنــــديــــة الــســتــة الــكــبــرى 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
عــلــى الـــتـــفـــوق بــشــكــل كــبــيــر على 
منافسيها الطامحين، هي الأموال 
التي تحصل عليها هــذه الأندية 
من الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
فقط، فبالإضافة إلى ذلك تحصل 
هــذه الأنــديــة المــشــاركــة فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا على مبالغ مالية 
أخــــرى مـــن اســتــضــافــة المــبــاريــات 
الأوروبية الكبرى على ملاعبها، 
كــمــا تـــزيـــد عــائــداتــهــا المــالــيــة من 
حقوق الرعاية، رغــم أن اللاعبين 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى جــــــزء مــــن هـــذه 

الأموال في صورة مكافآت.
وبــالــنــســبــة لــتــوتــنــهــام، فــإن 
مــشــروع بــنــاء الملعب الــجــديــد قد 
حــول مــشــاركــة الــفــريــق فــي دوري 
أبطال أوروبا من مكافأة سعيدة 
إلــى هــدف كبير وأولــويــة قصوى 
ينبغي تحقيقها لتغطية النفقات، 
حيث اقترض النادي ٦٣٧ مليون 
جنيه إسترليني. ولكي يتم سداد 
هــــذه الأمـــــــوال، يــنــبــغــي اســتــغــلال 
المــــزايــــا الــتــجــاريــة لـــهـــذا الاســـتـــاد 
الــــجــــديــــد الـــفـــخـــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن بــشــكــل كــامــل، 
وينبغي الاستمرار في المشاركة 
في دوري أبطال أوروبــا من أجل 
الــحــصــول عــلــى المــكــافــآت المــالــيــة، 
وهـــي الأســـبـــاب الــتــي تــفــســر قــرار 
ليفي بالإطاحة ببوكيتينو بعد 
١٢ جولة فقط من الموسم الحالي، 
لأن توتنهام ينظر إلى كرة القدم 
الآن عـــلـــى أنـــهـــا صـــنـــاعـــة ولــيــس 

مجرد لعبة لإمتاع الجماهير.

بوكيتينو وليفي رئيس توتنهام عندما تخطى الفريق أياكس وتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

حاول المدرب البرتغالي التعاقد مع داير عندما كان يتولى قيادة يونايتد لكن آلي لا يناسب طريقة لعبه

جوزيه مورينيو في توتنهام... المستفيدون والخاسرون والتعاقدات المحتملة
لندن: بن ماكلير

هناك فرصة أمام المدير الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي 
عُـــــين مــــؤخــــراً لـــقـــيـــادة تــوتــنــهــام، 
لإنــهــاء الــســجــل الــســيــئ والمخيب 
لـــــلآمـــــال الــــــــذي عــــايــــشــــه الـــفـــريـــق 
الــلــنــدنــي فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
في عهد المدير الفني الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو ومحاولة 
الـــعـــودة لــلــمــراكــز الأربـــعـــة الأولـــى 
في جــدول الترتيب. لكن بالنظر 
إلــى ما هو أبعد من السجل، من 
المستفيد ومن الخاسر من تعيين 

مــوريــنــيــو عــلــى رأس الــقــيــادة 
الفنية للسبيرز؟

إريك لاميلا

أداء  تـــــــطـــــــور 
لاعب خط الوسط 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
إريـــــــــــــك لامــــيــــلا 
بـــــشـــــكـــــل كـــبـــيـــر 

مـــــنـــــذ انــــتــــقــــالــــه 
لــتــوتــنــهــام قـــادمـــاً 

مــن رومـــا الإيــطــالــي 
مــقــابــل ٢٨٫٥ مليون 

جنيه إسترليني قبل 
ســـت ســــنــــوات. وانــضــم 

لاميلا إلى توتنهام كجناح، لكن 
المدير الفني السابق ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو غـــيـــر مــــركــــزه لــوســط 
الملعب. ورغــم إصاباته المتعددة 
على مــر الــســنــين، فــدائــمــاً مــا كان 
لامــيــلا أحــد العناصر الأساسية 
الــفــريــق بــمــجــرد أن يستعيد  فــي 
قـــوتـــه الــبــدنــيــة والـــذهـــنـــيـــة. وقــد 
بــــــدأ الــــلاعــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هـــذا 
الموسم بشكل رائع للغاية، وقدم 
المــبــاراة التي  أداء استثنائيا فــي 
نـــادي ريد  سحق فيها توتنهام 
ستار بلغراد الصربي بخماسية 
نظيفة في دور المجموعات بدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الــشــهــر المـــاضـــي، 
لـــكـــنـــه لــــم يـــلـــعـــب أي مـــــبـــــاراة مــع 
الــحــين. لكن من  الفريق منذ ذلــك 
المـــرجـــح أن يــنــتــهــي هــــذا الــوضــع 
بــقــدوم مــوريــنــيــو. ومـــن المــعــروف 
أن مـــوريـــنـــيـــو يـــحـــب المــهــاجــمــين 
الــذيــن يقاتلون على كــل كــرة ولا 
يستسلم بسهولة، وهي الصفات 
المتوفرة في اللاعب الأرجنتيني. 
ومــن المؤكد أن لاميلا سيستفيد 
من تعاقد توتنهام مع مورينيو.

توبي ألدرفيريلد

كــان مورينيو حريصاً على 
الــتــعــاقــد مـــع المــــدافــــع الــبــلــجــيــكــي 
تـــوبـــي ألـــدرفـــيـــريـــلـــد عـــنـــدمـــا كـــان 
الــقــيــادة الفنية لنادي  على رأس 
مانشستر يونايتد قبل ١٨ شهراً، 

بــــاتــــت مـــهـــمـــة مـــوريـــنـــيـــو  والآن 
تتمثل في إقناع ألدرفيريلد بأن 

مستقبله سيكون في 
ــــنــــدن مــع  شــــمــــال ل

الـــســـبـــيـــرز. وفـــي 
ضـــــــــوء انــــتــــهــــاء 
ــــــلاعــــــب  عــــــقــــــد ال
مـــــــع تــــوتــــنــــهــــام 
الــصــيــف المقبل، 

سيحق للاعب 
الــتــفــاوض مع 

ي  أ

نـــاد فــي يناير 
(كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــون 
الثاني) المقبل، 
لـــــــذلـــــــك يـــتـــعـــين 
عــلــى مورينيو 
يــــــتــــــحــــــرك  أن 
بسرعة إذا كان 
يرغب في إقناع 
اللاعب بالبقاء.

ويـــــمـــــتـــــلـــــك 
ألـــــدرفـــــيـــــريـــــلـــــد 
 - خــبــرات هائلة 
لعب ألدرفيريلد 
المـــبـــاراة الــدولــيــة 
رقم ٩٨ مع منتخب 
بـــــلـــــجـــــيـــــكـــــا الأســــــــبــــــــوع 
المــاضــي وقــاد منتخب بــلاده 
لــلــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــــأس الأمــــم 
الأوروبية ٢٠٢٠ بعد نتائج رائعة 
في مجموعته - ورغم ذلك فإنه لم 
يتجاوز الثلاثين من عمره، ومن 
المـــؤكـــد أنــــه ســيــكــون لاعــبــاً مهماً 
للغاية مع توتنهام إذا قرر البقاء.

إيريك داير

كان مورينيو يسعى لإقناع 
إيريك داير بالقدوم إلى «أولد 

ترافورد» عندما كان يتولى قيادة 
مانشستر يونايتد في ٢٠١٧، لكن 
رئــيــس نــــادي تــوتــنــهــام، دانــيــيــل 
لــيــفــي، اســتــبــعــد إمــكــانــيــة حــدوث 
ذلك تماماً. وكان داير سيئ الحظ 
وغاب عن الملاعب خلال الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة بــــداعــــي المــــــــرض، لــكــنــه 
أصبح لائقاً تماماً الآن. وسيكون 
مورينيو متحمساً للغاية للعمل 
مــع الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٥ 
عاماً. ويمتد عقد اللاعب الحالي 
مع توتنهام حتى عام ٢٠٢١، ولم 
ترد أي تقارير عن بدء محادثات 
لــتــجــديــد عــقــد الـــلاعـــب، لــكــن هــذا 
الأمر قد يتغير الآن مع قدوم المدير 

الفني البرتغالي.

ديلي آلي

قـــــدم ديــــلــــي آلـــــي مــســتــويــات 
اســتــثــنــائــيــة فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه 
مع توتنهام، لكن مسيرة اللاعب 
تعطلت كثيرا في الفترة الأخيرة، 
وهــو شــيء غريب ومثير للكثير 
مــن عــلامــات الاستفهام بالنسبة 
الــــثــــالــــثــــة  فـــــــي  يـــــــــــزال  لــــــلاعــــــب لا 
والعشرين من عمره. وقد تراجع 
أداء اللاعب بشكل ملحوظ خلال 

الموسم الحالي بسبب إصابته في 
أوتــار الركبة، وازداد الأمــر سوءاً 
بــتــراجــع اللياقة البدنية للاعب. 
وشـــارك ديــلــي آلــي فــي ٣٢ مــبــاراة 
مــع تــوتــنــهــام ومــنــتــخــب إنجلترا 
في عام ٢٠١٩، ولم يسجل خلالها 

سوى ثلاثة أهداف فقط.
قـــد يـــرى الــبــعــض أن الــلاعــب 
قد يعود لتقديم مستويات جيدة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــــــدوم مـــديـــر فــنــي 
جـــديـــد، لــكــن مـــن المـــلاحـــظ أن آلــي 
لا يمتلك القدرة على التحكم في 
المـــبـــاريـــات أو اخـــتـــراق الــدفــاعــات 
بالشكل الذي يقوم به لاعب مثل 
الدنماركي كريستيان إريكسن. قد 
آلــي مــع توتنهام ويطور  يستمر 
من قدراته - كما حدث مع لاميلا 
- لكن من المرجح أن يكون اللاعب 
ضــحــيــة مــــن ضـــحـــايـــا مــوريــنــيــو 

خلال الفترة المقبلة.

جيوفاني لو سيلسو

قد يجد اللاعب الأرجنتيني 
جيوفاني لو سيلسو نفسه على 
الــبــدلاء، إذا قــرر مورينيو  مقاعد 
اللعب بطريقة ٤ - ٣ - ٣. ورغم أنه 
قد يكون هناك مكان للو سيلسو 
فـــي خـــط وســــط مـــكـــون مـــن ثــلاثــة 
المـــرجـــح أن يعتمد  لاعـــبـــين، فــمــن 
مورينيو على تانغاي ندومبيلي 

ومـــوســـى ســيــســوكــو عــلــى طــرفــي 
الملعب، إلى جانب محور الارتكاز. 
الــلاعــب الأرجنتيني  ولـــم ينجح 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ عـــامـــاً فــي 
الــــتــــأقــــلــــم مـــــع تــــوتــــنــــهــــام بــســبــب 
إصــابــتــه فـــي الــفــخــذ، لــكــنــه نجح 
فــي إظــهــار لمــحــات مــن إمكانياته 
الـــهـــائـــلـــة عـــنـــدمـــا كــــــان لائــــقــــاً مــن 

الناحية البدنية.

سيرج أورييه

من المؤكد أن توتنهام قد تأثر 
كثيرا بعد أن قرر السماح لكيران 
تريبير بالرحيل من دون التعاقد 
مع لاعب بديل يحل محله - خاصة 
بــعــد إصـــابـــة خـــــوان فـــويـــث خــلال 
الاستعداد للموسم الجديد وعدم 
قدرة كايل ووكر بيترز على حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
للفريق في الدوري منذ الخسارة 
أمــــام نــيــوكــاســل يــونــايــتــد بــهــدف 
دون رد في أغسطس (آب) الماضي.

وشـــــــارك ســـيـــرج أوريــــيــــه فــي 
لتوتنهام،  الأســاســيــة  التشكيلة 
فــي مــركــز الــجــنــاح الأيـــمـــن، خــلال 
الأسابيع الأخيرة. لكن من المرجح 
أن يتغير هذا الوضع، خاصة بعد 
عـــــودة فـــويـــث مـــن الإصــــابــــة. ولــن 
يكون اللاعب البالغ من العمر ٢١ 
عاماً هو أول مدافع يغير مركزه 

إلـــى الــظــهــيــر الأيــمــن تــحــت قــيــادة 
مــوريــنــيــو، حــيــث ســبــق وأن قــام 
برانيسلاف إيفانوفيتش بالشيء 
نفسه تحت قيادة مورينيو خلال 
ولايــتــه الثانية مــع تشيلسي. قد 
تــكــون هــذه أنــبــاء سيئة لأوريــيــه، 
لــــم يـــقـــدم أداء مــقــنــعــاً مــنــذ  الــــــذي 
انتقاله لتوتنهام قادما من باريس 
سان جيرمان الفرنسي. وقد فشل 
توتنهام في بيع أورييه في فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، 
لكن من المرجح أن تنتهي مسيرة 
الــلاعــب مــع تــوتــنــهــام فــي القريب 

العاجل.

قـــــال مـــوريـــنـــيـــو فـــــور تــعــيــيــنــه 
مــــديــــرا فـــنـــيـــا لـــتـــوتـــنـــهـــام: «إنـــنـــي 
مــعــجــب لــلــغــايــة بـــقـــدرات الــلاعــبــين 
هـــنـــا، ســـــواء فـــي الــفــريــق الأول أو 
في أكاديمية الناشئين»، لكن من 
المـــعـــروف أن مــوريــنــيــو يــمــيــل إلــى 
تفضيل اللاعبين أصحاب الخبرات 
الــكــبــيــرة عــلــى الــنــجــوم الــصــاعــدة. 
وقـــــدم أولـــيـــفـــر ســكــيــب مــســتــويــات 
القليلة التي  المــبــاريــات  جــيــدة فــي 
لــعــبــهــا مـــع الــفــريــق الأول، كــمــا أن 
بــاروت  لــتــروي  السجل التهديفي 
مع فريق الناشئين تحت ٢١ عاما 

يــؤكــد على أن هــذا الــلاعــب الشاب 
يمتلك قدرات وفنيات هائلة. وكان 
من المتوقع أن يتم تصعيد سكيب 
وبــــاروت للفريق الأول لتوتنهام 
فــتــرة طــويــلــة، لكن مــن المؤكد  قبل 
الــفــريــق الأول  أن مشاركتهما مــع 
أكــثــر صعوبة تحت قيادة  أصــبــح 

مورينيو.

زلاتان إبراهيموفيتش

يـــحـــق لــلــمــهــاجــم الـــســـويـــدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش التعاقد 
مع أي ناد في الوقت الحالي بعد 
انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس 
غــــالاكــــســــي الأمـــــيـــــركـــــي، وهــــنــــاك 
علاقة جيدة بين إبراهيموفيتش 
ومــــــوريــــــنــــــيــــــو. وخـــــــــــلال الـــشـــهـــر 
الماضي، قال إبراهيموفيتش عن 
مــديــره الفني الــســابــق: «لــقــد كان 
لــه تــأثــيــر لا يــصــدق عــلــى حياتي 
المهنية. إنــه لا يــزال المــديــر الفني 
الـــذي يسعى دائماً  الاستثنائي، 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز. آمـــــل أن يــعــود 
للتدريب قريباً، وأنا متأكد من أنه 
سيبدأ مسيرة الفوز على الفور». 
ويحتاج توتنهام إلى مهاجم آخر 
بجانب هــاري كــين، وربــمــا يكون 
التعاقد مــع إبراهيموفيتش في 
صــفــقــة قــصــيــرة الأجـــــل مــنــاســبــة 

لجميع الأطراف.

نيمانيا ماتيتش

الــــفــــنــــي  المــــــــديــــــــر  يــــعــــتــــمــــد  لا 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، أول غــونــار 
سولسكاير، على نيمانيا ماتيتش، 
لــكــن الــلاعــب الــصــربــي لا يــــزال في 
الحادية والثلاثين من عمره، وهو 
من نوعية اللاعبين الذين يحبهم 
مــوريــنــيــو. وســيــضــيــف ماتيتش، 
فــي حــال التعاقد معه، الكثير من 
الــخــبــرات لخط وســط توتنهام ه، 
الــذي يفتقده توتنهام  وهــو الأمــر 
كثيرا بعد رحيل موسى ديمبيلي 
وتراجع مستوى فيكتور وانياما 

بسبب إصابته في الركبة.

برونو فرنانديز

كــــــان تـــوتـــنـــهـــام هـــــو الــــنــــادي 
الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم 
اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز 
خـــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي، لـــكـــن لــم 
الــطــرفــان لاتــفــاق نهائي.  يتوصل 
ويبدو أن فرنانديز لا يزال حريصاً 
على الانضمام إلى توتنهام، وقد 
يكون مورينيو عاملاً إضافياً في 
زيادة رغبة اللاعب البالغ من العمر 
٢٥ عاماً في الانتقال إلى توتنهام. 
ويقدم فرنانديز مستويات رائعة 
مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي 

هذا الموسم.

هل يلعب إبراهيموفيتش مرة أخرى تحت قيادة مورينيو في توتنهام؟

مهمة ليست 
سهلة تواجه 
مورينيو في 

توتنهام

المستفيدون

الخاسرون

فرص الشباب

التعاقدات المحتملة
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«اليونيسكو» تحتفل باليوم العالمي لشجرته الثلاثاء

 قطف الزيتون في ليبيا... موسم فرحة عائلية تحت ظلال «الشجرة المباركة»
القاهرة: جمال جوهر

يــســتــطــيــع الــــعــــابــــر لــبــعــض 
الــــبــــلــــدات الـــلـــيـــبـــيـــة، خــصــوصــاً 
مــديــنــة تـــرهـــونـــة (شـــمـــال غــربــي 
الــــبــــلاد)، أن يــشــتــمّ رائـــحـــة زيــت 
الـــــزيـــــتـــــون، ويــــلــــحــــظ حــــالــــة مــن 
المــواطــنــين بــهــذا الموسم  انشغال 
السنوي «الذي لم يخلُ من بعض 
المـــنـــغـــصـــات»، لــكــنــهــم يــعــبــرون 
دائماً عن فرحتهم بالإنتاج الذي 
يعولون عليه فــي حــل كثير من 
الأمـــــور المــالــيــة المــؤجــلــة لجميع 

أفراد الأسرة.
وتـــرهـــونـــة، الـــتـــي تــبــعــد ٨٨ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، جــــنــــوب الــعــاصــمــة 
طـــــرابـــــلـــــس، واحـــــــــــدة مــــــن المــــــدن 
الليبية المشهورة بزراعة أشجار 
الزيتون، فهناك تمتدّ مساحاتها 
الـــخـــضـــراء عــلــى مــرمــى الــبــصــر، 
وبـــــدايـــــة مــــن مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، من كل عام، تشد 
العائلات الليبية، خصوصاً من 
أصـــــحـــــاب المــــــــــزارع الـــــرحّـــــل إلـــى 
حــقــولــهــم، لــلــمــشــاركــة فـــي قطف 
ثمار ما يطلقون عليها «الشجرة 

المباركة».
وقال امحمد السعدي، الذي 
«الــشــرق  لـــ ينتمي إلـــى تــرهــونــة، 

الأوســــــــط»، إن «مــديــنــتــنــا، رغــم 
الأجــــواء الحربية فــي طرابلس، 
تهتم هذه الأيام بجمع الزيتون، 
ـــــــرزق لــكــثــيــر مــن  لأنـــــه مـــصـــدر ال
أهلها»، مشيراً إلى أن «معاصر 
الزيوت تعمل بكثافة في الثلاثة 

أشهر الأخيرة من كل عام».

وأضاف السعدي أن «الموسم 
هذا العام تضرر لأسباب، منها 
مـــنـــع الـــتـــصـــديـــر، والإهـــــمـــــال فــي 
رعــايــة الأشــجــار، وارتــفــاع سعر 
صرف الــدولار، لكنه يظل فرحة 
وعــــيــــداً لــغــالــبــيــة الـــعـــائـــلات فــي 

البلاد، التي تنتظره كل عام».

وأقــــــــر المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، ٢٦ نــوفــمــبــر  لــــ
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، يــومــاً عالمياً 
لــشــجــرة الـــزيـــتـــون بـــمـــبـــادرة من 
دولتي تونس ولبنان. وإدراجه 

في التراث الثقافي اللامادي.
ويـــحـــلـــو لــكــثــيــر مــــن الأُســـــر 

المُــنــشــغــلــة بــقــطــف الـــزيـــتـــون، أو 
فـــرزه عــلــى الــبُــســط قــبــل تعبئته 
في أكياس من الخيش، التغني 
بالأهازيج الشعبية، تعبيراً عن 
فرحتهم بالمحصول الوفير. كما 
يُــــضــــرَب بـــزهـــرة الـــزيـــتـــون المــثــل 
فــــي جـــلـــب الـــخـــيـــر، لأن مـــصـــدره 

«الشجرة المباركة»، كما يعبرون.
والــــــزيــــــتــــــون مــــــن الأشـــــجـــــار 
المعمّرة، إذ يتجاوز عمر أشجاره 
مــــائــــة عــــــــام، وأكـــــثـــــر فـــــي بــعــض 
المناطق، مثل بني وليد ومسلاتة 
وغريان، التي تشتهر بمزارعها 
الــوارفــة. ولا توجد إحصائيات 

حديثة في ليبيا، إلا أن هناك مَن 
يــؤكــد عــلــى وجــــود قــرابــة عشرة 
ملايين شجرة زيتون في عموم 

البلاد.
غير أن غريان الواقعة على 
قــمــة الــجــبــل الــغــربــي، وتــبــعــد ٧٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جــــنــــوب طــــرابــــلــــس، 

الــزراعــة،  تشتهر تاريخياً بهذه 
فضلاً عن انتشار معاصر زيت 
الــزيــتــون فـــي أنــحــائــهــا، وإلــيــهــا 
ـــســـب المـــثـــل الــشــعــبــي الـــشـــائـــع: 

ُ
ن

«راجي يا علي عشاك... لين يجي 
الزيت من غريان».

ولم يدخر علي وحيدي من 
مدينة بني وليد جهداً في إثبات 
أن الـــزيـــتـــون الــلــيــبــي مـــن أفــضــل 
الأصــــنــــاف فـــي الـــعـــالـــم، ويـــقـــول: 
«نـــحـــن عـــرفـــنـــا زراعـــــــة الـــزيـــتـــون 
مــن ســنــين، ونــنــتــج أجـــود أنـــواع 

الزيوت».
ولــفــت وحــيــدي فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن ليبيا  لـ
يوجد بها «نوع نادر» من أشجار 
الــزيــتــون ينتج صنفاً حــلــواً من 
الزيوت، متابعاً بلهجة محلية: 
«هــادي من توسكانا الإيطالية، 
المــحــتــل غــرســهــا فـــي أرضـــنـــا من 
ســنــين، قــبــل مــن مــا ســيــدي عمر 
يــطــردهــم (عـــمـــر المــخــتــار المــلــقــب 

بشيخ الشهداء)».
ووفقاً لترتيب «منظمة الأمم 
المتحدة للزراعة والأغذية» (فاو)، 
فإن ليبيا تحتل المرتبة الحادية 
عــــشــــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنــــتــــاج 
عـــالمـــيـــاً خـــلـــف المــــغــــرب وتـــونـــس 

والجزائر.

إحدى مزارع الزيتون في ترهونة صورة من مقطع فيديو (أ.ف.ب)

«الرجل الخفي» (١٩٣٢)

موسكو على موعد مع «الغموض» 
و«الفن السحري» في معرض سلفادور دالي

موسكو: طه عبد الواحد

تستهل العاصمة الروسية 
مــوســكــو الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة 
المـــقـــبـــل ٢٠٢٠ بــمــعــرض  لـــلـــعـــام 
ضخم للفنان العالمي سلفادور 
دالــي، عنوانه «الفن السحري». 
وفــــي صـــالـــة «مـــنـــيـــج» المــركــزيــة 
لـــلـــمـــعـــارض، وســـــط الــعــاصــمــة 
الـــروســـيـــة، ســيــتــم عــــرض أكــثــر 
من ١٨٠ عملاً إبداعياً من أعمال 
دالي، بينها رسومات، ولوحات 
مــــائــــيــــة، ونـــــقـــــوشـــــات، وغــــيــــره. 
ويـــقـــول المــنــظــمــون إن مــوســكــو 
لــــــم تـــشـــهـــد مــــــن قــــبــــل مـــعـــرضـــاً 
لــســلــفــادور دالــــي بــهــذا الــحــجــم. 
وسيشتمل المعرض على لوحات 
«تــرســم» مسيرة حــيــاة الفنان، 
بـــدايـــة مـــن أعــمــالــه الانــطــبــاعــيــة 
وهـــــو شـــــاب فــــي الــعــشــريــنــيــات 
مــن الــقــرن المــاضــي، الــتــي صــور 
فيها مشاهد طبيعية، وصــولاً 

إلــى آخــر أعماله التجريدية في 
الثمانينيات.

وبــــين تــلــك الـــلـــوحـــات الــتــي 
ســــيــــتــــم عــــرضــــهــــا فــــــي صــــــالات 
«مـــــــانـــــــيـــــــج» تــــتــــمــــيــــز بـــأهـــمـــيـــة 
خاصة أعمال دالي «الناضجة» 
السريالية المحاطة بالغموض، 
الـــــتـــــي ســــتــــشــــارك فــــــي مـــعـــرض 
أعـــمـــالـــه فــــي مـــوســـكـــو، وبــيــنــهــا 
لــوحــة «الـــرجـــل الــخــفــي» (١٩٢٩ 
الـــســـرعـــة»  - ١٩٣٢)، و«شــــعــــور 
(١٩٣١)، «منظر طبيعي بعناصر 
غامضة» (١٩٣٤)، و«اليورانيوم 
والأتوميكا»، والتي رسمها دالي 
عام ١٩٤٥. بعد استخدام السلاح 
الــنــووي فــي قصف هيروشيما 
وناغازاكي، وتركت تلك الكارثة 
الــفــنــان. وتمثل  أثـــراً كبيراً على 
لــوحــتــه هــــذه صـــرخـــة فـــي وجــه 
الــــحــــرب، وفــــق مـــا يـــقـــول بعض 
المــوت  الــنــقــاد، يجمع فيها بــين 
والـــــــدمـــــــار، والأمــــــــــل بـــإمـــكـــانـــيـــة 

الــــــخــــــلاص. وإلــــــــى جــــانــــب تــلــك 
المــعــرض على  اللوحات يشتمل 
عـــدد كــبــيــر مــن لــوحــات شهيرة 
أخرى أبدع دالي فيها، ولا تزال 

تثير دهشة النقاد، وإعجابهم.
المثير فــي هــذا المــعــرض أنه 
ســـيـــقـــدم مـــجـــمـــوعـــة مــــن أعـــمـــال 
دالـــي، يتم عرضها فــي روسيا 
بـــيـــنـــهـــا «صــــــــورة  مــــــــــرة،  لأول 
شــخــصــيــة نـــاعـــمـــة»، فـــضـــلاً عن 
أعـــــمـــــال أخــــــــرى لـــــه تــــعــــود إلــــى 
النصف الثاني من الأربعينيات، 
وحتى الخمسينيات. ويستمر 
ـــــي الإبـــداعـــيـــة  ســــرد مــســيــرة دال
عــبــر لـــوحـــات أخــــرى لـــه تــشــارك 
فــــي المــــعــــرض فــــي مـــوســـكـــو، تــم 
اخــتــيــارهــا مـــن مــرحــلــة مـــا بعد 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات، وطــــغــــى عــلــيــهــا 
إعــجــابــه بــالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
وأخــذ حينها يستخدم أسلوب 
الصور المجسمة والصور ثلاثية 

الأبعاد.

لوحات من المعرض

قدم حزمة من أجمل أغانيه وكرم من هيئة الترفيه... والجمهور يتنافس على اقتناء أيقونته الموسيقية «العود»

راشد الماجد يحلق من الرياض في سماء الإبداع بليلة «السندباد»
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــــاش جــــمــــهــــور الـــعـــاصـــمـــة 
السعودية الرياض وزوارها حالة 
من الوله والعشق مع نجم الأغنية 
الخليجية والعربية الفنان راشد 
الماجد، في حفله التاريخي الكبير 
الذي أقيم أول من أمس (الجمعة) 
عــلــى مــســرح فــنــان الــعــرب محمد 
عــبــده فـــي «الـــبـــولـــيـــفـــارد»، ضمن 
«لــيــالــي الأســاطــيــر» وهـــي إحــدى 
أبــرز فعاليات «مــوســم الــريــاض» 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــتــكــريــم أشــهــر عمالقة  لــلــتــرفــيــه، 

الفن والموسيقى السعوديين.
وتـــــألـــــق المـــــاجـــــد، بـــحـــضـــوره 
الـــبـــهـــي وأدائــــــــه الـــــرائـــــع، لــيــطــرب 
جمهور الرياض في ليلة طربية 
فريدة، أبدع خلالها بتقديم أجمل 
أغـــانـــيـــه الـــرائـــعـــة وســـــط حــضــور 
جماهيري كبير وأجواء احتفالية 

مفعمة بالحب والحماس.
الـــعـــريـــض  الـــجـــمـــهـــور  وردد 
والذي قدر بنحو ١٥ ألف شخص، 

بــكــل فـــرح وســعــادة أجمل 
الأغنيات مع الفنان راشد 
المـــاجـــد الـــــذي صــعــد إلــى 

خشبة المسرح وسط عاصفة من 
التصفيق والهتاف من جمهوره 

ومحبيه.
واستهل الماجد حفله الساهر 
بــأغــنــيــة (تــخــيــل)، و(يــســألــونــي)، 
و(رجــــــــاوي)، و(الـــحـــل الــصــعــب)، 
وواصل تميّزه مع أجمل الأغاني 
(بـــتـــرجـــعـــين)، (مـــســـافـــر فـــي سما 

النسيان). ليشعل معها الفنان 
المـــســـرح طـــربـــاً وحـــمـــاســـاً مع 

أغاني (مستغربة)، (والله 
كـــــــــريـــــــــم)، و(يـــــــــــــا شــــــــوق) 
و(شـــــــــرطـــــــــان الـــــــذهـــــــب). 
مـــــــقـــــــدمـــــــاً مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
متنوعة ومتميّزة من 
أحـــلـــى الأغــــانــــي الــتــي 
تــنــوعــت بـــين الــقــديــم 
والــــحــــديــــث بـــقـــيـــادة 
المـــــايـــــســـــتـــــرو ولـــيـــد 
فــــــايــــــد. وتـــــــم خــــلال 
الـــحـــفـــل ولأول مـــرة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة إتـــاحـــة 
الــــــــفــــــــرصــــــــة لمــــحــــبــــي 

الــفــنــان راشــــد المــاجــد 
لاقتناء آلته الموسيقية 

الـــشـــخـــصـــيـــة والمـــحـــبـــبـــة 
إلـــيـــه (الـــــعـــــود) مــــن خـــلال 

مـــزاد علني نظم فــي الحفل 
بـــصـــورة جــمــيــلــة وتــســابــق فيه 

الجميع للفوز بشراء العود حيث 
تم بيعه بـ٦٠٠ ألف ريال.

وســــيــــقــــوم المــــاجــــد بــالــتــبــرع 
بـــــجـــــزءٍ مـــــن مـــبـــلـــغ المــــــــــزاد لـــدعـــم 
برنامج «تطوير المواهب الغنائية 
والموسيقية» بالجمعية العربية 
الـــســـعـــوديـــة لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون، 
لــتــطــويــر المــوهــوبــين الــســعــوديــين 

في المجال الفني.
ويــــمــــثــــل (الـــــــعـــــــود) الــــخــــاص 
بــالــفــنــان راشــــد المــاجــد إرثــــاً فنياً 
وذكرى جميلة ظلت ترافق الماجد 
طـــــوال مــســيــرتــه الــفــنــيــة الــحــافــلــة 
بــالــعــطــاء، بــاعــتــبــاره هــديــة قيّمة 
قدمها إليه الملحن المبدع الراحل 
صالح الشهري، فــي بــدايــة رحلة 
نجاحه الفني بعد طرحه أغنية 

«أبشر من عيوني» في عام ١٩٩٢. 
ويــحــتــفــظ المـــاجـــد بــهــذا (الـــعـــود) 
كأغلى هــدايــاه، وعـــزف بــه أجمل 
أغنيات مسيرته الفنية لأكثر من 

٢٧ عاماً من الذكريات الجميلة.
وبـــــــدأت لــيــلــة «الـــســـنـــدبـــاد» 
بــــفــــيــــلــــم وثــــــائــــــقــــــي اســــتــــعــــرض 
مسيرة سندباد الأغنية العربية 
منذ الصغر وحتى صــار نجماً 
ســــاطــــعــــاً فــــــي ســـــمـــــاء الأغــــنــــيــــة 
الـــعـــربـــيـــة. كـــمـــا صـــاحـــب الــلــيــلــة 
مــعــرض خـــاص لــلــفــنــان المــاجــد، 
شـــهـــد إقـــــبـــــالاً كـــبـــيـــراً وتـــفـــاعـــلاً 

متميّزاً من قبل الجمهور الذين 
عــــبــــروا عــــن إعـــجـــابـــهـــم الــشــديــد 
بمحتوى المعرض، وما تضمنه 
من ذكريات خالدة وصور جميلة 
لــلــفــنــان راشـــــد تـــم نــشــرهــا لأول 
مــرة في المملكة. وأتــاح المعرض 
الــتــعــرف أكثر  للجمهور فــرصــة 
عـــلـــى شــخــصــيــة الـــفـــنـــان راشــــد 
مــنــذ طــفــولــتــه وحــتــى شــهــرتــه 
الكبيرة في العالم العربي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الاطـــــلاع 
عــلــى بــعــض مــقــتــنــيــاتــه 
الــشــخــصــيــة الـــقـــيّـــمـــة، 
والجوائز والأوسمة 
الــرفــيــعــة والــتــكــريــم 
الـــــــذي نــــالــــه خـــلال 
مـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة 
المـــــــتـــــــمـــــــيّـــــــزة مـــن 
مــــلــــوك وشـــيـــوخ 
ورؤســـــــاء الــــدول 
الــــــخــــــلــــــيــــــجــــــيــــــة 

وقـــــيـــــاداتـــــهـــــا. وجـــــــــاء المــــعــــرض 
بـــــطـــــريـــــقـــــة إبـــــــداعـــــــيـــــــة رائـــــــعـــــــة، 
وبأسلوب شيق ومبتكر يراعي 
التناسق في المراحل والتواريخ 
والمـــحـــتـــوى بـــاســـتـــخـــدام أحــــدث 

التقنيات المتطورة.
وأجـــرى المستشار تــركــي آل 
الــشــيــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــرفــيــه أثــــنــــاء الـــحـــفـــل مــكــالمــة 
هــاتــفــيــة بــالــفــنــان راشـــــد المــاجــد 
أكــد خلالها حــرص الهيئة على 
تــكــريــم نــجــوم الــفــن والمــوســيــقــى 
الـــســـعـــوديـــين تـــقـــديـــراً وعـــرفـــانـــاً 

لمسيرتهم الفنية 
الــعــريــقــة، 

ولجهودهم المتميّزة في الارتقاء 
بــمــســيــرة الــفــن الـــســـعـــودي، وأن 
يتم هــذا التكريم وهــم فــي ذروة 

عطائهم الفني المتجدد.
وقــــــــــــام المــــــهــــــنــــــدس فـــيـــصـــل 
بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه، بــتــقــديــم درع 
الــتــكــريــم لــلــفــنــان راشــــد المــاجــد، 
تقديراً وعرفاناً لمسيرته الفنية 
العريقة، ولدوره البارز في دعم 
الــــفــــن والمـــوســـيـــقـــى الـــســـعـــوديـــة 

والخليجية.
وعــــــبــــــر المـــــــاجـــــــد فـــــــي كـــلـــمـــة 
بــالــحــفــل، عـــن ســعــادتــه الــبــالــغــة 
بالتطور الكبير والتحول الرائع 
الــذي تعيشه بــلاده السعودية 
بــــــقــــــيــــــادة خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
ـــــي  بـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، وول
عــــهــــده الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، مــشــيــراً إلــى 
فــــخــــره واعـــــتـــــزازه 
بـــــــــــالإنـــــــــــجـــــــــــازات 
التي تحققت في 
بــــلاده والــجــهــود 
الــــــجــــــبــــــارة الــــتــــي 
يقدمها المستشار 
الــشــيــخ  تـــركـــي آل 
لـــــــــــدعـــــــــــم الـــــــفـــــــن 
والـــــــفـــــــنـــــــانـــــــين 
السعوديين.

١٥ ألف شخص رددوا مع الفنان راشد الماجد أجمل أغانية من مدرجات المسرح (الشرق الأوسط)
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ليلة تاريخية أحياها 
الفنان راشد الماجد 
تزامناً مع تكريمه 
في موسم الرياض 

الترفيهي
 (الشرق الأوسط)



مومياوات لأسود».
وأضـــــاف وزيـــــري أن «الـــــوزارة 
عـــرضـــت المــــومــــيــــاوات عــلــى عــلــمــاء 
آثـــار ومــصــريــات، أكـــدوا بنسبة ٩٥ 
فــي المــائــة أن اثــنــين منهما لأســود، 
الــدراســات للتأكد منها؛  وسنكمل 
حيث قــد تــكــون لأســـود أو قطط أو 
نمور، وأيــاً كــان فالكشف فريد من 

نوعه».
من جانبه، قال الدكتور خالد 

العناني، وزيــر الآثــار المصري، في 
المؤتمر الصحافي، «عثرنا على ٢٥ 
مــومــيــاء قطة محنطة، بينما قطة 
كــبــيــرة الــحــجــم أثــبــتــت الــــدراســــات 
المبدئية أنها لأسد صغير، وسنكمل 
الــــدراســــات لــلــتــأكــد مــنــهــا»، مشيراً 
إلــى أن «عــالــم الآثـــار الفرنسي آلان 
زيفي عثر منذ سنوات على هيكل 
عظمي لأسد، هو المعبود ماحص، 
ابـــــن المــــعــــبــــودة بــــاســــتــــت»، و«هـــــذه 

المومياوات ترجع للقرن السابع قبل 
الميلاد، عصر النهضة للأسرة ٢٦».

ووصـــــف الــعــنــانــي الاكــتــشــاف 
الــجــديــد بــأنــه «مــتــحــف مــتــكــامــل»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «هــــــذه المــنــطــقــة كـــان 
يزورها المئات منذ عشرات السنين 
أنـــهـــا تــخــفــي هــذا  يــعــرفــوا  دون أن 
الكنز المهم»، وذهب إلى أن «المنطقة 
شهدت ثلاثة اكتشافات مهمة على 
مـــدار الــعــام المــاضــي والــحــالــي، من 
أهمها جبانة الحيوانات المقدسة، 

ومقبرة واح تي».
وضــــم الــكــشــف ٧٥ تــمــثــالاً من 
القطط مختلفة الأحجام والأشكال 
مــصــنــوعــة مــن الــخــشــب والــبــرونــز، 
و٢٥ صـــنـــدوقـــاً خــشــبــيــاً بــأغــطــيــة 
مـــزيـــنـــة بـــكـــتـــابـــات هــيــروغــلــيــفــيــة 
بـــــداخـــــلـــــهـــــا مـــــــومـــــــيـــــــاوات لـــقـــطـــط، 
وتــمــاثــيــل مـــن الــخــشــب لــحــيــوانــات 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــنــمــس والــعــجــل 
أبــيــس وتــمــاســيــح صــغــيــرة الحجم 
بها بقايا تماسيح محنطة وللإله 
أنـــوبـــيـــس، ومـــومـــيـــاوتـــان لــحــيــوان 
النمس، بالإضافة إلى العثور على 
جــعــران كبير الــحــجــم مــصــنــوع من 
الحجر، وجــعــاريــن أخـــرى صغيرة 
مــصــنــوعــة مــــن الـــخـــشـــب والــحــجــر 
الرملي عليها مناظر آلهة وتمثال 
من الخشب مميز الشكل لطائر أبو 
منجل، ومجموعة أخرى من تماثيل 
لآلهة مصرية قديمة منها ٧٣ تمثال 
من البرونز للإله أوزير و٦ تماثيل 
خــشــبــيــة لـــلإلـــه بـــتـــاح ســـوكـــر و١١ 
تمثالاً للآلهة سخمت مصنوعة من 
الفيانس والخشب، وكــذلــك تمثال 
جــمــيــل مـــن الــخــشــب لــلآلــهــة نــيــت، 
وهي الإلهة الحامية في إقليم صان 

الحجر في محافظة الغربية.
الـــعـــنـــانـــي إن «الــبــعــثــة  وقــــــال 
عثرت أيضاً على تابوتين صغيرين 
من الحجر الجيري للقطة باستت، 
وكذلك لوحة حجرية عليها الاسم 

الـــحـــوري لــلــمــلــك بــســمــاتــيــك الأول 
من الأســرة ٢٦، وصــنــدوق خشبي 
صــغــيــر عــلــيــه بــقــايــا قــنــاع مــذهــب، 
وتمثالين من الخشب لسيدتين كل 
الــكــوبــرا، بالإضافة  بـــرأس  منهما 
إلـــى الــعــديــد مــن تــمــاثــيــل الــكــوبــرا، 
وإفـــريـــز مــن الــخــشــب يــمــثــل حيات 
الــكــوبــرا وتــمــائــم ورأس طــائــر أبو 
مـــنـــجـــل، ونـــــــــــاووس مـــــن الــخــشــب 
الملون بغطاء مزين بتمثال صغير 
للصقر سوبد، و٣ تماثيل للصقر 
حـــــورس، ومــجــمــوعــة مـــن الــتــمــائــم 
مـــخـــتـــلـــفـــة الأشــــــكــــــال والأحــــــجــــــام، 
بــعــضــهــا عــثــر عــلــيــه داخــــل لفائف 
من الكتان وتماثيل أوشابتي من 
الفيانس، ومجموعة من البطاقات 
مــن ورق الــبــردي عليها رســومــات 
للآلهة تاورت، والعديد من الأقنعة 
الخشبية والطينية الملونة وعمود 

الجد، ومسند رأس خشبية».
وهــــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا اكـــتـــشـــاف جــبــانــة 
لـــلـــحـــيـــوانـــات المــــقــــدســــة بــمــنــطــقــة 
سقارة؛ حيث سبق الكشف في ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ عن 
٧ مقابر جديدة بجبانة الحيوانات 
بـــمـــنـــف بـــمـــنـــطـــقـــة ســــــقــــــارة، تــضــم 
٢٠٠ مــومــيــاء لــقــطــة، ومــومــيــاوات 
لـــتـــمـــاســـيـــح، وأول مـــومـــيـــاوتـــين 

محنطتين لجعارين.
ولفت وزيري إلى أن «المنطقة 
كــانــت مــعــروفــة بجبانة القطط، 
لكن تم تغيير اسمها إلى جبانة 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات المـــــقـــــدســـــة؛ حــيــث 
عثرنا بها على مومياوات قطط 
وثــعــابــين وتــمــاســيــح وصــقــور»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــعـــمـــل تــوقــف 
واستؤنف مرة أخرى في نوفمبر 
عـــام ٢٠١٨. وعــثــرنــا عــلــى مقبرة 
تـــعـــود لــلأســرة  الـــتـــي  تــــي)  (واح 
الخامسة من الدولة القديمة، أي 

نحو ٤٤٠٠ سنة».

زي روبين 
الأصلي الذي 
استخدم في 

المسلسل 
الأميركي 

الذي عرض 
في الستينات 

(رويترز)
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 مستلهمة من ثقافة وتراث السعودية
ً
٢٠ نحاتاً عالمياً يشكلون أعمالا

جدة التاريخية تستضيف «سمبوزيوم» البحر الأحمر الدولي للنحت
جدة: عائشة جعفري

انطلقت في جدة التاريخية 
«الــــبــــلــــد» الـــــــــدورة الأولــــــــى مــن 
معرض البحر الأحمر الدولي 
الـــــذي تــنــظــمــه وزارة  لــلــنــحــت، 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة، ويــنــفــذ 
الفنانون أعمالهم خلال الفترة 
من ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلى ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، بساعات عمل متصلة 
بـــشـــكـــل يـــــومـــــي مــــــن الـــثـــامـــنـــة 
صباحاً إلى السادسة مساء في 
قلب جدة التاريخية في موقع 
يــطــل عــلــى الــواجــهــة الــبــحــريــة 
الشهيرة بجانب ميدان البيعة.

وحـــــــــــضـــــــــــر الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــون 
المختارون من أماكن مختلفة 
من العالم، مشاركين جنباً إلى 
جنب في رحلة إبداعية عنوانها 
المهارة والطموح، وهم: عصام 
جميل ورضــا العلاوي وكمال 
المعلم من السعودية، ومايكل 
لــيــفــتــشــيــنــكــو مــــن أوكــــرانــــيــــا، 
وكامين تاناييف من بلغاريا، 
كـــارلـــوس وكابيلو  وخــوســيــه 
مــيــلان مــن إســبــانــيــا، ومــاريــو 
لوبيز من البرتغال، وجو كلاي 
من ألمانيا، وسيلفان باتي من 
بلجيكا، وبــوتــريــنــت مــوريــنــا 
مـــن كـــوســـوفـــو، ولــــين لـــي جين 
وتشيلونغ لين فان من تايوان، 
وتاكيشيتا كوبو من اليابان، 
إلى جانب ٣ فنانين من العالم 
الــــعــــربــــي هــــم عـــلـــي جــــبــــار مــن 
الـــعـــراق، وهــشــام عــبــد المعطي 
وهــانــي فيصل مــن مــصــر، و٣ 
فــنــانــات هــن آغنيسا بيتروف 
من بلغاريا، وآنا ماريا نيقارا 
من رومانيا، وآنــا راسينسكا 

من بولندا.
وقــــال الــنــحــات الــســعــودي 
«الـــــشـــــرق  رضــــــــا الـــــــعـــــــلاوي لــــــ
الأوســـط»: «سعدت بالمشاركة 
فـــي كــرنــفــال الــنــحــت هــــذا، لأن 
هناك نخبة من نحاتي العالم 
يــجــتــمــعــون فــــي مــــكــــان واحــــد 
لتنفيذ فكرة واحدة ببصمات 
مختلفة وهنا تظهر احترافية 
الفنان، ونعمل ليل نهار خلال 
المــقــبــلــة، وقــــد استعنا  الــفــتــرة 
بمساعدين محترفين، وهذا ما 
سيسهل علينا مهمة الإنجاز 
الــــســــريــــعــــة، وأمـــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
للأعمال المنجزة بعد المهرجان 
فستكون بأيدي وزارة الثقافة 
وأمـــــــانـــــــة مــــديــــنــــة جــــــــدة وهــــم 
سيقررون أين وكيف ستكون».

فــي حــين أبـــدت الــرومــانــيــة 
أنـــــا مــــاريــــا نـــيـــقـــارا حــمــاســهــا 
الـــشـــديـــد بـــالمـــشـــاركـــة، وقـــالـــت 

إنها تعني لها الكثير وأمامها 
مهمة صعبة وكبيرة في تنفيذ 
هذا العمل الذي يحكي طبيعة 
أرض لم تعِش عليها، ولكنها 
استطاعت أن تجمع معلومات 
كــافــيــة تــســاعــدهــا فـــي إخــــراج 

منحوتتها بأجمل شكل.
وثــــمــــن الــــنــــحــــات الألمــــانــــي 

جـــو كــالــي مــشــاركــتــه فـــي هــذه 
الفعالية وقــــال: «أعــتــقــد أنني 
سأخرج بعمل جيد، لأن الفكرة 
ملهمة وقوية وهذا ما ينقص 
الفنان الجيد، وقد رأيت طبيعة 
هذه البلاد في زيارتي الأولى 
لــهــا وبــــلا شـــك ســيــكــون عــمــلاً 

مشتركاً مرضياً للجميع».

وقــــــال الـــفـــنـــان الــبــلــجــيــكــي 
ســـــيـــــلـــــفـــــان بــــــــاتــــــــي: «ســــعــــيــــد 
بــالمــشــاركــة بــهــذا الــعــمــل الـــذي 
سيضاف إلى مسيرتي كفنان، 
أرَ كثيراً مــن الأعمال  لــم  حيث 
فــي الـــشـــوارع، وهـــذا يضاعف 

المسؤولية بالعمل».
الــثــقــافــة  وزارة  أن  يــــذكــــر 

تــنــظــم مــعــرض الــبــحــر الأحــمــر 
الــــدولــــي لــلــنــحــت انـــطـــلاقـــاً من 
اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــــدعــــــم الــــفــــنــــون 
الــــجــــمــــيــــلــــة، وحــــرصــــهــــا عــلــى 
إيـــجـــاد مــنــصــات فــنــيــة يلتقي 
مــن خــلالــهــا المــبــدع الــســعــودي 
بنظرائه حول العالم في سياق 

التبادل الثقافي الدولي.

ثمن النحات 
الألماني جو كالي 
مشاركته في هذه 

الفعالية وقال: 
«أعتقد أنني 

سأخرج بعمل 
جيد، لأن الفكرة 

ملهمة وقوية 
وهذا ما ينقص 

الفنان الجيد، وقد 
رأيت طبيعة هذه 
البلاد في زيارتي 
الأولى لها وبلا 

شك سيكون عملاً 
مشتركاً مرضياً 

للجميع»

ضم الكشف 
٧٥ تمثالاً من 
القطط مختلفة 

الأحجام والأشكال 
مصنوعة من 

الخشب والبرونز، 
و٢٥ صندوقاً 

خشبياً بأغطية 
مزينة بكتابات 
هيروغليفية 

بداخلها مومياوات 
لقطط، وتماثيل 

من الخشب 
لحيوانات مختلفة، 

منها النمس 
والعجل أبيس 

وتماسيح صغيرة 
الحجم بها بقايا 
تماسيح محنطة 
وللإله أنوبيس، 
ومومياوتان 
لحيوان النمس

,
,

,

النحات السعودي كمال المعلم

طرح الأزياء الأصلية لشخصيتي 
«باتمان» و«روبين» للبيع في مزاد

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يطرح طاقمان من ملابس 
باتمان وروبين، وصفا بأنهما 
الــــزيــــان الــــوحــــيــــدان الـــكـــامـــلان 
اللذان ارتداهما بطلا المسلسل 
الــتــلــفــزيــونــي الــــذي عـــرض في 
فــي مــزاد  الــســتــيــنــيــات، للبيع 
فــي لــوس أنجليس حيث قرر 
مالكهما أن يظل بطلا قصص 

الطفولة المصورة معاً.
المـــــمـــــثـــــلان آدم  وارتـــــــــــــدى 
ويـــســـت وبـــــرت وارد طــاقــمــي 
الأزيــاء وهما ضمن مجموعة 
مـــــن ٢٠٠ قــطــعــة  أكــــثــــر  تـــضـــم 
ترجع لعصر الثقافة الشعبية 
فـــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــطـــروحـــة 
لــلــبــيــع وجـــمـــعـــهـــا الأمـــيـــركـــي 

جــون أزاريــــان على مدى 
أكثر من ثلاثين عاماً.

دار  وذكـــــــــــــــــــــــــــرت 
بروفيلز إن هستوري 

لــــلــــمــــزادات أنـــــه مــن 
المـــــــتـــــــوقـــــــع أن 

يــــــــــجــــــــــلــــــــــب 
الطاقمان 
مـــــــا بـــين 
 ١ ٥ ٠
ألـــــــــــفـــــــــــاً 
 ٢٠٠ و
ألـــــــــــــــف 
دولار 
فــــــــــــــــــي 

المـــزاد الــذي 
فــــــــــي ١٧  يـــــــــقـــــــــام 
ديسمبر (كانون 

الأول).
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
أزاريـــــــــــــــــــــــان إن 
طــــــــــــاقــــــــــــمــــــــــــي 
أزيـــــــاء بــطــلــي 
بـــــرنـــــامـــــجـــــه 

الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي المـــــفـــــضـــــل فـــي 
الــطــفــولــة ســيــعــرضــان للبيع 

معاً.
وأضـــــــــــــاف: «لا أريــــــــــد أن 
أفـــرقـــهـــمـــا. إنـــهـــمـــا الـــطـــاقـــمـــان 
الوحيدان الأصليان والكاملان 
في العالم. هناك أطقم أخرى 
لــكــن يــنــقــصــهــا بــعــض الــقــطــع 
وهــنــاك قطع غير أصلية لكن 
الــتــي أملكها أصــلــيــة ١٠٠ في 

المائة»
وذكــرت وكالة رويــتــرز أن 
القطع الأخرى في المزاد تشمل 
ســـــتـــــرات ارتـــــــداهـــــــا لــــيــــونــــارد 
الــذي جسد شخصية  نيموي 
مستر سبوك وويليام شاتنر 
فـــي شــخــصــيــة كــابــتن جيمس 
تي. كيرك في مسلسل «ستار 
تريك: ذا أورجينال سيريس» 
والــــزي الــــذي ارتـــدتـــه ليندا 
كــارتــر فــي مسلسل «ونــدر 
وومــــن» فــي السبعينيات 
والـــــطـــــاقـــــم الــــــــوردي 
الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــر فــــي 
مــســلــســل «آي 
دريـــــــم أوف 
جــــــــــــنــــــــــــي» 
والــــــــــــــــــذي 
يـــــتـــــوقـــــع 
أن يــبــاع 
مــــقــــابــــل 
مــــــــــــــــــــــــــــــا 
يـــــــصـــــــل 
ألـــــف   ٥٥ إلــــــــــى 

دولار.
ويـــــــمـــــــثـــــــل هـــــــذا 
نــحــو ٢٥ في  المــــــزاد 
المـــــــــائـــــــــة فــــــقــــــط مـــن 
مــجــمــوعــة أزاريـــــــان 
لــلــثــقــافــة الــشــعــبــيــة 
الــــتــــي تـــضـــم نــحــو 

١٥٠٠ قطعة.

الراهبة المحُجبة
راهبة كاثوليكية في السبعين من العمر أرادت أن تسكن 
المــديــر اشــتــرط عليها أن تخلع ثياب  فــي دار للمسنين لكن 
الرهبنة. والحجّة هي أن لباسها ذو صبغة دينية، وهو ما 
يخالف النظام الداخلي ويقلق «السكينة الجماعية» للنزلاء. 
وتلقفت وسائل الإعلام الخبر وجعلت من الحبّة قبّة. هاج أهل 
اليمين وماجوا للخلط بين غطاء رأس الراهبة وبين الحجاب 
الإســـلامـــي، وحـــار أهـــل الــيــســار فــي أي مــوقــع يــقــفــون. كــم من 

المهازل تُرتكب باسمك أيتها العلمانية؟
الــذي ينط من جعبة  تبدو قضية الحجاب مثل الأرنــب 
الحاوي في السيرك. قطعة قماش تغطّ لتطفو عند الحاجة. 
والــغــريــب أنــهــا لعلعت هــذه المـــرة مــع هجمة مــوجــة الصقيع 
الــذي يتدثر فيه الجميع، نساء  الــبــلاد. أي فــي المــوســم  على 
ورجــــالاً، بــالأوشــحــة ويغطون رؤوســهــم بطاقيات الصوف. 
ومع تجدد الجدل في كل مرّة يخيل للمرء أن الفرنسيين شعب 
عاجز عن الابتكار، يلوك علكة الأمس. ذلك أن حجج المؤيدين 
والمعترضين تتكرر منذ ثلاثين سنة. منذ ذلك اليوم من نهاية 
طُــردت ثــلاث تلميذات من مدرستهن في  صيف ١٩٨٩. حين 

ضاحية «كراي»، شمال باريس، لأنهن يغطين شعرهن.
كان العالم هادئاً نسبياً آنذاك. الحرب العراقية الإيرانية 
قد انتهت وجدار برلين لم يسقط بعد، والاتحاد السوفياتي 
قائم رسمياً لكنه منهارٌ في الواقع ولا يمثل أي تهديد. كان لا 
بد من لقمة دسمة لإشباع نهم الصحافة والتلفزيون وسط 
القفر الإعــلامــي. وجـــاءت صــور فاطمة وليلى وسميرة  ذلــك 
لتنقذ الصحف مــن الجفاف. ثــلاث تلميذات يقفن حزينات 
عند سور المدرسة ممنوعات من دخــول الصف في أول أيام 

العام الدراسي.
التاريخ لم تكن هناك «قضية حــجــاب». فعدد  قبل ذلــك 
الطالبات اللواتي يلتزمن به لا يزيد على ٢٤٠ من مجموع ٤٠٠ 
ألف طالبة مسلمة في فرنسا. وهو ما حاول وزير الداخلية 
يومذاك، بيير جوكس، أن يوضحه لمجابهة التهويل الإعلامي 
المفرط للموضوع. لكن صحيفة محلية صغيرة صبّت الزيت 
عــلــى الـــنـــار حـــين نــشــرت تــصــريــحــاً لمــديــر المـــدرســـة جــــاء فيه 
الــغــراء فــي شهر  الــثــلاث كــن يرفضن استعمال  أن الطالبات 
رمــضــان بــدعــوى أنــه يفطرهن. وفــي الــيــوم التالي قــرأ مئات 
أقــوال المدير بعد أن نقلتها صحيفة «ليبيراسيون»  الآلاف 
واسعة الانتشار. وكتب محرر الصحيفة مقالاً ينذر فيه من أن 
مستقبل الجمهورية يتوقف على درجة حزمها تجاه إشهار 
المعتقدات الدينية في المؤسسات التربوية. وخلال الشهرين 
التاليين تم إحصاء أكثر من ٥٠٠ مادة في الصحافة الفرنسية 

حول قضية الحجاب.
بلغ التصعيد الإعلامي ذروته عندما نشرت مجلة «باري 
لسة لأسرة إحدى 

ُ
ماتش» على صفحة كاملة صورة التقطت خ

المــهــاجــرة تجسد  يــقــول: «هـــذه العائلة  الطالبات مــع تعليق 
التطرف الإسلامي المخيف». وسحبت عائلات مغاربية وتركية 
بناتهن من المدارس. وتقدمت بشكاوى أمام المحاكم ومجلس 
الدولة. وظهرت مــدارس خاصة تسمح بالحجاب. ولم يبق 
حزب ولا مسؤول سياسي إلا وأدلى بدلوه في الموضوع، إلا 
الرئيس ميتران الذي لزم الصمت. ولم تخفت النار المشتعلة 
إلا بتدخل الحسن الثاني، العاهل المغربي الذي أوعز لمواطنيه 

باحترام قوانين الدولة التي هاجروا إليها.
تخفت وتشتعل. ومــع كل ما قيل ويقال، تضاعف عدد 
المحجبات في فرنسا أضعافاً. وكبرت فاطمة، إحدى الطالبات 
الــثــلاث، وتــزوجــت وأنجبت أولاداً. وابنتها الكبرى ترتدي 
الحجاب. وحتى الراهبة الفرنسية المطرودة من دار المسنين 
رفضت أن تخلع غطاء رأسها. وبسبب الضجة تراجع المدير 
عــن قـــراره واعــتــذر لــهــا. لكنها رفــضــت الإقــامــة عــنــده وعــادت 

من حيث أتت. وإذا أردت أن تروّج لقضية حاول أن تقمعها.

ء
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المسلسل 
الأميركيي 
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في الستينات  ت 

(رويترز)
يي

ي
 أزاريــــان على مدى 

من ثلاثين عاماً.
دار  وذكـــــــــــــــــــــــــــرت 
يلز إن هستوري

زادات أنـــــه مــن 
وقـــــــع أن 

ـــــلــــــــــب 
مان 
 ين 
١
ــــاً 
٢
ف 
ر 
ي 

 الــذي 
فــــــــــي ١٧  ام 
مبر (كانون 

.(
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ـــــــــــــــــان إن 
قــــــــــــمــــــــــــي 
ء بــطــلــي 
مـــــجـــــه 

ي ي
تريك: ذا أورجينال س
ووالــــزي الــــذي ارتـــدت
كــارتــر فــي مسلسل
وومــــن» فــي السب
والـــــطـــــاقـــــم ا
الـــــــشـــــــهــــ

مــســلــس
دري
ج
و
ي

إلــــــــــى 
دولار.

ويـــــــمـــــــث
نــحــو المــــــزاد 
المـــــــــائـــــــــة فــــــ
مــجــمــوعــة

لــلــثــقــافــة ال
الــــتــــي تـــض
١٥٠٠ قط

الفنان البلجيكي سيلفان باتي

الفنانة الرومانية آنا ماريا نيقارا   جانب من أعمال النحاتين

خبيئة لمومياوات قطط وأسود وأكبر جعران

مصر تعلن اكتشاف «متحف متكامل» في صحراء سقارة
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعــلــنــت وزارة الآثــــار المــصــريــة، 
أمــــــــــــس، عـــــــن اكــــــتــــــشــــــاف «خـــبـــيـــئـــة 
مــومــيــاوات لــلــحــيــوانــات المــقــدســة»، 
بمنطقة ســقــارة الأثــريــة بمحافظة 
الـــجـــيـــزة، وصـــفـــت بـــأنـــهـــا «مــتــحــف 
مـــتـــكـــامـــل»، مـــن بــيــنــهــا مـــومـــيـــاوات 
لأسود تكتشف للمرة الأولى، وأكبر 

مومياء لجعران حتى الآن.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، عــلــى  لـــــ
هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن 
الكشف، إن «البعثة المصرية العاملة 
بمنطقة سقارة الأثرية عثرت على 
حــفــرة تضم ٢٥ صــنــدوقــاً بداخلها 
مومياوات لقطط، وأسود، وصقور، 
بــيــنــهــا أكــبــر مــومــيــاء لــجــعــران يتم 
إلــى تماثيل من  اكتشافها، إضــافــة 
الــبــرونــز لــلإلــه أوزوريــــــس، وأخـــرى 
خــشــبــيــة لآلـــهـــة مــخــتــلــفــة، أبـــرزهـــا 
تــمــثــال مـــن خــشــب الأبـــانـــوس لــلإلــه 
نيت»، مطالباً بأن «يتم عمل متحف 
خـــاص لــعــرض نــتــاج هـــذا الــكــشــف، 
ونتائج حفائر البعثة المصرية في 

سقارة».
وأثــــــــــار هـــــــذا الــــكــــشــــف الــــجــــدل 
مـــؤخـــراً، بــعــد الــحــديــث عــن الــعــثــور 
على حيوان غريب، يشبه الأسد قال 
البعض إنه «مومياء لأبي الهول»، 
أبــو الهول ليس حيواناً،  علماً بــأن 
بل تمثال برأس إنسان وجسد أسد.
وقـــــــــال وزيــــــــــري إن «الـــبـــعـــض 
تحدث عن العثور عن حيوان غريب 
في الخبيئة، وعن أبو الهول، وهذا 
كــلام عــار عن الصحة»، مشيراً إلى 
أن «المومياء التي عثرنا عليها كانت 
الــبــدايــة، لكن فحوصات  غريبة فــي 
الأشعة أظهرت أنها مومياء لأسد 
صغير (شـــبـــل)، عــمــره مــن ٦ إلـــى ٨ 
أشهر»، متابعاً: «الكشف ضم خمس 

تماثيل لقطط من بين التماثيل التي عثر عليها (ا ف ب)

 برونزيًا
ً

مومياء قط عثر عليها في الخبيئة ضمن ٥٧ تمثالا
 وخشبيًا و٥ مومياوات لأشبال (أ.ف.ب)   

,
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أدبيات الطفيلية
الطفيلي والطفيلية كلمتان شاعتا بيننا. 
ويذكر أبو عثمان بن بحر الجاحظ أن رجلاً باسم 
طفيل بن زلال الكوفي من بني عبد الله بن عطفان 
قد عاش في مدينة الكوفة وكان أبعد الناس في 
طــلــب الــولائــم والأعـــــراس. فقيل لــه لــذلــك، طفيل 
الــعــرائــس. وصـــار ذلــك نــبــزاً (مــذمــة) لــه ولقباً لا 
يعرف بغيره. فصار كل من كانت له هذه الطعمة 

(الهوس في الأكل) يقال له طفيلي.
وســرعــان مــا أصــبــح الطفيليون فــي أواخـــر 
الـــــدولـــــة الـــعـــبـــاســـيـــة طـــائـــفـــة كـــبـــيـــرة يـــعـــتـــز بــهــا 
أصحابها ويــفــتــخــرون. وشــاعــت عنهم روايـــات 

وطرائف كثيرة دونت في بطون الأدب العربي.
بــنــان،  المــدعــو  كـــان مــن مشاهير الطفيليين 
تكلم يوماً فقال: «حفظت القرآن كله ثم نسيته 
إلا حرفين». سألوه وما هما. قال «آتنا غداءنا».

ومــــن الــطــفــيــلــيــين الـــذيـــن ذاع صــيــتــهــم كــان 
عثمان بن دراج الطفيلي. ســألــوه: كيف تصنع 
إذا كــان هــنــاك احتفال بــعــرس ولــم يسمحوا لك 
بالدخول؟ قال أقف وأنوح على بابهم فيتطيرون 

من نواحي ويدخلوني معهم!
ولا شك أن بعض الناس كانوا ينظرون إلى 
بــن سعيد  الطفيلية نــظــرة ســــوء. فــســأل أحــمــد 
أحــدهــم قــائــلاً إنـــك تــأكــل وتــشــرب حــرامــاً عندما 
تدخل وأنــت من غير المدعوين للعرس. فأجابه 
قائلاً: كلا، ليس كذلك، فأنا أدخل من باب النساء 
فيستوقفوني بأدب ويشيرون إلى باب الرجال 
ويـــقـــولـــون: مـــن هــنــا يـــا ســيــدي تــفــضــل. فأسمع 
كلامهم وأدخل بحكم دعوتهم لي، وأكون بحكم 

المدعوين.
بيد أن الطفيليين لم يجدوا بالطبع أي عيب 
في سلوكهم هــذا، وكثيراً ما تباهوا وتبجحوا 

به. كما قال أحد شعرائهم:

 أوغل في التطفل من ذباب
 على طعام وعلى شراب

 لو بصرت أرغفة في السحاب
 لطرت في الجو بلا حجاب

 ولا شـــك أن مـــن أشــهــر الــطــفــيــلــيــين، أشــعــب 
الطماع. سألوه يوماً، ما بلغ من طمعك؟ قال أرى 

دخان جاري فأثرد عليه.
بيد أن نوعاً آخر من التطفل شاع بين الناس، 
ألا وهو التطفل على شؤونهم وأسرارهم. تراهم 
يــدخــلــون مــجــالــس الأمــــراء والأكـــابـــر ويسمعون 
ما يجري بينهم، بل ويسألونهم عن شؤونهم 
ومرامهم ومطامحهم. وقد يستغلون ما حصلوا 
عليه من أســرار للابتزاز والاستثمار. وهــذا في 
رأيــي طفيلي أخطر بكثير من طفيلي العرائس 

والولائم.
استمرت تقاليد الطفولية إلــى يومنا هذا 
واختلطت أدبياتها بالأدبيات الشعبية للبلدان 
الـــعـــربـــيـــة المــخــتــلــفــة. وأصـــبـــحـــت كــلــمــة طــفــيــلــي 
مــرادفــاً للأهبل. تسمعهم في مصر يخلطونها 
بالصعيدي، فيقولون إن طفيلياً مــن الصعيد 
سمع بأن الجنيه سيفقد كثيراً من قيمته، فأخرج 
كــل مــا عنده مــن جنيهات وحولها إلــى قــروش. 
وتسمعهم في العراق يقولون إن خطيبة أهدت 
خطيبها الطفيلي ببغاء. سألته بعد يومين، كيف 
وجد الببغاء فقال: والله لحمها أطيب من طعم 

الدجاج!

الحل السابق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــبــحــريــن، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــمــســنــين، زار أول 
من أمس، مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، 
إبــراهــيــم النفيعي، وعضو  الــنــائــب  بحضور 
الــشــورى السابقة منيرة بــن هندي.  مجلس 

وأكـــد حــمــيــدان أن الــزيــارة تأتي 
فـــــي إطـــــــــار الـــــتـــــعـــــاون المـــســـتـــمـــر 
والــــــــوثــــــــيــــــــق بـــــــــين الــــســــلــــطــــتــــين 
التنفيذية والتشريعية، لتلبية 
احــتــيــاجــات المــواطــنــين مــن كافة 
الـــفـــئـــات المــجــتــمــعــيــة، والــســعــي 
إلــى الارتــقــاء بالخدمات المقدمة 
لهم، وبالأخص فئة كبار السن، 
الذين توليهم الحكومة الموقرة 
الاهــتــمــام الــبــالــغ وتــحــرص على 
تــكــريــمــهــم وتـــقـــديـــرهـــم وبــكــافــة 

السبل الممكنة.
الــبــدري،  > الدكتور محمد 
ســفــيــر مــصــر لـــدى الـــصـــين، قــدم 
أمــــس، أوراق اعــتــمــاده  أول مـــن 
الــرئــيــس الصيني  إلـــى  رســمــيــاً 
شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، وذلـــــــك خـــلال 
اســتــقــبــال الأخـــيـــر لـــه فـــي قــاعــة 
الـــشـــعـــب الــــكــــبــــرى بـــالـــعـــاصـــمـــة 
بـــكـــين. ونـــقـــل الـــســـفـــيـــر تــحــيــات 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
إلى الرئيس الصيني، وتمنياته 
بــمــزيــد مـــن الــنــجــاح والازدهــــــار 
لدولة الصين وشعبها، وتأكيد 
الــقــيــادة السياسية على أهمية 
الــثــنــائــيــة، وحرصها  الــعــلاقــات 
عــلــى مـــزيـــد مـــن تــطــويــرهــا بما 

يخدم الدولتين والشعبين.
> سعدي الطميزي، سفير 
لـــدى جمهورية  دولــــة فلسطين 

فــيــتــنــام الاشـــتـــراكـــيـــة، بــحــث أول مـــن أمـــس، 
ومــديــر عــام دائـــرة الــشــرق الأوســـط وأفريقيا 
فــي الــخــارجــيــة الــفــيــتــنــامــيــة، نــجــويــن تــرونــغ 
كيين، العلاقات الثنائية بين فلسطين وفيتنام 
فــي ظــل المــســتــجــدات الــتــي تــمــر بــهــا القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــمـــا نـــقـــل الـــطـــمـــيـــزي، خـــلال 
ـــــوزارة فــي العاصمة  لــقــائــه كــيــين، فــي مــقــر ال
هـــانـــوي، شــكــر وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 

إلــى  المــالــكــي والــقــيــادة الفلسطينية،  ريـــاض 
نظيره الفيتنامي فــام بينه مينه، والقيادة 
الفيتنامية، على مواقفها الثابتة والداعمة 
والمؤيدة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب 

الفلسطيني.
> نتالي فوستر، المنسقة المقيمة للأمم 

المتحدة فــي المملكة العربية 
السعودية، استقبلها أول من 
أمس، المندوب الدائم للمملكة 
العربية السعودية لدى الأمم 
المتحدة، السفير عبد الله بن 
يــحــيــى المــعــلــمــي، فـــي مكتبه 
بمقر الوفد الدائم للمملكة في 
نــيــويــورك. وأشـــادت فوستر 
بالتغييرات الإيجابية التي 
تشهدها المملكة في مختلف 
المــجــالات التنموية وخاصة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والترفيهية، الأمــر الــذي كان 
لــــه بــــالــــغ الأثـــــــر عـــلـــى جــــودة 
حياة المواطنين والمقيمين في 
المملكة، معربة عن أمنياتها 
الــتــقــدم  للمملكة بــمــزيــد مـــن 

والرخاء.
الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن   <
عمر المرهون، سفير سلطنة 
عمان المعتمد لدى جمهورية 
باكستان، أقام حفل استقبال 
بإسلام آباد بمناسبة العيد 
الوطني التاسع والأربــعــين. 
حــــــضــــــر الــــــحــــــفــــــل عـــــــــــدد مـــن 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين والـــــقـــــادة 
العسكريين ورؤساء وأعضاء 
الــــبــــعــــثــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي إســــــلام آبـــــاد، 
إلى جانب لفيف من وجهاء 

المجتمع الباكستاني ورجــال الفكر والثقافة 
والإعــــــلام والأعــــمــــال. تــخــلــل الــحــفــل عــــدد من 
أبــرزت إنجازات السلطنة على  الفقرات التي 
كــافــة المــســتــويــات فـــي عــهــد الــنــهــضــة بــقــيــادة 

السلطان قابوس بن سعيد.
> إدجــــــــــار فــــاســــكــــيــــز، وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
والخارجية والسياحة البيروڤي، استقبله أول 
من أمس، الدكتور خالد العناني وزير الآثار 

المصري، بمكتبه بمقر وزارة الآثار بالقاهرة، 
لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون الأثــــري بــين الــبــلــديــن. 
الـــوزيـــران على تعزيز سبل التعاون  واتــفــق 
فــي مــجــال الــعــمــل الأثــــري، وتــدريــب الأثــريــين 
والمــرمــمــين، ومــحــاربــة الاتــجــار غير المــشــروع 
فــي المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة. وفـــي نــهــايــة اللقاء 
وجه وزير التجارة والخارجية 
والسياحة البيروڤي الدعوة إلى 
لــزيــارة بيرو،  الدكتور العناني 
الأمر الذي رحب به وزير الآثار.

الــــعــــســــعــــوســــي،  > ســـــعـــــد 
ســفــيــر الــكــويــت فـــي بــودابــســت، 
أمـــــــس، رئــيــس  الـــتـــقـــى أول مــــن 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــهــــنــــغــــاري، كـــوفـــيـــر 
لاســــلــــو. ونـــقـــل الــســفــيــر رســـالـــة 
ودعـــــــــــــوة مـــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الأمـــة الــكــويــتــي مــــرزوق الــغــانــم، 
إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان الــهــنــغــاري 
لــزيــارة الــبــلاد. وأشـــاد السفير، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، بــعــمــق الــعــلاقــات 
الــتــي تــربــط البلدين  التاريخية 
واصـــــفـــــاً إيـــــاهـــــا بـــأنـــهـــا مــتــيــنــة 
وراسخة في مختلف المجالات، 
في ضــوء ما يجمع بينهما من 
رؤى ومــــواقــــف مــشــتــركــة حـــول 
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا. فــيــمــا أكـــد 
رئيس البرلمان الهنغاري حرص 
بــلاده على تعزيز العلاقات مع 
الكويت على مختلف الأصعدة.

الـــقـــاويـــش، سفير  > حـــســـام 
بـــبـــولـــنـــدا، شـــــارك أول من  مــصــر 
الـ٢٧  أمــس، في فعاليات النسخة 
لـــلـــمـــعـــرض الــــســــيــــاحــــي الــــدولــــي
يــنــعــقــد  والــــــــــذي   ،TT Warsaw
بقصر الثقافة والعلوم بوارسو، 
برعاية وزير الرياضة والسياحة 
الــــبــــولــــنــــدي. وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر خــــــلال افـــتـــتـــاحـــه 
وتفقده للجناح المصري على اهتمام السفارة 
بالاستمرار في بذل كافة الجهود من أجل تعزيز 
فرص التعاون بين الجانبين المصري والبولندي 
فــي المــجــال الــســيــاحــي، والــتــأكــيــد على ضــرورة 
تنظيم حــمــلات دعــائــيــة والــتــرويــج السياحي 
لمصر، خاصة، وأن هناك تــزايــدا في السياحة 

الوافدة من بولندا إلى مصر كل عام.

سعدي الطميزي

سعد العسعوسي

إدجار فاسكيز

حسام القاويش

جميل بن محمد 
علي حميدان

محمد البدري

«دي جي» تتألق في ساحات المظاهرات بلبنان  مهنة الـ
بيروت: فيفيان حداد

تــلــعــب الـــفـــنـــون عــلــى أنــواعــهــا 
فـــــي إرســـــــــاء روح  دورا أســــاســــيــــا 
الانتفاضة لدى شريحة لا يستهان 
المــشــاركــين في  اللبنانيين  بــهــا مــن 
احتجاجات «لبنان ينتفض». فهم 
يعبرون من خلالها عن أفكار وآراء 
وأحــلام تراودهم فيترجمونها من 

خلالها على طريقتهم.
وإذا مــا قــمــت بــجــولــة سريعة 
على ساحات التظاهرات المنتشرة 
فــي مختلف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة لا 
بد أن تلفتك فنون الرسم والنحت 
والغرافيتي والموسيقى. وتعد هذه 
الأخيرة من بين أبرز العناصر التي 
عــمّــت تــلــك الــســاحــات مــنــذ انــطــلاق 
الحراك المدني في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الـــيـــوم. فــالــبــعــض من  الأول) حــتــى 
هـــواة الــعــزف على الــكــمــان والــبــوق 
وغيرها من آلات الموسيقى توزعوا 
هنا وهناك ليقفوا في ركن من أركان 
هــــذه الـــســـاحـــة ويــطــلــقــون لــعــزفــهــم 
العنان تعبيرا عــن مشاركتهم في 
هذه الاحتجاجات على طريقتهم. 
إلا أن هذه المشهدية المنوعة توجتها 
فنون موسيقية من نوع آخر تمثلت 
بــهــواة تنسيق الأغــانــي المــعــروفــين 
«دي جي» في عالم الموسيقى. فهم  بـ
أخذوا على عاتقهم قيادة الساحات 
الــنــاس الحاضرة من  ومجموعات 
خــلال خــيــارات موسيقية وغنائية 
حماسية تساهم بالترفيه عنهم من 
ناحية وإظهار توافقهم واتحادهم 

من ناحية ثانية.
«دي جــــــي» الــجــمــيــع  فـــمـــع الـــــــــــ
يـــــــردد نـــفـــس الأغـــــانـــــي والمـــطـــالـــب. 
كما ينفذ كــلّ الإشـــارات والحركات 
الاســــتــــعــــراضــــيــــة المــــطــــلــــوبــــة مـــنـــه. 
وعـــنـــدمـــا يـــصـــرخ مــنــســق الأغـــانـــي 
عبر المذياع هتافا معينا يأتي رد 
المــحــتــشــديــن عــلــيــه تــلــقــائــيــا، وحــين 
يطالبهم برفع أجهزتهم الخلوية 
إلــى الأعــلــى تتحول  بعد أضاءتها 
الــســاحــة إلــــى مــســرح اســتــعــراضــي 
يــشــع بــنــورهــا. وكــمــا فــي ساحتي 
رياض الصلح والشهداء في بيروت 
«دي جــي»  كـــذلـــك تــألــقــت مــهــنــة الــــــــ
فــي ساحتي «الــنــور» فــي طرابلس 

و«إيليا» في صيدا.
الــــيــــوم الأول لانـــطـــلاق  ومـــنـــذ 
الــــحــــراك المـــدنـــي بــــرز فـــي طــرابــلــس 
اســم منسق الأغــانــي مهدي كريمة 
«دي جي» مادي. فإبداعه  الملقب بـالـ
فــي عملية إدارة حشود المحتجين 
فـــي الــســاحــة مـــن خــــلال المــوســيــقــى 
لــفــتــت أنـــظـــار الــعــالــم حــولــه وصـــار 
بــين ليلة وضحاها ضيف الشرف 
في البرامج التلفزيونية. حتى أن 
بعضها طالبه بتقديم استعراضات 
مشابهة لما يقدمها في ساحة النور 
عــبــر شــاشــاتــهــا لــلــتــعــرف عــن كثب 
على موهبته الفنية. وموهبته هذه 
انــتــشــرت كـــعـــدوى لــتــطــال مختلف 

ساحات التظاهرات.
ـــــم يـــســـبـــق أن  «هـــــــي ظـــــاهـــــرة ل
شــاهــدنــاهــا فـــي لــبــنــان وحــتــى في 

الــــعــــالــــم». يــــقــــول مـــنـــســـق الأغــــانــــي 
«دي جي» مــادي ابن الـــ٢٩ ربيعا  الـــ
«الــــشــــرق الأوســـــــط».  فــــي حـــديـــث لـــــ
ويــــتــــابــــع: «الــــفــــكــــرة كــــانــــت عــفــويــة 
أنــســق الموسيقى  بــامــتــيــاز وبــــدأت 
فــي ســاحــة الــنــور مــنــذ الــيــوم الأول 
لاندلاع الاحتجاجات من على شرفة 
مــنــزل يــقــع فــي الــطــابــق الــثــالــث من 
المــذكــورة  مبنى مطل على الساحة 
لأنــتــقــل بــعــدهــا إلــــى مــنــصــة ثــبّــتــت 
وســــط الـــســـاحـــة». وبــحــســب مـــادي 
كـــريـــمـــة فـــإنـــه لـــجـــأ إلـــــى المــوســيــقــى 
لأنــه يعتبرها سلاحه الوحيد في 
الــحــيــاة ومـــن خــلالــهــا يستطيع أن 
يــحــرز الــنــجــاحــات والانـــتـــصـــارات. 
«هــي لغة السلام بحد ذاتها ولعل 
مـــحـــبـــة الـــــنـــــاس وتـــفـــاعـــلـــهـــا مــعــي 
على الساحة ساهمت فــي تحويل 
طرابلس إلى عروس الثورة». حاليا 
يتنقل مادي في مختلف الساحات 
اللبنانية التي تستقبله بحماس. 
«ألعب الموسيقى في تلك الساحات 
لوقت محدد فأكون بمثابة ضيف 
عليها. وعندما يشاهدني الناس 
فــيــهــا يــهــتــفــون «أهـــــلا بــطــرابــلــس» 
فارتباط اسمي بمدينتي الأم لهو 
فخر أعتز به». وكان مادي قد لفت 
وســــائــــل إعــــــلام غـــربـــيـــة بــمــوهــبــتــه 
«سي إن إن»  وإبداعه الموسيقي كالـ
و«بـــــي بـــي ســــي» و«ســـكـــاي نــيــوز» 
وغيرها من محطات التلفزة التي 
أجرت معه المقابلات. ويختم: «على 
منسق الأغاني أن يكون مبدعا في 
عــمــلــه والا جـــــاء مـــــــروره فـــاهـــيـــا لا 
نكهة خاصة له ولا أثر يتركه على 
جمهوره». وكما في طرابلس كذلك 
فــي مــديــنــة صــيــدا وبــالــتــحــديــد في 
الساحة التي تتوسطها والمعروفة 

استطاع أصحابها تحويل أنظار وسائل الإعلام نحوهم

«دوار إيليا». فهناك يقف أستاذ  بــــ
المدرسة محمد سعيد السن ليتخلى 
عن دفاتره وحصصه اليومية التي 
يتوجه بها إلى طلابه. ويخلع عنه 
مهنة التدريس ليتحول إلى منسق 
أغــان وموسيقى «لبنان ينتفض». 
وعــــــلــــــى وقـــــــــع هـــــتـــــافـــــاتـــــه «يـــــــــلا يـــا 
صيداوية» و«بحبك يا بلدي» و«وين 
اللبنانية» المرفقة بمقاطع موسيقى 
شــعــبــيــة تــبــرز فــيــهــا نــغــمــات الــنــاي 
الــســاحــة الصيداوية  يشعل محمد 
المحتشدة بمئات المحتجين الآتــين 
مـــن نــفــس مــديــنــة صــيــدا والــبــلــدات 

والقرى المحيطة بها.
«المــوســيــقــى لــغــة عــالمــيــة وهــي 
برأيي تعبر عن السلام الذي تطمح 
لــــه جــمــيــع الـــشـــعـــوب فــــي الـــعـــالـــم». 
«الــشــرق  يــقــول مــحــمــد فــي حــديــث لـــ
الأوســــط». ويــضــيــف: «ارتــأيــت منذ 
اندلاع الحراك المساهمة في تشجيع 

الناس على ارتياد الساحة والتحدث 
عــن هــواجــســهــم ومــطــالــبــهــم. وبعد 
تـــمـــديـــدات قــمــت بــهــا عــلــى الــســاحــة 
لأجهزة صوتية محترفة أمتلكها، 
بـــــدأ مـــــشـــــواري مــــع أهـــــل مــديــنــتــي. 
فأنا أهــوى الموسيقى منذ صغري 
عــــنــــدمــــا كــــنــــت وأصـــــدقـــــائـــــي نــقــيــم 
حفلات وسهرات غنائية في المنازل 
الـــســـهـــر. والــــيــــوم تتفتح  ومـــحـــلات 
إيــقــاع الاحتجاجات  هــوايــتــي على 
التي تعم الساحات. وتريني يوميا 
أقـــف وســـط الــســاحــة مــع المحتجين 
مــجــتــمــعــين تـــحـــت رايــــــة المــوســيــقــى 
لنؤكد بأننا شعب مسالم لا يرغب 
في الحروب بل بالتحاور بواسطة 

الموسيقى التي أختارها».
وتتنوع خيارات محمد سعيد 
السن الموسيقية على الساحة لتطال 
أغاني قديمة لفيروز وزكي ناصيف 
وراغب علامة وغيرهم. ومع مقاطع 

موسيقية غربية يلعبها فــي إطــار 
الــشــبــاب  الــتــغــيــيــر وتــلــبــيــة أذواق 
الموجود في الحراك لتصدح ملونة 
بالهتافات. ويأتي بعضها كرد فعل 
عــلــى حـــدث ســيــاســي أو اجــتــمــاعــي 
معين، وأخـــرى ابتكرها المحتجون 
أنــفــســهــم. «الــجــمــيــل فـــي المـــوضـــوع 
هو المشاركة الجماعية التي تطبع 
إيـــلـــيـــا» وهــم  فـــي «دوار  المــحــتــجــين 
يــؤكــدون بذلك أن لا شــيء يمكن أن 
يفرقهم وأن كل ما يريدونه ببساطة 
هــو تحقيق مطالبهم والمــوســيــقــى 

تساعدهم على التعبير عنها».
أمــا فــي بــيــروت فمجموعة من 
«دي جــي» يتوزعون على  الـــ شباب 
الــشــهــداء وريـــاض الصلح  ساحتي 
حيث استحدثت منصات ومسارح 
تـــنـــســـيـــق الأغــــانــــي  خــــاصــــة لإدارة 
«دي  مـــن عــلــى خــشــبــتــهــا. ويـــعـــد الــــــ
جــي» رودج أحــد رواد هــذا الفن في 
لبنان والــذي استطاع في مناسبة 
احــتــفــالات عــيــد الاســتــقــلال (فـــي ٢٢ 
الــجــاري) أول مــن أمــس (الخميس) 
تـــــحـــــريـــــك شـــــــــــارع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
بــمــوســيــقــاه الــحــمــاســيــة لــســاعــات 

طويلة.
وتـــــعـــــمـــــد مــــخــــتــــلــــف المــــنــــاطــــق 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــشــهــد تــظــاهــرات 
إلــى استخدام الموسيقى  المحتجين 
والأغاني لترافق الحشود المتجمعة 
فـــــي ســــاحــــاتــــهــــا. وكــــمــــا فـــــي صـــور 
والنبطية وبعلبك كذلك في جونية 
والزوق وجبيل. فالموسيقى صارت 
لغة حــوار من نــوع آخــر في الحراك 
المـــــدنـــــي. ومـــعـــهـــا يـــعـــيـــش الـــشـــبـــاب 
الـــلـــبـــنـــانـــي أحــــلامــــه عـــلـــى طــريــقــتــه 
وتزود أفكاره بأجنحة ليحلق معها 

في سماء الحريات.
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 للنفي - مدينة سورية.

 جبان - من الطيور "معكوسة".
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 جمع منارة - رحب "معكوسة".

 تحول الامر من حال لحال - اظهار

 المرء خلاف ما يبطن.

 عبيد - للنفي - جمع دار.

 يقرض - شعب "معكوسة".

 

 ممثل سوري.

 يعاون - من ينتقد الاعمال الادبية.

 وادي اردني - عملة عربية.

 آلة موسيقية - بحر "معكوسة".
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ثلاثة أعياد... أحدها بلا فرح
مرت ثلاثة أعياد في لبنان، هي بالأولوية: عيد فيروز الرابع 
والــثــمــانــون، وعــيــد الاســتــقــلال الــوطــنــي الــســادس والسبعون، 
والعيد الأول لخروج اللبنانيين على سياسة الفساد والخداع 

وغطرسة الخواء.
في ١١ يوماً من نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٣، تنازلت 
فرنسا للبنان عن استقلاله. ومنذ قيام الثورة إلى اليوم، لم 
تستطع السلطة السياسية تشكيل حكومة تــوقــف الانهيار 
إلــى هاوية الخوف والمجهول.  الــذي يأخذ لبنان  الاقتصادي 
الانتداب الفرنسي كان أكثر لياقة ورأفة وشعوراً بالمسؤولية.

ثلاثة احتفالات: الأول رسمي باهت خالٍ من الفرح، بلا ناس 
اللبنانيون في الأنــحــاء والأرجــاء  وجماهير وأغـــانٍ، والثاني 
والأفراح، في مسيرة واحدة، يهتفون لدولة ذات كرامة. والثالث 
الــجــبــال والأوديـــة  فــيــروز، وحــيــدة بعيدة منعزلة مــن حولها 

والشطآن تغني: بحبك يا لبنان.
فــي هـــذا الــيــوم المــثــلــث الأعـــيـــاد، بـــدت الــدولــة فــي بــلــد آخــر 
وشعب آخــر. تملك السلطة، لكنها تتعثر بالشرعية. حكومة 
مستقالة، وبرلمان محاصر، ورئاسة يصعب عليها أن تصدق 
كل هذه الحشود في كل هذه الأمكنة، آتين مشياً على الأقدام 

إلى ساحات الرمز وميادين الثورة.
لا تصدق السلطة أن مرحلة طويلة مضت، ولــم يعد لها 
مكان. الناس على الطرقات تسير نحو المستقبل، والسياسيون 
في الماضي، يبحثون عن الحصص والبقائيات، ويتحدثون لغة 
قِــدَم الهيروغليفية. لغة لم تعد تعني شيئاً لأحد، كلمات  في 

تصلح لما قبل هذه الثورة التي محت كل ما قبلها.
هــذه أول مــرة يــصــدّر لبنان شيئاً غير فــيــروز والرحابنة 
والشعر والموسيقى والنسيم العليل. يصدر ثــورة بلا عقائد 
وبـــلا خــطــابــات وبـــلا تــحــريــض وبـــلا غــضــب ولا أحــقــاد. ثــورة 
فيها ورود وأطفال وأمهات، وفيها لبنان كما تمناه أهله، من 
دون تشوه السياسيين ووسائلهم وأساليبهم، وصدأ البلادة 

والتكرار.
كـــان الاحــتــفــال الشعبي بــالاســتــقــلال يشبه فــيــروز؛ نــاس 
أنــواع الشره الصغير، طالبو جمال ومحبة وكرامة  فــوق كل 
واستقرار، يريدون من سياسييهم شيئاً واحداً: بلداً يولد فيه 
الناس، وفيه يعيشون، وفيه هناء الشيخوخة وسكينة المثوى.

عندما قيل للسلطة إن المتظاهرين فاقوا المليون، قالت إن 
الرقم حسب إحصاءاتهم دون ذلك. هل كان ضرورياً أن تعيد 
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لله... لله يا محسنين
لــدي فترة ليست بالقصيرة لا أتجاوب  أنــه قــد مضت  أعــتــرف 
فيها مع أي شحاذ يمد لي يده، وذلك بعد تجربة كنت أنا شاهدها 

وطرفاً ثانياً فيها.
ففي سنوات مضت أجبرتني الظروف على التردد على باريس 
الـــذي تعودت  الــفــنــدق ذو (النجمتين)  الفينة والأخــــرى، وكـــان  بــين 
الــشــارع الشهير  الحجز والسكن فيه يقع فــي شـــارع جانبي خلف 
(الشانزليزيه)، لذا لا بد أن أعبره يومياً تقريباً للوصول إلى سكني، 
ولفت نظري شاب مسلم من دولة من دول القرن الأفريقي يمد يده 
ويــشــحــذ قـــائـــلاً بــالــحــرف الـــواحـــد: إنــنــي جــائــع ولا أريــــد غــيــر ثمن 
ساندويتش أسد به رمقي، وانطلت علّي في البداية الحيلة عدّة مرات، 
غير أن الفأر لعب بعبّي، فأخذت أراقبه من بعيد ووجدت أنه يدير 
هذه (الأسطوانة) مع كل من يقابله، وفي إحدى المرات عرضت عليه 
أن أعزمه معي على ساندويتش في (ماكدونالد)، وأثناء جلستنا 
يبدو لي أنه استلطفني ووثق بي، وبدأ يفتح لي قلبه، وعرفت منه 
أن ما يجمعه من شحاذته يومياً أكثر مما يحصل عليه شهرياً أي 
عامل في أي شركة، إلى درجة أن نفسي هفتني أن أفعل مثلما يفعل 

هو، بل وكدت أن أفعلها لولا الله ستر.
وبحكم أنني مراقب جيد لملامح الوجوه، فقد لاحظت كذلك أنه 
ليس هناك سرادق عزاء أحضره في مدينة جدة، إلاّ ويتسلط علي 
الــشــحــاذيــن المحترفين الذين  الــعــزاء نفس وجـــوه  عندما أخـــرج مــن 
الــعــزاء، ولسان حالهم يقول:  يسعدون ويتقاطرون على ســرادقــات 

اللهم زد وبارك.
وهذه امرأة لبنانية فقيرة تجوب شوارع بيروت تتسول لتحصل 
على كفاف يومها، غير أن إغلاق بنك جمال ترست، جعل قناة فضائية 
لبنانية تنشر صورة لشيكين مصرفيين، الأول بقيمة ٧٥٠ مليون ليرة 
(نحو نصف مليون دولار) والثاني بقيمة ٥٨٩ مليون ليرة (قرابة 
٤٠٠ ألف دولار)، موجهين من مصرف جمال ترست بنك إلى المصرف 

المركزي باسم الحاجة وفاء كي يتم صرفهما لها.
وإليكم كذلك ما ضبطته الأجهزة الأمنية بمدينة تبوك، عندما 
ألقت القبض على متسول آسيوي يرتدي ملابس خليجية ويتحدث 

بلهجة سعودية.
ووجدت بحوزته كمية أموال كاش قدرت بأكثر من ٥٥ ألف ريال 
وبعملات مختلفة منها سعودية وبحرينية وإمــاراتــيــة وكويتية 
وعمانية، كما أنه يقود سيارة فارهة تصل قيمتها إلى ربع مليون 

ريال.
وأعترف مــرّة أخــرى، بأنني شحاذ للعواطف فقط لا غير - أي 

شحاذ الغرام - ولله يا محسنين.
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جوزيه مورينيو في توتنهام... 

المستفيدون والخاسرون والتعاقدات المحتملة

sport
الـ غارديان الرياضي

فيديو مسلمة تتصدى لرجل يهاجم يهودياً 
وابنه في لندن يحقق انتشاراً عبر «يوتيوب»

لندن: «الشرق الأوسط»

لقيت سيدة ظهرت في مقطع 
مـــصـــور انـــتـــشـــر عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
عندما كانت تتصدى لرجل بدا 
مـــعـــاديـــاً لــلــســامــيــة اســتــحــســانــاً 
«الــشــجــاعــة  كـــبـــيـــراً، ووصـــفـــت بـــ
بــدرجــة لا تــصــدق» لدفاعها عن 
رجل يهودي وابنه في العاصمة 

البريطانية لندن.
وتــــــحــــــقــــــق شـــــــرطـــــــة الــــنــــقــــل 
الــبــريــطــانــيــة حــالــيــاً فــي الــحــادث 
الــخــط الشمالي  الـــذي وقــع على 
لقطار الأنفاق بشمال لندن ظهر 

الجمعة. وأظهر المقطع رجلاً يقرأ 
مـــن الــكــتــاب المـــقـــدس (الإنــجــيــل) 
تـــــضـــــمـــــنـــــت عـــــــــبـــــــــارة «كــــنــــيــــس 
الشيطان»، ثــم مــال ناحية طفل 
صــغــيــر، قــبــل أن يــتــهــم الــيــهــود 
بأنهم «دجالون» ابتدعوا تجارة 

الرقيق.
وعندما اعترضه راكب آخر، 
رد عليه المتعصب قائلاً: «اغرب 
عــن وجــهــي. سألكمك فــي أنفك» 
وأكـــــال لـــه الــســبــاب، مـــهـــدداً إيـــاه 

بعقاب.
وأبلغ المخرج كريس أتكينز 
الــذي نشر لقطات للحادث على 

موقع الــتــواصــل «تــويــتــر»، بــإذن 
من الأب اليهودي، قناة «سكاي 
نـــيـــوز» أن أربـــعـــة ركــــاب تــصــدوا 
لــلــشــخــص المــــســــيء، بـــمـــن فــيــهــم 
سيدة مسلمة ترتدي الحجاب، 
ووصفها بأنها «شجاعة بشكل 

لا يصدق».
كــمــا كــشــف أن الأب والابــــن 
اليهوديين كانا جالسين مع طفل 
أصغر سناً وامــرأة لم تظهر في 
الكاميرا. وقال أتكينز إنه استقل 
قطار الأنفاق من محطة «تشوك 
فــارم»، فيما كان الرجل منهمكاً 

في السباب بالفعل.

فرحة لم تكتمل في دار أزياء «فيتون»
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
شــركــة أزيــــاء ومــنــتــجــات المــوضــة 
الــفــرنــســيــة «لــــوي فــيــتــون» قــررت 
الــكــبــيــرة في  إلــغــاء التخفيضات 
الأســـــعـــــار الــــتــــي كــــانــــت تــقــدمــهــا 
لمــــوظــــفــــيــــهــــا وأفــــــــــــــــراد أســــــرهــــــم، 
قــــــــررت إحــــــــدى هــيــئــات  بـــعـــد أن 
الضرائب الفرنسية اعتبار هذه 
التخفيضات مزايا مالية تخضع 

للضرائب.
وأشــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إلـــــى أن شـــركـــة «إل فــي  لـــلأنـــبـــاء 
إم إتـــــش» الـــتـــي تــمــتــلــك الــعــلامــة 
الــــتــــجــــاريــــة وافـــــقـــــت عـــلـــى إلـــغـــاء 
الــتــخــفــيــضــات الــتــي كــانــت تصل 

الــــراكــــدة  إلـــــى ٩٠٪ عـــلـــى الـــســـلـــع 
التي يشتريها موظفوها وأفراد 
أســـرهـــم، وقــــررت أن يــكــون الحد 
الأقــصــى للخصم ٧٥٪، وهــو ما 
يعني أن السعر الذي سيحصل به 
الموظفون على السلع، يصل إلى 
 بالأسعار 

ً
الضعف تقريباً مقارنة

وفق التخفيضات السابقة.
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمــــانــــيــــة أن الـــتـــخـــلـــي عــــن هـــذه 
ــــد ســـيـــاســـة 

ّ
الـــــســـــيـــــاســـــة ســــيــــعــــق

المــــبــــيــــعــــات الــــخــــاصــــة بـــالـــشـــركـــة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــحــظــر تــقــديــم 
أي خـــصـــم عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــا فــي 
المـــبـــيـــعـــات  المـــــتـــــاجـــــر، حــــيــــث إن 
الــداخــلــيــة لــلــمــوظــفــين وأســـرهـــم، 
كــانــت تــســاعــد فـــي الــتــخــلــص من 

المنتجات الراكدة دون الحاجة إلى 
تقديم خصومات للعملاء.

فــــيــــتــــون»  يـــــذكـــــر أن «لــــــــــوي 
الــشــهــيــرة بــإنــتــاج حــقــائــب الــيــد، 
كانت قد وسّعت نطاق نشاطها 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة لتنتج 
مجموعة من المنتجات الموسمية، 
مثل الملابس الجاهزة والأحذية، 
وهــــــو مـــــا يــــزيــــد مـــخـــاطـــر تـــراكـــم 
المـــــخـــــزون لـــديـــهـــا بـــســـبـــب إلـــغـــاء 

خصومات الموظفين.
إلــى أن  وأشـــارت «بلومبرغ» 
برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة 
«إل في إم إتش»، ظل يفخر لوقت 
طـــويـــل، بـــأنـــه لا يـــقـــدم مــنــتــجــات 
شركته الفارهة بأسعار مخفضة 

للعملاء.

وسط نقاش حول استرجاع الآثار إلى أماكنها الأصلية

إعادة قطع من المزِوَد الذي ضم المسيح إلى بيت لحم
غزة: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون فلسطينيون 
إن قــطــعــاً مـــن المـــــزود الــخــشــبــي 
الــــــــذي قــــيــــل إنـــــــه ضـــــم المـــســـيـــح 
إلــى بيت لحم  رضيعاً ستعود 

مع احتفالات عيد الميلاد.
وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة بــيــت 
لــحــم، أنـــطـــون ســلــمــان، لــوكــالــة 
الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة (وفــــــا)، 

أعــــقــــبــــت  الــــــخــــــطــــــوة  إن هــــــــــذه 
أحـــدث زيــــارة قـــام بــهــا الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
لــلــفــاتــيــكــان، وطـــلـــب فــيــهــا مــن 
الــبــابــا فرنسيس عـــودة القطع 
المــحــفــوظــة فـــي كــنــيــســة ســانــتــا 

ماريا ماجيوري في روما.
وقال سلمان إن تلك القطع 
خـــذت مــن بيت لحم منذ نحو 

ُ
أ

ألــف عـــام، ومــن المــرجــح الآن أن 

توضع داخــل كنيسة القديسة 
كاترينا الملاصقة لكنيسة المهد 
فــي مــيــدان المــــزود، وهـــو المــكــان 
الـــذي يشتهر بـــأن المــســيــح ولــد 

فيه.
ولــــــــم يـــتـــســـن عــــلــــى الــــفــــور 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــــأكــــيــــد مــن 
الفاتيكان، لكن أميرة حنانيا، 
عضو اللجنة الرئاسية العليا 
لــــشــــؤون الـــكـــنـــائـــس، قــــالــــت إن 

القطع ستعود يوم ٣٠ نوفمبر 
الثاني) الحالي، وهو  (تشرين 
الــيــوم الـــذي تــضــاء فــيــه شجرة 
عــيــد المــيــلاد فــي مــيــدان المـــزود، 
وأضافت: «إنــه حدث تاريخي. 
ســـــيـــــعـــــود لمـــــكـــــانـــــه الأصـــــــلـــــــي، 
وسيكون عنصر جـــذب، ســواء 
لأولئك من داخل فلسطين أو من 

يأتي من السياح».
نـــحـــتـــفـــل  «أن  وتــــــابــــــعــــــت: 

بــأعــيــاد المــيــلاد فــي ظــل وجــود 
المــــزود المـــقـــدس، الــــذي ولـــد فيه 
السيد المــســيــح، سيكون شيئاً 

مذهلاً وحدثاً كبيراً».
ورغم أن مصدر هذه القطع 
الـــقـــديـــمـــة مــــحــــاط بـــالـــشـــكـــوك، 
فإنها مقدسة لــدى المسيحيين 
المـــتـــديـــنـــين، ومـــنـــهـــم الــــزائــــرون 
الـــــــذيـــــــن يـــــــمـــــــرون مـــــــن المـــــدخـــــل 
الــحــجــري الــضــيــق فـــي كنيسة 

المــهــد عــلــى مــــدار الـــعـــام لــزيــارة 
الـــــكـــــهـــــف الـــــــــــذي شـــــهـــــد مــــيــــلاد 
المـــســـيـــح، والــــــذي يــمــثــل الــجــزء 

الأهم من هذه الكنيسة.
وأوضحت وكالة «رويترز» 
أن عودة هذا الأثر تجري وسط 
مـــنـــاقـــشـــة أوســـــــع حـــــول مــــا إذا 
كــان يجب على جامعي الآثــار 
والمتاحف في الغرب أن يعيدوا 
القطع الأثرية التي في حوزتهم 

إلى دولها الأصلية.
ويقول موقع كنيسة سانتا 
ماريا ماجيوري على الإنترنت 
إن الــقــطــع الــبــاقــيــة مـــن المــــزود 
ترقد أمــام المذبح الرئيسي في 
الكنيسة في إناء من الكريستال 

على شكل مهد.
وتجرى الاستعدادات لعيد 
الميلاد في بيت لحم، خصوصاً 
لــلــمــســيــحــيــين الـــذيـــن يــشــكــلــون 

نحو واحد في المائة من السكان 
الفلسطينيين في غزة والضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
ورغــــــم أن الــــوضــــع الأمـــنـــي 
حـــــــول بــــيــــت لــــحــــم تـــحـــســـن فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــإن هناك 
نــقــاط تــفــتــيــش إســرائــيــلــيــة في 
مداخل المدينة التي تقع جنوب 
الــــقــــدس مـــبـــاشـــرة فــــي الــضــفــة 
الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كان يمكنهما تحقيق ثروة ضخمة إذا سلماه للحكومة البريطانية

١٠ سنوات سجناً لرجلين باعا كنزاً يعود لزمن «الفايكنغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

حُكم على رجلين بريطانيين 
عــثــرا عــلــى خبيئة يبلغ عمرها 
لــســنــوات  بـــالـــســـجـــن  ١١٠٠ عـــــام 
لــــعــــدم إبـــلاغـــهـــمـــا بـــعـــد الـــعـــثـــور 
عليها، وقيامهما ببيعها للتجار 

تدريجيا.
منذ أكثر من ألف عــام، دُفن 
كنز يعود لحقبة الفايكنغ يضم 
مــجــوهــرات ومــشــغــولات ذهبية 
وعملات وقضبانا فضية، وظل 
الــكــنــز مــخــفــيــا حــتــى عــــام ٢٠١٥ 
عندما حفر رجـــلان وعــثــرا على 
بــالــقــرب  فــــي حـــقـــل «آي»  الـــكـــنـــز 
مـــن بـــلـــدة «لــومــيــنــســتــر» بــغــرب 

إنجلترا.
تلقى الرجلان جورج باول، 
٣٨ عــامــا، ولايــتــون ديــفــيــس، ٥١ 
عاماً - وكلاهما من ويلز - أحكاما 

بالسجن لسنوات عديدة.
جــاء عــقــاب الــرجــلــين بسبب 
استخدامهما أجهزة الكشف عن 
المــعــادن لتحديد مــكــان العملات 
المــــعــــدنــــيــــة ولــــــعــــــدم اتـــبـــاعـــهـــمـــا 
الــذي ينص  القانون البريطاني 

عـــلـــى ضــــــــرورة الإبــــــــلاغ عــنــد 
اكــتــشــافــهــمــا الــكــنــز. 

وبـــــدلا مـــن ذلـــك، 
قــــــام الــــرجــــلان 
بإخفاء بعض 
الـــقـــطـــع الـــتـــي 
تقدر قيمتها 
بــــــــــمــــــــــلايــــــــــين 
الــــجــــنــــيــــهــــات 
الإسترلينية، 

فــــــيــــــمــــــا بــــــاعــــــا 
قــــــطــــــعــــــا أخـــــــــــرى 

لــــلــــتــــجــــار. ووجــــهــــت 

محكمة «وركستر كراون كورت» 
الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة لــهــمــا تــهــمــة 

السرقة وإخفاء الممتلكات.
وتلقى باول حكما بالسجن 
لعشر ســنــوات، فيما حكم على 
ديـــفـــيـــز بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ثــمــانــي 
ســـــنـــــوات ونـــــصـــــف. كــــمــــا أديـــــن 
رجـــــــلان آخـــــــــران، هـــمـــا ســيــمــون 
ويــكــس، وبــــول ويــلــز، الخميس 
بتهمة التورط في مساعدتهما.

وذكـــــــــــــــرت هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 
الـــقـــاضـــي ذكـــر  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
لــم يعاقبا  لــبــاول وديفيز أنهما 
لاكــتــشــافــهــمــا كــنــزا أثـــريـــا، إذ إن 
القانون ينص على مكافأة كل من 
يعثر على كنز في بريطانيا، وأن 

«المــفــارقــة فــي القضية» أنــه، 
بــحــســب الـــقـــاضـــي الــــذي 

وجه حديثه للمدانين: 
اتـــبـــعـــتـــمـــا  مـــــــا  «إذا 
الإجـــــــــراء الــصــحــيــح، 
ــــــكــــــان مــــــــن حـــقـــكـــمـــا  ل
تـــســـلـــم نــــصــــف قــيــمــة 

الـــكـــنـــز وفـــــق الـــقـــانـــون 
البريطاني، لكن الطمع 

جــــــعــــــلــــــكــــــمــــــا 

تــتــطــلــعــان إلـــــى مــــا هــو 
أكثر من ذلك».

ويــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــص 
الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــانــــــــــــــــــون 
الــبــريــطــانــي على 
أنــــه يــتــعــين على 
شــــــخــــــص  أي 
يـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد أنـــــــــه 
عـــثـــر عـــلـــى جــســم 
معدني يزيد عمره 
على ٣٠٠ عام أن يبلغ 
الـــســـلـــطـــات فــــي غــضــون 

ـــــك يــجــرى  أســــبــــوعــــين. وبــــعــــد ذل
الــتــأكــد مــمــا إذا كـــان الاكــتــشــاف 

يطابق مواصفات «الكنز».
لــكــن مـــا حــــدث هـــو أن بـــاول 
الــقــانــون وشرعا  وديفيز خالفا 
في بيع العملات المعدنية القيمة 

لهواة جمع العملات.
ووفـــــق بـــيـــان الـــشـــرطـــة، فقد 
تـــضـــمـــن الـــكـــنـــز تـــحـــفـــا مــتــنــوعــة 
تــــــعــــــود إلــــــــــى الــــــــقــــــــرن الــــتــــاســــع 
العاشر، وعملات معدنية أنجلو 
ساكسونية، وخاتما من الذهب، 

وقرطا ذهبيا، وقضبانا فضية، 
وقلادة من الكريستال.

وقـــد عــثــرت الــســلــطــات على 
صور للأعمال الفنية في هاتف 

ديفيس.
ورغم التحقيق الذي استمر 
لمدة عام، فقد جرى العثور على 
فـــقـــط مــــن أصـــــل ٣٠٠  ٣٠ قــطــعــة 
قطعة نقدية عثر عليها الرجلان، 
إلــى بعض القطع من  بالإضافة 
الحلي والسبائك الفضية. ولأنه 
لم يجر استرداد غالبية القطع، 
فقد كان من الصعب تقدير القيمة 
الحقيقية لها. وبحسب تقديرات 
أحــد هــواة جمع العملات الذين 
اشـــتـــروا ١٦ قــطــعــة نــقــديــة، فــإن 
قيمة هــذه المجموعة تزيد على 

نحو ٣٫٨ مليون دولار.
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